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وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيها مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقالات  ترحـــب )
العلمية المعمقة، الفولكــــــلورية والاجتماعيــــة والانثـــــروبولوجيــة والنفســـــــية والسيميائي�ة واللساني�ة والأسلوبي�ة 
ـــعب في الـــدرس من وجـــوه في البحـــث تتصل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، يعرف كل 

ُ
والموســـيقية وكل مـــا تحتمله هذه الش

 للشـــروط التالية:
ً
اختصـــاص اختـــلاف أغراضها وتعـــدد مســـتوياتها، وفقا

 المادة المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأية مداخلات أو تعقيب�ات أو تصويب�ات على ما ينشـــر بها من مواد وتنشـــرها حســـب   ترحـــب )

ورودها وظروف الطباعة والتنســـيق الفني.

( على عنوانها الريدي أو الإلكـــتروني، مطبوعة الكتروني�ا في حدود 4000 - 6000   ترســـل المواد إلى )
كلمـــة وعلـــى كل كاتب أن يبعث رفـــق مادته المرســـلة بملخص لها من صفحتـــن A4 لتتم ترجمتـــه إلى )الإنجليزية - 

الفرنسية - الأســـباني�ة - الصيني�ة - الروســـية(، مع نب�ذة من سيرته العلمية.

ــر إلى المواد التي ترســـل وبرفقتها صور فوتوغرافية، أو رســـوم توضيحيـــة أو بي�اني�ة، وذلك   تنظـــر المجلة بعناية وتقديـ
لدعم المادة المطلوب نشـــرها.

.
ً
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقيا

 ترتيـــب المــــــواد والأسمـــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيـــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
لعلمية. ا

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
أخرى. ثقافية 

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.

 تتـــولى المجلة إبلاغ الكاتب بتســـلم مادته حال ورودها، ثـــم إبلاغه لاحقا بقرار الهيئ�ة العلميـــة حول مدى صلاحيتها 
للنشر.

 تمنــــــح المجـــلة مقـــابـــل كـــل مـــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مـــالية منـــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجـــور والمكـــافـــآت 
لديـــها.  المعتـــمدة 

 بهواتف التواصل 
ً
 علـــى كل كاتـــب أن يرفق مع مادته تفاصيل حســـابه البنكي )IBAN( واســـم وعنوان البنك مقرونـــا

. معه

editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



مصطلـــح »دار«، وجمعهـــا » دُور« في اللهجـــة البحريني�ة، وربما في أغلـــب لهجات دول الخليـــج العربي�ة، يطلق على 

 من »الدور« تزيد أو تنقص حســـب مســـاحة البيت وقدرة ســـاكني�ه. 
ً
الغرفـــة في البيت الشـــعبي الـــذي قد يحوي عـــددا

ذلـــك خلاف ما يعنيـــ�ه مصطلح »دار« في بعض الـــدول العربي�ة الذي يعنى المنزل أو الســـكن. ولهـــذا المصطلح معنى آخر 

 بمـــكان منعزل لاجتماع رجـــال الأحياء المتقاربة بعد موســـم الغوص على 
ً
في البحريـــن، فهو يعني غرفـــة كانت تبنى قديما

اللؤلؤ للمجالســـة والتذاكر والســـمر وممارســـة الفنون الشـــعبي�ة الغنائي�ة من بعد صلاة العشـــاء وحتى وقت متأخر من 

لليل. ا

ور« في المفهوم الشـــعبي العام أخلاقيات وأصول فنيـــ�ة واعتب�ارية وطقوس رجوليـــة تواترت بين الناس 
ّ

ولــــهذه الـ »د

بنى خـــارج الأحياء، بجدران شـــبه 
ُ

 ت
ً
بصرامـــة من جيـــل إلى جيل، حســـب مقتضيـــات كل زمان. وكانـــت الــــ »دور« قديما

 من الأحياء الســـكني�ة - 
ً
مُصْمَتة بنوافــــذ صغـــرة وقليلة للتهوية تكـــون أقرب إلى الســـقف، وبعض ما يُبنى منهـــا قريب�ا

حســـب الرواة والإخباريين - كان يبنى أساســـها على حفرة بعمق ثلاثة إلى أربعة أمتار لخفض صـــوت الطبول والأهازيج 

. ولكل دار مؤســـس ذو شـــخصية اعتب�ارية ومكانة فني�ة تســـى الدار باســـمه، 
ً
 لغضب المتشـــددين ديني�ا

ً
بالخارج، تجنب�ا

فهو من يدعــــو للتأســـيس ومن يتولى إدارة تمويل المســـتلزمات من أدوات وآلات وشـــؤون ضيافة.

ومـــن أواخـــر دور الطرب الشـــعبي في البحرين التي تأسســـت عند أربعيني�ات القـــرن الماضي وبعدهـــا بقليل، وظلت 

عامرة لســـنوات: دار علي بن صقـــر ودار محمد بن حربان ودار إبراهيم مســـعد ودار إبراهيم البلـــوشي في المحرق ودار جناع 

بن ســـيف بحالـــة بوماهر ودار قـــلالي ودار محمد بن عريـــك ودار الرفاع الصغـــرة بالرفاع الشـــرقي ودار جمعة بن مكتوب 

لبديع. با

 اجتماعية 
ً
 بالرجـــال للتجمع والتذاكر والســـمر فقـــد لعبت على مـــر الأزمـــان أدوارا

ً
 خاصا

ً
ولكـــون هـــذه الدور مكانـــا

وسياســـية مؤثـــرة في الحـــراك الوطني والمناســـبات الشـــعبي�ة، وحدث في مايـــو من العـــام 1932 أن تم هـــدم بعض دور 

الطـــرب الشـــعبي الكـــرى في المحرق بأمر من الســـلطات الاســـتعمارية وقتهـــا لمنع التجمعـــات، وحتى ســـتيني�ات القرن 

 لله على ما نحن فيه بهـــذا العهد الزاهر 
ً
المـــاضي كان يمنع إدخـــال آلة العود إلى البحرين مـــن خلال منافذ البلاد. فحمـــدا

مـــن تطور اجتماعـــي وانفتاح فني وفكـــري وتقدم ثقـــافي وحرية مفتوحة ومســـؤولة.

لقـــد تقلص عدد الدور الشـــعبي�ة بهذه البـــلاد، وربما في بلـــدان خليجية أخرى نتيجـــة التغـــرات الاجتماعية ورحيل 

أغلب مؤدي الفنون الشـــعبي�ة التقليديـــة وتراجع أهميتها، إلا أن بعـــض هذه الدور قاوم المتغرات وصمد أمام مســـرحة 

هـــذه الفنـــون وتحويرها لتتن�اســـب وظروف البـــث الإذاعي ومقتضيـــات العـــروض التلفزيوني�ة والمتطلبات الســـياحية 

المعـلم محمد بن حـربان في ذاكرة البحرين

مفتتــح
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وانصـــراف حيـــاة النـــاس بصـــورة عامة 
كاسحة. مســـتجدات  نحو 

منذ الطفولة، ومع ولعي الشـــخصي 
بالفنون الشـــعبي�ة كانـــت دار محمد بن 
حربـــان في المحـــرق إحدى المـــدارس التي 
تلقيـــت بها أبجديـــات تذوق واســـتلهام 
نصـــوص المـــوال والمويلـــي والبوذيـــات 
والطـــارات  الطبـــول  إيقـــاع  وســـلطنة 
حناجر  ســـحر  وتملكـــني  والطويســـات 
النهامـــين وامتـــداد تلـــك الآهـــات التي 

مثي�ل.  لهـــا  ليس 

كان المعلم الراحل الأســـتاذ محمد بن 
جاســـم بن حربان ومجايليه من مؤسسي 
التجمعـــات  وســـط  الشـــعبي�ة  الـــدور 
الســـكني�ة وبين الأزقة والأحياء الشعبي�ة 

بالمـــدن، قصـــدوا وقتها تأكيد صلة هذه الفنون الشـــعبي�ة بالنـــاس وإعلاء القيمـــة الاجتماعية لمؤدي هذه الفنون وإشـــهار 
الســـمعة الأخلاقية لحرمة المـــكان، فحققوا عدة أهـــداف نبيلة لحفظ واســـتمرار الفنون إلى جانب جـــذب أجيال جديدة، 

مـــا كان لهـــا أن تتعرف على تلـــك الإبداعـــات التراثي�ة وأن تتفاعـــل معها لولا وجـــود هذه المؤسســـات الأهلية. 

 بمـــا عنده من 
ً
كان محمـــد بـــن حربان يصول ويجـــول بقامته المربوعة وصوته الســـاحر الشـــي بـــين المؤدين فخورا

خـــرات ومعـــارف وتجليات فني�ة وأدائي�ة، ولـــم يكتف هذا المبدع بممارســـة الفنون البحرية بل عني بفنون »البســـتات« 
و»الســـامر« و»الســـامري« و»العرضات« ولم تفته مناســـبة أهلية أو وطنيـــ�ة إلا وكانت فرقته الشـــعبي�ة في الميدان. 
 في حرصه على توريـــث هذه الخـــرات لأبن�ائه، فقد بـــث في أرواحهم وفي 

ً
وكان الراحـــل الكريـــم، طيّـــب الله ثراه، حكيمـــا

ـــى الإنســـاني العاشـــق، وتلك العاطفة المشـــبوبة بوجْــــدٍ كوني لا حدود له، وقـــد نجح في ذلك. 
َّ

قلوبهم ذلك الش

كنـــت ألاحق هذا الفنان الكبر بأســـئلة اهتماماتي المبكرة بالفنون الشـــعبي�ة، كلما أتيحت لي فرصة لطرح استفســـار 
ــــك مع الرَبع.. راح تتعلم 

َ
 وســـيع الصّدر يجيبني بابتســـاماته المرحبّة مكررا: »تعال معنا، خل

ً
 ودودا

ً
خجول، فكان أســـتاذا

وبتعرف كل شي«.

 
ً
 حكيما

ً
ة الفنان المبـــدع المعتز بقيمة فنه والفخـــور بانتمائه إليه. كان مؤسســـا

َ
ف

َ
لقـــد تعامل هذا المعلم مع الحيـــاة بأن

ــــرجة شـــعبي�ة علمتن�ا أصول الفنون وأصول احترام أدائها، وظلت روحه الإنســـاني�ة الملهمة تســـري فين�ا ســـاكنة 
ُ
وقائد ف

الجزء المضيء من ذاكـــرة الوطن. 

تجلـــت أمامي كل الأعمال التي خـــدم بها الراحل العزيـــز محمد بن حربان الفنون الشـــعبي�ة وأنا أشـــاهد الخر المصور 
 لرؤية المقام 

ً
لافتتـــ�اح المبنى الجديد الذي أنشـــأته مشـــكورة هيئـــ�ة البحريـــن للثقافة والآثار لـــدار بن حربـــان، تحقيقـــا

الســـامي لحضرة ســـيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيـــى آل خليفة ملـــك مملكة البحرين حفظـــه الله ورعاه في 
تأكيده على أهمية الثقافة الشـــعبي�ة كمكــــوّن أســـاس للهُوية الوطني�ة. وهو عمل ثقافي يستحق الإشـــادة وفي صميم ما 

يكون. أن  يجب  كان 

علي عبدالله خليفة
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 ماضيـــه، وبقدر ما يعمـــل على الوصول 
َ
 حاضـــرِه، إلا بقدر ما يكون مَنشـــأ

َ
 حاصل

ً
لـــم يكن المجتمع الإنســـاني يومـــا

إلى المســـتقبل، بما نشـــأ عن الحاضـــر والماضي، ومـــا هيّأ لدخول المســـتقبل. ومن أجـــل وعي الحاضـــر للتطلع منه إلى 
ل نقاط مشـــاركته في العالم 

ّ
المســـتقبل، لا بد مـــن الإتكاء على المـــاضي، لمعرفة مـــا كان عليه المجتمـــع، وما كان يشـــك

الأوســـع، وبصماتـــه في المحطات الحضارية الأساســـية التي ســـاهمت في وصـــول عالم اليـــوم إلى ما هو عليـــه، وإلى ما 
.

ً
مســـتقبلا عليه  يكون  أن  يمكن 

من المهـــم القول إن البحث في تراثن�ا العربي يســـمح لنـــا بالتعرف على ما أبدعته شـــعوب هذه المنطقـــة على امتداد 
تاريخها، لتيســـر شـــؤون حياتهـــم، وللتأثر علـــى المعطيات الطبيعيـــة بما يخدم توجهاتهـــم، وبما يســـاهم في الانتقال 
مـــن حالة عيـــش إلى حالة أرقى، ومـــن الاكتفاء بالضـــروري إلى ما هو زائد عليه ليصـــر ضروريا، ومن ثـــم الانتقال إلى ما 
 مـــن كون الحاجة 

ً
، وهكذا دون توقف، حســـب المنطـــق الخلدوني، انطلاقا

ً
 أيضا

ً
عم ليصـــر ضروريا

ِّ
هـــو مِن أطـــراف الن

أم الاخـــتراع؛ وهـــي المقولة الـــتي تجعل من الحاجة المهمـــاز الذي يحرّك البشـــرية للانتقال مما هو كائـــن، إلى ما يمكن أن 
ها بتسلســـل الأجيال.

َ
ها مســـرت

ُ
 إنســـانٍ بعين�ه، لتســـتأنف الحياة ذات

ُ
يكـــون.. هكذا إلى ما لا نهاية، إلا نهاية

صلة الحلقـــات تربط الحاضـــر بالماضي. 
ّ
كل فعـــلٍ حضاري إنســـاني موصول بما ســـبق ممـــا يخصّه في سلســـلة مت

والمـــاضي هذا، هو التراث بـــكل تفاصيله وعناصـــره، في ما يخص هذا الفعـــل، أو مجموع هذه الأفعـــال الحضارية التي 
أعطـــت للمجتمعـــات صفتها الإنســـاني�ة. وقد ابت�دأت هـــذه الأفعال في الظهور مـــن خلال عمل الإنســـان في الطبيعة، 
ل الإنســـان فيهـــا، من خـــلال معرفـــة مواصفاتها الذاتيـــ�ة بالخـــرة والتجربة، 

ّ
وفي مـــا هو مُهيّـــأ من الموجـــودات لتدخ

وتســـخرها لصالحه وصالـــح المجموعة التي ينتـــي إليها. 

يوصلنـــا هـــذا الـــكلام إلى التأكيد على أن التراث الشـــعبي باعتبـــ�اره مجموعة الإنجـــازات التي حصّلها الانســـان من 
خـــلال المعرفة الذاتي�ة للأشـــياء المكتســـبة بالخـــرة والتجربة، أقـــدم في الوجود من الـــتراث العلي والأدبي والفلســـفي 
ر عقـــلاني طويل ومســـتمر في الوجود والموجودات، وربـــط خصائصها الذاتيـــ�ة بما يمكن أن 

ّ
الـــذي لـــم يظهر إلا بعد تفك

 له إلا أن يســـرّ أمور حياتـــه، ليبقى على 
ّ

يحصّل الإنســـان بقدراتـــه العقليـــة وإمكاناته الماديـــة. وقبل ذلـــك، كان لا بد
ر وقابل للتحـــوّل لخدمة الإنســـان والمجتمع المحلي الذي ينتـــي إليه. لقد عرف الانســـان العاقل 

ّ
قيدهـــا، بما هـــو متوف

 
ً
 لحاجات أخرى؛ وعرف أن الشـــجرة يمكـــن أن تكون مثمرة كما يمكـــن أن تكون مصدرا

ً
أن المـــاء مصـــدر للحياة، وأيضا

للتدفئـــة، أو مادة أوّلية لإنشـــاء مركـــب؛ والنب�اتات يمكـــن أن يكون منها ما يـــؤكل، وكذلك الحيوانـــات؛ والقضاء على 
الـــرد يكون بالتدفئـــة، والاحتماء بالمغـــاور، ومن ثم الملاجئ علـــى أنواعها.. 

. وانتقل ممـــا هو مادي، 
ً
ومـــن الإبتـــ�دائي في التعاطـــي مع البيئـــ�ة الطبيعية، وصل الإنســـان إلى مـــا هو أكثر تعقيـــدا

لت له 
ّ
بة شـــك

ّ
ره العقـــلاني، إلى ما هو غر منظـــور إلا بالخيال والتصور. ذلـــك أن الظواهر الطبيعية المتقل

ّ
مـــع تطوّر تفك

م به، ومـــا يمكن فعله لتجنـــب مخاطرهما، بعـــد أن اطمأن، 
ّ

ر حـــسّي وخيالي حـــول مصدر الكـــون، والمتحك
ّ

مجـــال تفك

يات
ّ
التراث الشعبي... المرتكزات والتجل
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 والمطـــر والخصوبة وغرها. 
ُ

 وكذلك الشـــجرة، والرياح
ً
رها. فصـــار، لذلك، الحجرُ معبودا

ّ
أو كاد، إلى مصـــادر رزقـــه وتوف

 كيفية نشـــوء العالم ووجهته، وما نشـــأ عـــن التفاعل بين ناســـه والذين أوجدوا 
ّ

ظهـــر ذلـــك كله في التراث. وهو ما يبين
هـــؤلاء من الآلهة في البيئـــ�ة المخصوصة.

 من البيئـــ�ة الطبيعية التي احتوته 
ً
 إلا أن يكون ناشـــئا

ّ
 على وجهاتـــه الحقيقية، لا بد

ً
وليكـــون التراث الثقـــافي مفهوما

 معها. بذلـــك، تتحوّل البيئ�ة الطبيعية مـــن حالتهاهذه، إلى 
ً
بتفاعل ناسِـــها فيمـــا بينهم، وعلى أرضها، وبالتـــالي متوافقا

 حاجاته الأولية للعيش والإســـتمرار، إلى الفعـــل الثقافي الناشئ 
ّ

حالتهـــا الاجتماعية. ويتحول الفعل الإنســـاني من ســـد
. هـــذا التحوّل 

ً
 وروحيا

ً
عـــن هـــذا التفاعل الجـــدلي بين ما هـــو مادي ومـــا هو ذهـــني، للوصـــول إلى الموقـــع الأرقى ماديـــا

 فعلِ الثقافـــة الشـــعبي�ة، أو بالتزامن مع هذا الفعـــل، باعتب�ارها انتـــ�اج النخبة؛ وذلك 
َ

تنتجـــه الثقافة العالمة فيمـــا بعد
بعنصريهمـــا المادي واللامـــادي، وإن كان بوترة أســـرع لدى منتي عناصـــر الثقافة العالمة.

ـــي  ـــا ووع ـــاس بهويته ـــات الإحس ـــات والمجموع ـــدى الجماع ـــيّ ل ـــعبي، ين ـــتراث الش  ال
ً
ـــا ـــتراث، وخصوص ـــي بال إن الوع

 
ً
ـــردا ـــر، ف ـــترام الآخ ـــعور باح ـــي الش ـــذا الوع ز ه

ّ
ـــز ـــا يع ـــاضي. كم ـــر بالم ـــ�اط الحاض ـــوي بارتب ـــعور الق ـــا، والش ـــة انتمائه أهمي

 مـــن احترامـــه لتراثـــه. كمـــا ينتظـــر مـــن الآخريـــن احـــترام تراثـــه، 
ً
كان أو جماعـــة، مـــن خـــلال احـــترام تراثـــه المغايـــر، انطلاقـــا

ـــرية  ـــة البش ـــدرات الإبداعي ـــة الق ـــراف إلى تنمي ـــاح، والإنص ـــه إلى الإنفت
ّ
ـــك كل ـــؤدي ذل ـــم. في ـــم لتراثه ـــن احترامه  م

ً
ـــا انطلاق

ـــكان. ـــان وم في كل زم

مـــن المهـــم القـــول إن التراث الشـــعبي اللامـــادي أمانـــة مجتمعيـــة. ومن الضـــروري العمـــل على المحافظـــة عليه 
 حيّة للأجيـــال القادمة. إلا أن ذلـــك لا يتحصّل إلا من 

ً
، وبالإهتمام الـــلازم في جمعه وتصنيفه، ليبقـــى وثيقة

ً
مجتمعيـــا

خـــلال وعي أهمية التراث الشـــعبي في كل عناصـــره، المادية منها واللاماديـــة. ووعي أهمية التراث يوصـــل إلى ارتب�اطه 
 لنا في هـــذا العالم، وباســـمها تتجلـــى موروثاتن�ا بوضوحهـــا اللازم، 

ً
المفصلـــي بالهويّـــة. والهوية هي الـــتي تحدد مكانـــا

وعناصرهـــا اللامعـــة، بالصـــوت والصـــورة والكلمة، أمـــام العالم أجمع تحت عنـــوان التراث الشـــعبي العربي.    

، ومعـــادلات رياضية وكيميائي�ة، 
ً
 إيقاعيا

ً
 وحكايات، وغنـــاء ورقصا

ً
 ونثرا

ً
أنتج الـــتراث الثقافي العربي اللامادي شـــعرا

 في المعالجة الطبي�ة وشـــفاء 
ً
 في علـــم التنجيم، ومعرفـــة ما يمكـــن أن يخبئ�ه الغيـــب، وفنونـــا

ً
 فلكيـــة وضروبـــا

ً
ورســـوما

، مقارنـــة بالعامة من النـــاس الذين بقـــوا في عزلة شـــبه تامّة عما 
ً
المـــرضى، وغرهـــا. إلا أن هـــؤلاء قليلـــو العدد نســـبي�ا

ظهـــر من انتـــ�اج الثقافة العالمـــة، لمتانـــة الفصل بين الفئتـــين. لذلك أنتـــج العامة مـــن الناس ثقافتهـــم المخصوصة. 
: كيف مـــارس الناس في أكثريتهم الســـاحقة حياتهم العاديـــة اليومية؟ ما كانت 

ً
ولمعرفـــة ذلك، لا بد من التســـاؤل أولا

ل الأدب بالنســـبة إليهم؟ هل 
ّ
انشـــغالاتهم؟ كيـــف نظـــروا إلى فوق؟ كيف عـــرّوا عـــن أفراحهم وأحزانهـــم؟ ماذا شـــك

عرفوا الشـــعر ومارســـوه؟ ما كان نـــوع الأدب الـــذي عرفوه؟ وكيف كانـــت طرق ممارســـته؟ والحكاية؟ مـــا نوعها وما 
وظيفتهـــا؟ والغنـــاء والرقـــص والموســـيقى؟ ما هـــي تجلياتها وعـــمّ كانت تعـــرّ، وما درجة تفاعـــل الناس معهـــا؟ وإذا 
كان لـــكل عنصـــر ثقافي من أدب وفـــن ومعتقد وظيفة يقـــوم بها لتلبيـــ�ة حاجة ما، ما هـــي الحاجات التي كانـــت تلبّيها 
 أو نغمة 

ً
ى من خلالهـــا، قولا

ّ
ت هـــذه التلبي�ة بتلبّســـها أداة مادية تتجل

ّ
عناصـــر الثقافة الشـــعبي�ة اللامادية؟ وكيف تجل

. وهل يمكـــن للثقافة الشـــعبي�ة اللامادية أن تظهر دون توسّـــل الوســـائل المادية؟
ً
أو إيمـــاءة أو حركـــة وإيقاعا

لا شـــك في أن مجلتنـــ�ا »الثقافة الشـــعبي�ة« قـــد أخذت علـــى عاتقها، مـــع دوريات عربيـــ�ة قليلة، مهمـــة البحث 
في التراث الشـــعبي المـــادي واللامادي، بمنهجيـــة أكاديمية، وبنظـــرة موضوعيـــة إلى مراثن�ا الثقافي الشـــعبي، وكيفية 
ل، دون أن يعني ذلك إقفـــال الموضوع على مـــا ظهر ويظهر 

ّ
له، والعناصـــر الأساســـية التي دخلت في هـــذا التشـــك

ّ
تشـــك

فيهـــا، بـــل الإنطـــلاق مما ظهـــر للبحـــث في عناصر ثقافيـــة أخرى يضمّهـــا هذا الـــتراث، وتبـــين أهمية ما كان يشـــغل 
أســـلافنا في حياتهـــم اليومية؛ وهو الإنشـــغال الذي أوصـــل إلى منجـــزات ثقافية كرى أثـــرَت الحضارة الإنســـاني�ة. 

أ. د. عاطف عطيّه

أستاذ علم الاجتماع - الجامعة اللبن�اني�ة
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التراث الشعبي... المرتكزات والتجلّيات



       تعـــد لعبـــة الدحـــروي أو الدحـــروج مـــن الألعـــاب الشـــعبي�ة 

ـــج  ـــ�اء في دول الخلي ـــت للأبن ـــتى وصل ـــداد ح ـــن الأج ـــة ع ـــة المتوارث القديم

الســـنة.   طـــوال  تمـــارس  بـــالأولاد  خاصـــة  لعبـــة  وهـــي  العربيـــ�ة، 

ـــد أو  ـــن الجري ـــا م ـــتدير وعص ـــدي مس ـــار حدي ـــن إط ـــارة ع ـــروي عب والدح

ـــدني  ـــار مع ـــروي كإط ـــع الدح ـــرأس. ويصن ـــني ال ـــد مح ـــن الحدي ـــلك م س

يشـــبه عجلـــة الدراجـــة الهوائيـــ�ة وتؤخـــذ عصـــا الدحرجـــة مـــن جريـــد 

ســـعف النخيـــل أو قطعـــة خشـــب يتـــم تكييفهـــا لكـــي تدحـــرج الإطـــار 

الحديـــدي. والعصـــا عـــدة أحجـــام منهـــا ربـــع مـــتر ومنهـــا نصـــف مـــتر 

حيـــث يتـــم تحديـــد طـــول العصـــا حســـب رغبـــة الولـــد وطولـــه ولكـــي 

ــتخدمها  ــه ليسـ ــب لـ ــح ومناسـ ــكل مريـ ــا بشـ ــبي بالعصـ ــك الصـ يمسـ

لدحرجـــة الإطـــار علـــى الطريـــق أو الســـاحة لأطـــول مســـافة ممكنـــة. 

وهنالـــك عـــدة أحجـــام للدحـــروي كل حجـــم بحســـب طـــول الفئـــة 

العمريـــة للطفـــل، فهنـــاك دحـــروج صغـــر الحجـــم مـــع عصـــا صغـــرة 

ــاك  ــار وهنـ ــم الإطـ ــب حجـ ــا تن�اسـ ــع عصـ ــم مـ ــط الحجـ ــه متوسـ ومنـ

ـــة في  ـــك اللعب ـــة تل ـــم ممارس ـــرة، وتت ـــا كب ـــع عص ـــم م ـــر الحج ـــروج كب دح

ســـاحات أو طرقـــات الأحيـــاء الـــتي تســـى باللهجـــة العاميـــة )فريـــج( 

النهـــار  فـــترة  طـــوال  الأطفـــال  يتجمـــع  حيـــث   )فرجـــان(  جمعهـــا 

في الســـاحات أو عـــر الطرقـــات للعـــب حـــتى المغـــرب حيـــث  يرجـــع 

الأطفـــال إلى بيوتهـــم عنـــد ســـماع أذان المغـــرب، والحـــرص علـــى عـــدم 

ـــع  ـــب م ـــال للع ـــروج الأطف ـــأن خ ـــالي ب ـــاد الأه ـــت لاعتق ـــن البي ـــروج م الخ

حلـــول الظـــلام يمكـــن الجـــان مـــن المـــس ، عـــدا لعـــب الأطفـــال ليـــلا 

خـــلال شـــهر رمضـــان حيـــث يعتقـــد بـــأن كل أنـــواع الجـــان تحبـــس خـــلال 

الشـــهر الفضيـــل. 

تتســـم هـــذه اللعبـــة بالبســـاطة وروح التحـــدي والمنافســـة والتســـلية 

بـــين الأطفـــال حيـــث يتســـابقون مـــع بعضهـــم وكل طفـــل يمســـك عصـــا 

ــل  ــة العجـ ــتطيع دحرجـ ــن يسـ ــو مـ ــز هـ ــروي والفائـ ــا الدحـ ــرج بهـ يدحـ

ــى الأرض،  ــع علـ ــت دون أن يقـ ــر وقـ ــة في أقصـ ــافة ممكنـ ــول مسـ لأطـ

ـــق  ـــة يتف ـــة النهاي ـــلاق ونقط ـــة الانط ـــة بداي ـــين نقط ـــافة ب ـــد المس ولتحدي

ـــى  ـــة عل ـــة والنهاي ـــط البداي ـــع خ ـــم وض ـــث يت ـــم بحي ـــع بعضه ـــون م اللاعب

ــا إذا  ــفلت أمـ ــة بالإسـ ــة مرصوفـ ــت الأرضيـ ــور إذا كانـ الأرض بالطبشـ

كانـــت الأرض رمليـــة يتـــم حفـــر الأرض بالعصـــا لوضـــع العلامـــة، 

ــروي  ــكا بالدحـ ــعبي  ممسـ ــزى الشـ  بالـ
ً
ــ�ا ــورة الغـــلاف صبيـ ــر صـ وتظهـ

والعصـــا مســـتعدا للانطـــلاق والتحـــدي واللعـــب. 

لعبة الدحروي

الغلاف الأمامي
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أ. خميس البنكي

عدسة: علي درويش



البحر  سطح  عن  ارتفاعها  ين�اهز  التي   )Dras( »دراس«  أعالي  إلى   
ً
بعيدا

 بالجبال.. تقطنُ غالبي�ة مسلمة، تمارسُ طقوس 
ٌ

)11( ألف قدم، وهي محاطة
الاحتفاء بالأعياد الديني�ة كقرين�اتها في أصقاع الأرض. من هذه الأرض البعيدة، 
يديها  على  نقش  طفلة   

ً
مستعرضة العدد،  لهذا  الخلفي  الغلاف  صورة  تأتين�ا 

الحناء، وهي ترتدي أبهى الملابس، وتتزين بالحلي، وأدوات الزين�ة البسيطة، في 
مناسبة »عيد الأضحى«.

تقع منطقة »دراس« في بلدة »كارجيل« بـ »إقليم لاداخ« الهندي. وفي »أرض 
 المسلمون في كل عام لاستقبال 

ُ
الثلج« هذه -كما يطلق عليها سكانها- يستعد

»عيد الأضحى« بإعداد الأضاحي، وارتداء الملابس، فيما تتزينُ النساء والفتي�ات 
 لاستكمال الطقس 

ً
بالحلي، وينقشن الحناء؛ فحضور هذا الأخر يمثلُ ضرورة

 ترتبطُ بالمسرات، من أعراس، وأعياد، وفرحٍ وميلاد.. كما لدى 
ٌ

الفرائحي، فهو لازمة
العديد من الثقافات، في غرب آسيا وجنوبها، وشمال أفريقيا وغربها.

 لأهمية الحناء، وتجليات حضوره لدى هذه الشعوب، يكاد لا يخلو عدد من 
ً
ونظرا

أعداد »مجلة الثقافة الشعبي�ة« من تطرقٍ إليه بدلالاته الفرائحية، والطقوسية، 
 انطلاق المجلة، وهي تتضمن موضوعات تتصل بهذه السياقات، 

ُ
والعلاجية... فمنذ

قراءة  وقرأهُ  بالوشم،  مراد،  محمد  بركات  الدكتور  قاربهُ  الثالث،  العدد  ففي 
سيكولوجية، في مقاله »فن الوشم.. رؤية أنثروبولوجية نفسية«. وفي ذات السياق 
تن�اولتهُ الدكتورة نور الهدى باديس في مقالها المعنون بـ »الوشم: الرمز والمعنى«، 
وارتب�اطاتهُ  والطقوسي  العلاجي  البعد  صعيد  وعلى   .)39( العدد  في  المنشور 
العدد )51(، عن حضور الحناء في  التب�اعي في  الباحث جواد  الميت�افيزيقية، كتب 
»طقوس العبور عند قبائل زيان بالمغرب«. أما ليلة الحناء، فحظوتها هي الأكر، 
إذ تن�اولتها العديد من المقالات، أبرزها ما نشر في العدد )45(، للباحثتين بكوش، 
«، إلى 

ً
ورحماني: »رؤية سميوأنثروبولوجية لليلة الحناء.. مدين�ة تلمسان أنموذجا

جانب سلسلة حلقات »عادات الزواج وتقاليده في الماضي.. دولة الإمارات العربي�ة 
المتحدة«، للدكتورة بدرية الشامسي، في الأعداد )43، 44، 45، 46(.

 
ً
موضوعا تن�اولتهُ  أو  للحناء،  تطرقت  التي  المقالات  فيض  من  غيض  وهذا 

 قديم الأزمان، واستخدمتهُ العديد من الحضارات، أبرزها 
ُ

لدراستها. فقد عرف منذ
الفرعوني�ة، التي كانت تستخدمهُ لأغراضٍ علاجية، وتجميلية، وطقوسية.. إلى جانب 
استخدامه في التحنيط. كما استخدمتهُ العديد من الثقافات لطرد السحر. فيما 
 موتيفات ترتبط 

ُ
لا يزال حضوره طاغٍ على الصعيد الجمالي، عر نقوشه التي تتخذ

بالبيئ�ات التي تنتي لها الشعوب؛ كالموتيفات الزخرفية، والنب�اتي�ة، والحيواني�ة، 
 بذاته في العديد من البلدان، 

ً
 قائما

ً
 فني�ا

ً
والأجرام السماوية... وقد أضحى اشتغالا

 بالغة للحناء، في المناسبات الفرائحية، وفي 
ً

خاصة دول الخليج العربي، التي تولي أهمية
العلاجات الشعبي�ة.

كما استخدام الحناء كمادةٍ مطهرةٍ من الجراثيم عند الولادة، إلى جانب »طلاء 
الثدي بالحناء عند الفطام«، بالإضافة لاستخدامه كإيذان بانتهاء عدة المرأة بعد 
وفاة زوجها، كما يشر الباحث التب�اعي. هذا وتحرم العديد من الثقافات استخدام 
 بقصد 

ً
 لانتهاكه لحرمتها، ما لم يكن اختضابا

ً
الحناء في المناسبات الحزين�ة، نظرا

العلاج؛ كما يخضبُ بعض الرجال أقدامهم في البحرين.

الحناء..
أبعاد جمالية 

وطقوسية

الغلاف الخلفي

11

أ. سيد أحمد رضا

عدسة: سوسن طاهر



https://miro.medium.com/max/9560/1*r1fJsaLF5xj1tGPuE563gg.jpeg
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 الأدب الشعبي: إشكالية المفهوم وتمثّلاته 

الأدب الشعبي:

لاته
ّ
1٤إشكالية المفهوم وتمث

آفـــــاق
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د. صفاء ذياب -  العراق

الأدب الشعبي
لاته

ّ
إشكالية المفهوم وتمث

ما الأدب؟

 في الكثير من الدراســـات 
ً
مـــا زال مفهوم الأدب الشـــعبي ملتبســـا

ة 
ّ

التي تن�اولتـــه في البحث والتطبيق، فهذا المفهـــوم يخضع لمتغيّرات عد

بحســـب زمن تن�اولـــه والثقافـــة التي تنتجه، وســـبب هـــذا الالتب�اس 

اقـــتران )أدب( بـ)شـــعبي(، فلكل مفهوم من هذين المفهومن ســـياق 

خاص به، ومـــن ثمَّ لاقترانهمـــا نتج هـــذا الالتب�اس.

أغلـــب  أن  إلا  وضوحـــه،  مـــن  الرغـــم  علـــى  )أدب(،  فمفهـــوم 

الباحثـــن يختلفون في تعريفه، وبحســـب ابن منظـــور، فإن »الأدب: 

 لأنه يـــأدب الناس 
ً
الـــذي يتـــ�أدب به الأديب مـــن الناس؛ ســـي أدبا

إلى المحامـــد، وينهاهـــم عـــن المقـــابح. وأصـــل الأدب الدعـــاءُ، ومنه 

قيـــل للصنيع يُدعى إليـــه الناس: مدعـــاة ومأدبة«1. غـــير أن الأدب  1
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 الأدب الشعبي: إشكالية المفهوم وتمثّلاته 

ح 
ّ

 عن كلام ابن منظـــور، إذ يوض
ً
 يذهـــب بعيدا

ً
اصطلاحا

الدكتـــور محمـــد التونـــي أن لـــأدب معنيـــن: »معنًى 

. ومعنًى 
ً

مـــادي مـــن: أدب مأدبـــة، بمعـــنى أولـــم وليمـــة

روحي تطـــوّر مع الزمـــن«2. ومع تطوّر كلمـــة )أدب( منذ 

العصر الجاهلي الـــتي كانت تعني الخلـــق النبي�ل الكريم، 

ومـــا ورد في المأثـــور )كاد الأدب أن يكـــون ثلـــي الدين(، 

 إلى 
ً
حتى شاعت كلمة أدب وتعددت مشـــتقاتها3، وصولا

القـــرن الأول للهجرة، فاســـتعملت في معنين متمايزين:

المعـــنى الخلقـــي التهذيـــبي: وهـــو تمريـــن النفـــس . 1

علـــى الفضائـــل.

المعـــنى التعليـــي: وهـــو اســـتن�د إلى روايـــة الشـــعر . 2

والنثر، وما يتصل بهما من أنســـاب وأخبـــار، وأمثال 

ومعـــارف. باســـتثن�اء العلـــوم الدينيـــ�ة والدنيويـــة 

والفلســـفية4.

تطـــوّر مصطلـــح الأدب مع تطـــوّر المعـــارف الأخرى، 

لا ســـيّما مـــع القرن الخامـــس الهجري الذي شـــاعت فيه 

ة، 
ّ

الآداب والترجمـــات، أصبـــح الأدب يدل على معـــانٍ عد

منها ما هو خاص، وهو الشـــعر والنثر ومـــا يتصل بهما من 

تجـــارب. ومعنًى عام، وهو الذي يتن�اول المعارف الإنســـاني�ة 

والآثـــار العلميـــة وأنواع الفنـــون، ومن ثمَّ إلى ما يســـتعن 

 إلى أدب 
ً
به المرء على فهم الأدب ونقده وإنشـــائه، وصـــولا

النفس: الذي يتن�اول كل أســـلوب منمـــق في علم أو عمل أو 

حرفـــة5. أمـــا الأدب في مفهومه المعاصر، بحســـب الدكتور 

التونـــي، فهو »فكـــرة وأســـلوب، مضمون وشـــكل.. هو 

فكـــرة من واقع المجتمـــع أو من أحلامه، وهو أســـلوب فيه 

براعة، وجاذبي�ة/ ورشـــاقة، وموســـيقى، يتكـــوّن من ذلك 

كله أدب أمة وأدب شـــعب. وإذا قلنـــا: أدب العرب، وأدب 

الهنـــود، وأدب الانكلـــيز تجمّع لدينـــ�ا مفهوم دقيـــق واحد، 

مها أديـــب هذه الأمة، 
ّ

هـــو مجمل الآثار الكتابيـــ�ة التي يقد

 بها عـــن طموحها، وأحلامهـــا، وآمالها«6.
ً
معرّا

وفي بحثه عـــن مفهـــوم الأدب لدى العـــرب، وكيف قرأ 

المستشـــرقون هذا المفهوم في التراث العـــربي، يرى الدكتور 

محمد خير شـــيخ موسى، أن »معظم الدارســـن لا يجدون 

 
ً
 من الاعتراف بصعوبـــة تعريف هذه الظاهـــرة تعريفا

ً
بـــدا

، يحيط بمجمـــل خصائصها الفني�ة وأبعادها، 
ً
 دقيقا

ً
محددا

فذهب أوغســـت بوك إلى القول إنـــه: )يمكن إطلاق لفظ 

الأدب بأوســـع معاني�ه على كل ما صاغه الإنســـان في قالب 

لغوي ليوصلـــه إلى الذاكرة( وأنكر بروكلمـــان هذا التعميم 

الواســـع واتجه إلى تضييق دائرة الأدب وحصرها في الشـــعر 

 عند شـــعوب الثقافة الحديث�ة 
ً
فقـــال: )إن الذي يعـــد أدبا

هو ثمار الشـــعر بأوســـع معاني�ه دون أن يتفـــق هذا المفهوم 

(، مما حدا بلانســـون إلى البحث 
ً
مع آداب الشـــعوب حقـــا

 يشـــمل ســـائر 
ً
عن طريـــق آخـــر لتعريـــف الأدب تعريفا

نصوصـــه الشـــعرية والنثريـــة وآثـــاره فقـــال: )إن الأدب 

هـــو كل المؤلفات التي تكتـــب لكافة المثقفـــن لتثير لديهم 

 خياليـــة، أو انفعالات 
ً
بفضـــل خصائص صياغتها صـــورا

شـــعورية، أو إحساســـات فني�ة(، فلم ينج هـــذا التعريف 

 من شيء من التوســـع، إذ يرى غرنب�اوم أن )كلمة أدب 
ً
أيضا

ينبغـــي ألا تتجاوز مفهـــوم فن الأدب الصرف، ولا تشـــمل 

إلا آثـــاره الأدبي�ة التي أنشـــأها أصحابها وهـــم يهدفون إلى 

خلق أثر فني وجمـــالي(«7. هذه الاختلافـــات التي حصرها 

المستشـــرقون في حـــدود الأدب وليس في الأدب نفســـه، لا 

 لمفهـــوم )أدب(، وينقل أوســـن 
ً
 واضحـــا

ً
تعطـــي تعريفا

 مفـــاده بأن هنـــاك من يعرف 
ً
واريـــن وريني�ه ويليـــك رأيا

الأدب بأنـــه »كل شيء قيد الطبـــع«8، وبهذا الحد يخرج أي 

إبداع خارج التدوين والطباعة، مثل »الأدب الشـــفاهي«، 

لكنهما يعـــودان لينقلا احتجـــاج إدوين غرينلـــو على هذا 

الـــرأي بقوله »)كل مـــا يمـــت إلى تاريخ الحضـــارة بصلة 

لا يخرج عـــن مجالنا(، فنحن )لا نحد أنفســـنا بـــالآداب أو 

ت المطبوعة أو المخطوطة في سعين�ا لفهم حقبة 
ّ
بالســـجلا

أو حضـــارة(، و)علين�ا أن ننظر إلى عملنـــا على ضوء إمكان 

إســـهامه في تاريـــخ الحضـــارة(. بحســـب نظريـــة غرينلو 

وممارســـة عدد مـــن الباحثن، لـــم تعد الدراســـة الأدبي�ة 

مقصـــورة على مـــا يمت بصلـــة إلى تاريخ الحضـــارة وإنما 

«9. ومن ثم يذهب المؤلفـــان إلى حصر 
ً
تتطابـــق معه فعـــلا

 قولهمـــا، لئلا يذهب 
َّ

الأدب بالكتـــب العظيمـــة؛ على حد

الطلاب إلى دراســـة المجموعات وغرائـــب التاريخ، لكنهما 

ـــلان قصـــر مصطلـــح )الأدب( على فن 
ّ

فيمـــا بعـــد يفض
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الأدب، أي علـــى الأدب الابت�داعـــي. فمن وجهـــة نظرهما 

»ثمـــة صعوبات معينـــ�ة في اســـتخدام الاصطـــلاح على 

هذا النحـــو، غـــير أن البدائـــل الممكنـــة في الانكليزية، مثل 

 علـــى معانٍ 
ً
)القصـــص( أو )الشـــعر( مقصـــورة ســـلفا

ضيقة، أمـــا البدائل الأخـــرى مثـــل )الأدب الابت�داعي( أو 

)الآداب( فهـــي قبيحـــة ومضللة. ومن بـــن الاعتراضات 

في  يـــوحي-  أنـــه   Literature )الأدب(  مصطلـــح  علـــى 

اشـــتقاقه بالإنكليزية- بالاقتصار علـــى الكلمة المكتوبة أو 

المطبوعـــة، لأن من الواضـــح أن أي مفهوم متماســـك لابد 

أن يتضمن )الأدب الشـــفهي(. ومن هـــذه الناحية تتفوق 

كلمتـــا Wortkunst الألماني�ة وSlovesnost الروســـية 

علـــى مثيلتهمـــا الإنكليزيـــة«10. ويخلص الكاتبـــ�ان إلى أن 

»اللغة مادة الأدب مثلمـــا أن الحجر والرونز مادة النحت، 

والألوان مادة الرســـم، والأصوات مادة الموســـيقى. غير أن 

ق مـــن أن اللغة ليســـت مجـــرّد مادة 
ّ

علـــى المـــرء أن يتحق

هامـــدة كالحجـــر وإنمـــا هي ذاتهـــا من إبـــداع الإنســـان، 

ولذلـــك فهـــي مشـــحونة بالـــتراث الثقافي لـــكل مجموعة 

لغويـــة«11. بربـــط الكاتبـــن الأدب باللغة انتقـــل المفهوم 

إلى حيّز أوســـع، شـــمل كل الفنـــون اللغويـــة، ومن ضمنها 

)الأدب الشـــعبي( الـــذي يعتمد على الشـــفاهية، قبل أن 

.
ً
مكتوبا  

ً
أدبـــا ليكون  يُدوّن 

مـــن جانب آخـــر، يشـــير تـــودوروف إلى أنـــه »لا يتوفر 

لدينـــ�ا هنا معيـــار داخلـــي يتيح لنـــا تحديـــد كل عمل فني 

)أو أدبي(، بـــل التأكيد علـــى ما ينبغي على جـــزء من الفن 

ث 
ّ

)الجزء الأفضـــل( أن يقوم به«12، والمعيـــار الذي يتحد

عنه تـــودوروف هنا هـــو المعيـــار الوظيفي لـــأدب، الذي 

يرى أن أي معيـــار يمكن الحديث عنـــه يبعدنا عن فحص 

ماهية الأدب ومفهومه، ويعيدنـــا إلى المفاهيم الاجتماعية 

التي لا شـــأن لهـــا بالتعريفـــات، بقـــدر تأثير هـــذا الفن أو 

ذاك بالمجتمـــع. لكنه يعـــود للبحث عن تعريـــف لأدب، 

 )محـــاكاة( 
ً
 علـــى خاصيتـــن: »فالفـــن نوعيـــا

ً
معتمـــدا

تختلـــف باختلاف المـــادة المســـتخدمة. فـــالأدب محاكاة 

 
ً
بالكلام مثلمـــا التصوير محاكاة بالصـــورة. لكنه تخصيصا

، بل 
ً

ليس أيمـــا محـــاكاة، لأننـــ�ا لا نحاكـــي الواقع ضـــرورة

 ليس لها وجـــود. إن الأدب 
ً
نحاكـــي كذلك كائن�ات وأفعـــالا

 آخر لـــأدب، وهو مفهوم 
ً
 بذلـــك تعريفا

ً
تخيّـــل«13، طارحا

ور نهاية القرن الثامن عشـــر »ضمن 
ّ
)الجميل( الـــذي تبل

تأكيـــد للطابـــع الـــلازم للمؤلـــف، لا للطابـــع الأداتي«14. 

وتعريـــف تودوروف هـــذا يذهب مع رأي واريـــن وويليك، 

 بذلك عـــن وظيفـــة الأدب، »ذلك أن التشـــديد 
ً
مبتعـــدا

علـــى أي وظيفة كانـــت )مرجعية أو معـــرة أو براغماتي�ة( 

ى قيمة 
ّ

يمضي بنـــ�ا خـــارج حـــدود الأدب، إلى حيث تتبـــ�د

النـــص في ذاته«15.

مقابـــل ذلـــك، ينتقل تـــودوروف إلى مفهـــوم آخر، وهو 

)الخطـــاب( الـــذي يـــدرس عن طريقـــه )اللغـــة( لينتج 

 لأدب وهو )الـــلاأدب(، وبهذا 
ً
 مقابـــلا

ً
بعد ذلـــك مفهوما

يمكـــن الحديـــث عـــن مفهومـــن للاســـتخدام اللغوي، 

أحدهما )جمـــالي( والآخر )يـــومي(، »وســـواء كلمونا عن 

كتابـــة وصفية )فـــراي(، أو عن اســـتخدام دارج )ويليك( 

أو على لغة يوميـــة، عملية أو عادية، نجدنـــا نلتمس وحدة 

تبـــ�دو لنـــا مريبـــ�ة إلى الحـــد الأقصى لمجـــرد أن نســـائلها 

 أن هذا المفهـــوم- الـــذي يتضمن 
ً
بدورهـــا. فيبـــ�دو جليـــا

المحادثـــة العادية والمزاج ســـواء بســـواء، واللغـــة الخاصة 

بـــالإدارة والقانـــون كما لغـــة الصحفي ورجل السياســـة، 

والكتابات العلميـــة كما المؤلفات الفلســـفية أو الديني�ة- 

ليس بمفهـــوم. فنحن لا نعرف معرفة دقيقـــة عدد أنماط 

الخطابـــات، لكنن�ا نتفق بكل يســـر على القـــول إن هنالك 

واحد«16. مـــن  أكثر 

وعلـــى الرغم مـــن الفروقـــات التي أعطاها تـــودوروف 

بن ما هـــو أدبي ومـــا هو غـــير أدبي، غير أن تعريفـــه لمفهوم 

، ســـبب ذلـــك أن أي تعريف لأدب 
ً
الأدب بقـــي ملتبســـا

ــر المنهجيـــة الـــتي يعتمدهـــا الناقـــد، وهو  يخضـــع للمعايـ

ما يؤكـــده تودوروف نفســـه، لكـــن مكاريك تســـتخلص 

مه الحجج 
ّ

مفهوم تـــودوروف لـــأدب بقولها »إن مـــا تقد

المؤيـــدة للمفهـــوم التخييلـــي لـــأدب من ادعـــاء وصف 

الثقافـــات  مـــن  تشـــكيلة  مـــن  مكوّنـــة  لأعمـــالٍ  الأدب 

والطبقـــات، من الحكايـــة الشـــعبي�ة Fabliau إلى القص 

الشـــعبي إلى الأســـطورة، علـــى الرغـــم من أنها تســـتبعد 
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 الأعمـــال التعليميـــة، والأنـــواع الأدبيـــ�ة التي ليس 
ً
حتمـــا

لهـــا خصائـــص محاكاتيـــ�ة واضحـــة مثل شـــعر الحب أو 

المقال، من هنا تشـــترط هـــذه الحجـــج أن التخيي�ل بمثابة 

ســـمة عامة لأعمـــال الأدبيـــ�ة، وإن لـــم تكـــن بالضرورة 

ســـمة جوهرية لتحديدها«17. ولفهم مـــا طرحته مكاريك 

حـــول مفهـــوم تـــودوروف لـــأدب، فإنهـــا مهّـــدت لذلك 

ابتـــ�داءً مـــن الأصـــل اللاتيـــني لكلمـــة أدب، الـــتي كانت 

»تشـــير في الأصـــل إمـــا إلى القـــدرة علـــى التأليـــف بـــن 

الحـــروف أو، بصورة أكـــثر عموميـــة، إلى ســـمة المقروئي�ة 

لنـــص ما على نطـــاق واســـع. ويقـــوّي هذا المعـــنى الأخير 

الاســـتعمالات العامية للمصطلـــح: ففي بدايـــة التاريخ 

الأوروبي الحديـــث كان الأدب يشـــير إلى معرفـــة واســـعة 

ـــم الرفيع، في حـــن كانت 
ّ
ضمن مجال فســـيح مـــن التعل

 ،Literate ـــم
ّ
الكلمتان المشـــتقتان القريبت�ان، كلمة المتعل

تحيـــلان  كلتاهمـــا   ،Literary الأدبي  كلمـــة  بعـــد  وفيمـــا 

إلى الظـــرف الـــذي تكـــون فيـــه القـــراءة لنـــص ما قـــراءة 

جيـــدة«18، غير أن ما طرحتـــه مكاريك ابتعـــد عن مفهوم 

الأدب، واقـــترب مـــن القـــراءة أكثر، وهـــو ما تؤكـــده فيما 

بعـــد بقولهـــا: »تفـــترض المفاهيـــم الحديث�ة لـــأدب هذا 

الانتقال المعيـــاري من الإبـــداع إلى القـــراءة بالطريقة التي 

تردف نظريات المحـــاكاة القديمة أو النظريـــات التداولية 

النفعية للشـــعر من خـــلال التركيز على قيمـــة الحقيقة أو 

الوظيفـــة الاجتماعية لنص معن بدرجـــة أقل من التركيز 

، أو على طريقة فهم القـــارئ له. لقد 
ً
علـــى النص معـــزولا

هـــم الأدب، مثله مثل الشـــعر من قبل، على أنـــه إما فن 
ُ
ف

«19. وللوقوف على 
ً
تخييلـــي أو فن لفظـــي، أو كلاهما معـــا

 »أن 
ّ

مـــا تطرحـــه مكاريك أكـــثر، ننقل قولهـــا الذي يبـــن

، فإن 
ً
الأدب بمفهومـــه الراهـــن اســـتعمال حديث نســـبي�ا

ـــاد، ومنهم الماركســـيون، وعلماء اجتماع 
ّ

العديد من النق

الأدب، والماديون الثقافيون، يؤكدون أن المفهوم يكســـب 

معناه فحسب في ســـياق الممارســـات النقدية والتعليمية 

الحديثـــ�ة. ويذهب هـــؤلاء النقـــاد إلى أن تعريـــف الأدب 

 لما يصيب 
ً
 وفقـــا

ً
دان مبدئي�ا

ّ
وتعريـــف قيمتـــه إنما يتحـــد

الاهتمامـــات المعرفيـــة للمؤسســـات العلميـــة والثقافية 

ي 
ّ

من تغيـــير، وهي اهتمامـــات معني�ة بصورة رئيســـة بتلق

النصـــوص الأدبيـــ�ة وبقائها وإعـــادة إنت�اجهـــا الثقافي«20. 

هذه الســـياقات هـــي التي تمنـــح مفهـــوم الأدب تعريفه 

، ليس  وفهمـــه بحســـب الثقافـــة الـــتي تنتجـــه، ومن ثـــمَّ

من الســـهولة إعطاء تعريـــف جامع مانع لأدب يشـــمل 

.
ً
الثقافـــات المختلفـــة، وفي أزمنة مختلفـــة أيضا

ـــدد بحســـب الثقافـــة، فإن 
ُ

وإذا كان مفهـــوم الأدب يح

اقترانه بمفاهيم أخـــرى يعطيه معنى آخـــر، مثلما هو الأمر 

الشـــعبي. الأدب  مفهوم  مع 

الأدب الشعبي:

ـــاد في تحديد مفهـــوم الأدب، فقد كان 
ّ

كمـــا اختلف النق

، فقـــد أعطى 
ً
مفهـــوم )الشـــعبي( مبعث اختـــلاف أيضا

رايمونـــد ويليامز أربعة معانٍ مختلفة لـــه هي: »)محبوبة 

 مـــن قبل العديـــد من الأشـــخاص(، و)أنـــواع دوني�ة 
ً
جدا

من العمـــل(، و)أعمـــال تـــم إطلاقها عن قصد لكســـب 

 مـــن قبل الناس 
ً
ود الشـــعب(، و)الثقافة المصنوعة فعلا

لأنفســـهم(«21، هذا التوصيف الذي أطلقه ويليامز على 

 أو 
ً
الشـــعبي قصد به كل مـــا ينتجـــه الشـــعب، إن كان أدبا

 لا ينتي لأدب أو الفـــن، هذا الالتب�اس 
ً
 عامـــا

ً
 أو كلاما

ً
فنـــا

 مع محمد 
ً
وعدم تحديـــد المفهوم والمصطلـــح كان حاضـــرا

الجوهـــري الـــذي أشـــار إلى أن هنـــاك تســـميات متعددة 

لهـــذا الميدان، و»اختلـــف الباحثون في تحديـــد موضوعاته 

 
ً
التفصيليـــة الـــتي تنـــ�درج تحتـــه. واســـتغرق ذلـــك جدلا

 ليس هـــذا مجـــال الخوض فيـــه. ولكننـــ�ا يمكن 
ً
طويـــلا

 الأدب الشـــعبي- كمـــا فعلنا 
ً
أن نقـــول إنه يســـى أحيانا

هنـــا- أو الأدب الشـــفاهي Oral Literature، أو الفـــن 

 Expressive أو الأدب التعبـــيري Verbal Art اللفظـــي

Literature«22. لكننـــ�ا إذا أردنا أن نفهم مصطلح الأدب 
الشـــعبي، فيحـــدده عبـــد الحميـــد يونـــس بقولـــه: »هو 

القـــول الذي يعر به الشـــعب عن مشـــاعره وأحاسيســـه 

 وجماعات. فهو من الشـــعب وإلى الشـــعب. يتطور 
ً
أفرادا

بتطوره، وهـــو غذاؤه الوجـــداني الذي يلائمـــه كل الملاءمة 

وليـــس ينفعه غيره. وهو يمتاز من ســـواه بســـمات نجدها 
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في ســـائر أنواعـــه وأقســـامه الـــتي تتن�اقلها الأجيـــال«23. 

، فهو في 
ً
تعريـــف يونس لأدب الشـــعبي، لـــم يكن نهائيـــ�ا

 واضحة لهـــذا الأدب، بل 
ً
هـــذا التعريف لـــم يعطِ حـــدودا

. غـــير أنه في كتبـــ�ه التي جـــاءت بعد ذلك 
ً
كان كلامـــه عاما

تعمّـــق في تفاصيـــل هـــذا المصطلـــح، ففي كتابـــه معجم 

الفولكلور، أشـــار إلى أن الأدب الشـــعبي »مصطلح جديد 

يدل علـــى التعبير الفني المتوسّـــل بالكلمة، ومـــا يصاحبها 

 لوجـــدان جماعة في 
ً
مـــن حركة وإشـــارة وإيقـــاع؛ تحقيقـــا

دة مـــن التاريخ«24. 
ّ

بيئ�ة جغرافية معيّنـــ�ة أو مرحلة محد

 أن مدلـــول هـــذا الاصطـــلاح اختلـــف باختلاف 
ً
مضيفـــا

المـــدارس الفولكلورية والأدبي�ة، »فقـــد كان يعني في الدول 

 للفولكلور، 
ً
اللاتيني�ة كل ما يعني�ه مصطلح أصبـــح مرادفا

د مجال الأدب الشـــعبي بعـــد أن أصبح الفولكلور25 
ّ

ثم حد

 برأســـه، لـــه مناهجه ومجالات بحثـــه. والأدب 
ً
 قائما

ً
علما

الشـــعبي جزء كبير مـــن المأثـــورات الشـــعبي�ة، وهو ليس 

ســـم بـــكل مـــا تتســـم بـــه المأثورات 
ّ
الأدب العـــامي. ويت

الشـــعبي�ة من العراقة والتلقائي�ة الظاهرة، وغلبة العرف، 

ووجود المضامـــن الثقافيـــة، إلى جانب المرونـــة في التطوّر 

والجهـــل بمؤلف النص في معظم الأحيـــان«26. وفي طرحه 

هـــذا أعطى أكثر من ســـمة لهـــذا الأدب، فهـــو يختلف عن 

الأدب العـــامي من جهـــة، ويحتوي على مضامـــن ثقافية 

ســـم بالمرونة، 
ّ
جُبلـــت عليهـــا الجماعة الـــتي تنتجـــه، ويت

، بل يحتمل الحـــذف والإضافة، 
ً
 جامـــدا

ً
أي أنه ليـــس نصّا

 عن أنـــه في الأغلب مجهـــول المؤلف.
ً
فضـــلا

دات التي 
ّ

ات الـــتي بيّنهـــا يونـــس هـــي المحـــد
ّ

المحـــدد

رســـمها أغلـــب دارسي الأدب الشـــعبي فيما بعـــد، وهو ما 

الفقـــرات الآتي�ة. ســـيُفصّل في 

العامي والشعبي:

تب 
ُ

اد العـــرب يســـمّون أي أدب ك
ّ

مـــا زال بعـــض النق

، وفي الوقت نفســـه 
ً
 شـــعبي�ا

ً
أو قيـــل باللغـــة العامية27 أدبا

ــرون أن الأدب الشـــعبي هو بالضـــرورة مكتـــوب باللغة  يـ

العاميـــة، غـــير أن هـــذا موضـــع خـــلاف حتى بـــن دارسي 

الأدب الشـــعبي أنفســـهم، وهو ما يؤكده أحـــد رواد الأدب 

الشـــعبي أحمد رشـــدي صالح، ففي كتابـــه الذي صدرت 

طبعتـــه الأولى في العـــام 1954 بعنوان )الأدب الشـــعبي( 

م ثلاثة تحديـــدات حول هـــذا الموضـــوع، الأول: »ما 
ّ

يقـــد

 يختلـــف عليـــه النقاد 
ً
ــزال تحديـــد الأدب الشـــعبي أمـــرا يـ

ودارســـو الأدب، بيـــ�د أننـــ�ا نجد تحديـــدات ثلاثـــة تهمنا: 

فنقـــاد الأدب المتأثـــرون بـــآراء الفولكلوريـــن مـــن أمثال 

ــرون أن الأدب الشـــعبي لأية أمة هـــو أدب  بـــول ســـبيو يـ

عاميتها التقليدي، الشـــفاهي، مجهـــول المؤلف، المتوارث 

 بعد جيـــل ومؤدى هذا الـــرأي إســـقاط أدب العامية 
ً
جيلا

الحديـــث الذي أذاعته المطبعة ووســـائل النشـــر الحديث�ة 

الأخرى مـــن مســـرح وإذاعـــة وســـينما، لأنه يتوافـــر فيه 

ركنـــا تجهيـــل المؤلـــف والتـــوارث التقليـــدي«28. في حن 

يعتمـــد أصحاب الرأي الثاني »وســـيلة أداء التجربة الفني�ة 

 للحـــد، وهم في ذلك مثل أصحـــاب النظرة 
ً
)اللغـــة( ميزانا

الســـابقة، ولكنهـــم يذهبـــون إلى أوســـع مما يذهـــب إليه 

الســـابقون، فـــيرون أن الأدب الشـــعبي هـــو أدب العامية، 

. وســـواءً كان 
ً
 أو مطبوعـــا

ً
 أو مكتوبـــا

ً
ســـواءً كان شـــفاهيا

 عن الســـلف الســـابق 
ً
مجهول المؤلف أو معروفه، متوارثا

أو أنشـــأه معاصـــرون ومعلومون لنـــا«29. هـــذان الرأيان 

لا يفرّقـــان بـــن الأدب الشـــعبي بوصفـــه نتـــ�اج تقاليـــد 

المجتمـــع الثقافيـــة، وبـــن مـــا يكتـــب أو ينشـــر أو يؤدى 

باللغـــة العاميـــة، وعلـــى الرغـــم مـــن أن صالـــح يطـــرح 

هذيـــن الرأين، إلا أنه لـــم يولهما أهميـــة في طرحه لأدب 

م الرأي الثالث الـــذي »يعتمد محتوى 
ّ

الشـــعبي، لهذا يقد

الأدب لا شـــكله أي موضـــوع التجربة الفنيـــ�ة فيه لا اللغة 

التي يســـتخدمها أصحابـــه، فهو عند أصحاب هـــذا الرأي 

مه 
ّ

ذلك الأدب المعر عن ذاتي�ة الشـــعب، المســـتهدف تقد

الحضاري، الراســـم لمصالحه يســـتوي فيه أدب الفصحى 

وأدب العاميـــة، وأدب الرواية الشـــفاهية وأدب المطبعة، 

والأثر المجهـــول المؤلف، والأثر المعـــروف المؤلف«30، لكن 

صالـــح؛ مع هذا، يقسّـــم الأدب الشـــعبي إلى أدبن، الأول 

تقليـــدي يعتمد علـــى اللغة العاميـــة، والثـــاني حديث، لا 

تتوافر فيه أركان مجهولية المؤلف أو الشـــفاهية أو التوارث 

أو اللغة31. هـــذان التقســـيمان يرجعان بصالـــح إلى الرأي 
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 لـــه، فحديث�ه عن الأدب الشـــعبي 
ً
الأول الـــذي كان رافضا

الحديـــث يحيله؛ بالضـــرورة، إلى كل أدب يُكتـــب بالعامية 

 
ً
 أو حديث�ا

ً
 صحفيا

ً
اليـــوم، إن كان أغني�ة أو حكاية أو عمـــودا

. غير أنـــه في الوقـــت نفســـه ين�اقـــش الطروحات 
ً
إذاعيـــا

 هناك 
ً
الأخـــرى التي تؤكـــد على أنه ليكـــون الأدب شـــعبي�ا

محـــددات يجـــب أن تتوافر فيـــه، منها مجهوليـــة المؤلف 

والتـــوارث والشـــفاهية على ســـبي�ل المثال32.

ـــدود  ـــم ح ـــة إبراهي ـــورة نبيل  الدكت
ّ

ـــن ـــك، تب ـــل ذل في مقاب

مصطلـــح )شـــعبي( وتمـــيّزه عـــن غـــير الشـــعبي، فمـــن 

ـــعب  ـــي إلى الش ـــه ينت ـــعبيت�ه أن ـــنى ش ـــا، »مع ـــة نظره وجه

وحـــده بمـــا لـــه مـــن تـــراث وتقاليـــد وعـــادات. هـــذا الشـــعب 

 صفـــة 
ً
 قويـــا

ً
الـــذي يتكـــوّن مـــن أفـــراد تربـــط بينهـــم ربطـــا

ـــد  ـــادات وتقالي ـــن ع ـــه م ـــا في ـــه بم ـــتقبل تراث ـــة يس الجماعي

وأغنيـــ�ات ورقصـــات وقصـــص، فيتســـلمه كتلـــة واحـــدة، 

ويحافـــظ عليـــه، ويعمـــل علـــى إضافـــة الجديـــد إليـــه ممـــا 

ــون  ــد يكـ ــرة. وقـ ــداث المعاصـ ــه صـــدى لأحـ ــون لـ ــد يكـ قـ

لهـــذا الـــتراث الشـــعبي أصلـــه الفـــردي كمـــا قـــد يكـــون لـــه 

أصلـــه الجماعـــي منـــذ البدايـــة، ولكـــن هـــذا الأصـــل قـــد 

 ،
ً
تتعلـــق بـــه الجماعـــات، ونتيجـــة لذلـــك يصبـــح شـــعبي�ا

ومـــا يلبـــث اســـم المؤلـــف الأصلـــي أن يـــذوي ويصبـــح 

ـــت  ـــا يلف ـــعب«33. م ـــو الش ـــف ه ـــذا التألي ـــرك الأول له المح

الانتبـــ�اه في كلام إبراهيـــم، نقطتـــان، الأولى إن النـــص يســـى 

 حـــن يتســـلمه الشـــعب كتلـــة واحـــدة، ومـــن ثـــم 
ً
شـــعبي�ا

ــا  ــق عليهـ فـ
ّ
ــ�ة يت ــة الثانيـ ــد. النقطـ ــه الجديـ ــف عليـ يضيـ

ــي أن النـــص الشـــعبي نـــصٌّ  ــو الأدب الشـــعبي، وهـ دارسـ

ــا  ــو مـ ــكان، وهـ ــان ومـ ــة في كل زمـ ــذف والإضافـ ــل للحـ قابـ

نـــراه في الحكايـــات الشـــعبي�ة الـــتي تـــروى في أكـــثر مـــن مـــكان 

ــع  ــد تتبـ ــص الواحـ ــيّرات في النـ ــاك تغـ ــن هنـ ــة، لكـ وثقافـ

البيئـــ�ة والثقافـــة والتقاليـــد الاجتماعيـــة لـــكل مـــكان أو 

ـــص  ـــى الن
ّ

ـــعب يتلق ـــف أن الش ـــح كي
ّ

ـــم توض ـــا ل ـــد، لكنه بل

الشـــعبي كتلـــة واحـــدة.

وتضيـــف إبراهيم إلى شـــرحها كيفية تحـــوّل النص إلى 

م الشـــعب فيها هذا 
ّ
شـــعبي، أنه »منذ اللحظة التي يتسل

النتـــ�اج يصبح لـــه طابع الشـــعبي�ة على الرغـــم من أصله 

 
ً
الفـــردي. وممـــا يضفي على هـــذا النوع من النتـــ�اج مزيدا

من صفة الشـــعبي�ة أن تداولـــه على مر العصـــور يتم عن 

طريـــق ذاكرة الإنســـان والكلمة المنطوقة أكـــثر من تداوله 

عن طريـــق الكلمـــات المكتوبـــة. وقـــد يظهر هـــذا النت�اج 

الشـــعبي في صـــورة أدبيـــ�ة كالقصص، أو يظهـــر في صيغة 

لغويـــة كالأمثـــال والألغـــاز أو في صـــورة عملية كالســـحر 

 كالرقـــص«34. وهنا 
ً
 حركيـــا

ً
والتنبـــؤ، أو قـــد يأخذ شـــكلا

تعـــود إبراهيم مـــرّة أخرى لتوضـــح قصدها بأن الشـــعب 

م النص الشـــعبي )كتلة واحـــدة(، معتمـــدة على 
ّ
يتســـل

الأصل الفردي للنـــص، حتى وإن ضاع اســـم مؤلفه بمرور 

 كثيرة في 
ً
الزمـــن، لكنها في هـــذا التوضيح أهملت نصوصـــا

الأدب الشـــعبي، مثل قصـــص الأنبي�اء التي أعيـــد إنت�اجها 

من قبل الرواة حتى تن�اقل الشـــعب النص الشعبي وأهمل 

النص الأصلـــي، والأحداث التي مرّت بهـــا جماعات كثيرة 

2
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صبغت حكاياتها بشـــكل مختلف وتن�اقلها الشعب، مثل 

بني هـــلال، فهـــذه الجماعة لـــم تؤلـــف حكايتهـــا، بل تم 

 طويلة، ومن ثم أضيفـــت حكايات جانبي�ة 
ً
تداولها قرونـــا

على النـــص الأصلي مـــن قبل الـــرواة. ومن ثـــمَّ إذا كانت 

هـــذه النصوص )الحكاية الشـــعبي�ة، الســـير الشـــعبي�ة، 

الحكم، الأمثال، الأســـمار( وصلت للشعب كتلة واحدة، 

ة مع 
ّ

 عد
ً
فكيف وصل الســـحر والتنبؤ الـــذي يأخذ صـــورا

كل مرحلة زمني�ة جديدة؟ التبس لـــدى إبراهيم مفهومان، 

أحدهما جزء مـــن الآخر، بن الفولكلور الـــذي يضم الأدب 

 
ً
ل نوعا

ّ
 منه، وبن الأدب الشـــعبي الذي يمث

ً
الشـــعبي جزءا

العديدة. الفولكلـــور  أنواع  من 

 
ً
ا

ّ
مـــن جانـــب آخر، يرســـم عبـــد الحميـــد يونس حـــد

 بـــن الأدب العـــامي والأدب الشـــعبي، في مرحلة 
ً
فاصـــلا

مة من نت�اجه النقدي، ففي كتابه )الأدب الشـــعبي( 
ّ

متقد

ســـم 
ّ
يشـــير إلى أن »الأدب العامي تب�دعه قرائح معين�ة ويت

 لذلك بطابع الشـــخصية الفردية، والأدب الشـــعبي 
ً
تبعـــا

الـــذي يزول فيـــه الحاجز بـــن الإبـــداع والتلقـــي وتضيع 

فيـــه شـــخصية الفرد في شـــخصية الجماعة أو الشـــعب، 

والفيصـــل في التميـــيز هـــو الوجـــدان الجمعـــي والوجدان 

الفـــردي، مـــا يصدر عـــن الأول هـــو الأدب الشـــعبي، وما 

يصـــدر عـــن الثـــاني هـــو الأدب الرســـي أو الفصيـــح إلى 

جانـــب مـــا يقـــرره الباحثـــون من مقومـــات ترز شـــعبي�ة 

 مع عراقته ومع مـــا يتضمنه من 
ً
الأدب كصـــدوره تلقائيـــ�ا

عناصـــر الثقافـــة، بالمفهوم المتســـع لهـــذا المصطلح«35. 

يخـــرج يونـــس في نصّـــه هـــذا عـــن مفهـــوم الأدب العامي 

الذي يُكتـــب باللغة العامية إلى الأدب الـــذي يكتب�ه الفرد، 

فيدمـــج في هـــذا بـــن نوعـــن مـــن الأدب، الأدب الفردي 

الـــذي يُكتـــب باللغـــة العاميـــة، والأدب الفـــردي الـــذي 

يُكتب باللغة الفصحى، وفي الوقت نفســـه يقسّـــم الأدب 

إلى أدبـــن: عامي وشـــعبي، وبذلك يلغي وجـــود العامية في 

 
ً
 مهما

ً
ا

ّ
الأدب الشـــعبي؛ أو في جـــزء منـــه. إلا أنه يضع حـــد

في الفصـــل بـــن الأدب الشـــعبي والأدب الفـــردي، وهـــو 

 لهذا الحـــد عراقة 
ً
الوجـــدان الجمعـــي والفردي، مضيفـــا

الخاصة. الثقافيـــة  وعناصـــره  النص 

في حن ينفـــي الدكتور فـــاروق خورشـــيد أهمية اللغة 

 أن اللغة ليســـت 
ً
في تحديـــد هوية الأدب الشـــعبي، مؤكدا

، فمـــن وجهـــة نظـــره، »لا يهم هنـــا نـــوع اللغة 
ً
مقياســـا

المســـتعملة، هل هـــي اللغة الفصـــحى الراقيـــة من حيث 

التقاليـــد والألفـــاظ والأســـاليب، أم هـــي اللغـــة العامية 

الأقـــرب إلى محـــاكاة الواقـــع في صدقه الخلقـــي، وصدقه 

؛ لأنن�ا 
ً
الفـــني على الســـواء؛ فاللغـــة هنا ليســـت مقياســـا

ث عـــن أدب شـــعبي. ومعنى هـــذا أنه يُكتـــب بلغة 
ّ

نتحـــد

الشـــعب المتداولـــة، فإن كان الشـــعب هنا قبيلـــة منعزلة 

 يتكـــوّن من عدة 
ً
ســـادت لغتها، وإن كان الشـــعب وطنـــا

قبائل ســـادت اللغة العامـــة التي تتفاهم بها هـــذه القبائل 

في ترابطهـــا كوطـــن، فإن اتســـعت كلمة الشـــعب لتطلق 

ة أوطـــان في تجمّعٍ شـــعبي يمكـــن أن يطلق عليه 
ّ

على عـــد

 اللغـــة العامة الـــتي تتفاهم 
ً
لفظ القومي، ســـادت أيضـــا

بها جماهير الشـــعب في داخل هذا الإطـــار القومي. وهكذا 

 علـــى التفاعل الـــدرامي بن 
ً
تصبح اللغة نفســـها شـــاهدا

مكونـــات الشـــعب الـــذي ينتـــج هـــذا الأدب؛ ذلـــك أنن�ا 

ســـنلاحظ أن هـــذا الأدب في أغلب الأحيان يخلق لنفســـه 

لغـــة خاصة بـــه، تتكـــوّن مـــن لغـــة المحكيـــات الضيّقة، 

 ،
ً
 ورحابة واتســـاعا

ً
ممتزجـــة بلغة المحليـــات الأكثر رواجـــا

متفاعلـــة مع اللغـــة العامة التي تســـود الوطن، أو تســـود 

ـــه؛ بحيث تصبح لغـــة مفهومة من كل 
ّ
التجمّـــع القومي كل

أصحاب الرقعة المكاني�ة التي يشـــغلها الوطـــن أو التجمّع 

القـــومي«36. وتـــأتي أهمية رأي خورشـــيد هذا، أنه وسّـــع 

من محدوديـــة الرقعـــة الجغرافيـــة ومحلية لغـــة الأدب 

 ما يًكتب بلغـــة مفهومة لدى 
ً
الشـــعبي، فهـــذا الأدب غالبا

الجميـــع، وهذا هـــو الســـبب الرئيـــس في انتشـــاره خارج 

البقعـــة الجغرافية التي نشـــأ وتـــم تداوله فيهـــا، حتى نجد 

أن الكثـــير من الحكايات الشـــعبي�ة تتشـــابه لدى مختلف 

الشـــعوب، لكن كل شـــعب من هـــذه الشـــعوب يضيف 

عليهـــا ثقافتـــه الخاصـــة، وملامح مـــن بيئت�ه الـــتي تروي 

الحكايات. هـــذه  فيها 

وعلى الرغـــم من الخلط بـــن الأدب العـــامي والأدب 

الشـــعبي، غـــير أن دارسي الأدب الشـــعبي يؤكـــدون أن من 
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أهـــم خصائص هـــذا الأدب هـــو صـــدوره عـــن الوجدان 

الجمعـــي، وهـــذا الوجـــدان؛ يعـــني بالضـــرورة، مجهولية 

المؤلـــف، فـــإذا كان الأدب الشـــعبي معـــروف المؤلف خرج 

 إلى فرديتـــ�ه، غير معنين بلغـــة النص، 
ً
مـــن كونه شـــعبي�ا

بل بت�داوله ومـــا يطرأ عليه من الحـــذف والإضافة اللذين 

ان ســـمة من ســـمات الأدب الشـــعبي مقابـــل الأدب 
ّ

يعد

العامي المـــدوّن مـــن جهة، والرســـي من جهـــة أخرى.

الرسمي والشعبي:

بتقســـيم عبـــد الحميـــد يونـــس الأدبـــن إلى عـــامي 

وشـــعبي، وربط بعض نصـــوص الأدب العـــامي من جهة 

أخـــرى بـــالأدب الرســـي، أدخلنـــا في تقســـيم آخـــر، وهو 

 جديدة 
ً
 حـــدودا

ً
الأدب الرســـي والأدب الشـــعبي، واضعا

تفصـــل بـــن هذيـــن الأدبـــن. فقسّـــم الأدب الرســـي 

إلى نوعـــن اثنـــن: الشـــعر والنـــثر. غـــير أن هذا التقســـم 

»لا ينطبـــق تمـــام الانطباق علـــى الأدب الشـــعبي العربي 

بصـــورة عامـــة والأدب الشـــعبي المصري بصـــورة خاصة، 

 
ً
ذلك لأن الشـــعر والنثر يت�داخلان في جميـــع أنواعه تقريب�ا

ســـواء كرت هذه الأنـــواع فشـــملت الملاحم الـــتي تتعدد 

حلقاتهـــا أو صغرت حتى أوجـــزت في صيغة مثل شـــعبي. 

يضاف إلى ذلـــك أن أكثر النـــثر في الأدب الشـــعبي ترز فيه 

موســـيقى الألفاظ والعبـــارات والفقرات بمـــا يزخر به من 

الفواصل والتقســـيمات إلى جانب الجناس والسجع«37. 

الحد الـــذي افترضه يونس في الفصل بن الأدب الرســـي 

ن مـــن الصمود أمام أنـــواع أدبي�ة 
ّ

والأدب الشـــعبي لا يتمك

برزت في العصور الوســـطى في الأدب العربي، وهي العصور 

الـــتي ظهرت فيها أنـــواع جديدة من الأدب، وهـــذه الأنواع 

انتشـــرت في الوقت الذي انتشـــرت فيه الســـير الشعبي�ة 

، إلا أن موســـيقى 
ً
، وهي على الرغم مـــن كونها نثرا

ً
عمومـــا

 عن الســـجع والجناس 
ً
اللفـــظ كانت بـــارزة فيها، فضـــلا

 في 
ً
 رســـميا

ً
، فما الـــذي يدعونا لعد هـــذه الأنواع أدبا

ً
أيضـــا

 لأسباب 
ً
 شعبي�ا

ً
الوقت الذي نسي السير الشـــعبي�ة أدبا

 ويضيـــف 
ً
الـــتي ذكرهـــا يونـــس؟ إلا أنـــه يعـــود مجـــددا

خصيصـــة أخـــرى تمـــيّز الأدب الشـــعبي عن الرســـي أو 

الفصيح، »هي علاقتـــه الوثيقة بوســـائل التعبير الأخرى 

غير الكلمـــة، مثـــل الحركة والإشـــارة والإيقاع وتشـــكيل 

المـــادة، فإن أكـــثر نصوص الأدب الشـــعبي جـــزء لا يتجزأ 

من عقائد ومراســـم وتقاليد«38. هذه العقائد والمراســـيم 

تأتي بعـــد شـــرطن أساســـين وضعهما يونـــس »أولهما 

أن يكـــون الأصل فيـــه، رواية شـــفوية وثانيهمـــا: أن يعرّ 

عـــن شـــخصية الجماعـــة لا الفـــرد، وهـــذان الشـــرطان، 

يجعلان من الصعب، أن تنســـب آثار الأدب الشـــعبي، إلى 

قائـــل بعينـــ�ه، ولو وجـــد، لكان ذلك على ســـبي�ل الشـــهرة 

2
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ــزال يشـــتجر حـــول  أو الانتحـــال، كالخـــلاف الـــذي لا يـ

قنـــا في كلام يونس وتحديداته 
ّ

)هومـــيروس(«39. وإذا حق

اللذيـــن  الأخيريـــن  الشـــرطن  أن  يُلاحـــظ  الســـابقة، 

وضعهمـــا، همـــا الشـــرطان المركزيـــان في تحديـــد الأدب 

الشـــعبي من غـــيره مـــن أنـــواع الأدب الأخرى.

وهـــو مـــا تؤكده فيمـــا بعـــد الدكتـــورة نبيلـــة إبراهيم 

 بـــن الأدب الفردي 
ً
 واضحا

ً
 أن هنـــاك اختلافـــا

ّ
الـــتي تبن

والأدب الشـــعبي، فـ»الإنســـان الفرد الذي يحرص على أن 

 
ً
يدوّن اســـمه في تاريخ الأدب، يتحتم أن يكـــون أدبه محليا

لذاتيتـــ�ه ولروح عصـــره. فإذا فشـــل في تحقيق ذلـــك، فإن 

هـــذا الأدب لا يعيـــش مع الأجيـــال.. أما الأدب الشـــعبي 

فهـــو ينبع مـــن الوعـــي واللاشـــعور الجمعـــي. وإذا كانت 

هنـــاك مظاهـــر لهـــذا اللاشـــعور الجمعي مثـــل الأحلام 

ذات الطابـــع غير الفـــردي، التي يمكن أن يراها الإنســـان في 

كل زمـــان ومكان، فلمـــاذا لا تكون هناك مظاهـــر أخرى له 

تفرض نفســـها في شـــكل تعبير أدبي؟ إن نشـــاط اللاشعور 

الجمعي كبـــير للغاية، وعنـــه تصدر الأفعـــال والتعبيرات 

الواعيـــة التي لا يمكن إدراك مغزاهـــا إلا إذا بحثن�ا عن جذور 

نفســـية, فالطقـــوس والســـحر وميـــلاد الطفـــل البطل، 

وكثـــير من خيـــالات الحكايات الخرافيـــة، كل هذا لا يحتاج 

إلى شـــرح فولكلـــوري فحســـب، وإنما يحتاج إلى الكشـــف 

عن جـــذوره الـــتي تنبع منهـــا، أي إلى الكشـــف عـــن تلك 

الاهتمامات الروحية التي دفعته إلى الظهور. فالأســـطورة 

الكوني�ة وأســـاطير الأخيار والأشـــرار والحكايـــة الخرافية 

والحكايـــة الشـــعبي�ة واللغـــز والمثـــل الشـــعبي والنكتـــة، 

والأغني�ة الشـــعبي�ة، كلهـــا أنواع أدبي�ة شـــعبي�ة. ولكنه ولا 

 
ً
شـــك أشـــكال يختلف بعضها عن البعض الآخـــر اختلافا

، وإن كانت صفة الشـــعبي�ة تجمـــع بينها. ويرجع 
ً
جوهريـــا

 منها ينبع مـــن مجال محدد 
ً
ســـبب الاختـــلاف إلى أن كلا

مـــن مجـــالات الاهتمام الـــروحي الشـــعبي. وهـــذا المجال 

د شـــكل كل نوع ووســـيلة التعبـــير فيه«40. 
ّ

هو الـــذي يحد

ـــد إبراهيـــم علـــى الوعـــي الجمعـــي وكيفيـــة 
ّ

وهنـــا تؤك

مـــت ملاحظتـــن مهمتن 
ّ

تقديمـــه للنـــص، غـــير أنها قد

على مســـتوى النص الفـــردي والنص الشـــعبي، الأولى أن 

الفـــردي ينبـــع من محليّتـــ�ه وذاتيـــ�ة عصره، وهـــو ما يميز 

الفردي بحســـب وجهـــة نظرها. على الجانب الآخر تشـــير 

إلى أن الأدب الشـــعبي ينبع من الوعي واللاشعور الجمعي، 

وهي بهذا تجمع بن الوعي واللاشـــعور، فإذا كان الشـــعب 

 بنصّـــه، فكيف ينبع هـــذا النص من اللاشـــعور في 
ً
واعيـــا

الوقت نفســـه؟ الوعـــي بالنص الشـــعبي يعني الشـــعور 

، هو 
ً
بأهميتـــ�ه وطريقة تقديمـــه، والعكس صحيـــح أيضا

أن اللاشـــعور بالنص الشـــعبي يبعده عن الوعي، ويرجعه 

لته وأعـــادت إنت�اجه مع كل 
ّ
إلى البيئـــ�ة الثقافيـــة التي شـــك

مرحلـــة زمني�ة.

كمـــا أشـــارت إبراهيـــم إلى مســـألة غايـــة في الأهمية، 

وهـــي اختـــلاف أنـــواع الأدب الشـــعبي التي ينبـــع كل نوع 

منها في مجـــال محـــدد. وفي ثن�ايا كتابها، تفـــترض إبراهيم 

أســـباب نشـــوء عدد من أنـــواع الأدب الشـــعبي، لكنها في 

 لما أوردتـــه في المقدمة عن 
ً
الوقت نفســـه لم تعر اهتمامـــا

اختـــلاف هـــذه الأنواع بحســـب التقبّل الشـــعبي لـــه، وما 

يمكـــن إجماله مـــن هذا الـــرأي أن الاهتمام الشـــعبي لنوع 

 أطول من نـــوع آخر، هذا 
ً
مـــا يعطيه الفرصة ليعيـــش زمنا

 
ً
من جانـــب، ومن جانب آخـــر، إن المجتمعات تنتـــج أنواعا

أدبي�ة بحســـب ما تحتاج للتعبـــير عن مفاهيمهـــا وثقافتها 

ووعيهـــا في مرحلـــة زمني�ة ما.

في الوقـــت نفســـه، حاول عبـــد الحميد يونـــس إعطاء 

تفســـير أفضل لـــرأي نبيلة إبراهيـــم- وهي الـــتي تتلمذت 

 أن »الشـــعب في تعبـــيره التلقائي الذي 
ً
على يديـــه- مبين�ا

يبقـــى بوجدانـــه الجمعـــي، يصطنـــع وســـائل التعبير بلا 

ـــف وبلا تمييز، ومـــن هنا اقترنت الموســـيقى بالرقص، 
ّ
تكل

 اتخـــذ الأداء الشـــعبي في الأدب المظهـــر 
ً
ومـــن هنـــا أيضـــا

، كما أن هناك 
ً
 ســـاذجا

ً
 بســـيطا

ً
التمثيلي وأن يكون مظهرا

مـــن الأدوات التي تدخل في باب تشـــكيل المـــادة ما يرتبط 

بفـــن الأداء، وهـــي أدوات تتوســـل بالرمـــز التصويـــري أو 

التجســـيي، توصلها بالتمثيـــ�ل المباشـــر«41. وهنا يدخل 

الشـــعبي،  الأدب  خصائـــص  عـــن  الحديـــث  في  يونـــس 

ومميزاتـــه، والطرائـــق التي يعـــر من خلالها عـــن ماهيت�ه.
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خصائص الأدب الشعبي

لـــكل نـــوع أدبي خصائصه، فالأنواع »ليســـت ســـوى 

صيغ فنيـــ�ة عامة لها مميزاتهـــا وقوانينهـــا الخاصة. وهي 

تحتوي على فصـــول أو مجموعات ينتظـــم خلالها الإنت�اج 

الفكـــري على مـــا فيها من اختـــلاف وتعقيد. مـــن ذلك ما 

نراه عند الشـــعراء فمنهم مـــن يؤلف ملحمـــة ومنهم من 

يؤلـــف أود- Ode، ومنهـــم من يؤلف مأســـاة، ومنهم من 

 في الشـــعر التعليـــي«42، فـــإذا كان كل نوع 
ً
يؤلـــف ديوانا

أدبي لـــه خصائـــص في طريقـــة الكتابة وشـــكلها، فالأدب 

الشـــعبي يعتمـــد علـــى خصائـــص تمـــيّزه من غـــيره من 

الأنـــواع الأدبي�ة، خصائـــص بعضها شـــكلي، وبعضها غير 

شـــكلي يعتمد طرائق القـــراءة والأداء والتلقي، غير أن هذه 

الخصائص الشـــكلية وغير الشـــكلية تت�داخـــل مع بعض 

الشـــعبي. النص  لتنتج 

فـــالأدب الشـــعبي يعتمـــد »علـــى الأداء، فيجـــد الـــدارس 

نصوصـــه تقـــوم بالنـــر والخطابيـــ�ة وتلويـــن الصـــوت. ولمـــا 

كان انتقالـــه في الغالـــب الأعـــم يتكـــئ علـــى الحافظـــة، 

فقـــد نتـــج عـــن ذلـــك جمـــود قوالـــب بعينهـــا، وصيـــغ 

بذاتهـــا، كمـــا نتـــج الاعتمـــاد علـــى الفواصـــل والســـجعات 

والمعنويـــة،  اللفظيـــة  المحســـنات  وســـائر  والمقابـــلات 

لا لأنهـــا زخـــرف بيـــ�اني يـــرر براعـــة المنـــئ أو المنشـــد 

 
ً
ــا ــائل الـــتي تعـــن دائمـ ــا مـــن الوسـ فحســـب، ولكـــن لأنهـ

، وهـــذه الخصيصـــة تغلـــب 
ً
علـــى الحفـــظ والتذكـــر أيضـــا

علـــى أنـــواع الأدب الشـــعبي ســـواء طالـــت حـــتى اســـتغرق 

ـــارة  ـــزت في عب ـــتى ترك ـــرت ح ـــوال أو قص ـــالي الط ـــا اللي أداؤه

واحـــدة أو عبارتـــن. إنهـــا موجـــودة في الســـير الشـــعبي�ة 

الـــتي تت�ألـــف مـــن حلقـــات متعـــددة وجودهـــا في المثـــل 

ـــة  ـــاك ملاحظ ـــف. وهن  لموق
ً
ـــة أو تبريـــرا  لحكم

ً
ـــرازا ـــائر إب الس

ثانيـــ�ة تســـتحق التنويـــه، وهـــي إن الأدب الشـــعبي، وإن 

ــارة  ــلفت الإشـ ــا أسـ ــم مـ ــه، إلا بحكـ  في معظمـ
ً
ــا كان ملحونـ

إليـــه مـــن تـــذوق جميـــع الطبقـــات لـــه، يصطنـــع المعـــرب 

ـــض  ـــح في بع ـــل بالفصي ـــد التوس ـــن نج ، فنح
ً
ـــا ـــون مع والملح

أنـــواع  في  والبدويـــة  العاميـــة  ونجـــد  وأنواعـــه،  أشـــكاله 

 تقـــف في منزلـــة بـــن المنزلتـــن، 
ً
أخـــرى، ونجـــد نصوصـــا

ـــرب  ـــون أق ـــا أن تك ـــل لعله ـــة، ب ـــارات متفاصح ـــل بعب وتتوس

إلى الفصيـــح منهـــا إلى الملحـــون. ولعـــل الســـيرة الشـــعبي�ة 

في تداولهـــا بـــن بيئـــ�ات شـــتى وطبقـــات مختلفـــة أصـــدق 

ـــس  ـــد يون ـــد الحمي ـــص عب
ّ

ـــول«43. يلخ ـــا نق ـــى م ـــاهد عل ش

في كتابـــه الأدب الشـــعبي أهـــم خصائـــص هـــذا الأدب، وهـــو 

اعتمـــاده علـــى النـــر والإيقـــاع، وتداخـــل الأجنـــاس الأدبيـــ�ة، 

والجنـــاس، والزخـــارف اللفظيـــة الأخـــرى، ويرجـــع ســـبب 

ـــى  ـــعبي�ة عل ـــيرة الش ، والس
ً
ـــا ـــعبي عموم ـــاد الأدب الش اعتم

ــا  ــرار لأنهـ ــة والتكـ ــر والقافيـ ــى النـ ــوص، علـ ــه الخصـ وجـ

مـــن خصائـــص الشـــفاهية الـــتي تعـــد مـــن أهـــم ســـماته، 

 
ً
فالـــراوي يبتكـــر طرائقـــه الخاصـــة لحفـــظ الســـيرة، معتمـــدا

، ليســـهل لـــه 
ً
علـــى التكـــرار والنـــر وإعـــادة إنتـــ�اج النـــثر شـــعرا

ذلـــك حفـــظ الســـيرة وإعـــادة روايتهـــا.

ث يونـــس 
ّ

وفي دراســـته عـــن الـــتراث الشـــعبي، يتحـــد

»الأولى:  الشـــعبي:  الأدب  في  بارزتـــن  ظاهرتـــن  عـــن 

ــه في الأدب  ــل لـ ــة لا محـ ــى الكلمـ ــداع علـ ــار الإبـ إن اقتصـ

واختـــلاف  وأعرافهـــا  بتقاليدهـــا  فالجماعـــة  الشـــعبي، 

أســـباب  بمختلـــف  تقـــترن  الكلمـــة  جعلـــت  وظائفهـــا 

الاتصـــال بـــن النـــاس، وتعتمـــد علـــى الحركـــة والإيقـــاع 

المـــادة. أمـــا الظاهـــرة الأخـــرى  والموســـيقى وتشـــكيل 

فهـــي تداخـــل الأنـــواع والأجنـــاس الأدبيـــ�ة بحكـــم التطـــور 

يضطـــر  وقـــد  الشـــعبي.  بـــالأدب  للـــتراث  الموصـــول 

الـــدارس إلى الخـــروج علـــى التقســـيم المتعـــارف عليـــه 

بـــن الشـــعر والنـــثر الفـــني، وذلـــك لأنهمـــا يلتقيـــان في 

الأدب  كان  ولمـــا  الأدبيـــ�ة.  والنصـــوص  الأنـــواع  أكـــثر 

ــد  ــام فقـ ــع العـ ــير إلى النفـ ــرد التعبـ ــاوز مجـ ــعبي يتجـ الشـ

ـــير  ـــظ بكث ـــو ).....( يحتف ـــال، وه ـــه بالخي ـــع في ـــتزج الواق ام

الأعـــم  الغالـــب  في  ويؤثـــر  الثانويـــة،  المعتقـــدات  مـــن 

المبالغـــة والتهويـــل لصـــدوره عـــن الوجـــدان الجمعـــي. 

ـــأن  ـــعوب ب ـــن الش ـــعب م ـــى ش ـــم عل ـــاف الحك ـــن الإجح وم

ــل، لأن  ــر والجيـ ــخصيت�ه في العصـ  شـ
ً
ــا ــل تمامـ ــه تمثـ آدابـ

ـــا  ـــن وظائفه ـــة، ولأن م ـــاء الأثري ـــبه الأعض ـــا تش ـــا بقاي فيه

التبريـــر لموقـــف فـــرد أو لحظـــة«44.
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نقـــف في نـــص عبـــد الحميـــد يونس هـــذا علـــى أكثر 

من خمـــس خصائص تفـــرّد بهـــا الأدب الشـــعبي، يمكن 

تلخصيهـــا بـ :

عـــدم اقتصارهـــا علـــى الكلمة، فـــإذا أخذنا الســـيرة . 1

الشـــعبي�ة على ســـبي�ل المثال، نجـــد أن راوي الســـيرة 

ل فرقة كاملة 
ّ
من النـــادر أن يكون بمفـــرده، بل يشـــك

 
ً
ديـــن45. فـــإذا كان راويا

ّ
فيها بعـــض العازفـــن والمرد

، فمن النـــادر أن تكون روايت�ه للســـيرة بالكلمة 
ً
مفـــردا

فحســـب، إنما يكون أغلب الرواة من عـــازفي الربابة أو 

 الوتريـــة منها46.
ً
أيـــة آلة موســـيقية أخـــرى، خصوصا

النـــص . 2 في  الأدبيـــ�ة  والأنـــواع  الأجنـــاس  تت�داخـــل 

الشـــعبي، وفي التحديـــد في الســـيرة الشـــعبي�ة، التي 

 عن 
ً
، فضـــلا

ً
يمكـــن أن تجمـــع الشـــعر والنـــثر معـــا

الأنـــواع النثريـــة العديدة، وهـــو ما يمكـــن أن نطلق 

.47
ً
جامعـــا  

ً
نصـــا عليه 

يختلط في الأدب الشـــعبي الواقع بالخيـــال، فالحكاية . 3

نـــصٍّ  علـــى  تبـــنى  الشـــعبي�ة  والســـيرة  الشـــعبي�ة 

مرجعـــي، لكـــن الـــراوي الشـــعبي يضيـــف إلى هـــذا 

النـــص من خيالـــه وثقافتـــه وبيئتـــ�ه ما يغير مســـار 

ــر للنص  ل نـــصّ جديـــد ومغايـ
ّ
النص حـــتى يتشـــك

المرجعـــي. مثل مـــا يحدث حن يســـتلهم شـــخصية 

مرجعيـــة في الســـيرة الشـــعبي�ة، لكن حياتهـــا تبتعد 

 عـــن الروايات التي سُـــردت في الكتب التاريخية 
ً
كثيرا

والنصـــوص العربي�ة القديمة، وهو ما ســـنأتي عليه في 

فصـــل الســـيرة والتاريخ.

هـــذه الإضافـــات الـــتي تطـــرأ علـــى النص مـــن قبل . 4

الـــراوي، أو عدد الرواة المتت�الن على النص الشـــعبي، 

 ما تتســـم بالمبالغة والتهويل، فيرســـم بطولات 
ً
غالبا

خياليـــة وخرافيـــة للبطل الشـــعبي، ويجعـــل ولادته 

خارقـــة، ويمتلـــك شـــجاعة لا يقهرها أحـــد، ويواجه 

مصاعب لـــن ينجيه منهـــا إلا شـــخصيات عجائبي�ة 

رها لـــه أنبي�اء 
ّ

كالجن والأدوات الســـحرية التي ســـخ

الســـنن. مئات  منذ 

ـــص الأدب . 5 ـــض خصائ ـــن بع ـــه ع ـــس كلام ـــم يون ويخت

 واحـــدة، بـــل 
ً

الشـــعبي، بـــأن هـــذا الأدب لا ينشـــأ دفعـــة

ـــات  ـــات الجماع ـــا حكاي ـــن بقاي ـــن م ـــر الزم ل ع
ّ
ـــك يتش

الشـــعبي�ة، حـــتى يصـــل إلى المرحلـــة الأخـــيرة الـــتي 

ـــروى فيهـــا. ي

وتركز الدكتورة نبيلـــة إبراهيم على الخصيصة الأخيرة 

دها يونس مبين�ة أنه »ليس من ســـبي�ل ســـوى أن 
ّ

التي حد

 دفعة واحدة، 
ً
نفترض أن النص الشـــعبي لا ينشـــأ مكتملا

بل يتعـــرض لعملية تمحيـــص دقيقة، بحيـــث لا يخرج إلى 

الجماعـــة إلا وهـــو مســـتوفٍ لكل شـــروط النـــص الفني، 

وكأنـــه كائن حي لا يظهر للنـــاس إلا في كامل هيئت�ه، وعندئذٍ 

يعلن عن نفســـه ليلتف النـــاس حوله«48.

آراء دارسي  إبراهيـــم هـــذا عـــن أغلـــب  يختلـــف رأي 

الشـــعبي، حكايـــة أو  النـــص  الشـــعبي، في كـــون  الأدب 

ل عـــر مراحـــل زمنيـــ�ة حـــتى يصـــل 
ّ
ســـيرة شـــعبي�ة، يتشـــك

مرحلـــة يعـــاد فيـــه إنت�اجـــه بشـــكل  مكتمـــل، لكنـــه في 

ـــنى  ـــادة، أي بمع ـــذف والزي ـــل للح ـــص قاب ـــه ن ـــت نفس الوق

أنـــه لا يوجـــد نـــص شـــعبي مكتمـــل بشـــكله النهـــائي حـــتى 

يصـــل إلى مرحلـــة التدويـــن، وهـــذه هـــي المرحلـــة الأخـــيرة 

ـــداول،  ـــن الت ـــة م ـــرون طويل ـــد ق ـــدث إلا بع ـــن تح ـــتي ل ـــه ال ل

غـــير أنهـــا تـــرى أن هـــذا النـــص لا يخـــرج للجماعـــة الشـــعبي�ة 

إلا بعـــد اكتمالـــه.

ــة في  ــص مركزيـ ــيد خصائـ ــاروق خورشـ د فـ
ّ

ــد ــا يحـ فيمـ

ـــت  ـــل تح ـــي يدخ  أن »أي أدب لك
ً
الأدب الشـــعبي، موضحـــا

- أن يحقـــق وجـــوده 
ً
مصطلـــح الأدب الشـــعبي يجـــب- أولا

- أن 
ً
لأكـــثر مـــن جيـــل، ولأكـــثر مـــن مـــكان، ويجـــب- ثانيـــ�ا

 -
ً
ـــا ـــي- ثالث ، وينبغ

ً
ـــا  فردي

ً
ـــا  لا موقف

ً
ـــا  جمعي

ً
ـــا ـــس موقف يعك

ـــد  ـــه يعي ـــداول ل ـــنى أن كل مت ، بمع
ً
ـــا ـــه طليق ـــون تداول أن يك

ـــوم  ـــه هم ـــف إلي ـــث يضي ـــه بحي ـــادة تقديم ـــد إع ـــ�ه عن تكوين

عصـــره، وطموحـــات أبنـــ�اء هـــذا العصـــر، وهـــذا لا يتحقـــق 

 لاحتـــواء هـــذا التراكـــم 
ً
للنـــص الشـــعبي إلا إذا كان قابـــلا

 علـــى امتصـــاص الجيـــد، ومزجـــه 
ً
الفولكلـــوري، وقـــادرا

 مـــن عصـــر إلى عصـــر، وليعـــرّ 
ً
بالقديـــم ليتجـــدد دائمـــا

مـــن جديـــد عـــن كل عصـــر جديـــد، وليحتـــوي في أعماقـــه 
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علـــى المدلـــول الثقـــافي والفـــني المســـتمر والمتطـــور والدائـــم 

لـــروح الشـــعب وآلامـــه وطموحاتـــه؛ فالمحتـــوى الشـــعبي 

د- شـــرط أســـاسي 
ّ

الدائـــم العطـــاء والمســـتمر والمتجـــد

لشـــعبي�ة العمـــل ودخولـــه منطقـــة الأدب الشـــعبي، ولا 

 
ً
ــا عـــرة باللغـــة في ذلـــك«49. فـــإذا كان الأدب الشـــعبي أدبـ

ـــع  ـــ�افى م ـــذا يتن ـــ�ه، فه ـــد تكوين ـــه يعي ـــداول ل ، وكل مت
ً
ـــا طليق

ـــود  ـــرج للوج ـــعبي لا يخ ـــص الش ـــم في أن الن ـــة إبراهي رأي نبيل

 لحكايـــات 
ً
إلا بعـــد اكتمالـــه، لأن النـــص هنـــا ليـــس إلا إطـــارا

ســـتروى بأزمنـــة مختلفـــة، وبأماكـــن يختلـــف فيهـــا كل مـــا 

 ،
ً
أعيـــدت روايتـــ�ه، وهـــذا مـــا يبقـــي النـــص الشـــعبي حيـــا

 كل مـــا روي مـــع تقـــادم الزمـــن.
ً
دا

ّ
متجـــد

في حـــن تســـتخلص الدكتـــورة أمينـــ�ة فزاري ســـت 

خصائـــص لـــأدب الشـــعبي، وهـــي: 

الشفوية في مقابل التدوين والكتابة.. 1

الجماعية أو الشعبي�ة في مقابل الفردية أو الذاتي�ة.. 2

العفوية والتلقائي�ة في مقابل التصنع والتكلف.. 3

الشـــيوع الشـــعبي والذيـــوع الجماهـــيري في مقابـــل . 4

والنخبويـــة. »الرســـمية« 

الثقافـــة الشـــعبي�ة في مقابل الرقي الفكـــري والثقافي. . 5

)الطابع الرســـي(.

اللغة الدارجة واللهجة المحلية في مقابل الفصيحة50.. 6

ــا لأهـــم خصائـــص هـــذا الأدب مـــن خـــلال  وإذا رجعنـ

في  فـــزاري  مـــع  نتفـــق  أن  يمكـــن  الســـابقة،  الدراســـات 

النقطتـــن  الـــتي أوردتهـــا، لكـــن  النقـــاط الأربـــع الأولى 

ـــت  ـــعبي�ة ليس ـــة الش ـــاش، فالثقاف ـــان للنق ـــن قابلت الأخيرت

ـــافي  ـــري والثق ـــرقي الفك ـــة ال ـــون في مواجه ـــ�ة لتك ـــة متدني ثقاف

اللذيـــن تتســـم بهمـــا الثقافـــة الرســـمية- حســـب توصيـــف 

ــن  ــذي مـ ــاص الـ ــا الخـ ــا كيانهـ ــة لهـ ــي ثقافـ ــزاري-، فهـ فـ

ــه أرقى  ــي( بأنـ ــر )الرسـ ــان الآخـ ــف الكيـ ــب أن نصـ الصعـ

ـــة  ـــعبي باللهج ـــر الأدب الش ـــا حص . أم
ً
ـــا  وثقافي

ً
ـــا ـــا فكري منه

ــن دارسي  ــير مـ ــل إن الكثـ ــدال، بـ ــع جـ ــو موضـ ــة فهـ المحليـ

ــة أو  ــات المحليـ ــده باللهجـ ــون تحديـ الأدب الشـــعبي يرفضـ

 علـــى 
ً
العاميـــة، مؤكديـــن أن اللغـــة الفصـــحى ليســـت حكـــرا

الثقافـــة الرســـمية.

وتعود فـــزاري مرّة أخـــرى لتحدد إحدى عشـــرة نقطة 

تمـــيّز الأدب الشـــعبي عن غيره مـــن الفنـــون الأدبي�ة، هذه 

النقـــاط تكمن في: 

لغته هي اللهجة المشـــتركة بن جميع أفراد الشعب، . 1

وهي تلك المتحررة من قيـــود الإعراب والمعجم.

الجهـــل بالمؤلف في أغلـــب الأحيان، فالمبـــدع الأصلي . 2

يـــذوب في الجماعة التي ينتـــي إليها.

التداول الشفاهي.. 3

التوارث عر الأجيال.. 4

معرض، عر التاريخ، للزيادة والنقصان.. 5

المرونة: فهو قابل للتغيير حسب المواقف والظروف.. 6

أدواتـــه التعبيرية: يعـــر بالكلمة والإيقـــاع والحركة . 7

لإشارة. وا
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امتزاج الواقع فيه بالخيال.. 8

تشخيص الأشـــياء المادية وتجســـيد القيم المعنوية . 9

اللامعقولة. والأشياء 

غلبة الطابع التوجيهي التعليي.. 10

جمهوره العريض والأوسع51.. 11

خلاصات فـــزاري بنـــ�اءً علـــى الدراســـات الســـابقة، 

ص أهـــم خصائص الأدب الشـــعبي، وهي مـــا أفرزته 
ّ

تلخ

من بعـــض الدراســـات الـــتي بحثـــت في هـــذا الأدب. وإذا 

تأمّلنـــا هذه النقـــاط، نلاحظ أنها التفتـــت إلى الخصيصة 

 ]اللغة الدارجـــة واللهجة 
ً
السادســـة التي ذكرتهـــا ســـابقا

المحليـــة مقابل الفصيحـــة[، بقولهـــا )لغته هـــي اللهجة 

المشـــتركة بن جميـــع أفـــراد الشـــعب( فقد تكـــون هذه 

اللهجة فصيحـــة أو متفاصحة، وليســـت بالضرورة تكون 

لهجتهـــم عاميـــة، وضعتهـــا في نقاطهـــا الســـابقة مقابل 

الفصيحـــة. وقـــد نتفـــق مـــع النقـــاط الأخرى التي أشـــار 

لها دارســـو الأدب الشـــعبي، ما عـــدا قولها ]غلبـــة الطابع 

التوجيهـــي والتعليـــي[، فـــإذا قارنا الحكايات الشـــعبي�ة 

عر المراحـــل الزمني�ة المختلفـــة، لم يكن الطابـــع التعليي 

 عن أن 
ً
والتوجيهـــي هو الغالـــب، حـــتى وإن وجد، فضـــلا

الســـيرة الشـــعبي�ة؛ على ســـبي�ل المثال، ليـــس فيها طابع 

توجيهـــي أو تعليـــي، إنمـــا كانت تهـــدف إلى إعـــادة إنت�اج 

 في 
ً
الوقائـــع التاريخيـــة برؤى جديـــدة. وهذا ما نجـــده مثلا

ســـيرة عنترة بن شـــداد التي وُجـــد لها ثلاثة متـــون يختلف 

أحدها عـــن الآخر في المقدمـــات والحذوفـــات والإضافات 

بحســـب البيئ�ة التي دوّنت بها، وهي الحجازية والشـــامية 

 عـــن الســـيرة الهلالية الـــتي رويت في 
ً
والعراقيـــة، فضـــلا

مناطـــق كثـــيرة مـــن العالـــم العربي، مثـــل مصـــر ]بمدنها 

المختلفـــة[ وتونـــس وبعض الـــدول الأفريقيـــة الأخرى.

التأليف الشعبي:

يشـــير أغلب دراسي الأدب الشعبي، إلى أن انتشار الأدب 

الشـــعبي، وفي الأخـــص الســـيرة الشـــعبي�ة، كان لـــه دوافع 

رئيســـة تتلخص في مواجهة الأجنـــبي الدخيل على الأراضي 

لوه 
ّ
العربي�ة، والبحث عن نموذج للبطـــل المخلص الذي تمث

في عنترة بن شـــداد وســـيف بن ذي يزن ومن ثمَّ ذات الهمة 

والهلاليـــن والظاهـــر بيرس وحمـــزة العرب وفيروز شـــاه 

وغيرهم مـــن الأبطال المعروفـــن في التاريخ العربي.

مـــن هذا المبـــدأ اشـــتغل الـــرواة في المقاهـــي والأماكن 

الشـــعبي�ة على ســـرد قصصهم، حتى أن المتلقي الشـــعبي 

بـــدأ يغـــيّر مـــن صـــورة البطـــل والمواقـــف التي يمـــر فيها 

والنهايـــات المحتملـــة له، بالصـــورة التي يريدهـــا، ومن ثمَّ 

كانت هـــذه المواقـــف تتغيّر بن مـــكان تروى فيه الســـيرة 

.
ً
وآخـــر، وبـــن زمن وآخـــر أيضا

غير أن التســـاؤل الذي أثير لدى دارسي الأدب الشـــعبي 

: مـــن مؤلف هـــذه النصـــوص؟ وهي إشـــكالية ما 
ً
ـــرا

ّ
مبك

زالـــت قائمة حـــتى اليـــوم، وهو مـــا أثارته الدكتـــورة نبيلة 

إبراهيـــم بقولها: »هناك مشـــكلة أخرى تث�ار عند دراســـة 

الأدب الشـــعبي خـــلال مشـــكلة دوافعه الشـــعبي�ة، تلك 

5
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ف هذه 
ّ
هي مشـــكلة تأليف هـــذا الأدب. فمنذا الـــذي يؤل

الأنـــواع الأدبي�ة بأشـــكالها المحـــددة؟ أهو الشـــعب كله أم 

فرد بعينـــ�ه؟ وهل من المعقول أن الشـــعب كلـــه يمكن أن 

يجتمـــع ليؤلف أســـطورة أو حكاية خرافية أو شـــعبي�ة على 

 أن يؤلـــف النكتة 
ً
ســـبي�ل المثال؟ أو هـــل يمكنه مجتمعـــا

بشـــكلها الموجز الملـــيء بالغزي ]كذا[ والســـخرية؟ إن هذا 

 ســـوى أن 
َ

لا يمكـــن أن يحـــدث بطبيعـــة الحـــال. ولم يبق

نفترض الأصـــل الفـــردي للإنتـــ�اج الأدبي الشـــعبي. وهذا 

ق لا يعيش حيـــاة ذاتي�ة بعيدة عـــن المجموع، 
ّ
الفرد الخـــلا

. وهو بما له من نشـــاط 
ً
وإنمـــا يعيش حياة شـــعبي�ة صرفا

ق، يخلق الكلمـــة المعرة التي ســـرعان ما تلقى 
ّ
إبداعـــي خلا

هـــوى بن أفـــراد الشـــعب جميعـــه، إذ تكمن فيهـــا روحه 

وتجاربـــه ومشـــكلاته«52. يحيلنا نـــص إبراهيـــم هذا على 

ت فيه أن النص الشـــعبي لا يظهر 
ّ

رأيها الســـابق الذي أكد

للوجـــود إلا بعـــد اكتماله، وهـــو يخالـــف آراء أغلب دارسي 

د ضرورة وجود 
ّ

الأدب الشـــعبي، غير أنها في هذا الـــرأي تؤك

المؤلـــف الفـــرد الذي يؤخـــذ نصّه فيمـــا بعد ويتـــم تداوله 

حتى يصبـــح لا وجود لمؤلفـــه فيمـــا بعـــد. وإذا أخذنا بهذا 

الـــرأي، فإنن�ا نأخذ بتوجيه الأدب الشـــعبي مـــن قبل أفراد 

وليـــس من قبـــل بيئـــ�ة اجتماعيـــة وثقافية لهـــا تقاليدها 

وســـياقاتها التي تعيد مـــن خلالها إنتـــ�اج أي نص.

مـــن جهة أخرى، فلهـــذا الرأي جانب كبـــير من الصحة 

نتـــج من قبل 
ُ

في الوقت نفســـه، فـــإذا كانت نـــواة النص ت

فـــرد ضمن جماعـــة ما، فإن هـــذه الجماعـــة تت�لاقف هذه 

 ،
ً
 شـــعبي�ا

ً
النواة وتؤســـس عليها ما نســـميه فيما بعد نصّا

غـــير أن هذه النـــواة ليســـت أكثر مـــن فكـــرة مطروحة في 

ف فيها النص الشـــعبي، 
ّ
البيئـــ�ة الثقافية نفســـها الـــتي أل

ومـــن ثـــمَ يبقى عمـــل الـــرواة في إعـــادة إنت�اج هـــذا النص 

والإضافـــة لـــه، والحـــذف منـــه، حـــتى تبـــ�دأ الجماعـــة 

يه وإعـــادة إنت�اجه.
ّ

الشـــعبي�ة نفســـها في تلق

ـــص  ـــف الن ـــة تألي ـــى فردي ـــر عل ـــم تص ـــت إبراهي وإذا كان

الشـــعبي في بداياتـــه، فهـــي في الوقـــت نفســـه تشـــير إلى 

إعـــادة اســـتلهام المرجعيـــات الثقافيـــة مـــن البيئـــ�ة الشـــعبي�ة 

يحـــوّل  إنـــه  الشـــعبي،  الأدب  يفعـــل  »هكـــذا  نفســـها، 

الفـــوضى إلى نظـــام وكل نـــوع مـــن أنـــواع الإنتـــ�اج الأدبي 

الشـــعبي، مثـــل الحكايـــة الخرافيـــة والأســـطورة الكونيـــ�ة 

ــدف  ــا يهـ ــك، إنمـ ــير ذلـ ــرار إلى غـ ــار والأشـ ــاطير الأخيـ وأسـ

إلى تفســـير جانـــب مـــن جوانـــب الحيـــاة، ولهـــذا فإنهـــا 

 مـــن صنـــع العقليـــة المفسّـــرة القـــادرة علـــى 
ً
 جميعـــا

ّ
تعـــد

اســـتغلال اللغـــة في وظيفتيهـــا كلتيهمـــا، وهمـــا الخلـــق 

ـــعبي  ـــداع الأدب الش ـــة إب ـــير عملي ـــى أن تفس ـــير. عل والتفس

 كبـــير. 
ٍّ

 إلى حـــد
ً
علـــى هـــذا النحـــو يعـــد في الحقيقـــة نظريـــا

 أن النـــاس يختلفـــون في مســـتويات تفكيرهمـــا ]كـــذا[ 
ً
حقـــا

 أن 
ً
علـــى نحـــو مـــا تختلـــف وظائفهـــم في الحيـــاة، وحقـــا

ـــادرة  ـــون ق ـــتي لا تك ـــة ال ـــك الفئ ـــاج إلى تل ـــف الأدبي يحت التألي

علـــى التشـــكيل فحســـب، بـــل علـــى ربـــط هـــذا التشـــكيل 

بـــإدراك حقيقـــة مـــا، ولكـــن إذا كان الأمـــر كذلـــك، فـــإن 

ـــ�ة  ـــة معين ـــ�اج فئ ـــذٍ نت ـــح عندئ ـــعبي يصب ـــف الأدب الش تألي

ــ�ة. وبهـــذا نكـــون غـــير بعيديـــن عـــن   لفئـــة معينـ
ً
ــا وموجهـ

الإبـــداع الأدبي الفـــردي الـــذي ينحصـــر في فئـــة معينـــ�ة 

بينهمـــا  مـــن  يكـــون  كمـــا  المبـــدع،  بينهمـــا  مـــن  يكـــون 

الشـــعبي لا يمكـــن  المســـتقبل. ولكـــن حيـــث أن الأدب 

 إلا إذا اســـتقبلته الجماعـــة الشـــعبي�ة 
ً
أن يكـــون شـــعبي�ا

بأســـرها ورددتـــه، فـــلا بـــد أن يكـــون التعبـــير الأدبي الشـــعبي، 

 في شـــكل يســـتهوي الجماعـــة 
ً
ا

ّ
مهمـــا يكـــن مصـــدره، معـــد

بحيـــث تســـتقبله فـــور وصولـــه لهـــا، وكأنـــه جـــزء مـــن 

ــا  ــة. كمـ ــا القديمـ ــد ثقافتهـ ــن رصيـ ــة ومـ ــا القديمـ حياتهـ

ــي  ــتطيع أن يدعـ ــد، لا يسـ ــرد، إن وجـ ــف الفـ ــذا المؤلـ أن هـ

ــا توصـــل إليـــه مـــن  ــ�ه لهـــذا التأليـــف، حيـــث أن مـ ملكيتـ

تشـــكيل أدبي إنمـــا يت�ألـــف في الحقيقـــة مـــن عناصـــر مفـــردة 

هـــي في الأصـــل مـــيراث قديـــم للشـــعب«53. وبحســـب 

مـــا تـــراه إبراهيـــم فـــإن هـــذا الفـــرد )المؤلـــف( نتـــ�اج بيئتـــ�ه 

الثقافيـــة الـــتي أنتـــج مـــن خلالهـــا نصّـــه الفـــردي، ليوجّـــه 

إلى الجماعـــة الشـــعبي�ة الـــتي تعيـــد إنت�اجـــه علـــى أنـــه مـــن 

ـــن  ـــرى ب ـــة أخ ـــم علاق ـــرز إبراهي ـــر، ت ـــاب آخ ـــا. وفي كت نت�اجه

 
ً

فرديـــة تأليـــف النـــص الشـــعبي ومجهوليـــة المؤلـــف، مبينـــ�ة

ـــة  ـــة مجهولي ـــة، قضي ـــذه القضي ـــدد ه ـــ�ار بص ـــا يث أن »أول م

ـــه  ـــص وذيوع ـــار الن ـــة انتش ـــة بعملي ـــا كلي ـــف، وارتب�اطه المؤل

عـــن طريـــق الشـــفاهية. فالنـــص المجهـــول المؤلـــف يعـــد 
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ملكيـــة عامـــة للشـــعب، فـــإذا راقـــه، لأنـــه يـــؤدي وظيفـــة 

مـــا في حياتـــه، حـــرص علـــى ترديـــده، ومـــع الترديـــد المســـتمر 

ـــكل  ـــه بش ـــل في ـــذي يت�دخ ـــير ال ـــة للتغي ـــص عرض ـــون الن يك

ــزة  ــة أجهـ ــدون بمثابـ ــن يعـ ــون الذيـ ــرواة المبدعـ ــر الـ أو بآخـ

واحتي�اجـــات  العصـــر  لمتغـــيرات  حساســـة  اســـتقبال 

الجمهـــور النفســـية والاجتماعيـــة، ومـــا تتطلبـــه هـــذه 

المتغـــيرات وتلـــك الاحتي�اجـــات مـــن تشـــكيلات جديـــدة، 

 خصيصـــة 
ّ

ووســـائل فنيـــ�ة جديـــدة«54. وهـــذا مـــا يعـــد

رئيســـة في خصائـــص الأدب الشـــعبي، وهـــي مجهوليـــة 

مبـــدع،  لفـــرد  الأول  التأليـــف  كان  وإن  حـــتى  المؤلـــف، 

 
ّ

فـــإن دخـــول هـــذا النـــص ضمـــن ثقافـــة المجتمـــع، وتبـــني

ـــة  ـــف، لأن الجماع ـــم المؤل ـــا اس ـــينسى حينه ـــه، س ـــع ل المجتم

 بثقافتهـــا 
ً
مـــه محمـــلا

ّ
الشـــعبي�ة ســـتعيد إنتـــ�اج النـــص وتقد

ــا. ــرأت عليهـ ــوّلات الـــتي طـ والتحـ

أن  الحميـــد  عبـــد  الدكتـــور  يكشـــف  جانبـــ�ه،  مـــن 

ذابـــت  مبدعـــن  مؤلفـــن  ثمـــرة  الشـــعبي�ة  »الآداب 

شـــخصياتهم الفرديـــة في شـــخصية الشـــعب أو الجماعـــة، 

 عـــن 
ً
 لقيمـــة إنســـاني�ة أعلـــى، وإمـــا تعبـــيرا

ً
إمـــا تثبيتـــ�ا

موقـــف شـــعبي عـــام. وقـــد يـــتردد اســـم هـــذا المؤلـــف 

أو ذاك لأثـــر شـــعبي، ولكـــن الجماعـــة تعـــنى بالنـــص، 

ـــى  ـــا عل ـــف وحرصه ـــا بالمؤل ـــن عنايته ـــثر م ـــه أك ـــبث ب وتتش

تذكـــره«55. ورأي يونـــس هـــذا تلخيـــص لفكـــرة التأليـــف 

فـــلا وجـــود لمرجعيـــة محـــددة لأي  الشـــعبي،  في الأدب 

ـــات  ـــدد والإضاف ـــل للتج ـــذا النـــص قاب نـــص شـــعبي، لأن ه

أعـــني  الخاصيـــة،  هـــذه  اقتضـــت  و«قـــد  المســـتمرة، 

خاصيـــة التجـــدد الدائـــم وقبـــول الإضافـــة المســـتمرة، 

أن يتـــوه منـــا اســـم المبـــدع الأصلـــي للعمـــل الشـــعبي؛ لأن 

ـــير  ـــه والتعب ـــه بذات ـــع صلت ـــد قط ـــو ق ـــدأه ه ـــذي ب ـــل ال العم

ســـع للتعبـــير عـــن ذات الشـــعب نفســـه، ولأن 
ّ
عنهـــا؛ ليت

ــور  ــرى، وعصـ ــه ذوات أخـ ــت إليـ ــد أضافـ ــل قـ ــذا العمـ هـ

أخـــرى، وطاقـــات إبداعيـــة أخـــرى- مـــا جعـــل نســـبت�ه 

 لأن 
ً
ـــا ـــني في شيء، وأيض ـــاء الف ـــة الانتم ـــل حقيق ـــه لا تمث إلي

 قـــد تحـــوّل علـــى يـــد الإبـــداع 
ً
العمـــل حـــتى لـــو بـــدأ غنائيـــ�ا

ـــد غنائيتـــ�ه كلمـــا  الشـــعبي الجمعـــي إلى إبـــداع درامي، يفق

ـــر  ـــتي تك ـــج ال ـــرة الثل ـــل ك ـــوّل مث ـــه، ويتح ـــن صاحب ـــد ع بَعُ

ـــذي  ـــود ال ـــن ذوب الوج ـــا م ـــاف إليه ـــا يض ـــت بم ـــا تحرّك كلم

تتحـــرّك متدحرجـــة فيـــه ومـــن خلالـــه- يتحـــوّل إلى كـــرة 

ضخمـــة تضـــمُّ في بؤرتهـــا البـــذرة الأولى للمبـــدع الفـــردي 

ـــة  ـــات الفولكلوري ـــكل التراكم ـــرت ب
ّ
ـــد تدث ـــا ق الأول؛ ولكنه

الـــتي أضافهـــا إليهـــا التن�اقـــل الـــي والمســـتمر والدائـــم«56. 

ـــيد  ـــاروق خورش ـــور ف ـــة رأي الدكت ـــن حداث ـــم م ـــى الرغ وعل

ــع  ــق مـ فـ
ّ
ــه يت ــعبي، إلا أنـ ــف الأدب الشـ ــات تأليـ ــن آليـ عـ

ســـابقيه، مـــن أمثـــال نبيلـــة إبراهيـــم وعبـــد الحميـــد 

ـــض  ـــن في بع ـــتى بعـــد أن أعل ـــاء ح ـــاق ج ـــذا الاتف ـــس، وه يون

نصـــوص الســـيرة الشـــعبي�ة عـــن عائديـــة هـــذه الســـيرة إلى 

ـــر  ـــتي يذك ـــداد ال ـــن ش ـــترة ب ـــيرة عن ـــل س ـــ�ه، مث ـــف بعين مؤل

الـــراوي أنهـــا مـــن تأليـــف الأصمعـــي أو غـــيره، ومـــع هـــذا 

التحديـــد، يشـــكك دارســـو الأدب الشـــعبي بصحـــة إســـناد 

ــف أو ذاك57. ــذا المؤلـ ــيرة لهـ السـ

والفـــردي،  الشـــعبي  الأدبي  النـــص  بـــن  وبالموازنـــة 

تشـــير نبيلـــة إبراهيـــم إلى أن النـــص الأدبي الشـــعبي يقـــف 

ـــص  ـــردي، فالن ـــص الأدبي الف ـــ�ه الن  في خصوصيت
ً
ـــا »مواجه

ـــع بالثبـــ�ات لأنـــه يكتـــب ويظـــل حبيـــس 
ّ
الفـــردي يتمت

ــد أن  ــير، ولابـ ــة للتغيـ ــون عرضـ ــن يكـ ــم لـ ــن ثـ ــورق، ومـ الـ

ـــارئ  ـــن الق ـــاس. ولك ـــذا الأس ـــى ه ـــارئ عل ـــه الق ـــل مع يتعام

ــا شـــاء، ولهـــذا  تتعـــدد القـــراءات  حـــر في أن يفهمـــه كيفمـ

 
ً
ــو أولا ــعبي فهـ ــا النـــص الشـ ــ�ات مـــن النـــص. أمـ ــع ثبـ مـ

 
ً
مجهـــول النشـــأة، كمـــا أنـــه لـــم ينشـــأ فجـــأة منفصـــلا

عمـــا قبلـــه مـــن النصـــوص والمعـــارف الشـــعبي�ة، علـــى 

الصلـــة  شـــديدة  الشـــكلية،  اختلافاتهـــا  مـــن  الرغـــم 

ــياق   في سـ
ً
ــا ــا بعضـ ــل بعضهـ ــد يكمـ ــض، فقـ ــا ببعـ بعضهـ

، كان 
ً
ــا ــا بعضـ ــر بعضهـ ــد فسّـ ــم، وقـ ــي المنتظـ ــر الكلـ الفكـ

يكشـــف عـــن أصـــول اللغـــة الإشـــارية الممتـــدة في أعمـــاق 

ـــعبي  ـــن الش  ب
ً
 فاصـــلا

ً
التاريـــخ«58. وضعـــت إبراهيـــم حـــدا

والفـــردي وهـــو التدويـــن، أو الكتابـــة الأولى الـــتي تجعـــل 

 قولهـــا-، في حـــن 
ِّ

النـــص حبيـــس الـــورق- علـــى حـــد

 في يـــد الـــرواة، 
ً
 ومرنـــا

ً
يبقـــى النـــص الأدبي الشـــعبي طيّعـــا

 للحـــذف والإضافـــة. 
ً
ومـــن يت�داولـــه مـــن الشـــعب، قابـــلا
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 آخـــر بـــن النصـــن، وهـــو 
ً
كمـــا تضيـــف إبراهيـــم اختلافـــا

ـــارئ  ـــردي والق ـــص الف ـــن الن ـــرة ب ـــير المباش ـــة غ »أن العلاق

تقابلهـــا علاقـــة مباشـــرة، بـــل علاقـــة مواجهـــة، بـــن مـــؤدي 

ـــة  ـــؤدي رواي ـــه ي ـــم أن ـــؤدٍ يعل ـــه. وكل م ـــتمع إلي ـــص والمس الن

ـــك  ـــه لا يمل ـــم أن ـــه يعل ـــا أن ـــل، كم ـــن قب ـــل م ـــص قي ـــرى لن أخ

ـــ�ه، ولهـــذا فـــإن المســـتمع الـــذي  حـــق التســـلط لفـــرض روايت

ــذا  ــير هـ ــر في أن يغـ ــد، حـ ــن بُعـ ــة عـ ــون راويـ ــن أن يكـ يمكـ

النـــص كذلـــك. علـــى أن هـــذه الرغبـــة في تغيـــير النـــص 

لا تتولـــد لديـــه إلا نتيجـــة لتفاعلـــه مـــع الروايـــة الـــتي 

ـــة  ـــعبي حرك ـــص الش ـــد أن الن ـــذا يؤك ـــا. وكل ه ـــتمع إليه اس

ـــاة  ـــى الحي ـــرأ عل ـــا يط ـــكل م ـــاة، ف ـــة الحي ـــع حرك ـــتمرة م مس

ـــن  ـــعب م ـــتوعبه الش ـــا يس ـــير، وكل م ـــن تغي ـــة م الاجتماعي

أفـــكار إزاء هـــذا التغيـــير، لابـــد أن يجـــد صـــداه في حركـــة 

ــإذا كان الاختـــلاف الرئيـــس بـــن النصـــن  النـــص«59. فـ

نبيلـــة  الدكتـــورة  بيّنتـــ�ه  مـــا  الأدبيـــن يكمـــن بحســـب 

إبراهيـــم، في أن الفـــردي مكتـــوب والشـــعبي شـــفاهي، وهـــذا 

ـــردية   س
ً
ـــا ـــاك نصوص ـــة أن هن ، بدلال

ً
ـــا  جذري

ً
ـــا ـــس اختلاف لي

ـــعبي�ة،  ـــوص ش ـــد إلى نص ـــا بع ـــت فيم ـــة تحوّل ـــة مكتوب قديم

ـــص  ـــة الن ـــدى مطاوع ـــو م ـــا ه ـــم بينهم ـــلاف الأه ـــإن الاخت ف

علـــى التحـــوّل والتغـــيّر بـــن جماعـــة شـــعبي�ة وأخـــرى، وبـــن 

زمـــن وأخـــر لـــدى الجماعـــة الشـــعبي�ة نفســـها. وهـــذا هـــو 

 ،
ً
أهـــم خصيصـــة مـــن خصائـــص الأدب الشـــعبي عمومـــا

ــذا الادب في  ــن دارسي هـ ــلاف بـ ــن الاختـ ــم مـ ــى الرغـ فعلـ

لغتـــه؛ بـــن العاميـــة والفصيحـــة، ومعرفـــة المؤلـــف أو 

ـــن  ـــل، لك ـــد جي  بع
ً
ـــلا ـــص جي ـــذا الن ـــوارث ه ـــ�ه، وت مجهوليت

فقـــون علـــى أن أهـــم خصيصـــة في هـــذا النـــص 
ّ
الدارســـن يت

تكمـــن في مرونتـــ�ه، ومطاوعتـــه للتغـــير والإضافـــة والحـــذف 

مـــع كل روايـــة جديـــدة لـــه.
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رأى )يوهان فك( أن نشـاط التجـارة في القرنين 
الثامـن والتاسـع الهجـري )قد هيأت الأسـباب 
الضروريـة لنشـاط الحيـاة العقلية وسـعد عى 
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الاتجـــاه  وفـــق  الواحـــد  الأدبشـــعبي  النـــص  قـــراءات  تتعـــدد 

ـــب مـــن بـــن اتجاهـــات متعـــددة معروفـــة لـــدى 
َ

خ
َ
ت

ْ
البحـــي الـــذي يُن

ــه- إلى أن  ــب – ونوافقـ ــرا ذهـ ــعبي، إلا أن فريـ الباحـــث في الأدب الشـ

انتخـــاب منهـــج مـــا، متعلـــق بشـــكل كبـــير بالخـــرات البحثيـــ�ة الـــتي 

ـــص،  ه للن
َ
ـــت ـــير دراس ـــذا الأخ ـــه ه ـــه يوجِّ ـــث، وعلي ـــا الباح ـــد عليه يعتم

فالباحـــث اللغـــوي يقـــدم دراســـة لنـــص أدبشـــعبي مـــا، تختلـــف 

علـــم  أو  الانثروبولوجيـــا  أو  الفولكلـــور  في  الباحـــث  يقدمـــه  عمـــا 

ــتخدمة  ــ�ة المسـ ــج البحثيـ ــر أن أدوات المناهـ ــة الأمـ ــس، فحقيقـ النفـ

في كل مجـــال مـــن هـــذه المجـــالات تعكـــس بشـــكل كبـــير اهتمامـــات 

ـــة  ـــات القص ـــى مكون ـــوف عل ـــن الوق ـــه م ـــتي تمكن ـــه ال ـــث وقدرات الباح

ــ�ا –  ف بنـ ـــمَّ يطـــوِّ
َ
ــا، ومـــن ث ا ثقافيًـ

ً
الشـــعبي�ة باعتب�ارهـــا تحمـــل بعـــد

ــج  ــذه المناهـ ــد هـ ــرى1، أحـ ــة أخـ ــا منهجيـ ــا طروحًـ في النـــص – مقدمًـ

 أ.د. فرج قدري الفخراني – مصر

حكاية الشاطر حسن

ثلاث صيغ، وتحليل وفق المنهج 

المقارن/ المدرسة التاريخية-

الجغرافية

1
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ــى  ــاعدت علـ ــتي سـ ــة2، الـ ــة الجغرافيـ ــة التاريخيـ المدرسـ

ــك   في ذلـ
ً

ة
َ

ــد ـ وَسِّ
َ
ــا، مُت ــور في أوروبـ ــة الفولكلـ ــار دراسـ ازدهـ

بدراســـات فقـــه اللغـــة )الدراســـات الفيلولوجيـــة(  الـــتي 

التاســـع عشـــر الميـــلادي، وكأن هـــذه  القـــرن  بـــرزت في 

الدراســـات فتحـــت البـــاب أمـــام الباحثـــن في الفولكلـــور 

للوقـــوف علـــى علاقـــات فـــوق لغويـــة يمكـــن عـــن طريقهـــا 

لعـــب دور في تحليـــل الحقـــول الفولكلوريـــة بشـــكل عـــام، 

 أهـــداف 
ْ

صَـــت
ُ
ل

َ
ليـــس فقـــط الأدب الشـــعبي3، وقـــد خ

هـــذه المدرســـة في إعـــادة الشـــكل الأول للعمـــل الإبداعـــي 

ا علـــى الصيـــغ المتاحـــة لهـــذا العمـــل، 
ً

الشـــعبي اعتمـــاد

ـــق فيـــه العمـــل الأدبشـــعبي 
َّ
ل

َ َ
ـــف المـــكان الـــذي تخ

ْ
ش

َ
و ك

ــار  ــادة مســـيرة الإنتشـ وكـــذا زمـــن تخلقـــه وتشـــكله، وإعـ

ــذا  ــخ هـ ـ ــد رسَّ ــا4، وقـ ــدة مـ ــا أو قصيـ ــة مـ ــرافي لقصـ الجغـ

المنهـــج مبـــادىء البحـــث المقـــارن للقصـــص الشـــعبي، 

ـــعبي�ة  ـــة الش ـــة للقص ـــل الدقيق ـــة التفاصي ـــلال كتاب ـــن خ م

الصيـــغ  كتابـــة  عـــن   
ً

فضـــلا قصـــة،  كل  حيـــاة  وتتبـــع 

ـــى  ـــة والـــتي تعـــد كل صيغـــة شـــاهدة عل ـــكل قص ـــدة ل العدي

المجتمـــع الـــذي نشـــأت فيـــه، باعتبـــ�ار أن الأدب الشـــعبي 

هـــو »أدب مفتـــوح« - علـــى حـــد تعبـــير شـــنهار – أي 

أنـــه أدب قابـــل لتغيـــير أرديتـــ�ه لكـــون كل راو بمقـــدوره أن 

ــون  ــه، دون أن يكـ ــا يطمـــن لـ ــق مـ ــة وفـ ــل في الروايـ يحلحـ

ـــعبي�ة  ـــة الش ـــف، فالقص ـــوق التألي ـــلطان حق ه بس
َّ

ـــد رد لأح

م مـــن جيـــل إلى جيـــل بواســـطة الجماعـــة – 
َّ
سَـــل

ُ
الـــتي ت

هـــي نفســـها مـــرت بعـــدد مـــن التحـــورات المختلفـــة بمـــا 

يوافـــق أخيلـــة وطبـــاع راوي هـــذه الجماعـــة، وبمـــا يوافـــق 

الظـــروف الإجتماعيـــة والثقافيـــة والجغرافية-التاريخيـــة 

ـــد  ـــذا فق ـــا، ول ـــتمعة له ـــة والمس ـــتقبلة للرواي ـــة المس للجماع

ـــة  ـــت كل صيغ ـــددت، وأصبح ـــة وتع ـــغ كل قص ت صي َ ُ
ـــثر

َ
ك

قائمـــة بذاتهـــا، وبـــذا تعمـــل كل صيغـــة علـــى التوفيـــق 

ـــة  ـــة المتوارث ـــاه الرواي ـــو اتج ـــن، الأول ه ـــن خافي ـــن اتجاه ب

مـــع الحفـــاظ – قـــدر الإمـــكان – علـــى مفـــردات النـــص 

ــل  ــن إرادة العمـ ــراوي، وبـ ــمعها الـ ــتي يسـ ــعبي الـ الأدبشـ

ــكار  ــا أفـ ــال والتجديـــد5، وجميعهـ الأدبي المرتبـــط بالإرتجـ

قامـــت عليهـــا المدرســـة المقارنـــة، الـــتي ســـيطرت - منـــذ 

خمســـيني�ات القـــرن المـــاضي، ومازالـــت، مـــن خـــلال 

ا 
ً

تحديـــد  ،6Motif Typeوالجـــزيء  الطـــراز  أداتيهـــا 

المختلفـــة  الصيـــغ  لمقارنـــة  قيـــاس  أداتي  باعتب�ارهمـــا 

للقصـــص الشـــعبي- علـــى اتجاهـــات البحـــث في الأدب 

لطـــرق  بالغـــة  خدمـــات  قدمـــت  أنهـــا  كمـــا  الشـــعبي، 

ـــث  ـــام، حي ـــكل ع ـــعبي بش ـــص الش ـــع القص ـــالات جم ومج

وتســـجيل  جمـــع  في  الأداتـــن  هاتـــن  أهميـــة  اتضـــح 

 عـــن أهميتهمـــا في 
ً

وتصنيـــف القصـــص الشـــعبي، فضـــلا

مجـــال التفســـير والتحليـــل، علـــى رغـــم وجـــود أصـــوات 

تـــرى غـــير ذلـــك، حيـــث قلـــل بـــن عامـــوس – ولا نوافقـــه 

- مـــن قـــدرات هـــذه المدرســـة، حيـــث ردد أن قـــدرات هـــذه 

المدرســـة في مجـــال التفســـير والتحليـــل باتـــت محـــدودة، 

ــج  ــن مناهـ ــا مـ ــا دون غيرهـ ــاد عليهـ ــة حـــن الاعتمـ خاصـ

ـــه7. ـــل وأدوات التحلي

ينبـــني تحليلنـــا لحكايـــة الشـــاطر حســـن بصيغهـــا 

الأداتـــن  علـــى  ا 
ً

اعتمـــاد البحـــث،  هـــذا  في  الثـــلاث 

ـــراز  ـــا الط ـــزيء Motif، أم ـــراز Typeوالج ـــتن الط الرئيس

فقـــد تـــم تضمينـــ�ه في التصنيـــف العالـــي للطـــرز لـــكل مـــن 

ـــن  مَّ
َ

ض
َ
ـــو مُت ـــزيء فه ـــا الج ـــن، بينم ـــتث طُمسُ ـــتي آرني وس آن

ســـتيث  مـــة 
َّ

للعلا للجزيئيـــ�ات  العالـــي  التصنيـــف  في 

 عـــن الفهـــارس8 المحدثـــة للشـــامي9، 
ً

طُمسُـــن، فضـــلا

ولا نســـتبعد أن يفيـــد تحليلنـــا للقصـــص الشـــعبي هنـــا 

مـــن مناهـــج وتوجهـــات طرحتهـــا مـــدارس أدبشـــعبي�ة 

ـــا  ـــادي، بينم ـــارئ الع ـــل الق ـــد التحلي ـــع أن يفي ـــرى، ونتوق أخ

الفائـــدة الكبـــيرة ســـوف تكـــون للباحـــث المهتـــم بتوســـعة 

ــل  ــوف نميـ ــذا فسـ ــعبي�ة، لـ ــات الأدبشـ ــه بالدراسـ معارفـ

أو  للطـــرز  القصـــيرة  الرمـــوز  اســـتخدام  إلى  التحليـــل  في 

فـــن بهـــا في الهوامـــش، كلمـــا تطلـــب  الجزيئيـــ�ات معرِّ

ـــر علـــى الباحـــث الوصـــول إلى  يَسِّ
ُ
الأمـــر، وذلـــك كـــي ن

إحالاتهـــا البحثيـــ�ة وفـــق الإشـــارات الببليوجرافيـــة في مـــن 

ــة  ــا لحكايـ ــن تحليلنـ ــوف يتضمـ ــه، وسـ ــل وهامشـ التحليـ

الشـــاطر حســـن بصيغهـــا الثـــلاث بي�انـــات أرشـــيفية 

خـــارج نـــص الحكايـــة الشـــعبي�ة محـــل الدراســـة، وهـــي 

ـــل  ـــة مح ـــة أو الحكاي ـــل للقص ـــم المسلس ـــوالي: الرق ـــى الت عل

الدراســـة، يليـــه الرقـــم المسلســـل في أرشـــيف المركـــز، ثـــم 
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ــراوي،  ــة للـ ــة المجتمعيـ ــراوي، والخلفيـ ــع والـ ــم الجامـ اسـ

يتضمـــن  فســـوف  التحليـــل  مـــن  الثـــاني  الجـــزء  أمـــا 

ــ�ة  ــة الإحصائيـ ــق الطريقـ ــة وفـ ــول كل صيغـ ــارات حـ إشـ

ــواء  ــعبي�ة، سـ ــة الشـ ــف القصـ ــة في تصنيـ ــة المتبعـ العالميـ

يتبعهـــا  مـــن  تقـــود  والـــتي   AT آرني/طُمسُـــن  طريقـــة 

الطـــرز القصصيـــة، وعنـــد كل طـــراز ســـوف يعـــثر  إلى 

علـــى بي�انـــات ببليوجرافيـــة ثريـــة مصاحبـــة لـــكل طـــراز، 

وســـوف نحـــاول إيجـــاد أقـــرب طـــراز موجـــود في تصنيـــف 

الطـــرز لتســـكن كل قصـــة مـــن قصـــص الكتـــاب فيـــه، ثـــم 

يلـــي ذلـــك تقطيـــع كل قصـــة وفـــق تصنيـــف الجزيئيـــ�ات 

بـــن  جـــزيء  كل  ترقيـــم  ووضـــع  طُمسُـــن،  لســـتيث 

ـــل  ـــن التحلي ـــاول أن يتضم ـــوف نح ـــن، وس ـــن معقوف قوس

رؤيتنـــ�ا في المقارنـــة بـــن الطـــرز بعضهـــا والبعـــض الآخـــر 

وبـــن الجزيئيـــ�ات بعضهـــا والبعـــض الآخـــر، ثـــم تقديـــم 

ــك  ــن أولريـ ــى قوانـ ــوم علـ ــة يقـ ــعبي للقصـ ــل أدبشـ تحليـ

ـــى  ا عل
ً

ـــاد ـــعبي اعتم ـــص الأدبش ـــة الن ـــا لدراس ـــتي وضعه ال

ـــه. ـــعبي ذات ـــص الأدبش ـــة في الن من
َ

ض
َ
ـــة مُت ـــط صيغي ضواب

 علـــى نفـــسي تقديـــم التحليـــل وفـــق خطـــوات 
ُ

يْـــت
َ
لقـــد آل

ـــية  ـــج دراس ـــق مناه ـــة، وف ـــل كل قص ـــرر في تحلي ـــ�ة، تتك مرتب

ـــعبي�ة  ـــوص أدبش ـــلات لنص ـــن تحلي ا م
ً

ـــتفيد ـــة، مس معروف

في لغـــات أخـــرى كالانجليزيـــة والألمانيـــ�ة والعريـــة، ومـــن 

دارســـن قدمـــوا مســـاهمات عظيمـــة في هـــذا المضمـــار، 

ــف  ــرش مارزولـ ــوارزبوم وأولـ ــم شـ ــوي وحاييـ ــل دوف نـ مثـ

وحســـن الشـــامي وهيـــدا جاســـون الذيـــن قدمـــوا العديـــد 

مـــن دراســـاتهم حـــول تلميـــس عناصـــر الأدب الشـــعبي ) 

ــاء  ــع الفسيفسـ ــع قطـ ــادة تجميـ ــفاهي ( لإعـ المـــدون والشـ

ــا لا  ــن هنـ ــات، ونحـ ــن الجماعـ ــرت بـ ــتي تن�اثـ ــمة الـ المهشـ

نفعـــل أكـــثر مـــن تجرِبـــة طريقتهـــم، في التحليـــل، علـــى 

ـــرة  ـــور للم ـــا للن ـــرف طريقه ـــ�ة تع ـــعبي�ة عربي ـــوص أدبش نص

ــازال يحمـــل  الأولى، وتعكـــس عـــادات وتقاليـــد مجتمـــع مـ

تـــراث أمـــة ويســـير بـــه علـــى الأرض هـــو مجتمـــع صعيـــد 

مصـــر، ليحـــن دور المراكـــز البحثيـــ�ة والمتخصصيـــن لتحمـــل 

ـــا   ـــذي م ـــق، ال ـــق المتدف ـــتراث الداف ـــذا ال ـــاه ه ـــؤوليتهم تج مس

ــزال ينبـــض بالحيـــاة.  يـ

 تحليل حكاية الشاطر حسن:

حكاية الشاطر حسن – الصيغة الأولى:

الرقـــم الأرشـــيفي للقصـــة 2001/4/17 10، وذلـــك 

وفـــق أرشـــيف مركـــز الـــتراث الثقـــافي غـــير المـــادي11، جمـــع 

ة في 
َ

ــاد ـ
َ

ق
َ
ــوخ – ن ــة طُـ ــوَر، بقريـ ـ

ْ
ن

َ
ــبِي أ ـ

َ
ــمَاء حَل سْـ

َ
ــجيل: أ وتسـ

حْمَـــد12، وملخـــص الحكايـــة: 
َ
م أ

ُ
2001/4/17م، روايـــة: أ

ـــه  ـــة حيوان ـــة الأب برفق ـــاد زوج ـــن اضطه ـــل م ـــروب البط ]ه

المعن/المســـاعد)دجاجة(، تـــراه إبنـــ�ة أحـــد الملـــوك فتصـــر 

بْعَـــد هـــى 
ُ

علـــى الـــزواج منـــه رغـــم معارضـــة أبيهـــا، فت

وزوجُهـــا عـــن القصـــر، وعندمـــا تواجـــه الملـــك صعـــاب - لا 

يجـــد مـــن ينقـــذه منهـــا ســـوى الـــزوج المُبْعَـــد، بمعاونـــة 

ــر  ــة منتشـ ــس للقصـ ــوع الرئيـ ــة[ والموضـ ــه الخارقـ دجاجتـ

اســـتحقاق   869-AT:850 طـــراز  إلى  وينتـــي  عالميًـــا، 

خطبـــة الأمـــيرة، وهـــي تنتـــي للنـــوع الأدبشـــعبي الرئيـــس 

)الحكايـــة الشـــعبي�ة الســـحرية(، تقابلهـــا صيـــغ ذات تهويـــد 

بســـيط13 مثـــل شـــلجيا والجميلـــة النائمـــة وابنـــ�ة الفـــلاح 

ــا  ــراز AT:875 ، وقريـــب منهمـ ــة الـــتي تنتـــي لطـ الحكيمـ

طـــراز AT: 879 وهـــو طـــراز عالـــي نجـــد فيـــه الفتـــاة الفقـــيرة 

)ماديًـــا / إجتماعيًـــا( تتغلـــب، في النهايـــة، علـــى الفـــتى رفيـــع 

ـــراز  ـــذا الط ـــغ ه ـــم صي ـــا(، فمعظ ـــتوى)ماديًا / إجتماعيً المس

ـــتي  ـــروس ال ـــة الع ـــي حيل ـــتي ه ـــوى، ال ـــروس الحل ـــي بالع تنته

تشـــعر أن زوجهـــا ينـــوي ليلـــة الـــزواج أن ينتقـــم منهـــا لمـــا 

ســـببت�ه لـــه الفتـــاة أو أهلهـــا مـــن ذل وإهانـــة فيمـــا قبـــل الـــزواج 

ــة  ــروس الحقيقيـ ــتب�دال العـ ــة اسـ ــأتي خدعـ ــا تـ ــا، حينهـ بهـ

بعـــروس مـــن الحلـــوى، وتنجـــح الخدعـــة وتنتهـــي القصـــة 

ــة  ــغ القصصيـ ــض الصيـ ــن، وفي بعـ ــن الزوجـ ــق بـ بالتوافـ

ـــح  ـــتي تنج ـــة ال ـــاة الذكي ـــول الفت ـــور ح ـــة فتتمح ـــير الحبك تتغ

ــراز  ــن طـ ــك مـ ــترب بذلـ ــوص، لتقـ ــى اللصـ ــب علـ في التغلـ

AT: 956 وهـــو طـــراز يقـــترب مـــن موتيـــف أحـــد اللصـــوص 

يتظاهـــر بأنـــه خاطـــب وهـــو يضمـــر الانتقـــام ليلـــة الـــزواج 

ــاة الـــتي قتلـــت أو أهانـــت أصدقـــاءه اللصـــوص،  مـــن الفتـ

وهـــذا الطـــراز نجـــده في 22 صيغـــة مـــن منشـــورات الأرشـــيف 

الإســـرائيلي14 وقـــد حظـــي هـــذا الطـــراز بدراســـات مقارنـــة 

ـــغ  ـــلات وصي ـــتفاضة - مقاب ـــت باس ـــا نوقش ـــة، وفيه متعمق
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ــا  ــادة مـ ــة15 وعـ ــة أو تركيـ ــت هنديـ ــواء كانـ ــراز سـ ــذا الطـ هـ

ـــ�ا  كـــى في ريـــاض الأطفـــال في وقتن
ُ

نجـــد صيـــغ هـــذه الطـــرز تح

الراهـــن، ورواتهـــا لـــم يجـــدوا ضـــرورة لإحـــداث تغيـــيرات كبـــيرة 

في بنيتهـــا العالميـــة، وعليـــه يتـــم حكيهـــا بصيغهـــا المعروفـــة 

ـــي  ـــراز قص ـــن ط ـــة م ـــ�ا الراهن ـــترب قصتن ـــك تق ـــا، كذل عالميً

ــب«  ــز الخاطـ ــل لغـ ــرف حـ ــم تعـ ــتي لـ ــاة الـ ــون »الفتـ معنـ

وتحمـــل ترقيـــم طـــرازي AT:851 وهـــو طـــراز مســـجل منـــه 

أكـــثر مـــن 10 صيـــغ متكاملـــة مـــن بلـــدان عربيـــ�ة مثـــل اليمـــن 

وتونـــس والعـــراق وهـــي محفوظـــة في أرشـــيف الحكايـــات 

الشـــعبي�ة في إســـرائي�ل – اختصـــاره IFA- ، ونجـــد في هـــذا 

الطـــراز تعـــدد طـــرق البطـــل في مســـاعدة والديـــه، منهـــا 

صيغـــة يمنيـــ�ة يطلـــب فيهـــا البطـــل أن يتحـــول لشـــخص 

 لوالديـــه الفقيريـــن 
َ

ا ويقـــدم المـــال
ً

أســـود كـــي يُبـــ�اع عبـــد

ليتعيشـــا منـــه بكرامـــة16 وذات الطـــراز وردت لـــه حلقـــات 

قصصيـــةepisode 17 تن�اثـــرت في عـــدد مـــن الحكايـــات 

المســـجلة في الأرشـــيف الإســـرائيلي18، ورغـــم العناصـــر 

الطبيعيـــة في القصـــة فـــلا يمكـــن تصنيفهـــا باعتب�ارهـــا 

ـــوق  ـــر ف ـــض العناص ـــا بع ـــة لتضمنه ـــة، وخاص ـــة واقعي حكاي

الطبيعيـــة )دجاجـــة عارفـــة تنقِـــذ شـــخص مـــن المـــوت 

بُـــوه 
َ
أ مْـــرَات 

َ
»ف  Motif GMC-A:B312.6.1 سُـــمًا،  

ــة  ـ
َ

رْخ
َ

ف
ْ
ال

َ
ل ف

ْ
ك

َ ْ
ــمْ فِي الأ ـ ــهُ السِّ ـ

ُ
ل

ْ
حَطّت

َ
ــه ف ـ

ُّ
ـــصْ مِن

َّ
ل

َ
خ

ْ
ه تِت

َ
ــاوْز عَـ

ـــة 
َ

رْخ
َ

ف
ْ
ل

َ
 ا

َ
ـــد

ْ
 عِن

َ
ل وَرَاح

ْ
ك

ْ
 الأ

َ
ـــد

َ
أخ

َ
ـــه ف

ُ
ل

ْ
ه

َ
�د

ْ
 تِن

ْ
ت

َ
عَـــد

َ
 وَق

ْ
ـــت حَسَّ

ـــر،  ـــطة طائ ـــل بواس م
ُ

ـــخص يح ل« – ش
ْ
ك

َ ْ
ـــه الأ

ُ
ل

ْ
ت بَّ

َ
ـــة ك

َ
رْخ

َ
الف

َ
ف

ـــة 
َ

رْخ
َ

ف
ْ
ال ـــبْ 

َ
يِرك بَـــسْ  ـــعْ 

َ
يِطْل هَـــا 

َّ
ال

َ
ق

َ
»ف  Motif:B552

ـــاطِرْ حَسَـــنْ 
َّ

جَـــابْ الش
َ
بْهَـــا ف

َ
ـــه مَـــاشِي يِرْك

ُ
ل

ْ
الِت

َ
ق

َ
عَرْجَـــه ف

ْ
ل

َ
ا

ـــل  ـــ�ة تقات ـــة عدائي ـــرْب« - دجاج َ ْ
لح

َ
ـــعْ ا ـــه وَطِلِ

ُ
عْت

َ
ـــة بِت

َ
رْخ

َ
ف

ْ
ل

َ
ا

 Motif ،في معركـــة بإطـــلاق نـــار مـــن الأمـــام ومـــن الخلـــف

ـــنْ وَرَا  ـــارْ مِ
َ
ـــرِبْ ن

ْ
ض

َ
ـــه ت

ُ
ت

َ
رْخ

َ
 ف

ْ
ـــت

َ
ان

َ
ك

َ
GMC-A:B17.5.1 »ف

 19]fakh[ ـــي
َ

ـــيز بك ـــرحH56، )تمي ـــيز بُج امْ«- وتمي
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ــة بـــن 500-559:  ــرز الوقعـ ــن الطـ ــ�ة مـ ــة قريبـ والحكايـ

AT حكايـــة ســـحرية عـــن معاونـــن فـــوق طبيعيـــن، أمـــا 

في تصنيـــف الأنـــواع فيمكـــن تصنيفهـــا إلى نـــوع الحكايـــات 

الشـــعبي�ة الـــتي تنتهـــي بالـــزواج كنهايـــة ســـعيدة، وهنـــاك 

ـــوق  ـــن ف ـــع المع ـــق م ـــات تتطاب ـــة لحكاي ـــرز القليل ـــض الط بع

ــتحق  ــتى مسـ ــل/ الفـ ــه للبطـ ــح عونـ ــذي يمنـ ــي الـ الطبيعـ

المســـاعدة، قـــارن الطـــرز مـــا بـــن   AT:505 - 508 مـــوت 

ممنون/مـــوت مديـــن بفضـــل، حيـــث نجـــد أن المعـــن/ 

الدجاجـــة تقـــدم مســـاعداتها بامتنـــ�ان، وبـــلا أي مقابـــل، 

وذات الطـــراز ورد في صيغـــة يهوديـــة مغربيـــ�ة تظهـــر فيهـــا 

ـــعيد  ـــرح وس ـــل ف ـــة، كبط ـــة الحبك ـــرع، في نهاي ـــخصية المت ش

بمـــا يقدمـــه مـــن عـــون20، ولهـــذا الطـــراز أكـــثر مـــن 50 صيغـــة 

ــ�ة  ــة المغربيـ ــا الحكايـ ــرائيلي )IFA( منهـ ــيف الإسـ في الأرشـ

ـــ�ة  ـــة قريب ـــي صيغ ـــاد«21 وه ـــك والصي ـــت المل ـــوب وبن »يعق

ــررة  ــيرة المحـ ــذة )الأمـ ـ
َ

ق
ْ
ــيرة المُن ــراز AT:506، الأمـ ــن طـ مـ

ـــرق  ـــن الغ ـــه م ـــل وعروس ـــذ البط ـــا يُنق ـــة(، وفيه ـــن العبودي م

عندمـــا تغـــرق ســـفينتهما في قلـــب البحـــر، وهـــذه الصيغـــة 

القصصيـــة تضـــم أغلـــب الجزيئيـــ�ات القصصيـــة الخاصـــة 

قـــارن جزيئيـــ�ات Q271.1، حظـــر دفـــن  الطـــراز،  بهـــذا 

المقـــترض بواســـطة المُقـــرِض، E341.1، مـــوت ممنـــون/

مـــوت مديـــن بفضـــل خـــاص بإفتـــداء جســـمن كان محظـــور 

دفنـــه إلا إذا تـــم دفـــع مـــا عليـــه مـــن ديـــون، R111.1.6، إنقـــاذ 

ـــرب  ـــة(، R163، ته ـــع كجاري ـــن البي ـــة )م ـــن عبدوي ـــيرة م أم

وإنقـــاذ بواســـطة مـــوت ممنون/مـــوت مديـــن بفضـــل، 

ــار الميـــت كعقـــاب.  ــتهداف وقـ Q491، اسـ

ــذه  ــراز لهـ ــرب طـ ــة فأقـ ــ�ة الحكايـ ــة بنيـ ــن ناحيـ ــا مـ أمـ

الحكايـــة هـــو طـــراز AT:519 الفتـــاة القويـــة كعـــروس، 

حيـــث تتشـــابه بعـــض عناصـــر الحكايـــة مـــع الطـــراز: 

دى بطريقـــة 
َ

ـــؤ معـــن واحـــد ينقـــذ خطيـــب واحـــد، العـــون يُ

ـــن  ـــم تك ـــك ل ـــ�ة المل ـــحرية، ابن ـــطورية وس ـــة وأس فوقطبيعي

تعـــرف إذا كان للفـــتى الخطيـــب قـــدرات خارقـــة أم لا، 

كذلـــك قـــارن طـــراز AT: 516 »الصديـــق الأمـــن« وهـــي 

حكايـــة شـــعبي�ة طويلـــة ومركبـــة مـــن حلقـــات قصصيـــة 

episode تحكـــي عـــن:

ـــول -  ـــ�ة ويتح ـــيرة فاتن ـــه أم ـــدم ل ـــك يق ـــن مل ـــق لاب صدي

إلى حجـــر.
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ـــيرة - إلى -  ـــن الأم ـــتزوج م ـــذي ي ـــك – ال ـــن المل ـــره اب يضط

ـــول.  ـــر التح ـــف س كش

ـــه -  ـــول وبدم ـــر المتح ـــى الحج ـــا عل ـــان ابنهم ـــذبح الزوج ي

يعيـــدان الصديـــق المخلـــص إلى الحيـــاة مـــرة أخـــرى22.

 AT:519 أمـــا العناصـــر المختلفـــة في الحكايـــة عـــن طـــراز

ــة  ــيرة الجميلـ ــن الأمـ ــة بـ ــة واضحـ ــراز مواجهـ ــد في الطـ نجـ

الخطيـــب  وبـــن   ،Motif:T58,T173.1 والقويـــة 

فيتحـــول،   Motif:H345 بالقـــوة،  عليهـــا  المفـــروض 

بواســـطة  الملائمـــة  اللحظـــة  في   Motif:K3،K1844.1

معـــن غـــير عـــادي، Motif:F601.2 وفي هـــذه الصيغـــة 

ــيرة(،  ــد الأمـ ــك )والـ ــب والملـ ــن الخاطـ ــة بـ ــون المواجهـ تكـ

أمـــا المتـــرع فـــلا يت�دخـــل بنفســـه في الحبكـــة بـــل نجـــده يمنـــح 

ـــة  ـــحرية، Motif:D1893.2 خاصي ـــة س ـــب خاصي الخاط

ســـحرية يـــرى ولا يُـــرى تمنـــح لإنســـان، وهـــي خاصيـــة كافيـــة 

ـــ�ات  ـــارن جزيئي ـــب، ق ـــح الخاط ـــة لصال ـــم المنافس ـــي تحس ك

D1985، طـــرق اكتســـاب عـــى أو عـــدم رؤيـــة )خاصيـــة 

ــول شـــخص ليصبـــح  ــاحر يحـ ــرى(، D1361  سـ ــرى ولا يُـ يـ

ــذة(  ــحرية )تعويـ ــة سـ ــرى، D1361.26، صيغـ ــرى ولا يُـ يـ

ــرى ولا يُـــرى. تحـــول إنســـان إلى شـــخص يـ

أمـــا عناصـــر أولريـــك الجماليـــة فقـــد لوحـــظ تغييـــب 

ـــة  ـــت طبيع ـــا أدرك ـــة هن ـــا لأن الراوي ـــة، ربم ـــة في القص الفاتح

جمـــع الروايـــة لهـــدف تعليـــي، في غيـــاب جمهـــور، وعليـــه 

فقـــدت العلاقـــة المباشـــرة مـــع جمهـــور حقيقـــي منتبـــ�ه 

ومتجـــاوب مـــع مـــا ترويـــه، وعليـــه أصبـــح مـــن غـــير الضـــروري 

وجـــود فـــواتح وخواتـــم تجعلهـــا في بـــؤرة اهتمـــام جماعـــة 

المســـتمعن، فليـــس هنـــاك مـــن تلفـــت انتب�اهـــه، لأن الفاتحـــة 

هـــي إشـــارة تحـــدد للجمهـــور إمـــا أن يواصـــل الاســـتماع ويلـــزم 

مكانـــه أو أن يغـــادر مـــكان الحكـــي23 أمـــا قانـــون التضـــاد 

أو التن�افـــر فيمكـــن رصـــده مـــن خـــلال ) أخويـــن أحدهمـــا 
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التنغيـــم: ف

ــة فتركـــزت في  ــة في القصـ ــردات المحليـ ــا المفـ ــر، أمـ ـ
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كلمـــة: جـــازر= عامـــل.

حكاية الشاطر حسن – الصيغة الثاني�ة :

       الرقـــم الأرشـــيفي للقصـــة 2001/12/3 جمـــع 

وتســـجيل: زمـــزم حـــازم أحمـــد، 21 ســـنة بقريـــة العبابـــدة- 

شـــنهور– قـــوص في 2001/12/3م، روايـــة: بخيتـــ�ة أحمـــد 

جـــودة، 61 ســـنة وملخـــص الحكايـــة: زوج يـــأكل دجاجـــة 

موصوفـــة علاجًـــا لزوجتـــه العقيـــم، فيحمـــل الـــزوج وينجـــب 

ـــدأة  ـــا الح ـــدأة(، ترعاه ـــه طائر)ح ـــا من ـــة يخطفه ـــ�ا جميل
ً
بنت

ـــن  ـــة م ـــ�ة مخطوف ـــات ذهبي ـــها مصوغ ـــجرة وتلبس ـــوق ش ف

نســـاء يملـــن جرارهـــن مـــن النهـــر، وبينمـــا يســـقي الشـــاطر 

ـــه  ـــنزول ل ـــا ال ـــب منه ـــا ويطل ـــر يراه ـــن النه ـــه م ـــن فرس حس

مـــن فـــوق الشـــجرة فترفـــض الفتـــاة، ولكنـــه يســـتطيع 

ضطهـــد الفتـــاة 
ُ

بالحيلـــة أن يأخذهـــا إلى قصـــره، وهنـــاك ت

ـــه،  ـــش في ـــر تعي ـــح قص من
ُ

ـــرد، وت ط
ُ

ـــفره وت ـــد س ـــه بع ـــن أم م

وعندمـــا يعـــود الشـــاطر حســـن يجـــد أمـــه في صـــورة منفـــرة، 

فتدعـــي أن أمـــه ماتـــت وســـبب عـــوار عينهـــا هـــو كـــثرة البـــكاء 

علـــى أمـــه الميتـــ�ة، فتطلـــب منـــه هـــذه المرأة)أمـــه( علاجًـــا 

مـــن شـــجرة في قصـــر الفتـــاة، فيرســـل ثلاثـــة مـــن الخـــدم 

ــم  ــدٍ منهـ ــود كل واحـ ــوالي، فيعـ ــى التـ ــار العـــلاج علـ لإحضـ

ـــر بالقصـــة كلهـــا، 
ُ

 اللســـان، وعندمـــا يذهـــب هـــو يخ
َ

مقطـــوع

فيعيـــد الفتـــاة الجميلـــة إلى قصـــره ويتـــم التخلـــص مـــن 

الأم بطريقـــة نصفهـــا عجيبـــ�ة ونصفهـــا واقعيـــة – الأرض 

تبلـــع الأم حـــتى رأســـها، ثـــم يقطـــع الشـــاطر حســـن رأس 

ـــي  ـــا، ينت ـــر عالميً ـــة منتش ـــسي للقص ـــوع الرئي الأم(. والموض

رون  ـــهِّ
ّ

ر بســـمعتها – المُش ـــهَّ
َ

لطـــراز AT:706، الفتـــاة المُش

بســـمعتها يعاقبـــون ويطلبـــون العفـــو والســـماح، والحكايـــة 

لهـــا صيـــغ مـــن تونـــس ولهـــا أربـــع صيـــغ مـــن اليمـــن 

 24)IFA( محفوظـــة جميعهـــا في الأرشـــيف الإســـرائيلي

أقربهـــا لهـــذا الطـــراز حكايـــة »بنـــت الحاخـــام الحكيمـــة«25 



39أدب شعبي  

وينتـــي إلى طـــراز  AT:712  Crescentia تشـــويه ســـمعة 

وعقـــاب زوجـــة يُـــرَد بقـــوى علاجيـــة عجيبـــ�ة، أمـــا هيـــكل 

الحبكـــة القصصيـــة بـــدون عبـــارات وصفيـــة أو إشـــارات 

ـــالي:  ـــو الت ـــى النح ـــو عل ـــة فه رمزي

هـــا- ترعاهـــا . 1
َ

د
َ
طـــف مـــن أبيهـــا – الـــذي وَل

ُ
فتـــاة تخ

حـــدأة، فيراهـــا البطـــل فيأخذهـــا إلى قصـــره بحيلـــة.

منـــح قصـــرا . 2
ٌ
طـــرد فت

ُ
ضطهـــد مـــن أم البطـــل وت

ُ
 الفتـــاة ت

ــون،  ــراض العيـ ــفي أمـ ــجر يشـ ــه شـ ــه، بـ ــش فيـ تعيـ

يُرســـل لهـــا خـــدم لأخـــذ دواء لعـــلاج عـــن أم البطـــل، 

فتقطـــع ألســـنتهم.

ـــود . 3 ـــة، فيع ـــرف الحقيق ـــاة وتع ـــى الفت ـــثر عل ـــل يع البط

عاقـــب.
ُ

إلى أمـــه الـــتي ت

ورغـــم العناصـــر الطبيعيـــة في القصـــة فـــلا يمكـــن 

تصنيفهـــا باعتب�ارهـــا حكايـــة واقعيـــة، وخاصـــة لتضمنهـــا 

 AT:705A بعـــض العناصـــر فـــوق الطبيعيـــة مثـــل طـــراز

Motif GMC- ــف ــده في موتيـ ــل  نجـ ــل حامـ ــن رجـ ولادة مـ

بِـــيَرة 
َ

مَاجُـــورْ لِقِيهَـــا ك
ْ
ـــتِ ال ْ َ

 اللِـــي تح
ْ

ـــاف
َ

 ش
ْ

A:T578  رَاح

بْ  ـــرَّ
َ

ـــا ق مَّ
َ
 وِل

ْ
 حَمَـــل

ْ
بِـــيَرة رَاح

َ
ك

ْ
 اِل

ْ
ل

َ
 ك

ْ
 صَغِـــيَرة رَاح

ْ
ـــه

ُ
�اعْت

َ
وِابْت

ـــة  ـــة متروك  -, Motif GMC-A:B535.0.5.1 طفل
ْ

ـــد يُولِ

 
ْ

ــة ايَـ
َّ

د ِ
ْ

ــا الح هَـ
ْ
طَفِت

َ
ــش- »خ ــدأة( في عـ ــطة )حـ ــتربى بواسـ تـ

 
ْ

انِـــت
َ
ك

َ
بَحْـــرِ ف

ْ
ـــى ال

َ
 عَل

ْ
ـــجَرَة

َ
ش

ْ
 ال

ْ
انِـــت

َ
ـــجَرَة ك

َ
ش

ْ
ـــوقِ ال

ُ
هَـــا ف

ْ
وِحَطّت

ايَـــة 
َّ

د ِ
ْ

 الح
ْ

طُـــف
ْ َ
ــا تخ بْهَـ

َ
ه

َ
 د

ْ
ــنِد ــا وَتِسْـ ـ

َ
ـــي جِرَارْه

َ
ــمْ تِمْل رِيـ َ ْ

الح

ــة  ــة في القصـ ــر الطبيعيـ ــا العناصـ ــهَا«، أمـ سْـ بِّ
َ
ــبْ وِتِل ـ

َ
ه

َ
د

ْ
ال

 ،Motif GMC-A:S12.2.1 جزيئيـــ�ات:  في  نجدهـــا 

الجبـــل  في  بإلقائهـــا  ابنتهـــا  مـــن  التخلـــص  تطلـــب  أم 

 
ْ

حْـــنِي رُوح
َ

ض
ْ

تِف
َ

 ه
ْ

بِيـــت
ْ
 فِي ال

ْ
ـــك

َ
يت

ّ
ل

َ
ـــوْ خ

َ
ـــه ل

ُ
ـــهُ مَرَت

َ
 ل

ْ
الِـــت

َ
»ق

 سِـــيبْهَا«
ْ

 جِبْـــتِ بِـــت
ْ

 وِاِن
ْ

ـــه
ُ

ات
َ

 ه
ْ

ـــد
َ
 جِبْـــتِ وَل

ْ
 اِن

ْ
بَـــل َ ْ

الج

فتـــاة  مـــن  أمـــير  زواج    Motif GMC-A:T91.6.2, -

ـــاطِرْ 
َ

ش
ْ
هَـــا ال

ْ
طَف

َ
خ

َ
يبُـــ�ه ف  تِجِ

ْ
لِـــت

ْ
نِز

َ
هَـــا ف

ْ
ل

َ
د

ْ
ـــعْ صَن

َ
وَق

َ
متواضعـــة ف

Motif GMC-, – »
ْ

ـــه
َ

وض
ُ
هَـــا فِي ا ـــ�ه وَحَطَّ

ُ
ـــا بِيت

َ
اه

َّ
حَسَـــنْ وَوَد

غـــوى بالـــنزول وتؤسَـــر عـــن 
ُ

A:K778.5 فتـــاة علـــى شـــجرة ت

ـــة  ـــة الحيل ـــل وقل ـــر بالجه ـــوز تتظاه ـــرأة عج ـــدع لإم ـــق خ طري

 جَـــابْ مَـــرَهْ عَجُـــوزِهْ 
ْ

 رَاح
ْ

ل ِ
ْ

ـــشِ تِـــنز
ْ
ت يِّ

ْ
ـــزِلِي مَرِض

ْ
هَـــا اِن

ِّ
ال

َ
» ق

 Motif,- ـــه«  خِيَّ
ُ
وَمُل  

ْ
وِبُرْمَـــه  

ْ
ن

ّ
سِـــك ـــا 

َ
اه

َّ
وِاد  

ْ
ـــرُوف

َ
وِخ

GMC-A:K778.5.1 خطـــف عـــن طريـــق خدعـــة إمـــرأة 

2
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عجـــوز: ســـكن توضـــع علـــى ذيـــل خـــروف )علـــى ربـــع 

 مـــن الرقبـــة في محاولـــة لقتلـــه، المعـــن 
ً

الذيـــل الخلفـــي( بـــدلا

 ْ َ
بح

ْ
ــد  وِتِـ

ْ
ن

ِّ
ــك سِـ

ْ
 وَال

ْ
ــرُوف ـ

َ ْ
ه اِلخ

َ
ــوز عَجُـ

ْ
 اِل

ْ
ــكِت طـــف »مَسَـ

ُ
يخ

 مِـــنْ 
ْ

ـــرُوف
َ ْ

بَـــيِ اِلخ
ْ

ه اِد
َ
 يَـــا عَجُـــوز

َ
هَـــا لا

ِّ
ل

ُ
ق

ْ
ـــه اِت

ُ
 مِـــنْ دِيل

ْ
ـــرْوف

َ ْ
الخ

يـــنِي« عَـــالِي وَرِّ
َ
 ت

ْ
تِـــك

ِّ
 جِد

ْ
ـــه

َ
 عَارْف

ْ
هْ مِـــش

َ
عَجُـــوز

ْ
ولِهَـــا ال

ُ
ق

ْ
 اِت

ْ
ـــ�ه

ُ
بْت

َ
رَق

عـــن  خطـــف    Motif GMC-A:K778.5.2,[fakh [-

ـــع  م
ُ

ـــة تج ـــ�ات الملوخي ـــروق نب ـــوز: ع ـــرأة عج ـــة إم ـــق خدع طري

هْ 
َ
عَجُـــوز

ْ
ـــطْ ال

ِّ
ق

ّ
طف«وَتِل

ُ
 مـــن الأوراق لطبخهـــا، المعـــن يخ

ً
بـــدلا

ه اِرْمِي 
َ
 يَـــا عَجُـــوز

َ
هَـــا لا

ْ
ول

ُ
ق

ْ
ـــه اِت خِيَّ

ْ
مُل

ْ
عَصَـــبْ وِتِـــرْمِي وَرَقِ ال

ْ
ال

ـــاشِ 
َ

ض يـــنِي مَتِرْ عَـــالِي وَرِّ
َ
هَـــا ت

ْ
ول

ُ
ق

ْ
 اِت

ْ
ـــدِي الـــوَرَق

ُ
عَصَـــبْ وِخ

ْ
ال

« -] Motif GMC-A:K778.5.3,[fakh  خطـــف 
ْ

ل ِ
ْ

تِـــنز

عـــن طريـــق خدعـــة إمـــرأة عجـــوز: وعـــاء فخـــاري لحفـــظ الميـــاه 

ـــى  ـــاء عل ـــة الوع ـــا - فوه ـــع مقلوبً ـــة( يوض
َّ
ل

ُ
ـــة – زيـــر – ق )بُرم

 
ً

مـــع بـــدلا
ُ

طـــف عـــروق نبـــ�ات الملوخيـــة تج
ُ

الأرض – المٌعـــن يخ

ه 
َ
ــوز عَجُـ

ْ
ــطْ ال ـ ُ ْ

طـــف » وِتح
ُ

ــا، المعـــن يخ مـــن الأوراق لطبخهـ

 عَارْفِـــه 
ْ

هَـــا مِـــش
َّ
ول

ُ
ق

ْ
ولِهَـــا اِعْدِلِيهَـــا اِت

ُ
ق

ْ
 اِت

ْ
وبَـــه

ُ
ل

ْ
مَـــه مَق رُْ

ْ
ال

عَـــالِي اِعْدِلِيهَـــا« قـــارن موتيـــف J1906.1 وقـــارن طـــرز:
َ
ت

  26(705A[DOTTI]-809A-860A*-860C[DOTTI])  
)مقـــص  حيـــة  وكأنهـــا  تتصـــرف  جمـــادات   F990,-
ـــية  ـــادم خش ـــان خ ـــص لس ـــص يق ـــه، مق ـــص بذات ـــؤدي الق ي

بْـــلِ 
َ

ه ق
ُ
ـــصْ لِسَـــان

ُ
ـــصْ ق

َ
 يَـــا مَق

ْ
الإفصـــاح عـــن ســـر( »رُوح

ه 
ُ
ــان سَـ

ْ
ــنْ وَل ــاطِرْ حَسَـ ـ

َ
ش

ْ
امْ لِل

َّ
ــد ـ

َ ْ
ــعْ الخ رِجِـ

َ
ــىَّ ف ـ

َ
ْ عَل ــرِّ ـ

َ
ــا يِخ مَـ

ـــت  ـــراز AT:881 وأضاف ـــن ط ـــ�ة م ـــة قريب « والحكاي
ْ

ـــوع طُ
ْ

مَق

ـــد  ـــك تضطه ـــرازيAT:712*A  :27:أم مل ـــم ط ـــون ترقي جاس

ابنـــ�ة زوجهـــا، موجـــود في IFA: 11090، وموجـــود في الحكايـــة 

المغربيـــ�ة المعنونـــة »الوفيـــة لزوجهـــا« IFA: 2505 وقريـــب 

ــ�ة  مـــن ذلـــك طـــراز AT:707 موجـــود في الحكايـــة الأفغانيـ

IFA: 3983. الـــواردة في تصنيفـــات ســـرودي28 وجميعهـــا 

تنتـــي للحكايـــات فـــوق الطبيعيـــة الواقعـــة بـــن طـــرز  

AT:700-749 أمـــا في تصنيـــف الأنـــواع فيمكـــن تصنيفهـــا 

ـــة  ـــزواج كنهاي ـــي بال ـــتي تنته ـــعبي�ة ال ـــات الش ـــوع الحكاي إلى ن

ســـعيدة بعـــد القضـــاء علـــى المعيـــق، أمـــا العناصـــر المختلفـــة 

ــة  ــراز مواجهـ ــد في الطـ ــراز AT:712 نجـ ــن طـ ــة عـ في الحكايـ

واضحـــة بـــن الابـــن العاشـــق والأم المعيقـــة.

أمـــا عناصـــر أولريـــك الجماليـــة في الحكايـــة فتتركـــز في 

ـــه 
َ
وت

ُ
بعـــض العناصـــر الجماليـــة كالخاتمـــة التقليديـــة »وَت

ـــة  ـــة فاتح ـــت الحكاي ب يَّ
َ

ـــن غ ـــه« في ح
َ
وت

ُّ
د َ ْ

 الح
ْ

ـــت صِ
ْ
ـــه خِل

َ
وت

ُ
ت

القصـــة، ربمـــا لحكـــي الـــراوي أكـــثر مـــن حكايـــة بـــدأت أولاهـــا 

بفاتحـــة انســـحبت علـــى الحكايـــات التاليـــة،  أو لـــذات 

ســـبب الصيغـــة الأولى، كذلـــك تضمنـــت الحكايـــة عبـــارة 

تكراريـــة واحـــدة تـــي بالمكانـــة الرفيعـــة الـــتي تحولـــت لهـــا 

ـــم  ـــة الأب ث ـــاد زوج ـــن اضطه ـــت م ـــتي عان ـــيرة ال ـــاة الفق الفت

�ا يَـــا اللِـــي 
َ
ن

ِّ
 يَـــا سِـــت

ْ
مـــن أم الـــزوج، وهـــي عبـــارة »يَـــا سِـــت

وَحْمَـــه 
ْ
ـــبْ لِل

َ
 عَن

ْ
ـــود

ُ
ق

ْ
يِـــنِي عَن

ِّ
ـــا اِد

َ
صْرِن

َ
ـــى مِـــنْ ق

َ
عْل

َ
 ا

ْ
صْـــرِك

َ
ق

ـــا« وتتكـــرر ثـــلاث مـــرات يرددهـــا حرفيًـــا ثلاثـــة 
َ
دِن

ْ
اللِـــي عِن

مـــن الخـــدم المرســـلن لإحضـــار عـــلاج مـــن شـــجر نـــادر لا 

يوجـــد إلا في قصـــر الفتـــاة الجميلـــة، والحكايـــة تـــرز مواجهـــة 

ــا  ــون وهنـ ــ�ة والحيزبـ ــاة الطيبـ ــا الفتـ بـــن شـــخصيتن همـ

ـــل/ ـــا البط ـــتي يحضره ـــوز ال ـــة الأب و العج ـــن زوج ـــد كلا م نج

الشـــاطر حســـن لتوقـــع بفتاتـــه وأم الـــزوج تجســـد صـــورة 

الحيزبـــون الكريهـــة المعاديـــة للخـــير والجمـــال، كذلـــك 

 في العـــدد ثلاثـــة 
ً

نجـــد عنصـــر الأعـــداد الطبولوجيـــة ممثـــلا

عـــرض للإيقـــاع بالفتـــاة الجميلـــة – ثلاثـــة 
ُ

)ثـــلاث خـــدع ت

طَـــع ألســـنتهم(، أمـــا عناصـــر المضمـــون نجدهـــا في 
ْ

ق
ُ

خـــدم ت

ثلاثـــة جزيئيـــ�ات فـــوق طبيعيـــة في الحكايـــة )رجـــل يحمـــل 

ــة  ــاه – أدعيـ ــل ويرعـ ــف طفـ ــدأة يخطـ ــب – طائر/حـ وينجـ

مســـتجابة/ دعـــاء إيجـــابي بمنـــح قصـــر يُســـتجاب ودعـــاء 

ســـلبي بابتـــ�لاع الأرض لشـــخص يُســـتجاب(، أمـــا القوانـــن 

ـــارة  ـــم في العب ـــر التنغي ـــل في عنص ـــة فتتمث ـــة في الحكاي اللغوي

ـــنْ  ـــى مِ
َ
عْل

َ
 ا

ْ
ـــرِك صْ

َ
ـــي ق ـــا اللِ �ا يَ

َ
ن

ِّ
ـــت ـــا سِ  يَ

ْ
ـــت ـــا سِ ـــة »يَ التكراري

ـــا« والعبـــارة 
َ
دِن

ْ
وَحْمَـــه اللِـــي عِن

ْ
ـــبْ لِل

َ
 عَن

ْ
ـــود

ُ
ق

ْ
يِـــنِي عَن

ِّ
ـــا اِد

َ
صْرِن

َ
ق

تســـهم في جـــذب انتبـــ�اه الســـامعن للاســـتمرار في الاســـتماع 

إلى حكايـــة معـــروف نهايتهـــا.

حكاية الشاطر حسن – الصيغة الثالثة:

جمـــع   2015/4/2 للقصـــة  الأرشـــيفي  الرقـــم 

ـــوّ-  ـــة هِ ـــنة بقري ـــداد،23 س ـــدي ح ـــماح هري ـــجيل: س وتس

ــدي  ــة: هريـ ــادي في 2015/4/2م، روايـ ــع حمـ ــز نجـ مركـ

حـــداد عبـــد الرحيـــم، 72 ســـنة وملخـــص الحكايـــة: ] 
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عظيـــم/ ملـــك لـــه زوجتـــان الأولى تنجـــب ولـــد وبنـــت 

والثانيـــ�ة عقيـــم تســـرق الطفلـــن الموســـومن وتتخلـــص 

ــاد  ــثر صيـ ــر -  يعـ ــاه نهـ ــع في ميـ ــدوق يوضـ ــا في صنـ منهمـ

ــكراه  ــم يشـ ــن ثـ ــ�ة الطفلـ ــولى تربيـ ــدوق فيتـ ــى الصنـ علـ

ــنزل الأخ والأخـــت  ــرة الأولى – يـ ــن الأسـ ــا عـ ـ
ً
ــادرا بحث ويغـ

بالفتاة)ابنتـــ�ه(،  ربهـــا  يعجـــب  أســـرة  علـــى  ضيفـــن 

وبعـــد مهـــام عجيبـــ�ة يكلـــف بهـــا الفـــتى مـــن رب الأســـرة 

المضيفـــة/ أبيـــ�ه- ليختلـــى بالفتـــاة، يكتشـــفا أنهمـــا بـــن 

التعـــرف  في  الأم  تســـاعد  )العلامـــات  الأولى  أســـرتهما 

الرئيـــس  ا[ والموضـــوع 
ً
الفـــتى ملـــك عليهمـــا( ويصبـــح 

 ،AT:327Aــراز ــا، وينتـــي إلى طـ ــر عالميًـ ــة منتشـ للحكايـ

»האלמן  وولديـــه«  الأخـــرس  »حكايـــة  مـــع  يتشـــابه 

ילדיו« وهـــي صيغـــة غربيـــ�ة جمعهـــا جرونفيلـــد  ושני 
بالإســـباني�ة، نشـــرها نـــوي ضمـــن دراســـته للمرويـــات 

ـــ�ة إلى  ـــ�ا قريب ـــة حكايتن ـــن صيغ ـــير29، ولك ـــا الأخ ـــتي جمعه ال

ـــة الأب،  ـــطة زوج ـــردا بواس ـــت يط ـــراز AT:450 أخ وأخ ط

ـــد  ـــة، فق ـــات اليهودي ـــدى الجماع ـــتردد ل ـــده ي ـــراز نج ـــو ط وه

ــة  ــة محفوظـ ــراز 12 صيغـ ــذا الطـ ــوي أن لهـ ــر دوف نـ ذكـ

في أرشـــيف القصـــص اليهـــودي نشـــر منهـــا نـــوي ثلاثـــة 

صيـــغ، بينمـــا الصيـــغ غـــير المنشـــورة تحمـــل عناويـــن בת 

חורגת כגבורה ابنـــ�ة زوج كبطلـــة – אם חורגת אכזרית 
פיות  ע"י  ניתנת  מאגית  סגולה   – قاســـية  أب  زوجـــة 

ـــات – נערה  ـــوه بكلم ـــطة تف ـــح بواس ـــحرية تمن ـــة س خاصي

ממעמד נמוך נישאת לנסיך فتـــاة مـــن طبقـــة متواضعـــة 
ـــة –  ل

ِّ
بَ�د

َ
ـــة المُت ـــير – הכלה המוחלפת الزوج ـــن أم ـــتزوج م ت

ــغ ذات  ــا صيـ ــ�ة تعاقـــب30 وجميعهـ בוגדנית נענשת خائنـ
 AT: صبغـــة تهويديـــة31، وقـــد أضـــاف الشـــامي طـــراز

931A ويرتبـــط هـــذ الطـــراز بطـــراز AT: 403 العـــروس 
 AT: ــراز ــط بطـ ــا يرتبـ ــاء، كمـ ــروس البيضـ ــوداء والعـ السـ

ــا  ــراز مـ ــو طـ ــة، وهـ ــاة الوقحـ ــة والفتـ ــاة المهذبـ 480 الفتـ

زال ينتشـــر بـــن الرومانيـــن المعاصريـــن، حيـــث يتـــم 

توظيفـــه كوســـيلة تعليميـــة تؤكـــد علـــى قيمـــة اتقـــان 

بتيمـــة  كذلـــك  وترتبـــط  بالقليـــل32،  والـــرضى  العمـــل 

 AT: 510 - AT طـــرز  بـــن  الموجـــود  المعينـــ�ة  البقـــرة 

محاربـــن  خلـــف  تســـير  الـــتي  الفتـــاة  وطـــراز   –  :551

ــاف  ــة بحـــث لاكتشـ ــ�اء في رحلـ ــر، أو الأبنـ ــه النهـ ــى وجـ علـ

عـــلاج إعجـــازي مـــن أجـــل أبيهـــم المريـــض، والصيغتـــان 

موجودتـــان ضمـــن طـــراز AT: 551 ، وقـــد نشـــر نـــوي 

صيغـــة لهـــذا الطـــراز وصفهـــا بأنهـــا صيغـــة ناقصـــة، حيـــث 

ـــراز طبيعـــة المكافـــأة الـــتي حصلـــت عليهـــا ابنـــ�ة  تجاهلـــت إب

ــاة  ــه الفتـ ــذي نالتـ ــاب الـ ــة العقـ ــة، وطبيعـ ــزوج المهذبـ الـ

 Motif, ـــات ــرز بموتيف ـــذه الطـ ـــق كل ه الوقحة33وتتعال

GMC-A: P253.1.1 أخ كحـــارس علـــى عفـــة أختـــه، 

ـــ�ه  ـــب ابنت ـــع في ح ـــف ,Motif : N365.2.1 أب يق وموتي

مـــن غـــير تعمـــد، وموتيـــف Motif: S31، قســـوة زوجـــة 

زوجـــة   ،Motif GMC-A: S31.4.1 وموتيـــف  الأب، 

 Motif GMC-A: ابـــن ضرتهـــا، وموتيـــف أب تقتـــل 

ـــن  ا اب
ً

ـــد ـــوا عم ـــة ليقتل ـــتأجر قتل ـــة أب تس S31.4.2، زوج

ضرتهـــا، أمـــا هيـــكل الحبكـــة القصصيـــة بـــدون عبـــارات 

ــالي:  ــو التـ ــى النحـ ــو علـ ــة فهـ ــارات رمزيـ ــة أو إشـ وصفيـ

تخلص زوجة عاقر من ابني )أخ وأخت( ضرتها.. 1

عـــن . 2 البحـــث  ويقـــررا  إليهمـــا،  سَـــن 
ُ

يح الأخـــوان 

. تهما ســـر أ

في رحلـــة البحـــث يحـــي الأخ أختـــه، ويلتقيـــا بأســـرتهما . 3

بالصدفـــة.

ورغـــم العناصـــر الطبيعيـــة في القصـــة فـــلا يمكـــن 

تصنيفهـــا باعتب�ارهـــا حكايـــة واقعيـــة، وخاصـــة لتضمنهـــا 

الابـــن  وســـم  مثـــل  الطبيعيـــة  فـــوق  العناصـــر  بعـــض 

بخصلـــتي شـــعر في رأســـه إحداهمـــا ذهـــب والأخـــرى فضـــة 

« قـــارن 
ْ

 اِلـــوَاد
ْ

ـــة
َّ

ض
َ
 ف

ْ
ة

َ
خ

ْ
ـــبْ وِسَـــل

َ
ه

َ
 د

ْ
ة

َ
خ

ْ
 فِيـــهِ سَـــل

ْ
ـــوَاد

ْ
»وَال

موتيـــف ,Motif GMC-A:F960.11.2[fakh] طفـــل 

لـــه خصلـــة شـــعر ذهـــب وخصلـــة فضـــة، ووســـم البنـــت 

ـــي،  ـــن تبك ـــك أو ح ـــن تضح ـــة ح ـــر طبيعي ـــيرات لظواه بتغ

 Motif GMC-A:F960.12.2,[fakh] موتيـــف  قـــارن 

تبتســـم  حـــن  تحـــدث  عجيبـــ�ة  طبيعيـــة  ظواهـــر 

 اِسْـــمَهَا عَبْـــدِ صَـــرْ …
ْ

بِـــت
ْ
أخـــت: انفـــلاق القمـــر، »وَال

ر« ثـــم قـــارن موتيـــف  ـــوَّ
َ
مَـــرْ يِن

َ
ق

ْ
ـــقِ ال

َ
ش

ْ
 يِن

ْ
ـــوْ ضِحْكِـــت

َ
ل

  Motif GMC-A:F960.12.2,[fakh] ظواهـــر طبيعيـــة 

 حكاية الشاطر حسن: ثلاث صيغ، وتحليل وفق المنهج المقارن/ المدرسة التاريخية-الجغرافية 
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ـــول  ـــوم وهط ـــد الغي ـــت: تلب ـــي أخ ـــن تبك ـــدث ح ـــ�ة تح عجيب

ـــمْ  ـــومْ غِي
ُ

 يِق
ْ

ـــت ـــو بَكِ
َ
ـــرْ ل ـــدِ صَ ـــمَهَا عَبْ  اِسْ

ْ
ـــت بِ

ْ
ـــار »وَال الأمط

طَـــرْ«، وتتمـــيز صيـــغ هـــذا الطـــراز،في الغالـــب، بالطـــول 
َ
وِن

حيـــث تطـــول الحبكـــة وتســـير بخطـــوات بطيئـــ�ة نحـــو 

ـــي  ـــنزل، فف ـــن الم ـــاة م ـــروج الفت ـــيرة خ ـــك في مس ـــة، وذل النهاي

روايـــة مصريـــة احتـــوى المشـــهد الأخـــير علـــى مجموعـــة 

ـــام  ـــل مه ـــا، مث ـــام به ـــاة القي ـــى الفت ـــروض عل ـــام المف ـــن المه م

ــة  ــي قصـ ــأى، ففـ ــ�ة ظمـ ــ�ة وحيوانيـ ــر نب�اتيـ ــقاية عناصـ سـ

ــة مـــن أخميـــم( يطـــول المشـــهد  ســـت الحســـن2- )روايـ

ـــار  ـــود دون انتظ ـــة ) الج ـــس في القص ـــف رئي ـــرار موتي ـــر تك ع

ـــت  ـــل س ـــن لا تبخ ـــامي( ، ح ـــكار الش ـــن ابت ـــاء34 - م رد العط

الحســـن علـــى الكائنـــ�ات غـــير البشـــرية بالمـــاء/ ســـر الحيـــاة، 

منـــح الصفـــات الإيجابيـــ�ة لتلـــك الكائنـــ�ات كـــي ينتهـــي 
ُ

فت

ســـلوكها النبيـــ�ل نهايـــة ســـعيدة لـــم تنتظرهـــا.

ست الحسن تجود على الغراب /- 

يِكِ
ّْ

هُوشي فِي وِش
ْ
عَل عْرِيكِ وَلا يِجْ

َ
 سَوَادِي فِي ش

ْ
عَل يِجْ

ست الحسن تجود على النخلة /- 

هُوشي فِي جِسْميكِ 
ْ
عَل عْرِيكِ وَلا يِجْ

َ
 طُولِي فِي ش

ْ
عَل يِجْ

ست الحسن تجود على الورد/- 

هُوشي فِي عِنِيكِ 
ْ
عَل يكِ وَلا يِجْ

ِّ
د

َ
 حَمَارِي فِي خ

ْ
عَل يِجْ

ست الحسن تجود على القرطم /- 

عْرِيكِ.
َ

هُوشِ في ش
ْ
عَل يكِ ولا يِجْ

ِّ
 بَيَ�اضِي فِي وِش

ْ
عَل يِجْ

ــف أن  ــدار تكتشـ ــن إلى الـ ــت الحسـ ــل سـ ــا تصـ عندمـ

ـــأة  ـــن مكاف ـــه م ـــت ب ـــا حظي  عم
ً
ـــلا ، فض

ً
ـــالا ـــا جم ـــود زاده الج

ماديـــة لـــم تتوقعهـــا35.

وفي روايـــة رومانيـــ�ة يطـــول المشـــهد لتواجـــه الفتـــاة 

 ،
ً

ــولا ــر غـ ــني عشـ ــة اثـ ــا مواجهـ ــرى أولهـ ــام أخـ ــ�ة مهـ الطيبـ

ـــا  ـــون معه ـــم يتعاطف ـــكل منه ـــها ل ـــدم نفس ـــد أن تق ـــن بع ولك

ويقدمـــون لهـــا النصـــائح اللازمـــة لتتمكـــن مـــن الـــزواج بأمـــير، 

ـــا 
ً

بعـــد ذلـــك تواجـــه مخاطـــر اثـــني عشـــر لصًـــا، وهـــم أيض

يتعاطفـــون معهـــا ويتصرفـــون معهـــا كأنهـــا أختهـــم، وفي نهاية 

دفـــن في جـــذع 
ُ

رحلتهـــا تمـــوت علـــى مـــرأى مـــن الجميـــع وت

ــد  ــتزوج أحـ ــرى وتـ ــرة أخـ ــىَ مـ ـ ْ ُ
ــر تح ــة الأمـ ــجرة، وفي نهايـ شـ

الأمـــراء36.

ــور  ــا في تطـ ــة نجدهـ ــة في القصـ ــر الطبيعيـ ــا العناصـ أمـ

أكـــواد  وفـــق  رصدهـــا  يمكـــن  الـــتي  الحكايـــة  أحـــداث 

شـــتراوس علـــى النحـــو التـــالي:

المرحلة الأولى: ملاحظات مبدئي�ة. 1

الشخصيات الفاعلة.

A.أ - الأبطال الرئيسيون: الأخ والأخت، والأب.- 

A.ب- الأبطال الثانويون: الصياد والحيزبون.- 

A   .ج- المخلوق المانح: الغول.- 

المرحلة الثاني�ة: الفاتحة :. 2

العقيـــم -  الزوجـــة  الضرائـــر:  صـــراع  موتيـــف  B.أ- 
تتخلـــص مـــن طفلـــي ضرتهـــا.

B.ب- القدر يحفظ الأخ والأخت.- 

يُنقـــذان -  والأخـــت  الأخ  الفاتحـــة:  تكملـــة  B.ج- 
إليهمـــا. ويحســـن  صيـــاد،  بواســـطة 

المرحلة الثالثة: Bex  مكان الالتقاء وطبيعته:. 3

B!  قصر الملك/ قصر الأب غير المعروف.- 

الرابعـــة: لقـــاء الأب مـــع تنفيـــذ مهـــام – . 4 المرحلـــة 

نقـــص. )التقـــاء الأب الـــذي يُبعـــد الابـــن ليختلـــي 

بابنتـــ�ه – علـــى غـــير درايـــة(.

ـــن . 5 ـــا الاب ـــف به ـــام المكل ـــة المه ـــة: طبيع ـــة الخامس المرحل

) احضـــار الطائـــر القوقـــالي – احضـــار الطائـــر أبـــو 

ــو الغطـــاس(. ــم أبـ ــر الأدهـ ــار الطائـ ــة – احضـ دراسـ

ــام . 6 ــارج لإتمـ ــن الخـ ــاعدة مـ ــة : مسـ ــة السادسـ المرحلـ

ــا – نقـــص. المهـــام المكلـــف بهـ

ـــواع . 7 ـــح أن ـــأة )الأخ يمن ـــح أو مكاف ـــابعة: من ـــة الس المرحل

ـــلان(. ـــلاد الغي ـــ�ة في ب ـــور العجيب الطي
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ــلب . 8 ــدد بسـ هـ
ُ

ــت ت ــاب ) الأخـ ــة: عقـ ــة الثامنـ المرحلـ

العفـــة(.

على . 9 تتعرف  )الأم  مسار  تعديل  التاسعة:  المرحلة 

ولديها وتخر الأب – العلامات تساعد على التعرف(.

ـــى . 10 ـــ�دم عل ـــة )الأب ين ـــة وموعظ ـــرة: توب ـــة العاش المرحل

محاولتـــه فعـــل مشـــن ويتنـــ�ازل عـــن المملكـــة لابنـــ�ه / 

ـــه(. ـــة اخت ـــامي عف ح

الأســـس  هـــذه  مقارنـــة  يمكـــن  ســـبق  مـــا  وعلـــى 

مـــع القيـــم الملائمـــة لهـــا في إطـــار منهـــج بـــروب مـــع 

ملاحظـــة الترقيـــم اللاتيـــني لـــكل وظيفـــة مـــن الوظائـــف 

التاليـــة هـــو ترقيـــم وضعـــه فلاديمـــير بـــروب في منهجـــه 

ــة  ــوره في الحكايـ ــق ظهـ ــا وفـ ــ�ه هنـ ــم ترتيبـ ــي، وتـ الوظيفـ

محـــل الدراســـة، مـــع مقابلتـــه بصيـــغ شـــتراوس، وذلـــك 

ــالي: ــو التـ ــى النحـ علـ

أكواد الوحدات الصيغية 
وفقًا لمنهج شتراوس 

)قراءة في الصيغ(
وظائف بروب )قراءة في الجزيئيات(

صيغة A  ) ملاحظات(
مقدمة الراوي

0             الحب الشرعي بين توأمين )فتى وفتاة( في مقابل الحب غير الشرعي )وقوع 
               الأب في غرام ابنته(

               الشاطر حسن يحب اخته عَبدِْ صَبرْ لَو بكَِتْ يقُِومْ غِيمْ وِنطََرْ وِلَوْ ضِحْكِتْ 
               ينِشَْقِ القَْمَرْ ينَِوَّر في مقابل الحب غير الشرعي ) أب يقع في حب ابنته (

B صيغة

في خيام الأسرة 
I              غياب أحد أفراد الأسرة عن المنزل)غياب التوأمين(

X            البطل يقرر الخروج للبحث) التوأمان يقرران الخروج بحثاً عن الأسرة الحقيقية(

C صيغة
تشابكات)علاقات( بين أفراد 

الأسرة

IV            الخصم يحصل على معلومات عن البطل
               )الأب كخصم للشاطر حسن يعرف تعلقه باخته فيسعى لإبعاده(

D صيغة
هبوط / تشاحن

VI            الخصم يحاول أن يخدع الضحية من أجل أن يتسلط
               )الأب يحاول أن يخدع الشاطر حسن بإرساله إلى الهلاك(

E صيغة
D حزن نابع من

IX           محنة تقع على البطل
                عقبات الحصول على الطيور النادرة )في بلاد الغيلان(

F صيغة
C الخصم يعُاقبسعادة نابعة من       XXX

                الأب يعاقب عقاب نفسي 

G صيغة
العثور على مفقود

والتواصل معه

XV          وسيلة سحرية تنقل تساعد على البحث
               )وسم الأخ بخصلتي شعر ذهب وفضة ووسم الاخت باقتران التغييرات

               الطقسية مع تغير مزاجها(

 حكاية الشاطر حسن: ثلاث صيغ، وتحليل وفق المنهج المقارن/ المدرسة التاريخية-الجغرافية 
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في الجـــدول الســـابق جـــاء ترتيـــب وظائـــف بـــروب وفـــق 

ـــة  ـــة، وبالمقارن ـــل الدراس ـــة مح ـــداث في الحكاي ـــب الأح ترتي

بـــن صيـــغ شـــتراوس ووظائـــف بـــروب يمكـــن أن نلحـــظ 

ـــي: ـــا يل م

يتشـــابه -  حيـــث  والتشـــابه:  الجزيـــي  التقســـيم 

التقســـيم الجزيـــي، إلى حـــد كبـــير، مـــع مســـارات 

التابعـــة  الموضوعيـــة  الإشـــارات  ومـــع  الحبكـــة 

للحبكـــة، بينمـــا نجـــد أن التقســـيم الصيغـــي يغلـــب 

ـــن  ـــد ع ـــتي تبتع ـــة ال ـــارات الدلالي ـــل إلى الإش ـــه المي علي

الحبكـــة .

ـــع التقســـيم -  ـــي والســـيطرة:حيث يق ـــيم الجزي التقس

الجزيـــي تحـــت ســـيطرة الوحـــدات المتفرقـــة، نســـبيً�ا، 

ـــل تركـــز الوحـــدات في التقســـيم الصيغـــي. في مقاب

الإزاحـــة : يفـــرض الجـــدول إزاحـــة بعـــض التفاصيـــل - 

ـــرى  ـــل أخ ـــتحضار تفاصي ـــذا اس ـــة وك ـــارزة في القص الب

ـــرة. ـــن الذاك ـــا م ـــم انتخابه يت

محاور الحكاية:

المحـــور A:  تظهـــر العلامـــات الدالـــة علـــى وجـــود - 

الـــراوي في الحكـــي.

بَليـــة - 
َ

الق الخصائـــص  بعـــض  تظهـــر   :B المحـــور 

أختـــه(. شـــرف  عـــن  الأخ  دفـــاع   – الزوجـــات  )تعـــدد 

المحـــور D: اســـتب�دال الصـــراع بـــن غربـــاء إلى صـــراع - 

ـــاء.. ـــن أقرب ب

المحـــور G: علامـــات ممـــيزة )عجائبيـــ�ة/ خصلتـــا - 

ـــة  ـــية مقرون ـــيرات طقس ـــحرية/ تغ ـــلاخ وس ـــعر ل الش

H صيغة
XIV        البطل يتلقى معلومة بوسيلة سحريةمساعدة بواسطة أرواح

              الشاطر حسن يخُْبَر بمكان الطيور النادرة عن طريق كبير الغيلان

I صيغة
تنازل عن وضع اجتماعي

II          حظر على البطل
              )الأب يحظر من لمس عبد صبر ابنته(

K صيغة
تجربة/ اختبار 

XXVI     حل المشكلة
              )العثور على الطيور النادرة واحضارها(

L صيغة
عقبات/ غوايات

VI           الخصم يحاول أن يخدع الضحية من أجل أن يتسلط
              الأب يخدع الشاطر حسن لانتزاع عفة اخته )لينقلها من

              سلطة الأخ إلى سلطته(

V صيغة
التغلب على العقبات

XXV      عودة البطل
             )التوأمان يعودان إلى أسرتهما(

Q صيغة
اجتياز التجربة أو الفشل

XXIV     انتهاء الفشل الأول
              ) الأب يفشل في جميع المرات في فعل الفحش مع ابنته(

X صيغة
نتيجة الفشل/ عقاب

XXX     الخصم يعُاقب30
             )الأب يعاقب بنزع المملكة منه(

Z صيغة
خلاص / عودة إلى الوضع 

الطبيعي

XXXI   البطل يحصل على التاج
            )الأخ يحصل على المملكة (
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بتغـــيرات مزاجيـــة لأخـــت( تســـاعد في التعـــرف علـــى 

الأخويـــن المفقوديـــن.

الدينيـــ�ة -  المحظـــورات  علـــى  التأكيـــد   :  K المحـــور 

الأب  محـــاولات  )رفـــض  اجتماعيًـــا  برفضهـــا 

معرفتـــه(. عـــدم  مـــن  الرغـــم  علـــى  الفاحـــش، 

انتهاك محظور -  Q/V: تعدد عقوبات محاولة  المحور 

)عقوبة الألم النفسي وعقوبة نزع المملكة( 

ميت�افيزيقيـــة -  عناصـــر  توظيـــف   :  H المحـــور 

ــى  ــاعد علـ ــلان تسـ ــة) الغيـ ــى المعرفـ ــاعدة علـ للمسـ

المعرفـــة(

المحـــور Z: تجلـــي ظهـــور الـــراوي مـــن خـــلال خاتمـــة - 

ــعيدة. سـ

صيغة المكان 

الصيـــغ  إحـــدى   B – Bex المـــكان  صيغـــة  تمثـــل 

إذا  وخاصـــة  الدراســـة،  محـــل  الحكايـــة  في  الرئيســـة 

ـــب  كانـــت الإشـــارة إليـــه تميـــل إلى الإلغـــاز، حيـــث تغيِّ

ـــكان  ـــرة الم ـــن إلى فك ـــي وترك ـــكان الطبيع ـــر الم ـــة عنص القص

ــا إلى  ــرك متجهًـ ــر ويتحـ ــى في بحـ ــدوق يُلقـ ــرك )صنـ المتحـ

بـــن حركيـــة ميـــاه  أحـــد الشـــواطىء( لإيجـــاد تعالـــق 

ــن  ــدر الأخويـ ــرك قـ ــث يتحـ ــدر، حيـ ــة القـ ــر وحركيـ البحـ

ـــكان  ـــون الم ـــذا يك ـــاة، وك ـــير الحي ـــوت إلى مص ـــير الم ـــن مص م

المتحـــرك هـــو القاســـم المشـــترك لتحقيـــق التن�اقضـــات 

) الغيـــاب يكـــون بوضـــع أخويـــن وإلقـــاء الصنـــدوق في 

البحـــر – والعـــودة تكـــون بتتبـــع طريـــق البحـــر( تذكـــر 

الحكايـــة أماكـــن أخـــرى تقليديـــة بخجـــل شـــديد ) بيـــت 

– مدرســـة – جبـــل - مـــكان غـــير مأهـــول أو صحـــراء أو 

مـــكان غريـــب /أرض الغيـــلان(، وأخـــيًرا يمكننـــ�ا حصـــر 

ــراز AT:450 في  ــن طـ ــة عـ ــة في الحكايـ ــر المختلفـ العناصـ

عنصـــر واحـــد فقـــط هـــو محـــاولات أب الاختـــلاء بابنتـــ�ه – 

دون أن يعلـــم قرابتهـــا لـــه(.

تضمـــن  فنجـــد  الجماليـــة  أولريـــك  عناصـــر  أمـــا 

ــر أو  ــذه العناصـ ــن هـ ا مـ
ً

ــدد ــة عـ ــل الدراسـ ــة محـ الحكايـ

ــاك  ــة تقليديتـــن » حجـ ــة وخاتمـ ــل: فاتحـ القوانـــن، مثـ
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عبـــارة تتكـــرر بعـــدد الغيـــلان الـــتي تمثـــل المعوقـــات الـــتي 

ـــذ  ــا لتنفي ــب عليهـ ـــن التغلـ ــاطر حس ـــى الشـ ــم عل يتحتـ

المهمـــة أو المهـــام، والحكايـــة تـــرز شـــخصيات عديـــدة 

ـــا  ـــاطر حســـن، منه ـــل/ الش ـــع البط ـــداء م ـــة الع ـــد حال تجس

القريـــب/ الأب، ومنهـــا البعيـــد/ الغيـــلان العديـــدة، 

أمـــا عناصـــر المضمـــون نجدهـــا في ثلاثـــة جزيئيـــ�ات فـــوق 

للشـــاطر  عجيبـــ�ة  )علامـــات  الحكايـــة  في  طبيعيـــة 

حســـن/ خصلتـــا شـــعر إحداهمـــا ذهـــب والأخـــرى فضـــة 

– مهـــام عجيبـــ�ة يؤديهـــا الشـــاطر حســـن/ مواجهـــة 

الغيـــلان – التعـــرف علـــى الغائـــب مـــن خـــلال وســـم 

عجيـــب(، أمـــا القوانـــن اللغويـــة في الحكايـــة فتتمثـــل في 
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انتبـــ�اه الســـامعن للاســـتمرار في الاســـتماع إلى حكايـــة 

ــا. ــروف نهايتهـ معـ

المنهـــج  بماضويـــة  القـــول  فـــإن  ســـبق  مـــا  وعلـــى 

المقـــارن/ المدرســـة التاريخيـــة – الجغرافيـــة في دراســـة 

في  جـــدواه  مـــن  والتقليـــل  الأدبشـــعبي�ة  النصـــوص 

ــر بنـــ�ا مراجعتـــه،  الدراســـات الحديثـــ�ة، هـــو قـــول جديـ

القـــراءة  مـــن  مزيـــد  مـــن  المنهـــج  أدوات  تمكننـــ�ا  إذ 

للنصـــوص متوافقـــة التيمـــات العريضـــة، مـــع قـــدرة 

ـــولات  ـــلات والتح ـــى التب�دي ـــوف عل ـــث للوق ـــة للباح تحليلي

التيميـــة في الصيـــغ العديـــدة الـــتي يمكـــن العثـــور عليهـــا 

في أرشـــيفات عالميـــة، وهـــو مـــا طبقنـــاه في دراســـتن�ا علـــى 

أرشـــيفن، أحدهمـــا مصـــري )أرشـــيف مركـــز الـــتراث 

)أرشـــيف  إســـرائيلي  والآخـــر  المـــادي(،  غـــير  الثقـــافي 

اليهـــودي(. الشـــعبي  القصـــص 

 حكاية الشاطر حسن: ثلاث صيغ، وتحليل وفق المنهج المقارن/ المدرسة التاريخية-الجغرافية 
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 الهوامش 

כאמצע . 1 סיפור-העם  אלווארז-פרירה,  פראנק 
מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם  חינוכי, 
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות 

ע"ש מנדל, תשמ"ה, עמ'-58 77, עמ' 58.
المدرسـة، . 2 هـذه  مؤسـس  كرونـه  كارل  يعـد 

وخلفـه أنتـى أرنـي، ويقـوم هـذا المنهـج عـى 
أسـاس جمـع الروايـات المختلفة للنمـط الواحد 
قـدر الإمـكان، سـواء كان مصدر هـذه الروايات 
تحصـل  وعنـد  مرويـة،  أو  مدونـة  نصوصـا 
الباحـث عى قـدر مـن الروايات المختلفـة للنمط 
الواحـد – يمكنـه، حينهـا عـن طريـق المقارنـة 
بـين الروايـات، واعتمـادًا عـى بعـض القرائـن 
الزمانيـة والمكانيـة أن يحـدد نشـأة هـذا النمط 
زمانيـًا ومكانيـًا، وعليـه، بعـد ذلـك، أن يتتبـع 
مسـاره راصدًا مـا يعـتري جزئياته مـن تغير، 
وقـد نشـأ هـذا المنهـج في فيلنـدا وأطُلـق عليـه 
المدرسـة الفيلنديـة المقارنة، فحـين جُمعت صيغ 
عديدة للملحمـة الفيلندية الشـهرة – كاليفالا – 
حفـز ذلـك، الباحثـين الفيلنديين لرسـم خرائط 
يتتبعـون فيهـا حركيـة انتقال هـذه الملحمة عى 
مـدار التاريخ في مناطق جغرافيـة متنوعة، حتى 
باتـت لديهـم– حتـى الآن - خريطـة مُتصـورة  

لحركـة تجـوال هـذه الملحمة.
للمزيد انظر: نبيلة إبراهيم، الدراسـات الشـعبية - 

بـين النظريـة والتطبيـق، المكتبـة الأكاديميـة، 
ط.أولى، القاهـرة، 994	، ص 4		.

על . 3 בן-עמוס  דן  של  מחקריו  שטיין,  דינה 
הסוגות  הגדרת  במדרש:  העממית  הספרות 
ירושלים  מחקרי  התרבות,  בהקשר  האתניות 
בפולקלור יהודי, כרך תשנ"ז – תשנ"ח, עמ' 25 

 .25 עמ'   ,32  –
הפולקלור, . 4 בחקר  חדשות  מגמות  בן-עמוס,  דן 

הספרות, 20 )	97	(, עמ' 	 )הערה 	(.
لمزيـد مـن الـروح والتطبيقـات عـى أداتـي . 	

الطـراز والجـزيء - راجـع في ذلـك مقالاتنـا في 
مجلة الثقافة الشـعبية أعـداد 0	 )ص ص    ( - 
		 )ص ص 0	 - 	6 ( - 40 )ص ص  42 - 	6  

( – 49 ) ص ص 62 - 89 (.
6. Dan ben-amos, Jewish Studies and Jew-

ish Folklore, Proceedings of the Tenth 
Eord Congress of Jewish Studies, Divi-
sion D, Vol. II, Jerusalem 1990, pp. 15-
	6.

الفهرسـت أداة مـن أدوات البحـث، ويمثل دليلاً . 7
الأدبشـعبية  المـادة  ترُتـب فيـه  علميـًا نسـقياً 
المفهرسـة وفـق القواعـد التـي يقتضيهـا نظام 
System- النسـق في  التبويـب  أو   التصنيـف 
ic، وذلـك بغـرض فهرسـة وحفـظ واسـترجاع 
مواد القـص الشـعبي، ويحتوي الفهرسـت عى 
مصاحبـة  ومعلومـات  ببليوجرافيـة،  إشـارات 
تـؤدي بالباحـث إلى الوصـول إلى المـادة المشـار 

. ليها إ
فهـارس الشـامي هـي المجموعة المصنفـة وفق . 8

نظـام الموتيـف وقـام الدكتور حسـن الشـامي 
المأثـور  تخـدم  معظمهـا  في  وهـي  بإعدادهـا، 
الشـعبي العربـي والإسـلامي وهـي عـى النحو 

لي: لتا ا
- Hasan El-Shamy .Folk Traditions of the 

Arab World: a Guide to Motif Classifi-
cation, 2 vols.: V. I, xxvi + 461 pp., V. II, 
viii + 577 pp. )Indiana University Press, 
	99	(.

- Hasan El-Shamy and Jane Gerry, Eds 
Archetypes and Motifs in Folklore and 
Literature: A Handbook,. Armonk,NY: 
M.E. Sharpe, 2005

- Hasan El-Shamy. A Motif Index of the 
Thousand and One Nights, )Blooming-
ton: Indiana University Press, 2006(. 

-  Hasan El-Shamy, Motific Constitu-
ents of Arab-Islamic Folk Traditions: A 
Cognitive Systemic Approach )2 vols.(, 
20	6.

- https://scholarworks.iu.edu/dspace/
handle/2022/20938

الأرشـيف الـذي نقصده هنـا هو أرشـيف مركز . 9
الـتراث الثقـافي غـر المـادي – سـيي ذكـره في 
الهامـش التـالي – وهـو يتبـع طريقـة الترقيـم 
جمـع  تاريـخ  باعتبـار  للنصـوص  الأرشـيفي 
النـص رقمًـا أرشـيفياً للنـص، وفي حـال تعدد 
النصـوص  يشـار إلى كل نـص بحـرف أبجـدي 

أو أكثـر.
صيغ حكاية الشـاطر حسـن محفوظـة جميعها . 0	

في مركـز التراث الثقـافي غر المـادي، التابع لكلية 
الآداب بقنـا، جامعة جنوب الـوادي، مركز علمي 
لجمـع وتوثيق وتصنيـف عناصر الـتراث الثقافي 
غـر المادي )الأدب الشـعبي - العـادات والتقاليد 
ينترويـن  رواة  مـن  الشـعبية(  المعتقـدات   -
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في إقليـم الصعيـد، مُنشـأ في كليـة الآداب بقنـا 
بقـرار وزيـر التعليـم العـالي رقـم 78	 بتاريخ 
15/11/2009م باعتبـاره وحـدة ذات طابـع 
قـرارًا  الجامعـة  خـاص وقـد أصـدر مجلـس 
بتشـكيل أول مجلس إدارة له بالقـرار رقم 	98 
بتاريخ 20/12/2009م برئاسـة النابه الأستاذ 

الدكتـور محمد أبـو الفضل بـدران.
في مجتمـع الصعيـد تميل السـيدات الراويات إلى . 		

عـدم ذكر أسـمائهن ويفضلن إما تجاهل الإسـم 
أو ذكـر كنيتهـا دون اسـمها وعـادة مـا تكُنـى 
باسـم ابنهـا الأكـب، وذلـك لاعتبـارات عديـدة 
دراسـات سسـيولوجية،  لهـا  تفـرد  أن  يمكـن 
ورغـم ذلـك فقـد وجـدت بعـض السـيدات لا 

يتحرجـن من ذكـر أسـمائهن.
للمزيد راجع نتائج الدراسـة القيمـة التي قدمها . 2	

عيـي ياسـيف وانتهى فيهـا إلى تصنيـف طرق 
تهويـد الحكايـة الشـعبية العالمية، مـن التهويد 
البسـيط إلى التهويـد المركـب:  עלי יסיף, דרכי-
הקליטה של סיפורי-עם בינלאומיים בפולקלור 
היהודי של הדורות האחרונים, מחקרי ירושלים 
ע"ש  היהודות  למדעי  המכון  יהודי,  בפולקלור 
מנדל, כרך תשנ"א – תשנ"ב, עמ' 00	 – 02	.

راجع في ذلك: דב נוי, " מאיר גרונוואלד,סיפורי-. 		
ספרד  יהודי  של  ואורחות-חיים  רומאנסות  עם, 
לחקר  המרכז  מחקרי  ומחקרים(,  )טקסטים 
הפולקלור- ו, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 
האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשל"ב,. עמ' 

.92
	4 . Walter Ruben,” Ende gut, :راجـع في ذلـك

 alles gut”, Belleten )Ankara( 25, 1945,
.pp. 113 – 155

تقـول الصيغة اليمنيـة )كان الفتى مسـعود ابناً . 		
لوالديـن فقريـن وكان يقطـن بلـدة صغـرة، 
وكان والـداه يتسـولان في الأسـواق كـي يوفـرا 
لابنهمـا تعليمًا جيـدًا ومعارف مناسـبة، فحرما 
نفسـيهما مـن الطعـام، وكانا يسـران بملابس 
ابنهمـا  يكـون  أن  أجـل  مـن  باليـة  مرقعـة 
وحيدهمـا متعلمًـا سـبل تقـوى الديـن وصلاح 
الدنيـا، ويكـون عارفًا القـراءة واعيـًا بما تحمله 
الكتـب مـن معرفـة وبيـان ... وفي إحـدى الليالي 
أخـذ مسـعود يصـي راجياً مـن اللـه أن يحوله 
المبلـغ  فيقـدم  عبـدًا  يبـاع  اللـون كـي  أسـود 
الـذي يباع بـه لوالديـه ليسـترزقا منـه بكرامة، 
وفي صبـاح اليـوم التـالي نظر مسـعود فـإذا به 

اللون. أسـود  أصبـح 

للمزيـد عن هـذه الصيغـة راجع تفصيـلًا:  עלי - 
יסיף, דרכי-הקליטה של סיפורי-עם בינלאומיים 
שם,  האחרונים,  הדורות  של  היהודי  בפולקלור 

עמ' 278.
حلقـة في حكايـة باعتبـار أن الحكاية الشـعبية . 6	

مكونـة مـن حلقـات قـد تطـول الحلقـة أو تقصر.
راجـع في ذلـك حلقـات قصصيـة أوردهـا دوف . 7	

للقصـص  المبكـرة  المقارنـة  دراسـته  في  نـوي 
اليهـودي: الشـعبي 

18 . ,	977  – וסיפוריו 970	  חודש  חודש  נוי,  דב 
בליווי  נבחרים  סיפורי-עם  וארבעה  עשרים 
הפולקלור,  לחקר  המרכז  ומפתחות,  מבוארות 
ירושלים  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 
תשל"ט, עמ' 84 – 	8 – 	2	 – 77	 – 84	 

.246  –  2	9  –
اختصـار Fakhrany ويقصـد بـه الجـزيء / . 9	

الموتيـف الـذي يعتقد الباحـث أنه مـن ابتكاره، 
وكانت أول جزيئيات ابتكرها الباحث، في دراسـة 
المصريـة،  الشـعبية  الفنـون  مجلـة  في  نـرت 
للمزيـد راجـع: فـرج الفخرانـي، القيـم الثابتة 
الحسـن والجمـال،  والمتغـرة في حكايـة سـت 
دراسـة تطبيقية عـى رواية من إخميـم، الفنون 
 – 	42 8	20، ص ص   ،	0	 الشـعبية، عـدد 

 .	49 ص   ،			
الأرشـيف . 20 السـوداء" مرقمـة في  حكايـة "ابـن 

الإسرائيـي IFA ي				 روتهـا عليـزا أنديجار 
وسـجلها يفـرح حبيـب، راجـع: דב נוי, חודש 
חודש וסיפוריו 970	 – 977	, שם, עמ' 6	2 

.2	7  –
حكايـة " يعقـوب وبنت الملك والصيـاد"، مرقمة . 	2

في الأرشـيف الإسرائيـي )أسـعي( 02			 رواها 
مخلـوف أنقر وسـجلتها رينا عـبي، راجع: דב 
נוי, חודש חודש וסיפוריו 970	 – 977	, שם, 

עמ' 222 – 	22.
סיפורי-עם . 22 של  דרכי-הקליטה  יסיף,  עלי 

הדורות  של  היהודי  בפולקךור  בינלאומיים 
.279 עמ'  שם,  האחרונים, 

עמ' . 23 שם,  סיפור-עם,  הוראת  על  שנהר,  עליזה 
.		

الصيـغ الأربـع، اثنتـان سـجلتها هيدا جاسـون . 24
ورواهـا يافـت شـفيي وواحـدة روتها شوشـنا 
سـاري  راحيـل  سـجلتها  وواحـدة  تسـاروم، 

وروتهـا يونـا سـاري.
للمزيد راجع: זלמן בהרב, ששים סיפור-עם מפי - 

מספרים באשקלון, הקדים מבוא והוסיף הערות 
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לאתנולוגיה  המוסיאון  חיפה,  עיריית  ניו,  דב 
עמ' 9	2. תשכ"ד,  חיפה,  אסע"י,  ולפולקלור, 

حكايـة "بنـت الحاخـام الحكيمـة" مرقمـة في . 	2
رواهـا   	444 )أسـعي(  الإسرائيـي  الأرشـيف 
يحيـى نيفيـش ذو الأصـول اليمنيـة، وسـجلها 
زلمان بهـراف، راجع نص الحكايـة: זלמן בהרב, 
שם,  באשקלון,  מספרים  מפי  סיפור-עם  ששים 

.	68  – עמ' 	6	 
26. Hassan El-Shamy. Types of the folktale 

in Arab World: a Demographically Ori-
ented Approach. Bloomington,2004.

27. Heda Jason, Types of Jewish-Oriental 
Oral Tales. Fabula 7:115-224.

28 . S.S.Soruodi. )2002(. Folktales of Jews
from the Iranian Language Area )Tale-

 Types and Genres(. Jerusalem: Hebrew
.Uni.Part 2,P.42

גרונוואלד,סיפורי-עם, . 29 מאיר   " נוי,  דב 
ספרד  יהודי  של  ואורחות-חיים  רומאנסות 
 .2	  -  20 עמ'  שם,  ומחקרים(,  )טקסטים 

ואורחות-חיים . 30 רומאנסות  סיפורי-עם,  נוי,  דב 
של יהודי ספרד )טקסטים ומחקרים(, שם, עמ' 

.89
أول مـن اسـتعمل مصطلـح تهويـد יהוד هـو . 		

مـا  وهـو  نـوي  دوف  اليهـودي  الفولكلـوري 
"أقلمـة"  مصطلـح  النبـات  علـم  في  يقابـل 
"אויקוטיפיפיקציה" ويقصـد به مسـرة اقتلاع 
ينمـو  التـي  الطبيعيـة  بيئتـه  مـن  مـا  نبـات 
فيهـا، ثـم غرسـه في بيئـة أخـرى، ومن ثـم يمر 
بتوائمات وتغرات حتى يتم اسـتيعابه اسـتيعاباً 
كامـلًا، ومـن ثم يتوطـن في مكانـه الجديد، وهو 
الأدبشـعبية غـر  النصـوص  مـا يـري عـى 
اليهوديـة التي يتم أقلمتهـا في الثقافـة اليهودية 
مـن خـلال حكيهـا بإحـدى اللهجـات اليهودية 
أو سردهـا في أحد الكتـب الشـعبية اليهودية، أو 
توليفها بسـياقات ومصادر يهودية، كاسـتعمال 
العبـارات المقفـاة الشـائعة بـين عامـة اليهـود، 
عبـارات  محـاكاة  وكـذا  المقرائيـة  والفقـرات 
تفسـرية يهوديـة )مـدراش(، ويبـدو أن جذور 
الفكـرة تعـود إلى شتاينشـنيدر الـذي وجـد في 
العنـاصر الدخيلة عـى الثقافة اليهوديـة بمثابة 

بـث روحـد جديـدة لكائـن حـي شـاخ وهرم.
للمزيـد راجـع تفصيلًا تقديـم ياسـيف للمقال - 

كتبـه  الـذي  اليهـودي  للفلكلـور  التأسـيسي 
ראשון  עיון  מבוא:  יסיף,  -עלי  شتاينشـنيدر: 

בתרגומו  מבוא  היהודית,  העממית  בספרות 
 	29 פעמים  שטיינשניידר,  משה  של  למאמר 

.	7	 עמ'   ,  	99  –  	6	 עמ'  )תשע"ב(, 
قـدم فريـرا روايـة مـن رومانيـا لهـذا الطـراز . 2	

تحكي عـن أختين لأب واحد، ماتـت أم إحداهما/ 
الجميلـة لتعيش مـع زوجة الأب وابنتهـا في ذات 
المنـزل، وتقـوم زوجـة الأب بتكليفهـا بجميـع 
أعمـال المنـزل دون أن تكلـف ابنتها بـأي عمل، 
وذات يـوم تطلبـت زوجـة الأب مـن الجميلة أن 
تذهـب لاحضـار وقـود، وعندمـا تصـل إلى بيت 
يـوم الجمعة المقـدس، تقـوم بتنظيفـه وترتيبه 
بإخـلاص، وعندمـا تريـد العـودة إلى منزلهـا، 
تطلـب منهـا يـوم الجمعـة اختيـار صنـدوق 
واحـد مـن بـين عـدد مـن الصناديـق مختلفـة 
مـىء  بـه  فـإذا  أصغرهـا،  فتختـار  الأحجـام، 
بالذهب والمجوهـرات، فتغار اختهـا منها وتقرر 
أن تمـي مثلهـا، وعندمـا تصـل إلى بيـت يـوم 
الجمعـة تعمـل فيـه بـلا إخـلاص، ورغـم ذلك 
عرضـوا عليهـا أن تختـار صندوقًـا، فاختـارت 
أكبهـا، وإذا بصندوقهـا مـىء بأنـواع مختلفـة 

والضفادع. الثعابـين  مـن 
راجـع في ذلـك دراسـته القيمـة حـول القصـة - 

الشـعبية كوسـيلة تعليميـة في المجتمـع الرومانـي:
כאמצע -  סיפור-העם  אלווארז-פרירה,  -פראנק 

מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם  חינוכי, 
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות 

ע"ש מנדל, תשמ"ה, עמ'-58 77, עמ' 	7. 
راجع: דב נוי, סיפורי-עם, רומאנסות ואורחות-. 		

חיים של יהודי ספרד, שם, עמ' 89.
	4 .GMC-A:Motif:W11.0.1,)Shamy(;Type:-

.)920J)Shamy
فرج قـدري الفخراني، القيم الثابتـة والمتغرة في . 		

حكاية سـت الحسـن والجمال- دراسة تطبيقية 
عـى رواية مـن أخميم، مجلـة الفنون الشـعبية، 
			، ص   – 	4	 8	20، ص ص   ،	0	 عـدد 

.	46
כאמצע . 6	 סיפור-העם  אלווארז-פרירה,  פראנק   

מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם  חינוכי, 
ירושלים בפולקלור יהודי,המכון למדעי היהודות 

עמ' 	7. עמ'-58 77,  תשמ"ה,  מנדל,  ע"ש 

المصادر والمراجع

فرج قـدري الفخرانـي، القيم الثابتـة والمتغرة - 
دراسـة  والجمـال-  الحسـن  سـت  حكايـة  في 
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تطبيقيـة عـى رواية مـن أخميم، مجلـة الفنون 
الشـعبية، عـدد 	0	، 8	20، ص ص 	4	 – 

.			
بـين -  الشـعبية  الدراسـات  إبراهيـم،  نبيلـة 

النظريـة والتطبيق، المكتبـة الأكاديمية، ط.أولى، 
.	994 القاهـرة، 

גרונוואלד,סיפורי-עם, -  מאיר   ” נוי,  דב 
ספרד  יהודי  של  ואורחות-חיים  רומאנסות 
לחקר  המרכז  מחקרי  ומחקרים(,  )טקסטים 
הפולקלור- ו, הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, 
תשל”ב,. ירושלים,  העברית,  האוניברסיטה 

דב נוי, חודש חודש וסיפוריו 970	 – 977	, - 
בליווי  נבחרים  סיפורי-עם  וארבעה  עשרים 
מבוארות ומפתחות, המרכז לחקר הפולקלור, 
ירושלים  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 

תשל”ט.
על -  בן-עמוס  דן  של  מחקריו  שטיין,  דינה 

הסוגות  הגדרת  במדרש:  העממית  הספרות 
ירושלים  מחקרי  התרבות,  בהקשר  האתניות 
עמ’  תשנ”ח,   – תשנ”ז  כרך  יהודי,  בפולקלור 

.	2  –  2	
דן בן-עמוס, מגמות חדשות בחקר הפולקלור, - 

הספרות, 20 )	97	(.
מספרים -  מפי  סיפור-עם  ששים  בהרב,  זלמן 

דב  הערות  והוסיף  מבוא  הקדים  באשקלון, 
לאתנולוגיה  המוסיאון  חיפה,  עיריית  ניו, 

תשכ”ד. חיפה,  אסע”י,  ולפולקלור, 
סיפורי-עם -  של  דרכי-הקליטה  יסיף,  עלי 

הדורות  של  היהודי  בפולקלור  בינלאומיים 
יהודי,  בפולקלור  ירושלים  מחקרי  האחרונים, 
כרך  מנדל,  ע”ש  היהודות  למדעי  המכון 

תשנ”ב.  – תשנ”א 
עלי יסיף, מבוא: עיון ראשון בספרות העממית - 

משה  של  למאמר  בתרגומו  מבוא  היהודית, 
תשע”ב(.  (  	29 פעמים  שטיינשניידר, 

עיונים -  סיפור-עם,  הוראת  על  שנהר,  עליזה 
חיפה,  איניברסיטת  מאי,  תש”ם  סיון  בחינוך 

.29  -  	 עמ’ 
כאמצע -  סיפור-העם  אלווארז-פרירה,  פראנק 

מחקרי  אשל,  ראובן  מאנגלית:  תרגם  חינוכי, 
למדעי  יהודי,המכון  בפולקלור  ירושלים 
.77  - עמ’8	  תשמ”ה,  מנדל,  ע”ש  היהודות 
- - Dan ben-amos, Jewish Studies and 

Jewish Folklore, Proceedings of the 

Tenth Eord Congress of Jewish Studies, 
Division D, Vol. II, Jerusalem 1990, pp. 
		 - 	6.

- Hasan El-Shamy .Folk Traditions of 
the Arab World: a Guide to Motif Clas-
sification, 2 vols.: V. I, xxvi + 461 pp., 
V. II, viii + 577 pp. )Indiana University 
Press, 1995(.

-  Hasan El-Shamy and Jane Gerry, Eds 
Archetypes and Motifs in Folklore and 
Literature: A Handbook,. Armonk,NY: 
M.E. Sharpe, 2005

- Hasan El-Shamy. A Motif Index of the 
Thousand and One Nights, )Blooming-
ton: Indiana University Press, 2006(. 

-  Hasan El-Shamy, Motific Constitu-
ents of Arab-Islamic Folk Traditions: A 
Cognitive Systemic Approach )2 vols.(, 
20	6.

- https://scholarworks.iu.edu/dspace/
handle/2022/20938

- Hassan El-Shamy. Types of the folktale 
in Arab World: a Demographically Ori-
ented Approach. Bloomington,2004.

- Heda Jason, Types of Jewish-Oriental 
Oral Tales. Fabula 7:115-224

- S.S.Soruodi. )2002(. Folktales of Jews 
from the Iranian Language Area )Tale-
Types and Genres(. Jerusalem: Hebrew 
Uni.Part 2.

- Walter Ruben,” Ende gut, alles gut”, 
Belleten )Ankara( 25, 1945, pp. 113 – 
			.
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1. https://bookillustrations.quora.com/
Illustrations-for-Aladdin-and-the-En-
chanted-Lamp

2.  https://bookillustrations.quora.com/
Illustrations-for-Aladdin-and-the-En-
chanted-Lamp
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د.سعيد بوعيطة - المغرب

تشكيل البني�ة العاملية
في السيرة الهلالية

حكاية »الأمرة الخضرا« 

أنموذجا

1

 المقدمة:

تقـــوم كل محاولـــة لرصد مختلـــف البـــنى العاملیة علـــى تنظیم 

الخیال البشـــري وتشـــكيل مختلف عوالم الوعي الجمعـــي والفردی 

على الســـواء. وذلك مـــن خلال تحديـــد العلاقة المركبـــة بین مجموع 

شـــخصیات النـــص الحـــكائي . ينبـــني هـــذا الأخـــير علـــى الرغبـــات 

والأهـــداف المتب�اینة عند كل شـــخصية حكائي�ة. وكـــذا تغییر الأنظمة 

والأدوار العاملیـــة والعوامـــل. لأن الشـــخصيات عبارة عـــن وحدات 

خاصـــة ببنيـــ�ة الخطـــاب. بینمـــا تشـــكل الأدوار وحـــدات الحكايـــة 

باعتب�ارهـــا بنیة كاملـــة1. تعتر شـــخصية النص الحـــكائي الأداة التي 

تقـــوم بالفعل. أمـــا الـــدور فهو الفعـــل الذي تقـــوم به الشـــخصیة. 

وهمـــا متلازمـــان دائما2. لعل هذا مـــا جعل غریماس ينتقـــل في تن�اوله 
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للوظیفـــة كمـــا حددها بـــروب إلى میدان العوامـــل. وذلك 

من خلال اســـتخلاصه نموذجـــا عاملیا أســـطوریا. حيث 

حدد هذه العوامل فيما يلي:المرســـل المرســـل إليه الموضوع 

المعيق المســـاعد و الـــذات. تتشـــكل البنیـــة العاملیة لكل 

حكاية من مختلـــف العلاقات  التي تربطهـــا هذه العوامل 

فيمـــا بينها. لأن تحدیـــد الوضعیة التركیبیـــة لمجموعة من 

العوامل المحددة یســـاعد على ضبط العلاقات التي تنظم 

العوامل بما في ذلـــك علاقة الرغبة بیـــن الفاعل وموضوع 

القیمـــة أو علاقة نقیضه كالتي تربطـــه بالمعيق. أو العلاقة 

المنســـجمة القائمـــة على الصعیـــد المعـــرفي الإقناعي التي 

تركز على المرســـل والفاعل. لذلك نجـــد أن البنیة العاملیة 

لكل نموذج ســـردي تدخل ضمن هيكل تنظيي. یتشـــكل 

مـــن مختلـــف الروابط القائمـــة بین العوامـــل وفق منطق 

حكائي خاص3. الكلمـــات المفاتيح:حكاية الخضرا الوحدة 

الحكائيـــ�ة العوامل العلاقـــات العاملية. 

نص حكاية "الأميرة الخضرا": 

قال الراوي: »كان الســـبب في قدوم هـــذا الملك الجبار 

بجیوشـــه وعســـاكره هـــو أنه لمـــا جلس على تخـــت الملك 

ســـأل أرباب دولتـــه عن أحـــوال آبائـــه وأجـــداده ومالهم 

مـــن الوقائع. فقالـــوا إن جده هرقل كان من أشـــهر الملوك. 

فقصده النـــبي صلى الله عليه وسلم وكان صحبت�ه بني هـــلال فهدموا بیوتا 

وقتلوا هرقل وســـبوا الحریم. فســـألهم الأبشع عن حاكم 

مكـــة فقالـــوا له قرضـــاب الشـــریف ابن هاشـــم وهو من 

بني هـــلال. فقـــال: لابـــد أن أقصده وآخـــذ منه الثـــأر. ثم 

إنـــه زحف بجیوشـــه قاصـــدا الأمیر الشـــریف. فلمـــا بلغ 

الأمیـــر قرضـــاب خره اضطـــرب وقـــد رأى منامـــا أفزعه 

فكتـــب إلى بني هـــلال یســـتنجدهم. فبعثوا لـــه النجدات 

وقامـــت الحرب بینهـــم انتهت بفوز الأبشـــع. أما قرضاب 

الشـــریف فأعلن بین قومـــه أن من یقتل الأبشـــع یزوجه 

بنتـــ�ا من بن�اتـــه. فطمع الأمیـــر رزق ببنت الشـــریف ونزل 

في الصبـــاح إلى المیـــدان والتقـــى البطلان وخطـــرت في بال 

رزق بنـــت الملـــك الشـــریف فقـــوي على الأبشـــع وطعنه 

في صـــدره أراحـــه من عمـــره. فقـــدم الشـــريف الأمير رزق 

لينتخـــب منهـــن عروســـة توافقـــه. فأشـــار رزق یطلـــب 

الخضرا. فقال الشـــریف: أبشـــر أيها الأمیر رزق فقد نلت 

مرادك وســـتكون بنتي الخضـــرا زوجتك فتزوجـــا وودعت 

الخضـــرا أهلهـــا وســـار بهـــا الأمیـــر رزق إلى بـــلاده. وبعد 

ســـنة رزقت الخضرا بنت�ا ســـموها شـــیحة. فدعا رزق لله 

وطلـــب أن یرزقه ولدا واســـتجاب لله لدعائـــه ورزقه ولدا 

أســـمر اللون فشـــككه عمه في نســـبه. وإثر ذلك طلق رزق 

الخضـــرا وأمـــر العبیـــد بحملهـــا إلى بلادها. لكـــن الخضرا 

خافـــت أن یقتلهـــا والدهـــا وطلبت مـــن أحـــد العبید أن 

یوصلهـــا إلى بـــلاد أحد الأمـــراء. فقال لهـــا إذن أوصلك إلى 

الملك الزحلان فهـــو معروف بالكرم. فســـاروا ولما وصلت 

دخلـــت البـــلاد فاســـتقبلها الملك ورحـــب بهـــا وأعطاها 

أراضي مثمـــرة تعیش منهـــا. وتربى بركات بـــن الخضرا مع 

أبنـــ�اء الزحلان. وتعلـــم لعب الرمح وأبـــواب الحرب وصار 

ماهـــرا فيها فـــزادت محبة الزحـــلان له إلى یوم مـــن الأیام 

أعلـــن أبو الجود الحـــرب على الزحلان فدافـــع عنه بركات 

بـــكل شـــجاعة واســـتطاع أن يهزم أبـــا الجود وجیوشـــه. 

فشـــكره الزحلان علـــى همته ثـــم أعلن في بـــني زحلان أن 

بـــركات هـــو الأمیر مـــن بعـــده. فوصلـــت أخبـــاره إلى بني 

هـــلال الـــتي جفـــت أراضيهـــم وما وجـــدوا أرضـــا خصبة 

غیـــر أرض الزحلان فرحلـــوا إليها ونزلوا علـــى عین قطف 

لیرعوا بهـــا. ولما بلغ الخـــر الزحلان ذهـــب إليهم وطلب 

منهـــم الرحیل لكنهم رفضـــوا ووقع بینهم قتـــال جرح إثره 

الزحـــلان. ولما علـــم بركات بالخـــر ركب جـــواده وطلب 

المیـــدان وقتـــل كل مبارزیه من بني هـــلال إلى أن تقابل معه 

رزق ولم یقـــدر علیه أیضا وعرف بعد ذلـــك أن بركات ابن�ه 

فطلب منه الســـماح إلا أن بـــركات رفض طلبه وســـار به 

إلى الزحـــلان وقال لـــه: قد أتیتك بالأمیـــر رزق فافعل به ما 

ترید. قـــال الزحلان: هذا أبـــوك وأنا ســـامحته ففكوا رزق 

ولما أحســـن الزحلان بدنو أجله وهب رزقـــه وماله وخیله 

لـــركات وعرض علیـــه بن�اته الثلاث لیختـــار منهن واحدة 

تكون عروســـا له ثم ســـلمه الملـــك وزوجه ابنت�ه. وســـمع 

بنو هـــلال بهذه الأخبار قالـــوا زاد علینا بركات بالســـلطنة 

فســـموه أبو زیـــد الهـــلالي. ثم أرســـل بنو هـــلال الخر إلى 

 تشكيل البنية العاملية في السيرة الهلالية حكاية «الأميرة الخضرا» أنموذجا 
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الشـــریف وطلبـــوا الإذن بإرجـــاع الأميرة الخضـــرا إلى رزق 

فأرســـل لهم الإذن وتوفي الشـــریف«4.

وحدات النص الحكائي�ة:

یمكن تقســـیم نص حكاية »الأميرة الخضرا« حسب 

منطـــق الحوافز كمـــا حددها كلـــود بريمونـــد5 إلى وحدتن 

أساســـيتن. حیث)یتألـــف كل نص ســـردي مـــن مقاطع 

ســـردیة. تتعالـــق فیما بينهـــا لتشـــكل البن�اء العـــام لدلالة 

النـــص(6. تتضمـــن كل وحدة حكائيـــ�ة وحـــدات حكائي�ة 

صغرى)فرعيـــة(. ترتبط بشـــخصية أو حـــدث معن.

 الوحدة الحكائي�ة الأولى:

تبـــ�دأ الوحـــدة الحكائيـــ�ة الأولى لهـــذا النـــص مـــن 

قـــول الـــراوي:)كان الســـبب في قـــدوم هـــذا الملـــك الجبـــار 

بجیوشـــه.. وإن أتـــاك عـــدو وراد یحاربـــك أرســـل لنـــا خـــر 

نجیـــك ركیـــد(7. تتضمـــن هـــذه الوحـــدة العامـــل الفاعـــل 

ـــوع  ـــل والموض ـــن الفاع ـــة ب ـــوع. لأن العلاق ـــل الموض والعام

هـــو أســـاس بنـــ�اء النمـــوذج العاملـــي. بحيـــث لا يمكـــن 

النظـــر إلى الموضـــوع بمعـــزل عـــن الفاعـــل أو العكـــس. 

ــور  ــرورة حضـ ــرض بالضـ ــوع( یفـ ــور الأول)الموضـ فحضـ

الثاني)الفاعـــل(. تتشـــكل علاقتهمـــا مـــن خـــلال علاقـــة 

اســـتتب�اعية/implication. تحـــدد نـــوع الصلـــة بينهمـــا 

في بنيتهـــا الاتصاليـــة والانفصاليـــة الـــتي يمنحهـــا التحليـــل 

الســـيميائي لهـــذه الصلـــة باعتب�ارهـــا مقولـــة ســـيميائي�ة8. 

نبينهـــا مـــن خـــلال الخطاطـــة التاليـــة:

الصلة

س1/وصلة                 س1و2/فصلة

ـــل.  ـــة عوام ـــى أربع ـــردية عل ـــدة الس ـــذه الوح ـــتمل ه تش

خانـــة  مســـتوى  علـــى  عاملیـــا  دورا  عامـــل  كل  یـــؤدي 

ـــة.   ـــات عاملی ـــى خطاط ـــل عل ـــذه العوام ـــوزع ه ـــل. يت الفاع

تركـــز علـــى أربعـــة مواضیـــع قیمة:الموضـــوع الأول)الثـــأر 

مـــن بـــني هلال/الأبشـــع( الموضـــوع الثاني)الحـــرب ضـــد 

ــع/  ــل الأبشـ ــوع الثالث)قتـ ــلال( الموضـ ــع/بنو هـ الأبشـ

رزق( الموضـــوع الرابـــع )زواج رزق بالأمـــيرة الخضـــرا(. 

يســـتقل كل نمـــوذج عاملـــي بفاعـــل واحـــد. إن قتـــل بـــني 

هـــلال هرقـــل جـــد الأبشـــع هـــو مـــا دفـــع الـــذات الفاعلـــة 

)شـــخصية الأبشـــع(للعمل علـــى تحقیـــق رغبتهـــا المتجليـــة 

في الثـــأر. لهـــذا یمكـــن القـــول إن)الإیعـــاز یقـــوم علـــى 

رغبـــات ذاتیـــة. تقـــف وراء محاولـــة تحقیـــق موضوعـــات 

تكـــون الـــذات العاملـــة هـــي المســـتفید الوحیـــد(9. تشـــیر 

إلى  فصلـــة  مـــن  التحـــول  إمكانیـــة  إلى  الإیعـــاز  عملیـــة 

وصلـــة أو عكـــس ذلـــك.   

jonction/صلة

وصلة                      فصلة

                 

            فv         1م     م8          ف2

فئة العوامل في الوحدة الحكائي�ة الأولى:  )1

فئة العامل الفاعل و العامل الموضوع:  -

لهـــذا المســـتوى بحكايـــة شـــخصية الأبشـــع  نمثـــل 

)الثـــأر( الـــتي تمتلـــك كفـــاءة جهاتيـــ�ة. تجلـــت في إرادة 

جـــده  قتلـــوا  الذیـــن  عـــن  ســـؤاله  في  المتمثلـــة  الفعـــل 

)شـــخصية هرقـــل(. یتجســـد ذلـــك في /م س/ )قـــال 

الأبشـــع مـــن الحاكـــم علـــى مكـــة(10 ووجـــوب الفعل)لابـــد 

ــة في  ــن بالرغبـ ــوع یرتهـ ــق الموضـ ــده(11. لأن تحقیـ أن أقصـ

ـــل  ـــة الفع ـــزود بمعرف ـــه م ـــا أن ـــل. كم ـــوب الفع ـــل ووج الفع
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بـــني  إلى  للوصـــول  البلـــدان  بیـــن  التنقـــل  في  والمتمثلـــة 

ـــص  ـــك حم ـــم مل ـــب ث ـــة إلى حل ـــن أنطاكی ـــف م ـــلال )زح ه

وحمـــاه(12. وكـــذا القـــدرة علـــى الفعـــل الـــتي تظهـــر في 

ـــا  ـــل فارس ـــزل یقت ـــم ی ـــرب( )ول ـــال )الح ـــى القت ـــه عل كفاءت

بعـــد فـــارس حـــتى قتـــل عشـــرین فارســـا(13. یقـــوم الفاعـــل 

المنفـــذ )شـــخصية الأبشـــع( بتحییـــن مشـــروعه عـــن 

طریـــق برنامـــج ملحـــق يتضمـــن مـــا يلـــي:

زحـــف الأبشـــع وجنـــوده عـــر البلـــدان للوصـــول إلى - 

شـــخصية قرضـــاب الشـــریف أمیـــر بـــني هـــلال.

هـــذه -  وتعتـــر  خصومـــه  مـــع  حـــرب  في  الدخـــول 

تحـــر. عملیـــة  التحیینیـــة  الإجـــراءات 

ـــن  ـــة. یمك ـــل ممكن ـــق الفع ـــة تحق ـــن عملی ـــل م ـــا يجع مم

ــردي  ــار السـ ــاص بالمسـ ــي الخـ ــوذج العاملـ ــة النمـ صياغـ

للفاعـــل علـــى المنفـــذ )شـــخصية الأبشـــع( كالأتي:

  المرسل     الموضوع    المرسل إليه

)الأبشع(                                )الثأر(                         )قتل الجد/هرقل(

  المساعد        الفاعل        المعيق

)الجيوش(                      )الأبشع(                          )بنو هلال( 

أفـــى إعـــلان الحـــرب علـــى بـــني هـــلال إلى نشـــوء 

الأمیـــر  شـــخصية  رغبـــة  كرســـت  جدیـــدة.  وضعیـــة 

ــتنجادها  ــلال اسـ ــن خـ ــا مـ ــرر عنهـ ــاد الضـ ــریف إبعـ الشـ

یســـتنجدهم(14.  هـــلال  بـــني  إلى  )كتـــب  بأقربائهـــا 

یجســـد هـــذا الملفـــوظ امتـــلاك الفاعل/ف2/شـــخصية 

المنـــاداة  في  تتمثـــل  جديـــدة.  فعـــل  إرادة  الشـــريف( 

بالاســـتنجاد الناتجـــة عـــن الشـــعور بالخـــوف. تتضاعـــف 

هـــذه الرغبـــة مـــن خـــلال الطابـــع الإلـــزامي ووجـــوب الفعـــل 

ــني هـــلال(15.  ــیر إلى بـ ــره بالسـ ــده وأمـ ــاه لعبـ ــذي أعطـ الـ

ـــلا  ـــ�اره مرس ـــل باعتب ـــذا الفع ـــلال ه ـــن خ ـــل/ف 2/م یدخ

هـــلال  بـــني   /3 علـــى/ف  الإقناعـــي  فعلـــه  یمـــارس 

ویلزمهـــم  بوضـــع برنامـــج يضمـــن ســـلامته والحفـــاظ 

علـــى حياتـــه. ومـــن ثـــم فـــإن)ف 2 ( يحـــرك)ف3( ويحولـــه 

إلى فاعـــل لمشـــروع الإنقـــاذ. إن التحـــول الـــذي عرفتـــه 

ــول  ــه دخـ ــة نتـــج عنـ ــ�ة العامليـ ــة الفاعـــل في البنيـ وضعيـ

جديـــدا.  ســـرديا  مســـارا  جســـد  ثالـــث)ف3(.  فاعـــل 

يدخـــل فيـــه باعتبـــ�اره فاعـــلا منقـــذا لرنامـــج الدفـــاع 

عـــن شـــخصية الشـــريف)ف2(. بعـــد قبـــول بـــني هـــلال 

القیـــام بمهمـــة الدفـــاع عـــن شـــخصية الشريف)اســـتقر 

ـــى  ـــاح عل ـــریف. ص ـــدات إلى الش ـــال النج ـــى إرس ـــم عل رأيه

تعلـــن  للحـــرب(16.  أن یســـتعدوا  والفرســـان  الأبطـــال 

هـــذه الملفوظـــات الســـردیة عـــن موافقـــة صریحـــة صـــادرة  

عـــن بـــني هـــلال قصـــد قیامهـــم بالفعـــل ارتـــكازا علـــى مـــا 

یعـــرف بالجهـــات الإرادیـــة معبريـــن بذلـــك عـــن قیمـــتي 

3(بتحییـــن  یقـــوم)ف  الفعـــل.  الفعـــل+إرادة  معرفـــة 

مشـــروعه عـــن طریـــق برنامـــج ملحـــق یضمـــن مـــا یلـــي:

ــ إرسال الجواسیس لتقي الأخبار. 

ــ الهجوم عليهم قبل وصولهم إلى الدیار. 

ـــاني  ـــل إنس ـــوم بفع ـــذا. يق ـــلا منف ـــلال عام ـــو ه ـــر بن یعت

ـــك  ـــرز ذل ـــه. ي ـــتحالة تحقیق ـــل لاس ـــة بالفش ـــوء في النهاي یب

ـــة:      ـــة التالي ـــة العاملي ـــلال الخطاط ـــن خ م

  المرسل     الموضوع    المرسل إليه

)الأبشع(                       )قتل هرقل(                      )الفاعل(

  المساعد          الثأر          المعيق

)الجيوش(                                                                      )بنو هلال( 

إن فشـــل بـــني هـــلال في مشـــروعهم دفـــع الـــذات/ 

 Sujet manipulé /2/إلى اللجـــوء إلى فاعـــل محـــرك

المهمـــة  بهـــذه  للقيـــام  تطـــوع  الـــذي  رزق(  )شـــخصية 

ليكـــون فاعـــلا منفـــذا. ینـــوب عنـــه في برنامـــج ملحـــق. 

یكـــون الهـــدف منـــه قتـــل شـــخصية الأبشـــع. تدخـــل 

 تشكيل البنية العاملية في السيرة الهلالية حكاية «الأميرة الخضرا» أنموذجا 
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شـــخصية الشـــریف /ف 2/ باعتبـــ�اره مرســـلا. تمـــارس 

ــا.  ــى قومهـ ــراء علـ ــوع إغـ ــي. تقـــترح موضـ ــا الإقناعـ فعلهـ

یقتـــل  الخضرا(لمـــن  ابنتها)الأمـــيرة  تزویـــج  في  يتجلـــى 

ــا  ــن قومهـ ــن بیـ ــریف فتعلـ ــخصية الشـ ــا شـ ــع. أمـ الأبشـ

ـــد  ـــا(17. يمه ـــن بن�اته ـــ�ا م ـــه بنت ـــع تزوج ـــل الأبش ـــن یقت أن م

اقـــتراح المرســـل إلى بـــروز فاعـــل جديـــد/ف 4/. یعمـــل 

علـــى بنـــ�اء مســـار ســـردی خـــاص بـــه. یبیـــن هـــذا المســـار 

باعتبـــ�اره  الأبشـــع  قتـــل  في  متمثـــلا  مضمـــرا  برنامجـــا 

برنامجـــا ملحقـــا. یمتلـــك هـــذا الفاعـــل/ف 4/موضـــوع 

ــل)طمع  الجهـــة –الرغبـــة- الناتجـــة عـــن تحریـــك المرسـ

تتضاعـــف  الشـــریف(.  ببنـــت  رزق  الأمیـــر  شـــخصية 

هـــذه الرغبـــة بالطابـــع الإلـــزامي لوجـــوب الفعل)نـــزل في 

ــك  ــخصية رزق تمتلـ ــا أن شـ ــدان(18. كمـ ــاح إلى المیـ الصبـ

علـــى مســـتوى الكفـــاءة معرفـــة الفعـــل. تتجلـــى هـــذه 

ــذل  ــا النـ ــئت أيهـ ــب الأبشع)خسـ ــارة غضـ ــيرة في إثـ الأخـ

فانحمـــق الأبشـــع(19. والقـــدرة علـــى الفعـــل الـــتي تظهـــر 

ــه  ــع وطعنـ ــى الأبشـ ــوي علـ ــى القتال)فقـ ــا علـ في كفاءتهـ

في صـــدره أراحـــه مـــن عمـــره(20. یـــدل هـــذا الملفـــوظ 

ــل  ــذ المتمثـ ــل المنفـ ــص للفاعـ ــل الخالـ ــق الفعـ ــى تحقيـ علـ

ــة)ف4 8م(.  ــوع القیمـ ــه موضـ ــع وحیازتـ ــل الأبشـ في قتـ

ــذي  ــه والـ ــاص بـ ــة الخـ ــوع الرغبـ ــه موضـ ــن لـ ــا یضمـ ممـ

كان موضـــوع الإغراء)فقـــد نلـــت مـــرادك وســـتكون بنـــتي 

الخضـــرا زوجتـــك(21.

2(  فئة العامل المرسل والعامل المرسل إلیه:

تمثـــل هـــذه الفئـــة الـــزوج الثـــاني للخطاطـــة العاملیـــة. 

تتجلـــى في المرســـل الـــذي یحتـــل موضـــع الباعـــث علـــى 

الأول  المســـتفید  یعتـــر  الـــذي  إليـــه  والمرســـل  الفعـــل 

مـــن موضـــوع القیمـــة. لكـــن لكـــي نستســـیغ رابطـــة 

التواصـــل داخـــل بنیـــة الحكـــي افـــترض غريمـــاس)أن 

وراء كل رغبـــة يوجـــد محـــركا أو دافعـــا أساســـيا یســـمیه 

لا  الرغبـــة  تحقیـــق  أن  كمـــا   .destinateur مرســـلا/ 

ـــر.  ـــل آخ ـــا إلى عام ـــل موجه ـــة ب ـــة مطلق ـــا بطریق ـــون ذاتی یك

يتجلـــى في المرســـل إليـــه/22destinataire. انطلاقـــا 

ــة  ــة العاملیـ ــو الخطاطـ ــه نحـ ــات نتجـ ــذه المعطیـ ــن هـ مـ

ـــص أن  ـــن الن ـــث يب ـــة. حی ـــدة الحكاي ـــذه الوح الأولى في ه

ـــأر  ـــعى إلى الث ـــع يس ـــل الأبش ـــذي جع ـــاسي ال ـــع الأس الداف

هـــو قتـــل بـــني هـــلال لجـــده )شـــخصية هرقـــل(. مقابـــل 

ـــك  ـــزا لتحری ـــل حاف ـــوت الجد/هرق ـــ�ار م ـــن اعتب ـــك یمك ذل

الدخـــول في وصلـــة بموضـــوع الرغبة)الثـــأر(. أمـــا خانـــة 

التلقـــي فیحتلهـــا عامـــل مشـــخص واحـــد. لأن الاســـتفادة 

مـــن الموضـــوع هـــي اســـتفادة ذاتیـــة. لا یشـــترك فيهـــا 

ـــوع  ـــها في موض ـــب نفس ـــة/ذات ترغ ـــ�اره حال ـــر باعتب الآخ

القيمـــة. أمـــا إذا انتقلنـــا إلى النمـــوذج العاملـــي الثـــاني 

الشریف)قرضاب(تشـــكل  شـــخصية  أن  فســـيتبن 

يدخلـــون  هـــلال  بـــني  جعـــل  الـــذي  الرئیـــسي  الدافـــع 

ــة  ــإن خانـ ــذا فـ ــع. لهـ ــخصية الأبشـ ــن شـ ــدان طالبیـ المیـ

هـــلال(.  جماعي)بنـــو  عامـــل  مـــن  تتكـــون  الإرســـال 

یســـعى لتحقیـــق المشـــروع لصالـــح المرســـل –الأمیـــر 

الشـــریف-. یظهـــر جلیـــا في النمـــوذج العاملـــي الثالـــث 

مـــن هـــذه الوحـــدة الحكائيـــ�ة أن خانـــة الإرســـال تشـــیر 

إلى عامـــل فـــردي مشـــخص وعامـــل معنـــوي. يتجلـــى 

الوســـیلة  في كل مـــن شـــخصية الشـــریف نفســـها وفي 

مـــن  )الـــزواج  معنويـــا  عامـــلا  باعتب�ارهـــا  الإغرائيـــ�ة 

فاعـــلا  الرابـــع  الفاعـــل  یؤســـس  الخضـــرا(.  الأمـــيرة 

منفـــذا لمشـــروعه. لذلـــك فإنهـــا تحكـــم في خانـــة المرســـل 

إليـــه أیضـــا. أمـــا الخطاطـــة العاملیـــة الرابعـــة فاحتلـــت 

فيهـــا شـــخصية الشـــریف كذلـــك موقـــع الإرســـال في 

ــخصية رزق /ف 4/  ــي بشـ ــة التلقـ ــت جهـ ــن ارتبطـ حـ

ــا تســـعى وراء تحقیـــق الرنامـــج. بالدرجـــة الأولى. لكونهـ

3(  فئة العامل المساعد والعامل المعيق:

تقـــوم العلاقـــات في هـــذا الجانـــب بیـــن الفاعلیـــن 

المعارضیـــن  وفئـــة  لهـــم  المدعمـــة  المســـاعدین  وفئـــة 

الرغبـــة.  بموضـــوع  الاتصـــال  في  لمســـارهم  المعرقلـــة 

ــة  ــذه المقطوعـ ــي الأول في هـ ــام العاملـ ــن النظـ ــذا يبـ لهـ

ــر.  ــاعد ترتبـــط بعامـــل آخـ مـــن الخطـــاب أن خانـــة المسـ

المعیـــن  الطـــرف  باعتب�ارهـــم  الجیـــوش  في  یتجســـد 

للـــذات. أمـــا معارضـــة الأبشـــع فهـــم بنـــو هـــلال الذیـــن 

كذلـــك  الأبشـــع.  مشـــروع  إیقـــاف  جاهديـــن  حاولـــوا 
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ــوالي  ــي المـ ــوذج العاملـ ــاندة في النمـ ــة المسـ ــتملت خانـ اشـ

عامـــل  نفســـه  هـــو  مشـــخص  جماعـــي  عامـــل  علـــى 

ــة  ــون بنیـ ــبب ذلـــك في كـ ــابقة. يكمـــن سـ ــاندة السـ المسـ

ـــل  ـــش. واحت ـــراع الجی ـــروب وص ـــى الح ـــة عل ـــص قائم الن

الأبشـــع خانـــة المعارضـــة.  حیـــث صـــد هجمـــات بـــني 

هـــلال المتوجهـــة لـــه. أمـــا العلاقـــة العامليـــة الثالثـــة 

ـــا  ـــخصية رزق منحته ـــا ش ـــيز به ـــتي تتم ـــوة ال ـــت أن الق فبين

ــا.  ــا إلى الحالـــة الوصلیـــة برغبتهـ ــاءة الـــتي أوصلتهـ الكفـ

علـــى الرغـــم مـــن المعارضـــة الـــتي واجهتهـــا مـــن قبـــل 

شـــخصية الأبشـــع وجیوشـــها)الفاعل الجماعـــي(. أمـــا 

النمـــوذج العاملـــي الأخیـــر مـــن هـــذه الوحـــدة الحكائيـــ�ة 

الفاعـــل  في  تمثلـــت  قـــد  المســـاندة  خانـــة  أن  فيبـــن 

ـــخصية  ـــلال وش ـــني ه ـــل في ب ـــخص. المتمث ـــي المش الجماع

الشـــریف )قرضاب(الذیـــن باركـــوا زواج رزق بالأمـــيرة 

العلاقـــة  تمیـــزت  الـــزواج.  حفـــل  وأحیـــوا  الخضـــرا 

العامليـــة بـــن هـــذه العوامـــل  في هـــذه الحالـــة الأخـــيرة 

بخلوهـــا مـــن المعارضـــة.

الخطاطات العاملية للوحدة الحكائي�ة الأولى:  )4

-  الخطاطة العاملية رقم1:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم1

الأبشع1
ذات

XX
مرسل إليه

XXموضوع قيمةالثأر2

XXمرسلقتل هرقل3

XXمساعدالجيوش4

XXمعارضبنو هلال5

-  الخطاطة العاملية رقم2: 

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم2

بنو هلال1
ذات

XX

XXموضوع قيمةانقاد الشريف2

الشريف3
مرسل

XX
مرسل إليه

XXمساعدالجيوش4

XXمعارضالأبشع5
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 الوحدة الحكائي�ة الثانیة:

تب�دأ هذه الوحدة الحكائي�ة من قول الراوي)فلما انتهى 

رزق من كلامه.. إلى أقبل عليه شاعر وأخره عن بلاد الحسب 

والنسب وعن الأمیر زین الدین الحاكم على تلك البلاد وعن 

ابنت�ه شما الفائقة بالحسن والجمال والقد والاعتدال(23.

فئة العوامل في الوحدة الحكائي�ة الثاني�ة:

1(  فئة العامل الفاعل والعامل الموضوع:

إلى  تسعى  ذوات.  سبعة  الحكائي�ة  الوحدة  هذه  تظم 

تحقيق رغبتها من خلال الوصول إلى موضوع القيمة )الذات 

الأولى شخصية الخضرا /موضوع القیمة:البحث عن الأمن 

الجود/موضوع  أبي  شخصية  الثانیة  )الذات  والاستقرار( 

شخصية  الثالثة  )الذات  الزحلان(  ضد  الحرب  القیمة: 

بركات/ موضوع القیمة: الحرب أیضا( )الذات الرابعة بنو 

هلال/موضوع القیمة:الأرض الخصبة( الذات الخامسة 

هلال(  بني  ضد  الحرب  القیمة  بركات/موضوع  شخصية 

القيمة:قتل  بركات/موضوع  شخصية  السادسة  )الذات 

موضوع  بركات/  شخصية  السابعة  )الذات  رزق( 

الذي  الخوف  إن  البان(.  غصن  الأميرة  من  القيمة:الزواج 

تملك الخضرا بعد طلاقها جعلها ترفض الرجوع إلى قبیلتها. 

كما حفزها للبحث عن بلد أخرى تأمن فيه على نفسها وعن 

أولادها. مما جعل الرغبة لديها تتحول من حالة الافتقار إلى 

حالة الامتلاك. وذلك من خلال التركيز على إرادة فعل قویة 

ویجعلان  الفاعل  كفاءة  یشكلان  لكونهما  الفعل.  ووجوب 

السردي  الملفوظ  في  هذا  یظهر  ممكنا.  فعله  تحقیق  من 

أحد  بلاد  إلى  أرسلني  بل  لأهلي  تؤدیني  لا  أن  التالي)الرجاء 

الأمراء فلا یراني أهلي(24. كما أنه یمتلك معرفة الفعل التي 

بمرافقة  المكلف  العبد  المساعد)شخصية  للعامل  أسندت 

الأميرة الخضرا(. یظهر هذا في الملفوظ السردي التالي)إذن 

أوصلك إلى الملك الزحلان(25. یحین الفاعل مشروعه عن 

طریق برنامج ملحق يتضمن ما یلي: السیر إلى بلاد الزحلان 

انتساب  في  بحادثت�ه)الشك  الزحلان  إخبار  الضیافة  طلب 

الولد+الطلاق(.   یمكن أن نصوغ الخطاطة العاملیة الخاصة 

بالمسار السردي لهذا الفاعل/الخضرا على النحو التالي:   

  المرسل     الموضوع    المرسل إليه

)الأميرة الخضرا( )البحث عن الأمان( )الملك الزحلان(

المساعد  الأميرة الخضرا  المعيق

)شخصية العبد(                                                     )الفاعل/لا يوجد( 

-  الخطاطة العاملية رقم3:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم3

رزق1
ذات

XX

XXموضوع قيمةقتل الأبشع2

الشريف3
مرسل إليه

مرسل

XXموضوع فيمةالزواج بالخضرا4

XXمساعدالقوة5

الأبشع 6
XXمعيقوجيوشه
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تعیش الخضرا في بلاد الزحلان ویكر ابنها مع أولاده إلى 

أن یأتي یوم ويهدد الزحلان بإعلان الحرب علیه من طرف 

إليه  السردي)سأركب  الملفوظ  في  هذا  یتجلى  الجود.  أبي 

الفاعل  الملفوظ السردي عزم  وآخذ روحه(26. یجسد هذا 

هذا  الروح  أخذ  فعل  إلى  النظر  یمكن  لذلك  الحرب.  على 

تحقیقا فعليا لجهات إرادیة تعر عن رغبة جدیة في امتلاك 

بوجوب  الإرادیة  الجهة  هذه  تتضاعف  القیمة.  موضوع 

بعد  الفاعل  فیسعى  الزحلان(27.  طالبین  الفعل)ساروا 

الفعل(+  في)إرادة  المتمثلن  الجهة  لموضوعي  امتلاكه 

طریق  عن  السردي  برنامجه  تحقیق  إلى  الفعل(  )وجوب 

استعمال برنامج ملحق. یضمن الاتصال بالموضوع)السیر 

بالعساكر إلى المیدان ومواجهة العساكر بالعساكر(. یظهر 

مسار الفاعل في هذا النموذج العاملي على الشكل التالي :

  المرسل     الموضوع    المرسل إليه

)الغضب من الابن()قتل شخصية الزحلان()شخصية أبي الجود(

  المساعد          أبو الجود          المعيق

)الجيوش(                                                                      )شخصية بركات( 

النمـــوذج  هـــذا  ضمـــن  بـــركات  شـــخصية  تدخـــل 

لمشـــروع  ضديـــا  منفـــذا  فاعـــلا  باعتب�ارهـــا  العاملـــي 

جهاتيـــ�ة.  كفـــاءة  علـــى  مرتكـــزا  الجـــود  أبي  مواجهـــة 

ــه(28 إلى  ــع رأسـ ــرادي أقطـ ــن إرادة الفعل)مـ ــت مـ انتقلـ

ـــارس(29.  ـــف ف ـــب أل ـــه وانتخ ـــس عدت ـــوب الفعل)لب وج

بعـــد الرنامـــج الســـردي الـــذي قـــام مـــن خلالـــه الفاعـــل 

الفواعـــل(  بیـــن  مواجهـــات  مجمـــوع  في  )المتمثـــل 

ــة  ــق الوصلـ ــن تحقیـ ــن الفاعل)شـــخصية بركات(مـ تمكـ

ـــع  ـــدره طل ـــح في ص ـــركات بالرم ـــه ب ـــوع الرغبة)طعن لموض

ـــة  ـــلال الخطاط ـــن خ ـــك م ـــن ذل ـــره(30. نب ـــن ظه ـــع م یلم

العامليـــة التاليـــة:

المرسل موضوع القيمة المرسل إليه 

الدفاع عن الزحلان                     )قتل شخصية أبي الجود(                          الجيوش

المعيق               الفاعل           المساعد

)بنو زحلان(            )شخصية أبي الجود وجيوشه(             شخصية بركات

بعـــد وفـــاة شـــخصية أبي الجـــود یســـتقر الهـــدوء مـــن 

جدیـــد في قبیلـــة بـــني زحـــلان إلى یـــوم تجـــف فيـــه أراضي 

2
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أراضي  طالبیـــن  دیارهـــم  عـــن  فیرحلـــون  هـــلال  بـــني 

الســـردي  الملفـــوظ  في  هـــذا  یتجلـــى  الزحـــلان.  الملـــك 

التالي:)انظـــروا لنـــا أرضـــا مخصبـــة نـــنزل عليهـــا فقالـــوا 

ــوظ  ــذا الملفـ ــن هـ ــلان(31. يبـ ــر أرض الزحـ ــم غیـ ــا لكـ مـ

حالـــة فقدان)نقـــص(. تتمثـــل في فصلـــة بـــني هـــلال 

الخصبـــة.  الأرض  في  المتمثـــل  القیمـــة  موضـــوع  عـــن 

يمتلـــك الفاعـــل مـــن خلالـــه كفـــاءة جهاتيـــ�ة. تتجلـــى 

الفعل)رحـــل  بوجـــوب  مصطحبـــة  الفعـــل(  في)إرادة 

بنـــو هـــلال(32. فيشـــرع في بنـــ�اء مشـــروعه وفـــق برنامـــج 

ســـردي ملحـــق. یبـــدأ بالـــنزول بعیـــن قطـــف والرعـــي 

ــماعها  ــد سـ ــل شـــخصية الزحـــلان عنـ ــا تت�دخـ ــا. وهنـ بهـ

بهـــذا الأمـــر. فتحـــاول عرقلـــة مســـارهم. لكنـــه یصـــاب 

في كتفه)أمـــا ضربـــة الأمیـــر رزق فنزلـــت علـــى الزحـــلان 

الفعل)جـــرح  هـــذا  يحـــرك  كتفـــه(33.  في  وجرحتـــه 

الزحـــلان( الفاعـــل بـــركات لمواجهـــة بـــني هـــلال مرتكـــزا 

علـــى مســـتوى الكفـــاءة الـــتي تمثلـــت في)إرادة فعـــل( + 

)وجـــوب فعـــل(. تجلـــت في الملفـــوظ الســـردي التـــالي: 

)تأســـف لمصابـــه ثـــم إنـــه صـــر إلى الصبـــاح فركـــب جـــواده 

وطلـــب المیـــدان(34. انطلاقـــا مـــن امتـــلاك الفاعـــل/

شـــخصية بـــركات للجهـــات المحینـــة )القـــدرة علـــى الفعـــل 

ومعرفـــة الفعـــل( المتجلیـــة في شـــجاعته وقدرتـــه الحربیـــة 

ـــوي  ـــة الأعداء)فق ـــلا لمقاوم ـــا مؤه ـــه فارس ـــل من ـــتي تجع ال

علیـــه بـــركات وقطـــع رأســـه( )لـــم تـــزل الفرســـان تـــنزل 

ــرین  ــى الـــثرى إلى أن قتـــل عشـ ــا علـ ــركات فیصرعهـ إلى بـ

ـــخصية رزق  ـــل ش ـــات تت�دخ ـــذه المواجه ـــر ه ـــا(35. إث فارس

مـــن بـــني هـــلال قصـــد إفشـــال برنامـــج الفاعـــل بـــركات 

لكنهـــا لـــم تنجـــح. خاصـــة بعـــد أن اكتشـــفت شـــخصية 

ــن  ــه مـ ــرد أمـ ــن طـ ــو مـ ــا و هـ ــو والدهـ ــركات أن رزق هـ بـ

ـــدى  ـــم ل ـــاس بالظل ـــد الإحس ـــا. ول ـــا وطلقه ـــد أن اتهمه بع

الانتقـــام/ بضـــرورة  قویـــا  شـــعورا  بـــركات  شـــخصية 

ــث  ــه. حیـ ـــعى إلى تحقیقـ ــذي سیس ــة الـ ــوع القیمـ موضـ

ــزودة  ــرة مـ ــن إرادة حـ ــا مـ ــج انطلاقـ ــذ الرنامـ ــام بتنفیـ قـ

بـــإرادة ضاغطـــة أخـــرى تتمثـــل في وجـــوب الفعل)أنـــا 

الملفـــوظ  هـــذا  يوضـــح  محالـــة(36.  لا  قاتلـــك  الیـــوم 

نیـــة الفاعـــل وعزمـــه علـــى القتـــل. تمتلـــك شـــخصية 

الفعـــل.  لتحقيـــق  مســـبقا  مكتســـبة  كفـــاءة  بـــركات 

تجلـــى ذلـــك في الملفـــوظ التالي:)هجـــم علـــى قـــوم بـــني 

ــى  ــوظ علـ ــذا الملفـ ــر هـ ــملهم(37. یعـ ــتت شـ ــلال وشـ هـ

ـــل  ـــى الفع ـــدرة عل ـــات المحینة)الق ـــل للجه ـــلاك الفاع امت

ومعرفـــة الفعـــل(. لهـــذا ســـعى إلى المواجهـــة بهـــدف 

ــا  ــل فيهـ ــوازن.  یصـ ــة تـ ــوازن إلى حالـ ــة اللاتـ ــل حالـ تحویـ

الرغبة)قتـــل  موضـــوع  بـــركات(إلى  الفاعل)شـــخصية 

رزق(. ليحقـــق أداء الفاعـــل هدفه)لمـــا وصـــل بـــه إلى 

الزحـــلان قـــال لـــه  قـــد أتیتـــك بالأمیـــر رزق فافعـــل بـــه 

الفعـــل هـــذا الاتصـــال  مـــا تریـــد(38. یبیـــن ملفـــوظ 

الزحـــلان  لأن  القیمـــة.  بموضـــوع  للفاعـــل  الظاهـــري 

ــي.   ــركات الحقیقـ ــعى بـ ــر مسـ ــا یغیـ ــه مـ ــر في نفسـ یضمـ

بـــركات.  والـــد  أنـــه  بحكـــم  رزق  عـــن  یصفـــح  حيـــث 

ـــار  ـــاذج العاملیة)المس ـــذه النم ـــل له ـــار الفواع ـــوغ مس نص

ــي:   ــا يلـ ــلال مـ ــن خـ ــني هلال(مـ ــاص ببـ ــردي الخـ السـ

المرسل  موضوع القيمة   المرسل

)الجفاف(              )الأرض الخصبة(               )بنو  هلال(

  المساعد        بنو هلال        المعيق

)بنو هلال+الجيوش(                                                )الزحلان+بركات( 

بـــركات  بالفاعـــل  الخـــاص  الســـردي  المســـار  أمـــا 

التاليـــة: الخطاطـــة  خـــلال  مـــن  تحديـــده  فيمكـــن 

المرسل إليه موضوع القيمة المرسل 

)بنو زحلان(       )قتل شخصية رزق(        )إصابة الزحلان(

الحرب ضد بني هلال    المعيق المساعد

)الجيوش+قوة بركات(                     )بنو هلال+الجيوش( 
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ــاه  ــة اتجـ ــل إراديـ ــردة فعـ ــلان بـ ــخصية الزحـ ــوم شـ تقـ

ـــج  ـــى في تزوی ـــركات(. تتجل ـــخصية ب ـــاعد )ش ـــل المس العام

هـــذا  مـــن خـــلال  ذلـــك  بن�اتـــه. یظهـــر  بأحـــد  بـــركات 

الملفـــوظ الســـردي )اخـــتر لـــك واحـــدة منهـــن حـــتى أزوجـــك 

إیاهـــا(39. يســـاهم هـــذا التنفيـــذ مـــن قبـــل شـــخصية 

ـــد.   ـــردي جدي ـــج س ـــق برنام ـــروعه وف ـــ�اء مش ـــلان في بن الزح

يتمثـــل فيمـــا يلـــي:

ـــة -  ـــركات وإلباســـه البدل إعطـــاء الســـلطة لشـــخصية ب

الملوكیـــة. 

ـــد عقـــد غصـــن البـــان علـــى شـــخصية بـــركات - 
ْ

عَق

وإقامـــة الأفـــراح.

يمكـــن تحديـــد الخطاطـــة الأخـــيرة المرتبطـــة بالفاعـــل 

ـــي: ـــا يل ـــلال م ـــن خ ـــلان م ـــك الزح المل

المرسل إليه موضوع القيمة المرسل 

)دنو آجال الزحلان( )تزويج الأميرة غصن البان( )شخصية بركات(

زواج بركات بغصن البان    المعيق المساعد

)الملك الزحلان+الانتصار(                                                 )الفاعل/غير يوجد(

2(  فئة العامل المرسل والعامل المرسل إلیه:

ــة الأولى  ــة العاملیـ ــل في الخطاطـ ــة المرسـ ــوي خانـ تحتـ

مـــن الوحـــدة الحكائيـــ�ة الثانیـــة علـــى الخـــوف الـــذي یعتـــر 

ـــروع  ـــام بمش ـــرا للقی ـــيرة الخض ـــخصية الأم ـــدى ش ـــزا ل حاف

ــا  ــا مـ ــها. غالبـ ــه علـــى نفسـ البحـــث عـــن بـــلاد تأمـــن فيـ

لة مـــن حوافـــز داخلیـــة توجّـــه 
ّ
تكـــون هذه)الخانـــة مشـــك

الســـردي  الملفـــوظ  الـــذات(40. یظهـــر هـــذا في  حركـــة 

التالي:)مـــتى وصلـــت إلى أهلـــي ورأوا هـــذا الولـــد وعرفـــوا 

ـــة  ـــي مكون ـــي فه ـــة التلق ـــا خان ـــني(41. أم ـــة یقتلون أني مطلق

الأول  المســـتفید  لأنـــه  مشـــخص.  فـــردي  عامـــل  مـــن 

مـــن عملیـــة هـــذا البحـــث الـــذي ســـیضمن لـــه العیـــش 

في ســـلام والبقـــاء علـــى قیـــد الحیـــاة. تتشـــكل خانـــة 

ـــص  ـــوى الن ـــ�ة لمحت ـــة الثاني ـــة العاملي ـــال في الخطاط الإرس

مـــن عنصـــر الغضـــب الـــذي یمثـــل دافعـــا  أساســـیا عنـــد 

أبي الجـــود لیقتـــل الزحـــلان ویكـــون المســـتفید الوحیـــد 

ــا إلى الخطاطـــة العاملیـــة  ــإذا انتقلنـ مـــن هـــذا الفعـــل. فـ

المســـتوى  علـــى  یبیـــن  النـــص  أن  فســـنجد  الموالیـــة 

الصریـــح أن الحافـــز الرئیـــسي الـــذي جعـــل الفاعـــل بـــركات 

یقـــدم علـــى مقاتلـــة بـــني هـــلال هـــو الدفـــاع عـــن الزحـــلان.  

ـــركات  ـــاد ب ـــا ع ـــردي التالي:)لم ـــوظ الس ـــك في الملف یظهـــر ذل

ـــه  ـــى علی ـــراش فارت ـــح الف ـــلان طری ـــد رأى الزح ـــن الصی م

یقبلـــه ویتأســـف لمصابـــه ثـــم إنـــه صـــر إلى الصبـــاح فركـــب 

جـــواده وطلـــب المیـــدان(42. كمـــا یفصـــح ظاهـــر النـــص 

عـــن كـــون المســـتفید الأول مـــن هـــذا القتـــل هـــم بنـــو 

ــث  ــة حیـ ــة الرابعـ ــة العاملیـ ــل إلى الخطاطـ ــلان. نصـ زحـ

لا نجـــد صعوبـــة في تحدیـــد هـــذا العامـــل. لأن الخطـــاب 

یعلـــن عنـــه بشـــكل واضـــح )انظـــروا لنـــا أرضـــا خصبـــة 

نـــنزل عليهـــا(43. لهـــذا فـــإن خانـــة الإرســـال الخاصـــة 

ــرض  ــذي یفـ ــاف الـ ــل الجفـ ــمل عامـ ــوذج تشـ ــذا النمـ بهـ

ـــل  ـــلان. یقاب ـــني الزح ـــاء ب ـــل إلى فض ـــلال الرحی ـــني ه ـــى ب عل

ــذه  ــم هـ ــه ویتزعـ ــل إلیـ ــة المرسـ ــذه الخطاطـ ــل في هـ المرسـ

ـــالي  ـــلال. وبالت ـــني ه ـــة في ب ـــة المتجلي ـــذات الفاعل ـــة ال الخان

ـــل  ـــة الفاع ـــن. وظيف ـــؤدي وظیفتی ـــخصیة ت ـــذه الش ـــإن ه ف

والمرســـل إلیـــه في الوقـــت نفســـه. یـــأتي بعدهـــا النمـــوذج 

العاملـــي الخامـــس حیـــث نجـــد أن خانـــة الإرســـال احتـــوت 

ــوظ  ـــذا في الملفـ ــر ه ــلان. يظهـ ـــة الزحـ ــل إصاب ـــى عامـ عل

رأى  الصیـــد  مـــن  بـــركات  عـــاد  التالي:)لمـــا  الســـردي 

ـــف  ـــه ویتأس ـــه یقبل ـــى علي ـــراش فارت ـــح الف ـــلان طری الزح

لمصابـــه(44. دفعـــت هـــذه الإصابـــة العامـــل بـــركات للقیـــام 

ـــي  ـــة التلق ـــد أن خان ـــلال. بی ـــني ه ـــد ب ـــرب ض ـــروع الح بمش

یشـــغلها فاعـــل جماعـــي مشـــخص هـــم بنـــو الزحـــلان. لأن 

هـــذا الفاعـــل الجماعـــي هـــو المســـتفید الوحيـــد مـــن تنفیـــذ 

الترســـیمة  أمـــا  هـــلال(.  بـــني  المشـــروع)محاربة  هـــذا 

ـــال  ـــة الإرس ـــا خان ـــتملت فيه ـــد اش ـــة فق ـــة السادس العاملی

علـــى عامـــل الظلـــم الـــذي حفـــز بـــركات لقتـــل رزق. أمـــا 

خانـــة المرســـل إليـــه فاحتـــوت علـــى فاعلیـــن مشـــخصین 

ـــذا  ـــة ه ـــركات. خاص ـــخصية ب ـــرا وش ـــخصية الخض ـــا ش هم
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ــة  ــن الخطاطـ ــه. تبـ ــام لأمـ ــعى للانتقـ ــذي سـ ــر الـ الأخیـ

الختامیـــة لمحتـــوى النـــص أن الدافـــع الأســـاسي الـــذي 

جعـــل شـــخصية الزحـــلان تســـعى لتزویـــج ابنتها)غصـــن 

التلقـــي  خانـــة  أمـــا  أجلهـــا.  دنـــو  هـــو  البان(بـــركات 

فیشـــغلها عامـــل مشـــخص فـــردي. لأن المنفعـــة مـــن 

الموضـــوع هـــي منفعـــة ذاتيـــ�ة لا ینافســـها فيهـــا أحـــد. 

بمعـــنى أن بـــركات هـــو الـــذي یجـــني ثمـــار هـــذا المشـــروع 

بعـــد أن یتـــم هـــذا الـــزواج.

فئة العامل المساعد والعامل المعيق:  )3

الحكائيـــ�ة  الوحـــدة  في  الأول  العاملـــي  النظـــام  یبیـــن 

الثانیـــة مـــن الخطـــاب أن الـــذات توجـــت بمســـاندة العبـــد 

ـــه  ـــائدة )فصل ـــة الس ـــر الحال ـــادف إلى تغیی ـــعاها اله في مس

عـــن الموضـــوع( إلى وضعیـــة وصلـــة بالموضـــوع. یتجســـد 

هـــذا في الملفـــوظ الســـردي )قـــال لهـــا إذن أوصلـــك إلى 

بـــلاد الزحـــلان(45. أمـــا خانـــة المعارضـــة فلـــم تشـــتمل 

علـــى أي عنصـــر. یـــأتي بعـــده النظـــام العاملـــي الثـــاني الـــذي 

ــذ  ــود في تنفیـ ــة لأبي الجـ ــب إعانـ ــش جانـ ــه الجیـ ــل فيـ مثـ

ــن  ــاروا طالبیـ ــول وسـ ــى الخیـ ــان علـ ــب الفرسـ أدائه)ركـ

ـــخص  ـــل مش ـــة فاع ـــة المعارض ـــه في خان ـــلان(46. يقابل الزح

فـــردي المتجلـــي في بـــركات الـــذي ســـعى إلى إفشـــال برنامـــج 

أبي الجـــود. أمـــا الخطاطـــة العاملیـــة الثالثـــة فـــترأس 

الجیـــش كذلـــك خانـــة المســـاندة فيهـــا. ویرجـــع ذلـــك 

إلى طبیعـــة النـــص القائمـــة علـــى الصراع/الحـــروب. 

بنـــو  الجماعـــي/  الفاعـــل  المعارضـــة  تضمنـــت  لهـــذا 

هـــلال. لـــم یحـــظ بأیـــة مســـاعدة وإنمـــا وظـــف كفاءتـــه 

الزحـــلان  في تنفیـــذ مشـــروعه. لكنـــه وجـــد معارضـــة 

الـــذي عرقـــل مســـاره)برز الزحـــلان إلى المیـــدان وصـــاح 

في بـــني هـــلال أنـــا ملـــك هـــذه الأرض فارحلـــوا(47. إن مـــا 

ــن  ــن العاملیتیـ ــاندة في الخطاطتـ ــة المسـ ــى خانـ ــل علـ قیـ

ــك.  ــة كذلـ ــذه الخطاطـ ــى هـ ــال علـ ــة یقـ ــ�ة والثالثـ الثانيـ

ــه)الجیش(.  ــي نفسـ ــل الجماعـ ــت الفاعـ ــا تضمنـ لكونهـ

ـــث  ـــركات. حی ـــة ل ـــة المعارض ـــوا الجه ـــلال فكان ـــو ه ـــا بن أم

عملـــوا علـــى إیقـــاف مشـــروعه. وحـــن نصـــل إلى البنیـــة 

العاملیـــة الماقبـــل نهائيـــ�ة نلاحـــظ أن بـــركات وجـــد في 

ــه.  ــه في أدائـ ــاندا لـ ــال مسـ ــول القتـ ــه بأصـ ــه ومعرفتـ قوتـ

ــو  ــردي هـ ــل فـ ــى فاعـ ــوت علـ ــة فاحتـ ــة المعارضـ ــا خانـ أمـ

ـــره  ـــا أكفیكـــم ش ـــردي التالي)أن ـــوظ الس رزق. یظهـــر في الملف

ــلان  ــني زحـ ــي لبـ ــاعدة هـ ــة المسـ ــه(48. إن خانـ ــر قومـ وشـ

ـــد  ـــم یج ـــن ل ـــه في حی ـــركات فرحت ـــل ب ـــاركوا الفاع ـــن ش الذی

ـــل  ـــن یعرق ـــه ولا م ـــؤدي مهمت ـــو ی ـــه وه ـــا ل ـــل معارض الفاع

ــكائي. ــاره الحـ مسـ

الخطاطات العاملية للوحدة الحكائي�ة الثاني�ة:  )4

-  الخطاطة العاملية رقم1:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم1

الأميرة الخضرا1
فاعل

XX
مرسل إليه

البحث عن 2
XXقيمة الموضوعالأمان

XXمرسلالخوف3

XXمساعدالعبد4

XXمساعدالزحلان5
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-  الخطاطة العاملية رقم 2:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم2

أبو الجود1
ذات

XX
مرسل إليه

XXموضوع قميةقتل الزحلان2

XXمرسلالغضب3

XXمساعدالجيش4

XXمعارضبركات5

-  الخطاطة العاملية رقم3:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم3

بركات1
ذات

XX

XXموضوع قيمةقتل أبي الجود2

XXمرسلالدفاع عن الزحلان3

XXمرسل إليهبنو زحلان4

XXمساعدجيوش الزحلان5

XXXمعارضأبو الجود+ جيوشه6

-  الخطاطة العاملية رقم4:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم4

بنو هلال1
ذات

XX
مرسل إليه

XXموضوع قيمةالأرض الخصبة2

XXمرسلالجفاف3

XXمعارضالزحلان4
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  مسارات العوامل وموجهات الفعل الحكائي:

يخضـــع أداء الفعـــل في الرنامج الســـردي للقـــوة وفق 

حوافـــز خاصة. تقوم بتحریكـــه. ومن ثم فـــإن)أداء الفعل 

مشـــروط بهذه القوة التي أطلق عليهـــا غریماس مصطلح 

موضوع الجهة(49. ذلـــك أن إرادة الفعـــل ووجوب الفعل 

والمعرفـــة والقدرة على الفعل هي الجهـــات الأربعة المكونة 

لما یســـى بنظریة الموجهـــات أو موجهـــات الفعل. تؤدي 

هذه الأخیـــرة دورا أساســـيا. یكمن في التميز بیـــن البنیات 

الفاعلیـــة والأدوار الواردة في النص الحـــكائي. حیث یدرك 

كل فاعـــل من الفواعـــل صلته بغیره مـــن الفواعل انطلاقا 

من نمـــط العلاقات القائمـــة بین الـــذات الفاعلة والفعل 

المطلـــوب تنفیذه. تعتر هـــذه الموجهات المحـــددة للكفاءة 

وافرة العدد تحـــدد عن طريق الإحصـــاء. اختزلها غریماس 

وقلصهـــا تبعا لمتطلبات المنهج النظري الاســـتقرائي القائم 

على إخضاع تلك المادة المشـــتت�ة إلى قواعد قلیلة جامعة. 

-  الخطاطة العاملية رقم5:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم5

1
ذاتبركات

XX
مساعد

XXموضوع قيمةالحرب2

XXمرسلإصابة الزحلان3

XXمرسل إليهبنو زحلان4

XXمساعدجيش الزحلان5

XXمعارضبنو هلال6

-  الخطاطة العاملية رقم6:

قيميجماعيفرديمجردمشخصالدور العامليالممثلالرقم

خطاطة 
عاملية 

رقم3

1
ذاتبركات

XX
مرسل إليه

XXموضوع قيمةقتل رزق2

XXمرسل إليهالظلم3

XXمرسل إليه الخضرا4

XXالمساعدالقوة 5

XXالمعارضرزق6
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حصرهـــا في ثلاثة مرتكزات رئیســـیة(50. تتجلى في معرفة 

الفعل والقدرة على الفعل وإرادة الفعل المؤسســـة لكفاءة 

الفاعـــل التي تفرض فعلـــه الأدائي(51. كمـــا أضاف بعض 

الباحثن)ممـــن جاؤوا بعد غریماس(إلى الثلاثة الســـابقة 

الذكـــر وجـــوب الفعـــل. لتصبـــح أربـــع موجهـــات. يتـــم 

اعتمادهـــا أثنـــ�اء تفكيك النـــص في إطار جهـــات الإضمار 

كفـــاءة  عـــن  والكشـــف   Actualisation والتحییـــن/ 

الفاعل ووجـــوب الفعل/إرادة موجهـــات الإضمار للفعل.

1(  موجهات الفعل الحكائي المضمرة:

تت�أســـس هـــذه الموجهـــات منـــذ اللحظة الـــتي یدرك 

فيهـــا الفاعـــل أنـــه یســـعى إلى تنفیـــذ برنامـــج معطـــى. 

تعتمـــد هـــذه الموجهـــات علـــى قـــوة الفاعـــل مـــن خلال 

الإرادة والوجـــوب باعتب�ارهمـــا انطلاقة لتحقیـــق الفعل. 

لذلـــك تمهد الجهـــات المضمـــرة للعمل المنجـــز من طرف 

الفاعـــل. كما تتطلـــب القیم الخاصـــة بالفاعـــل  حضور 

عامـــل خاص. يقـــوم بمهمـــة التبلیـــغ لوجـــوب الفعل أو 

إرادة الفعل52. تأخذ مهمة التواصل شـــكلین أساســـين. 

أحدهما انعـــكاسي. یمثل خلاله القائـــم بالفعل وظیفتین 

)فاعل عملي ومرســـل( وثانيهما متعد. یشـــمل القائمین 

بالفعـــل. ممـــا يســـاهم في تنـــوع الأدوار الموزعـــة بینهـــم. 

تتجلى جهات الإضمار عند الفاعل)الأبشـــع( في رغبت�ه في 

الثأر. یعـــزز هذه الرغبة الطابع الإلـــزامي وجوب الفعل. في 

حن تتجلـــى موجهات التحیین في معرفـــة الفعل/ القدرة 

على الفعل. تشـــكل موجهـــات التحییـــن الجانب المكمل 

لموجهـــات الإضمار. وذلك مـــن خلال تلازمهمـــا في أغلب 

الأحیـــان. لكونهـــا تفصح عن كمیـــة الطاقة الـــتي یملكها 

الفاعـــل لإنجاز الفعل ومـــدى قوة إدارته التي تكشـــف عن 

نوعیتـــه. لهذا تنتـــج معرفة الفعـــل عن تراكـــم التجارب 

الطویلـــة التي تتمـــاشى وقیمها وتحكم وضعیـــة ثابت�ة على 

الصعیـــد المعرفي. في حین أن القدرة علـــى الفعل في مجموع 

الاســـتعدادات النفســـیة والطاقات تمنـــح الفاعل القوة 

والعزیمـــة على تجـــاوز كل المخاطر والعراقیـــل. كما تمكنه 

من تنفیـــذ المهمة المنتظـــرة وتحقیـــق الأداء. لهـــذا تت�لازم 

القـــدرة علـــى الفعـــل و معرفة الفعـــل من خـــلال علاقة 

ضروریـــة. فكل منهما یكمـــل الثاني. لهذا تسى)شـــرعیة 

العلاقـــة القائمة بین المعرفة والقـــدرة(53. إن هذا ما يجعل 

شـــخصية الأبشـــع تمتلك القـــدرة على الفعـــل )مهارات 

القتال( وكذا الشـــأن بالنســـبة لشـــخصية بركات.

2(  موجهات الفعل الحكائي الحقیقة:

تكشـــف هـــذه الموجهـــات عـــن نشـــاط الفاعـــل العاملـــي 

في العملیـــة التحویلیـــة الـــتي یســـعى لتحقيقهـــا والـــتي 

ـــاسي  ـــى الأداء الأس ـــه عل ـــر كفاءت ـــف )عناص ـــط بمختل یرتب

المحـــول للحـــالات(54. يتحقـــق ذلـــك عـــن طریـــق ســـیطرة 

الفاعـــل أو عـــدم ســـیطرته علـــى زمـــام الأمـــور أثنـــ�اء صراعـــه 

مـــع الفاعـــل المضاد/المعيـــق. لیتبیـــن الغالـــب مـــن المغلـــوب 

القـــوي مـــن الضعیـــف. وكـــذا مـــن امتـــلاك موضـــوع القیمـــة 

ـــذا  ـــى ه ـــة عل ـــه أو المحافظ ـــة عن ـــو في فصل ـــذي ه ـــرف ال للط

الموضـــوع بالنســـبة للطـــرف المالـــك لـــه55. تـــرز الكفـــاءة 

عنـــد الفاعـــل للخطـــاب في الجهـــات مضمرة)الرغبـــة في 

الثـــأر( والجهـــات المحینـــة الـــتي تتمثـــل في معرفـــة الفعـــل 

والقـــدرة علـــى الفعـــل الـــتي یتمتـــع بهـــا الفاعـــل. أمـــا 

الجهـــات المحققـــة فتـــرز مـــن خـــلال نجـــاح الفاعل)الأبشـــع 

التحقـــق  هـــذا  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى  الـــخ(.   .. بـــركات 

يكـــون أحيانـــا نســـبي�ا. یتجلـــى ذلـــك في هـــذا الملفـــوظ 

ــرأس(56. ــوع الـ ــه مرفـ ــع إلى قومـ ــردي)رجع الأبشـ السـ

خلاصة:

تكشـــف الدلالیة العامة لحكایة»الأمـــيرة الخضرا« 

عن كون الحكايـــة تنزاح عـــن الجمود والثبـــ�ات. يحكمها 

هاجـــس التحـــول والصراع علـــى مســـتوى العوامل التي 

تتحكـــم في مســـار بنيتها الســـردية. خرجت مـــن منطق 

تســـوده قیم وتقالیـــد ثابتـــ�ة والدخول في منطـــق یحمل 

قیمـــا غیرهـــا. بمعنى أنهـــا حاولـــت الخروج مـــن الثابت 

إلى المتحـــول. لكنهـــا في الأخیـــر تجـــد نفســـها في وضعیة 

الثابـــت الذي حاولت الخـــروج منه. على الرغـــم من أنها 

اتصلـــت بموضوع القیمـــة والوضع الطبیعي للإنســـان. 
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 المقدمة:

ونســـيّة التي تهتـــمّ بالجمل 
ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
 البحـــث في الأمثـــال الش

ّ
إن

 به، ودراســـتها وتحليل مضامينها، هو بحث في المأثور الشـــعبي 
ّ

وتتغنى

ن 
ّ

ونسي الـــذي ينتقل من جيـــل إلى آخر مشـــافهة. ويُمك
ّ
ـــفوي الت

ّ
الش

قافيّـــة والخصوصيّات 
ّ
من الاطّـــلاع على بعـــض ملامح الهويّـــة الث

ونســـيّة وخاصّة 
ّ
الحضاريّـــة لجانـــب هـــام مـــن ســـاكنة البـــلاد الت

عرّف إلى عاداتهـــا وتقاليدها، وطبيعة 
ّ
بوســـطها وجنوبها. من ذلك الت

ل البحث في 
ّ
أوضاعهـــا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياســـيّة. ويتـــنز

قافة 
ّ
ونســـيّة في إطـــار الوعي المتزايـــد بأهمّيّة الث

ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
الأمثال الش

ونسيّة. 
ّ
قافة الت

ّ
ـــفويّة بكونها أحد الروافد الرّئيســـة للث

ّ
عبيّ�ة الش

ّ
الش

ات، 
ّ

عمّـــق في فهـــم الذ
ّ
لمســـاهمتها في إدمـــاج الفـــرد في المجتمـــع، والت

أ.عبد الكريم البراهمي - تونس

الجمل في الأمثال
ونسيّة

ّ
عبيّ�ة الت

ّ
الش

1

مهاري من الطّوارق



67أدب شعبي  

له مـــن انفتاح ثقـــافي على الآخر 
ّ
وفي  إثـــراء الهويّـــة لما تمث

 المتغيّر 
ّ

قافـــة نفســـها. وعليه فـــإن
ّ
والمختلـــف في إطـــار الث

ـــعبيّ�ة بالأخصّ تنهـــض بدور هام 
ّ

الثقـــافي، والثقافة الش

ن من فهم 
ّ

في فهـــم دين�اميّة العالـــم المعاصر1، وهو مـــا يمك

الواقـــع، لدورهـــا الفعّـــال في تغيـــير العقليّـــات وتوجيهها 

وتصوّراته.  الإنســـان  سلوك 

وســـنهتمّ في هذا المبحث بدراســـة بعض العيّن�ات من 

ل الجمـــل مدارها، 
ّ
ونســـيّة التي يمث

ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
الأمثال الش

وأغلبهـــا تنتـــي إلى الـــتراث البـــدوي الرّيفي. ويكشـــف 

اث 
ّ

ـــعبيّ�ة وفي التر
ّ

ف للجمـــل في الأمثال الش
ّ
الحضور المكث

ـــعبي بصفة عامّـــة المكانة الهامّـــة التي كان 
ّ

ـــفوي الش
ّ

الش

ان البـــلاد. ويحافظ 
ّ
يحظى بهـــا في الحيـــاة اليوميّـــة لســـك

ـــعبّي 
ّ

الجمل مـــن خلال مركزيّـــة حضـــوره في المأثور الش

ل عنوانها مـــن الاندثار رغـــم تراجع دوره.
ّ
على ثقافـــة يمث

وســـنقصر عملنـــا في تحديـــد مدوّنة لبعـــض الأمثال 

ـــعبيّ�ة التونســـيّة التي تهتمّ بالجمـــل، وتحليل مفهوم 
ّ

الش

ـــعبي وخصائصـــه البنيويّـــة، ودراســـة بعض 
ّ

المثـــل الش

ـــعبيّ�ة لغويّـــا واجتماعيّـــا وثقافيّـــا، ومقارنة 
ّ

الأمثال الش

بعـــض الأمثـــال التونســـيّة التي تحتفـــي بالجمـــل بأمثال 

عربيّ�ة. أخـــرى 

قة
ّ
عبيّ�ة المتعل

ّ
 مدوّنة لبعض الأمثال الش

ونسيّة:
ّ
 بالإبل في البلاد الت

مْ«2.. 1
ُ
 في ف

ْ
و الْجمَل

ُّ
ة في عامْ يِهِز

َ
مْل

ّ
و الن لِمُّ

ْ
ي ت

ِّ
ل

ّ
 »ال

بَارْها«3.. 2
ْ

 تِمْيِ على ك
ْ

 » البِل

و«4. . 3
ُ

بْت
ْ

قطَعْ رق
ْ
و تِت

ُ
بت

ّ
 يِرَى حد

ْ
وْ كان

َ
 ل

ْ
 »الْجمَل

4 ..5»
ْ

 يِنِن
ْ

 والقراد
ْ

 »الجمل هاز الْحمِل

ـــة في العَامْ . 5
َ

حْك
َ

حَـــكْ ض
ْ

 ض
ْ

 الْجمَـــل
ْ

 »كيـــف

ـــارْبُو«6.
َ

ش  
ْ

ق
َ

ش
ْ
ت

6 . .7»
ْ

فاف
ّ
 م الت

ْ
 اشبّع الْجمَل

ْ
 »آش

ة«8. . 7  لِرَْ
ْ

 مِنْ عِن
ْ

ي الْجمَل
ّ

 »آش يِعَد

ة بَهَايِمْ«9. . 8
َ

اق
َ
 في رْف

ْ
 » جْمَل

9 . 
ْ

انِي هل
َ
، وث

ْ
 بِالْجمَـــل

ْ
سَـــىَّ عَـــرْبِي كان

ْ
 ما يِت

ْ
 هل

ْ
 » أوّل

.10»
ْ

ل
َ

خ
َّ
 بِالن

ْ
ن

َ
ـــدِي كا

ْ
سَـــىّ بَل

ْ
ما يِت

ة . 10
ّ

مّرْشي، قال لهم لا شـــف
ْ

 متز
ْ

ـــدو الجمل، علاش
ْ

 »نِش

سُومَة«11.
ْ

مِق صْوابع  ولا  مُومَهْ 
ْ
مَل

11 . 
ْ

ـــو الْجمَل
ُّ
ل

ّ
ـــالِي، قال

َ
و غ

ُ
ل

ُّ
، قال

ْ
 بِرْيَـــال

ْ
 »يـــا بابا الْجمَـــل

ـــو رْخِيصْ«12.
ُّ
ل

ّ
بِمْيَـــا، قال

12 ..13»
ْ

 الْجمَل
ْ

 بُول
ْ

الِي كِيف
َ
ت

ْ
 »باقِي ل

الِي«14.. 13
َ
 رَاجِعْ الت

ْ
ال  عَمَّ

ْ
 الْجمَل

ْ
 بُول

ْ
 »كِيف

�ه«15.. 14
ُ

 رُقبْت
ْ

 عَوَج
ْ

 مَا رَاش
ْ

 » الْجمل

15 . .16»
ْ

ايِل
َ

 العَد
ْ

فرّتت
ْ
 وت

ْ
 الْجمل

ْ
 »مات

16 . 
ْ

 كـــرّ
َ

ـــد
ْ
 عِن

ْ
بـــل ـــرِبْ فِي الطَّ

ْ
ـــي يُض

ِّ
 الل

ْ
 »كِيـــف

.17»
ْ

الْجمَـــل

رَة«18.. 17
ْ

ك
ُ
رِي ز

ْ
رَة واش

ْ
 »بِيعْ البَك

ايَة، . 18 بَـــة العَوَّ
ْ
ل

َ
عّايَـــة، وِالك

ّ
سِـــبْ المْـــرَا الد

ْ
 »لا تِك

ايَة«19.
ّ

غ الرَّ ـــة 
َ

اق
ّ
وِالن

 في دوّارْ«20. . 19
ْ

 ناقة وجمل
ْ

رت
ْ

 »ماهد

20 ..21»
ْ

وش
ُ

�لاق
َ
 مَا يِت

ْ
وح  الرُّ

ْ
 وعْزازة

ْ
 »البل

بُـــ�ه . 21
ْ
جِن ـــي 

ّ
يَلق مَـــا  مُـــرّارِة  فيـــهْ   

ْ
الْجمَـــل  

ْ
ان

َ
ك ـــوْ 

َ
»ل  

.2 2 » ة رِ ا ـــرَ
َ

للغ

 مفهوم المثل وخصائصه البنيويّة:

ء 
ّ

غة كمـــا ورد في لســـان العرب هـــو »الي
ّ
المثـــل في الل

ـــه«23. أمّا تعريف 
ُ
الـــذي يُضرب لـــيء مثلا فيُجعـــل مثل

المثـــل اصطلاحا فهـــو جملة مـــن القول مقتضبـــة، وتتميّز 

ـــاس وبت�داولهـــا الواســـع. وللمثـــل مورد 
ّ
بالقبـــول بـــن الن

ومضرب، فالمورد هو السّـــياق الذي قيل فيه المثـــل أول مرّة 

روف التي نشـــأ فيها المثل. والمضرب هو السّـــياقات 
ّ

أي الظ

ا نعـــرف أصول بعض 
ّ
التي أعيـــد فيها إنت�اج المثـــل. ولن كن

نـــ�ا لا نعرف 
ّ
روف التي نشـــأ فيهـــا المثل، فإن

ّ
الأمثـــال أي الظ

 الجمل في الأمثال الشّعبيّة التّونسيّة 
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ـــفوي 
ّ

ـــعبيّ�ة لطبيعة تداولها الش
ّ

أصول أغلب الأمثال الش

الـــذي تســـبّب في نســـيان أصولهـــا24. وتعكـــس الأمثال 

ـــعبيّ�ة خرة الإنسان التي اكتســـبها من خلال ممارسة 
ّ

الش

قاليد وأســـاليب العيش 
ّ
الحيـــاة. وتشـــمل العـــادات والت

ـــعبيّ�ة هي 
ّ

والمعتقـــدات والمعايـــير الأخلاقيّة. فالأمثال الش

ـــعوب، وهـــي إبداع ثقافي إنســـاني. وهي 
ّ

الذاكرة الحيّة للش

مـــن أكثر الأنواع الأدبيّ�ة رســـوخا بالأذهان. ويمكن اعتب�ارها 

توثيقا لـــتراث المجموعات البشـــريّة25.

ـــه يُنتج مـــن قبل فرد 
ّ
ق بنشـــأة المثل فإن

ّ
أمّـــا في مـــا يتعل

 إذا اســـتعمله 
ّ
 مـــن المجتمع، ولكـــن لا يصبح مثلا إلا

ّ
معن

بل من قبل العامّـــة والخاصّـــة26، وفي بداية تداوله 
ُ

غـــيره وق

روط 
ّ

 الش
ّ

ر فيه كل
ّ
حوير لتتوف

ّ
عديل والت

ّ
يتعرّض المثل إلى الت

عبي 
ّ

ويصبح شـــكله مقبولا. وهو ما ينطبق على الأدب الش

 أي إنت�اج 
ّ

ارســـن »أن
ّ

د بعض الد
ّ

عامّـــة، وفي هذا الإطار يؤك

ـــعبيّ�ة 
ّ

 إذا تقبّلته الجماعة الش
ّ
شـــعبي لا يصبح شـــعبيّ�ا إلا

وأشـــاعته بن أفرادهـــا وتن�اقلتـــه. وبذا يصبـــح انتماؤه إلى 

الجماعـــة هـــو مقوّمـــه الأســـاسي، وليـــس انتســـابه لفرد 

بعينـــ�ه وإن عرفنا هـــذا الفـــرد. فالجماعـــة لا تتقبّل منتجا 

باتها ومعاييرها. 
ّ
شـــيعه وتتن�اقله ما لم يتوافق مـــع متطل

ُ
وت

ري 
ُ

ها تطلبه، تج
ّ
ومـــا لا يتوافق مع معاييرها، ولم يُرفـــض لأن

عديلات المناســـبة لها ولقيمها 
ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
عليه الجماعة الش

وللغاية المرجـــوّة منه«27. 

ويمكـــن تصنيف الأمثـــال حســـب درجة انتشـــارها 

داول وتهمّ 
ّ
وشـــيوعها، فثمّة أمثال واســـعة الانتشـــار والت

ها لا 
ّ
 انتشـــارا لأن

ّ
المجتمع بأكملـــه، وثمّة أمثال أخـــرى أقل

ما جماعات معيّن�ة ســـواء أكانت 
ّ
تهـــمّ المجتمع بأكملـــه وإن

يّة أم مهنيّ�ة أو فئويّة أو طبقيّة أو جنســـيّة أو غيرها28.
ّ
محل

ة خصائص بنيويّة من أهمّها:
ّ

عبي عد
ّ

وللمثل الش

غـــة الذي يقتضي - 
ّ
فظ: وهـــو الاقتصاد في الل

ّ
 إيجـــاز الل

 ممكـــن«29، وهو 
ّ

» تحديـــد كميّة القـــول إلى أدنى حد

 مفـــردة من مفـــردات المثل كثافة 
ّ

ما بحيث تحمـــل كل

هامّـــة في معناها.ويعتـــر الإيجـــاز ركنـــا أساســـيّا من 

العرب. عنـــد  البلاغة  أركان 

 إصابة المعنى: أي وضوح المعنى ودلالته العامّة30. - 

شـــبي�ه31: تنبني العديد مـــن الأمثلة على - 
ّ
 حســـن الت

شـــبي�ه. 
ّ
المماثلة والت

ـــعبيّ�ة - 
ّ

 الإيقاع: يشـــترط في العديـــد من الأمثال الش

ن�اغم 
ّ
جماليّـــة الإيقـــاع، ويعـــني وجود نـــوع مـــن الت

. سيقي لمو ا

2

الهودج » الجحفة« والفرسان. 
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تســـاهم هـــذه الخصائـــص في ســـهولة حفـــظ المثل، 

وانتشـــاره الواســـع بـــن الأفراد. 

عبيّ�ة: 
ّ

غويّة للأمثال الش
ّ
 الدراسة الل

 الأمثال لا تتغيّر، 
ّ

فق عليها بن العلماء أن
ّ
من القواعد المت

التي  الأحوال  اختلفت  مهما  الأولى  بالصّيغة  تحتفظ  ما 
ّ
وإن

ر 
ّ

ث أو مذك
ّ
أوّل مرّة لمؤن ضرب فيها بعد ذلك. فإذا قيلت 

ُ
ت

الأولى  صورتها  على  محافظة  تبقى  أن  فيجب  لجماعة  أو 

أسيسيّة عند ضرب المثل مهما كان جنس المخاطبن أو 
ّ
الت

بلفظ آخر وإن  أيّ لفظ منها  تب�ديل  عددهم. كما لا يمكن 

 تعديل المثل يمسّ بمدلوله ويُفقده 
ّ

كان له نفس المعنى، لأن

 
ّ

اريخيّة32. ويب�دو أن
ّ
غويّة والت

ّ
الكثير من قيمته الأدبيّ�ة والل

أن  بعد  الفصيحة  العربيّ�ة  الأمثال   
ّ
إلا تهمّ  لا  المواقف  هذه 

العربيّ�ة  الأمثال   
ّ

أن للانتب�اه  اللافت  لكن  مرّة.  أوّل  دُوّنت 

البداية  في  اس 
ّ
الن بن  وتداولت  انتشرت  قد  الفصيحة 

ولذلك  تدوينها  قبل  طويلة  لفترة  واستمرّت  مشافهة 

بعض  منها  وسقطت  حوير 
ّ
والت عديل 

ّ
الت إلى  تعرّضت 

وجود  خلال  من  نستنتجه  أن  يمكن  ما  وهو  الألفاظ33، 

العديد من الاختلافات عند مقارنة نصوص بعض الأمثال 

 من أوّل 
ّ

عد
ُ

فات التي ت
ّ
قة بالجمل في بعض المؤل

ّ
العربيّ�ة المتعل

مجمع  منها  وتحديدا  الغرض.  بهذا  اهتمّت  التي  فات 
ّ
المؤل

بي.
ّ

ل الض
ّ

الأمثال للميداني وأمثال العرب للمفض

 من مجمع الأمثـــال للميداني وكتـــاب أمثال 
ّ

قـــة بالجمـــل في كل
ّ
جـــدول عدد 1: بعـــض الاختلافـــات في الأمثال المتعل

.34 بي 
ّ

الض ـــل 
ّ

للمفض العرب 

أمثال العرب للمفضّل الضبي مجمع الأمثال للميداني

»أشأم من ناقة البسوس«»أشأم من سراب«35.

»استنوق الجمل«»قد استنوق الجمل«36.

»قد لا يقُاد بي الجمل«»لقد كنت وما يقاد بي البعير«37.

»لا ناقة لي في هذا ولا جمل«»لا ناقتي في هذا ولا جملي«38.

»شولان البروق«»يهيج لي السّقام شولان البروق في كلّ عام«39.

ونسيّة.
ّ
قة بالجمل بالبلاد الت

ّ
جدول عدد 2: بعض الاختلافات في الأمثال المتعل

صيغة ثانيةصيغة أولى

و النَّمْلَة في عامْ يهْزوّ الجمَْلْ في فُمْ«40. »إلّي تلْمّدُه النمّْلَه في عامْ يأكلْه الجمَْلْ في مَرةّ« 1.41 -»الّلِّي تلِْمُّ

»البلْ تبْاتْ على كبَْارهْا« 2.43 -»البِلْ تِشِْي على كبَْارهْا«42.

ـــعبيّ�ة 
ّ

اهـــرة تقريبـــ�ا تهـــمّ الأمثال الش
ّ

    ونفـــس الظ

ونســـيّة فبحكـــم انتقالهـــا وتداولها بن أفـــراد المجتمع 
ّ
الت

حويـــر تماما مثل 
ّ
عديل والت

ّ
مشـــافهة فهي تتعرّض إلى الت

ـــعبي المنقول شـــفويّا 
ّ

الأصنـــاف الأخرى مـــن الأدب الش

ـــعبيّ�ة 
ّ

ـــعر والحكايات الش
ّ

ـــعبي والش
ّ

من ذلك الغناء الش

ـــعبيّ�ة 
ّ

ـــق بالأمثال الش
ّ
ـــوادر وغيرهـــا. ففـــي مـــا يتعل

ّ
والن

بعـــض   
ّ

نبـــن أن  يمكـــن  بالجمـــل  المرتبطـــة  ونســـيّة 
ّ
الت

منها: صيغهـــا،  في  الاختلافـــات 

 الجمل في الأمثال الشّعبيّة التّونسيّة 
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»الجملْ هازْ الحملْ والقرادْ يطُْحِرْ«3.45 -»الجمَْلْ هَازْ الِحمِلْ والقرادْ ينِِينْ«44.

»الجمَْلْ في عمْره ضْحَكْ مَرةّ تشَْقّ شَاربْهَ«4.47 -»كِيفْ الجمَْلْ ضْحَكْ ضَحْكةَ في العَامْ تشَْقْ شَاربْوُ«46.

»كِيفْ بوُلْ الجمَْلْ عَمّالْ راَجِعْ التَاليِ«5.49 -»باَقِي لتَْاليِ كيفْ بوُلْ الجمَْلْ«48.

»الجمْلْ مَا يشْبِحْشْ عَوَجْ رقَبْتَْه«6.51 -»الجمْلْ مَا راَشْ عْوَجْ رقُبته«50.

»كِيفْ إمُوتْ الجمْلْ تتفْرتّْ العَدَايلْ«7.53 -»مَاتْ الجمْلْ وتفْرتّتِْ العَدَايلِْ«52.

»جْمَلْ في قافَْلَة بهََايِْ«8.55 -»جْمَلْ في رفَْاقةَ بهََايِْ«54. 

غوية 
ّ
 الانزياحـــات الل

ّ
يب�دو من خلال هـــذا الجدول أن

ونسيّة تهمّ: 
ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
المســـجّلة بن الأمثال الش

فظي وذلـــك  بتعويض مفـــردة معيّن�ة 
ّ
- المســـتوى الل

بأخرى علـــى غرار المثـــل عـــدد 1 حيث تـــمّ تعويض لفظ 

و« بلفـــظ »يأكله«، 
ُّ
ه«، ولفـــظ »إهز

ُ
»تلمّـــو« بـ »تلمّـــد

ولفـــظ فـــمّ بلفـــظ مـــرّة. وفي المثل عـــدد 2 تـــمّ تعويض 

بدِل 
ُ
«. وفي المثل عـــدد 6 أ

ْ
لفـــظ »تمي« بلفـــظ »تبـــ�ات

«. وهـــي تب�اين�ات 
ْ

ـــبِحْش
ْ

« بلفظ »ما يَش
ْ

لفظ »مَـــا رَاش

قافيّة.  
ّ
غويّة وخلفيّاتهـــا الث

ّ
مـــردودة إلى الخصوصيّـــات الل

وع مـــن الانزياح 
ّ
كيبي شـــمل هـــذا الن

ّ
- المســـتوى التر

صرّف 
ّ
غوي المثل عـــدد 5، والمثل عدد 6. حيـــث وقع الت

ّ
الل

كيبيّـــ�ة بإعادة توزيع مكوّناتهـــا على نحو يعمّق 
ّ

في البنى التر

د القيم المســـتهدفة في المثل من جهة، 
ّ

لالي ويؤك
ّ

البعد الـــد

مثلما يكســـب هـــذا الملفـــوظ تن�اســـقا وتماســـكا جماليّا 

يا 
ّ

ضوع إلى ســـلطته أدبيّ�ا وماد
ُ

يُسهم في رســـوخ المثل والخ

من جهـــة أخرى. 

غوي مستوى 
ّ
- المستوى الإيقاعي: يشـــمل الانزياح الل

كيبيّ�ة وجـــداول الألفاظ 
ّ

الإيقـــاع لارتب�اطـــه بالصّيـــغ التر

وقيـــع الذي 
ّ
المســـتعملة، وهـــو تحـــوّل لا يمسّ أســـاس الت

ن�اغم بن المثـــل وجمهوره. ومن 
ّ
 ضروريّا لكســـب الت

ّ
يظـــل

غوي نذكر 
ّ
وع من الانزيـــاح الل

ّ
الأمثلـــة التي عرفت هـــذا الن

المثـــل عدد 1 وعـــدد 3 وعدد 5 .

ـــد هـــذه الاســـتنت�اجات مـــا ذهبت إليـــه بعض 
ّ
وتفن

 الأمثال« أمانة تن�اقلتهـــا الأجيال دونما 
ّ

راســـات من أن
ّ

الد

تعديل«56. أو  تحريـــف 

عبيّ�ة: 
ّ

 الدراسة السّوسيو- ثقافيّة للأمثال الش

ـعبيّ�ة بمختلـف جوانـب الحيـاة 
ّ

الش      تهتـمّ الأمثـال 

بصفـة  العربيّـ�ة  البلـدان  وفي  ونسـيّة 
ّ
الت البـلاد  في  اليوميّـة 

ـعبيّ�ة. 
ّ

قافـة الش
ّ
عامّـة. ولذلـك تعتـر أحـد أهـمّ مصـادر الث

أنتجتهـا  الـتي  والأفـكار  الحضـارة  تاريـخ  عـن  وتكشـف 

المجـالات  مختلـف  عرفتهـا  الـتي  حـوّلات 
ّ
الت مختلـف 

ر بمختلف 
ّ

الجغرافيّـة الرّيفيّـة والقرويّة والحضريّـة، وتذك

المثـل،  يسـتعملون  الذيـن  الأفـراد  بهـا  يؤمـن  الـتي  القيـم 

مـن   
ّ

مسـتمد بعضهـا   
ّ

أن كمـا  معيّنـ�ة،  بأحـداث  وأحيانـا 

ـل 
ّ
مث

ّ
يـن ولـه علاقـة بوجـود الإنسـان. ويعكـس كـثرة الت

ّ
الد

بالإبـل انتشـار نمط العيـش البدوي الذي يقتضي معايشـة 

د اسـتعمالاته في 
ّ

هـذا الحيـوان ومعرفـة الكثـير عنـه، لتعـد

حـن عامّـة في المناطـق الجافـة 
ّ
الحيـاة اليوميّـة للبـدو والفلا

ـة، فهـم يركبونها في السـلم والحـرب، ويحملون 
ّ
وشـبه الجاف

عليهـا أثقالهـم وأمتعتهـم، ويسـتهلكون حليبهـا ولحومهـا، 

مونهـا مهـرا إلى العـروس وديّـة 
ّ

يـوف، ويقد
ّ

وينحرونهـا للض

ماء، ويسـتعملون أوبارها لباسـا وبيوتا 
ّ

يمنعـون بها إراقة الد

تقيهـم الـرد والحـرّ، وبعرهـا وقـودا لطهـي الطّعـام.

الحيـاة  في  للجمـل  الفعلـي  الحضـور  ـص 
ّ
تقل ورغـم 

ـاس، فقـد تواصـل حضـوره في نصـوص  الأمثـال 
ّ
اليوميّـة للن

شـعور 
ّ
 هذا الحيوان كامن في اللا

ّ
ـعبيّ�ة. وهو دليل على أن

ّ
الش

الجمـل  خصائـص  أن  للانتبـ�اه  فـت 
ّ
واللا ـعبي. 

ّ
الش قـافي 

ّ
الث

الغريـب  شـكله  وخاصّـة   - والسـلوكيّة  الفيزيولوجيّـة 

خـم - الـتي تمـيّزه عـن غـيره مـن الحيوانـات، دفعـت 
ّ

والض

ـاس إلى توظيفـه أكـثر مـن غـيره مـن الحيوانـات الأخـرى 
ّ
الن
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وشـفته  سـنامه،  شـكل  مثـلا  ذلـك  مـن  المثـل.  ضـرب  في 

ـه واعوجـاج قوائمـه. وتهتـمّ الأمثـال 
ّ

المشـقوقة، وشـكل خف

الـتي ضربت حـول الجمل بالعديد مـن الجوانب الاجتماعيّة 

القيـم  بالعديـد مـن  والاقتصاديّـة والنفسـيّة، كمـا ترتبـط 

ة57 والحنان. وتنهض 
ّ
الإنسـاني�ة مثل الصّر والقناعـة والعـز

ـعبيّ�ة بجملـة مـن الوظائـف المتكاملة رغـم تنوّع 
ّ

الأمثـال الش

سـياقاتها، ومنهـا: 

 المثل ينطوي على رســـائل - 
ّ

واصليّـــة: لأن
ّ
الوظيفـــة الت

واصل الجمعي لتكون 
ّ
ـــف في الت

ّ
ومحاميل دلاليّة توظ

 احـــترام وامتث�ال58.
ّ

محل

ف الأمثال - 
ّ

الوظيفة الحجاجيّة أو الإقناعيّـــة59: توظ

في أغلـــب الأحيـــان حجّـــة وبرهانا قاطعـــا على صحّة 

قـــاش أو لتأييـــ�د ســـلوك أو 
ّ
القضايـــا المطروحـــة للن

.
ّ

معن موقـــف 

الوظيفـــة الأخلاقيّـــة: تنهـــض الأمثال بـــدور هام في - 

عليق عليها 
ّ
توجيه أفعال الأشـــخاص وســـلوكهم والت

صوابا وخطـــأ. ويمكن أن يكون المثـــل بمثابة نصيحة 

بيلة 
ّ
شـــبّث بالقيـــم الأخلاقيّة الن

ّ
توجّه الأفراد نحو الت

والابتعـــاد عـــن الســـلوكات السّـــيّئ�ة، وبهـــذا المعنى 

يدعـــو المثـــل إلى »قيـــم الجماعـــة وإلى تكريـــس... 

نهجهـــم الأخـــلاقي«60. ومن خـــلال الأمثـــال يمكن 

عـــرّف علـــى العديد من عـــادات وتقاليـــد الجماعة. 
ّ
الت

ة نصّيّة - 
ّ

الوظيفـــة الحواريّة: عندمـــا يكون المثل مـــاد

واصل فيكـــون المثل بمثابـــة جواب61.
ّ
لـــة للت

ّ
مؤه

فســـيّة: تنهض الأمثال بـــدور في تهدئة - 
ّ
الوظيفـــة الن

فريج عن همومهـــا، والعديد منها يحمل 
ّ
فـــس والت

ّ
الن

والانشـــراح62.  حك 
ّ

الض على  اس 
ّ
الن

د الأمثال القيـــم والمبادئ - 
ّ

الوظيفـــة التعليميّة: تحـــد

الـــتي ترتضيها الجماعة، وعليه فهـــي تميّز بن المبادئ 

والسّـــلوك الذي يجب أن يعـــمّ في المجتمـــع، والمبادئ 

 منها 
ّ

والقيم التي ترفضها الجماعة وتســـعى إلى الحد

والعمل على انحســـارها. ويظهر البعـــد التعليي أكثر 

وضوحا في الأمثـــال الوعظيّة.  

قة بالجمل في 
ّ
عبيّ�ة المتعل

ّ
شابه بين الأمثال الش

ّ
الت

البلدان العربيّ�ة.

ـــعبيّ�ة في البلدان العربيّ�ة 
ّ

من خلال مقارنة الأمثال الش

 وجود تشـــابه كبير بن العديـــد منها، وهو 
ّ

ببعضهـــا نتبن

الية الـــتي نوردها 
ّ
مـــا يمكن إظهاره مـــن خلال الأمثلـــة الت

كر لا الحصر:
ّ

على ســـبي�ل الذ

المثال عدد 1:

طـــعْ - 
ْ

ق
ْ
تِت ـــو 

ُ
بت

ّ
حد ــرى  يـ لـــوكان   

ْ
»الجمـــل تونـــس: 

.6 3 » ـــو
ُ

بت
ْ

ق ر

بت�ه - 
ْ

 حد
ْ

ـــوفِش
ُ

 مـــا يِش
ْ

المغـــرب والجزائـــر: » الْجمَـــل

خـــوهْ«64.   
ْ

بِة
ْ

حد  
ْ

ـــوف
ُ

يِش

بْت�هْ«65. - 
ْ

 رق
ْ

 عوج
ّ

 ما يِحق
ْ

ليبي�ا: »الجمل

مُه لقطْمُه «66.- 
َ
 لصَن

ْ
مصر: »لو بَصْ الَجمَل

 حردبن�ه كان - 
ْ

ـــوف
ُ

ـــام: »لـــو كان الجمل بيش
ّ

بلاد الش

بيقع بيفـــك رقبت�ه« 67. 

المثال عدد 2:

و الجمـــل - 
ّ
ملـــة في عـــام يهـــز

ّ
ـــي تلمّـــو الن

ّ
تونـــس: »الل

في فـــم«68.

ملة في عـــام يأكله الجمل - 
ّ
ـــي تلمّـــه الن

ّ
الجزائـــر: »الل

 .69 قمة« 
ُ
ل في 

ملة في عـــامْ يأخذها الجمل - 
ّ
ي تحوّشـــه الن

ّ
ليبي�ا: »الل

ه«70.
ّ

ف
ُ

خ في 

ملة في ســـنة يأخذه الجمل - 
ّ
ي تجمعـــه الن

ّ
مصـــر: »الل

.71 ه« 
ّ

ف
ُ

خ في 

ملة بســـنة يشـــيله البعير - 
ّ
ـــي تجمعه الن

ّ
العـــراق »الل

.72 ه« 
ّ

ف
ُ
بخ

 مثال عدد 3: 

و - 
ّ
و غـــالي، قالل

ّ
، قالل

ْ
تونـــس: »يا بابـــا الجمـــل بريـــال

و رخيـــص« 73. 
ّ
الجمـــل بمْيـــا، قالل

 الجمل في الأمثال الشّعبيّة التّونسيّة 
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الجزائر:»يـــا بابا الجمـــل بدرهم ، قال له غـــالي، يا بابا - 

الجمل بمايه، قال له اشـــريه يـــا وليدي« 74. 

فلســـطن: » جمل بقطعـــة وقطعة ما فيـــه وجمل - 

.75 قيمـــة«  وألف  بألف 

ى«76.- 
َ

سوريا: » الجمل بفلس والفلس ما يلتق

العراق: » الجمل بب�ارة غالي وبألف رخيص«77.- 

شـــابه الكبير بـــن الأمثال 
ّ
مـــا يمكن ملاحظتـــه هو الت

في مختلـــف البلـــدان العربيّـــ�ة ســـواء أكانت في المشـــرق أم 

في  المغـــرب من حيـــث صياغتها ودلالتها، ويعـــود ذلك إلى 

قافيّة بن البلدان العربيّ�ة، 
ّ
التشـــابه الكبير في الجوانب الث

وإلى دور التواصـــل بـــن البلـــدان والفتوحـــات العربيّـــ�ة 

الإســـلامية وغزو القبائـــل العربيّ�ة البدويّـــة لبلاد المغرب 

وســـيادة نمط العيـــش بالجمل 78. 

الخاتمــة:  

ـــعبيّ�ة العاميّة بعفويّتهـــا وبعمق 
ّ

تتمـــيّز الأمثـــال الش

ـــاس وكشـــفها طريقـــة 
ّ
معانيهـــا واتصالهـــا بقضايـــا الن

تفكيرهـــم وفهمهـــم لذواتهـــم ولأشـــياء المحيطـــة بهم. 

وتكمـــن أهمّيّتهـــا في ارتب�اطهـــا الوثيق بالواقـــع، وتعبيرها 

اهاتهم80.
ّ

ـــاس وتجاربهـــم واتج
ّ
عـــن آراء عامّـــة الن

 
ّ

ونســـيّة التي
ّ
ـــعبيّ�ة الت

ّ
د لنا البحث في الأمثال الش

ّ
ويؤك

تهتـــمّ بالجمل أهميّة المعطيـــات التي تتضمّنهـــا وتنوّعها، 

فهي تشـــمل مختلف المجالات الاجتماعيّـــة والاقتصاديّة 

 الجمل 
ّ

ينيّـــ�ة والبيئيّ�ة وغيرها. وعليـــه فإن
ّ

والثقافيّـــة والد

لي 
ُ

ه يج
ّ
رمز ثقافي واجتماعـــي واقتصادي: هو رمز ثقـــافي لأن

ـــل من مكان إلى 
ّ

نق
ّ
حال والت

ّ
نمطـــا في الحياة قائما علـــى التر

له من ســـلوك 
ّ
آخـــر. وهـــو رمـــز اجتماعيّ قيـــيّ لمـــا يمث

وأخـــلاق، وبوصفـــه محمول طقـــوس وشـــعائر. وهو رمز 

ص البـــداوة بصفة عامّة. 
ّ

اقتصـــاديّ يلخ

 تراجـــع مكانـــة الجمـــل في الواقع وفقدانـــه المركز في 
ّ

إن

حوّلات التي شـــهدها 
ّ
الحيـــاة اليوميّـــة، نتيجة تســـارع الت

ونـــسي، لم يمنـــع تواصل حضـــوره في مخيال 
ّ
المجتمـــع الت

ه على 
ّ
ـــعبيّ�ة من خـــلال هيمنة ظل

ّ
اكرة الش

ّ
ـــاس وفي الذ

ّ
الن

ـــفوي، وخاصّة في 
ّ

ي والش
ّ

قـــافي بصنفيه المـــاد
ّ
الـــتراث الث

قافـــة الإبليّة 
ّ
ـــعبيّ�ة، وهو ما يكشـــف ثراء الث

ّ
الأمثـــال الش

فت 
ّ

وتنـــوّع الطّقـــوس والممارســـات المرتبطـــة بهـــا.  واللا

ل الجمل 
ّ
ـــعبيّ�ة الـــتي يمث

ّ
 أغلـــب الأمثال الش

ّ
للانتبـــ�اه أن

ونسي فقط بـــل تعّر عن قيم 
ّ
مدارهـــا لا تخـــصّ المجتمع الت

قافـــة العربيّ�ة بصفـــة عامّة، وهو 
ّ
اجتماعيّة ســـائدة في الث

ـــعبيّ�ة في العديد من 
ّ

مـــا نتبيّنـــ�ه من تشـــابه الأمثـــال الش

البلـــدان العربيّ�ة. 

 الهوامش 

فاطمـة المرنيـسي، شـهرزاد ترحـل إلى الغـرب، . 	
الـدار  الفنـك  نـر  العربـي-  الثقـافي  المركـز 

ص.7	.  200	 البيضاء/بـروت، 
العاميـّة . 2 الأمثـال  الرّزقـي،  الصّـادق  محمّـد 

التوّنسـيةّ ومـا جـرى مجراها، تحقيـق وتعليق 
الدّكتور محمّـد الطّاهر الرّزقـي، الطّبعة الثاّنية، 
دار سـحر للنـّر، تونـس، 0	20، ص. 		، وله 
عـدّة معاني منها اختـلاف الأوضاع بـين الناّس، 

والدّعـوة إلى عـدم التبّذيـر والإسراف.
نفـس المرجـع، ص. 		، ويعنـي أنّ رأي كبـار . 	

القوم هـو الذي يصلـح في النهّايـة، أو يجب عى 
الصغـار استشـارة الكبـار والأخـذ برأيهم  .

نفس المرجع، ص. 7	، ويعني أنّ إدراك الإنسـان . 4
لعيوبه  أمـر صعب جدّا.

نفـس المرجـع، والصفحـة، ويقـال هـذا المثـل . 	
في مـن يتذمّـر مـن متاعـب غـره، والقـراد هي 
حـرة صغـرة تتعلّـق بالبعـر أو بغـره مـن 

الـدّواب.
العاميـّة . 6 الأمثـال  الرّزقـي،  الصّـادق  محمّـد 

التوّنسـيةّ ...، مرجـع مذكـور، ص. 4		، ويقال 
في مـن يأتـي عمـلا حميـدا ويبالـغ في التفّاخـر بـه.

7 - محمّـد العـروسي المطوي  ومحمّـد الخمّوسي . 7
الحنـّاشي، الأمثـال العامّيـّة التوّنسـيةّ والحيـاة 
الاجتماعيـّة، الطّبعة الأولى، دار الغرب الإسـلامي، 
بـروت، 2004. ص. 04	. والتفّـاف نـوع مـن 
النبّـات صغـر الحجـم لا يمكنه إشـباع الجمل.

8 - نفـس المرجـع، ص.4		، ويـُضرب للدّلالـة . 8
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عـى الاسـتحالة، وهـو مثـل ذو مرجعيـّة دينيةّ 
مسـتوحى مـن الآيـة 40 من سـورة الأعـراف،« 
إنَّ الذيـنَ كَذَّبـُوا بِآياَتِناَ وَاسْـتكَْبَوُا عَنهْا لاَ تفَُتَّحُ 
ةَ حَتَّى يلَِجَ  ـمَاء وَلاَ يدَْخُلوُنَ الجَنّـَ لَهُـمْ أبَوَْابُ السَّ
الجَمَلُ فِي سَـمِّ الخِياَطِ وَكَذلَِكَ نجُْـزِي الُمجْرِمِيَن«. 
وتفضـل الإشـارة هنا إلى أنـّه ثمّة مـن المفرّين 
مـن يـرى أنّ الجمل هو البعـر، وثمّـة من يرى 

أنـّه حبل السّـفينة الغليـظ الضّخم مـن اللّيف 
المرجـع، ص.87، رفاقـة: جماعـة، . 9 9 - نفـس 

»بهايـمْ« جمع »بهيـمْ« وهو الحمـار. ويقال هذا 
المثـل في مـن يتميزّ عـن مجموعتـه تميـّزا واضحا. 

نفـس المرجـع، ص. 89، ويـضرب للدّلالـة عـى . 0	
والحضر.  البـدو 

العاميـّة . 		 الأمثـال  الرّزقـي،  الصّـادق  محمّـد 
التوّنسـيةّ...، مرجـع مذكـور، ص. 4		، ويقال 
في مـن هـو عاجـز عـى القيـام بمـا يطلـب منـه. 

اختـلاف . 2	 ويعنـي   ،	40 ص.  المرجـع  نفـس 
المقاييـس مـن شـخص وآخـر حسـب اختلاف 

الظّـروف.
نفس المرجـع، ص.78، ويقال للفـرد الذي تقدّم . 		

في السّـن وزادت أخلاقه سوءا.
محمّـد العـروسي المطـوي  ومحمّـد الخمّـوسي . 4	

الحنـّاشي، الأمثـال العامّيـّة...، مرجـع مذكـور، 
ص. 	6	، ولـه نفـس معنـى المثـل السّـابق.

لا . 		 مـن  في  ويقـال   ،	4	 ص.  المرجـع،  نفـس 
يـرى عيوبـه. وهـو ما يعنـي أنـّه عـى المغرور 
أن يلتفـت إلى عيوبـه قبـل التعّـرّض إلى عيـوب 

الآخريـن.
توزّعـت، . 6	 تفرّتـتْ:   ،220 ص.  المرجـع،  نفـس 

العدايـل : جمـع عديلة وهي سـلّة كبـرة تصنع 
من الحلفـاء وتسـتعمل لحمل الأمتعـة وتحملها 
المرأة في البـوداي والأرياف عـى ظهرها، وتوضع 
في هيئـة عدل  )زمبيـل أي عديلتين كلّ واحدة من 
جهـة( عى ظهـور الإبـل والـدّواب، والمقصود أنّ 
مـوت كبـر العائلـة كثرا ما يتسـبّب في تشـتتّ 

وتفرّقهم. الأسرة  أفـراد 
العاميـّة . 7	 الأمثـال  الرّزقـي،  الصّـادق  محمّـد 

التوّنسـيةّ...، مرجع مذكـور، ص.2		، ويضُرب 
مثـلا لمـن لـم يجـد أذنـا صاغيـة لكلامه.

محمّـد العـروسي المطـوي  ومحمّـد الخمّـوسي . 8	
الحنـّاشي، الأمثـال العامّيـّة...، مرجـع مذكـور، 
ص.	20، البكـرة: صغـرة أنثى الإبـل، الزّكرة: 
المزمـار، ويـُضرب هـذا المثـل في سـوء التصّّرف.

نفـس المرجـع، صفحـة 		، ومعنـاه لا تكسـب . 9	
كثـرة  والكلبـة  بالـرّ،  الدّعـاء  كثـرة  المـرأة 

العـواء، والناقـة كثـرة الرّغـاء.
20 - محمـد النـاصر بالطيـب، الإبل بـين التراث . 20

والتنميـة، مطبعة تونس قرطـاج، تونس 2002، 
ص. 	20، ويعنـي لا يجوز التـّصّرف في حضرة 

أجدر. من هـو 
نفـس المرجع، صفحـة 202، ويقـال في من يريد . 	2

المغانـم ولا يقبل ركـوب الأخطار.
نفـس المرجع والصفحـة، ويضُرب المثـل للدّلالة . 22

الإبل. صـب  عى 
جمـال الديـن أبـو الفضـل، لسـان العـرب، ،ج. . 	2

XIV، دار صـادر بـروت، دون تاريـخ، مـادّة 
. مثل

عبـد الحميد بورايـو، الأدب الشّـعبي الجزائري، . 24
التعبريـّة  الفنـون  في  الأداء  لأشـكال  دراسـة 
للنـّر،  القصبـة  دار  الجزائـر،  في  الشّـعبيةّ 
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الصور:

من الكاتب.- 
	 .facebook :المصدر 
) مهرجـان الجـواد العربـي الأصيـل بالمكناسي، . 2

في -		 -07 6	20.(  - تصويـر: عبـد الكريـم 
هم برا
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هو الأديـــب الكويتي الشـــاعر الباحث الجامع المـــدوّن،  محمد بن 

حمـــد بن محمد بـــن عبد العزيز بـــن محمد بن عبد العزيز بن جاســـم 

بـــن أحمد بـــن ناصر بن عبـــد اللطيف بـــن عبد الله بن عبـــد اللطيف 

الله. رحمه  ي، 
َ

بود آل 

آل بـودي:

أســـرة عربي�ة عريقـــة تعود جذورهـــا إلى فرع )الجبـــور( من قبيلة 

ي، الذي 
َ

)بـــني خالد(، مـــن ذرية عبـــد الله بن ناصر بـــن منصور بـــود

كان يســـكن في )العيين�ة( بنجد، ثم ارتحلوا إلى الســـاحل الشـــرقي من 

الجزيرة العربي�ة، فقســـم نزل بالإحساء، وقســـم توجه إلى الكويت في 

نشأتها. بداية 

أ.مبارك عمرو العمّاري - البحرين

من مدوّني الشعر النبطي

يْ
َ

ـوْد ُـ ـد ب ّـ محم

يْ
َ

ـوْد ـد بـُ محمـّ
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وآل بـــودي أســـرة تعاطـــت التعليم الديني والنشـــاط 

التجـــاري، وقـــد جاء في صفحـــة 53 من كتـــاب )الإكليل( 

سلســـلة تراجم كويتيـــ�ة، ما يلي:

» عرفـــت عائلـــة بودي النشـــاط التجاري منـــذ القدم 

ورفـــدت المجتمـــع بتجـــارب إنســـاني�ة مثمرة، وبـــرز منهم 

فعاليـــات تجاريـــة، أســـهمت في بنـــ�اء الوطـــن والنهوض 

وخدماته«. بمرافقـــه 

ومـــن هـــذه الأســـرة اشـــتهرت الكثـــير من الأســـماء 

التجاريـــة  والنشـــاطات  المجـــالات  شـــتى  في  المعروفـــة 

والاجتماعيـــة، وقـــد ورد ذكر بعضهم ومـــا قدموه لوطنهم 

في العديـــد من المصـــادر المطبوعـــة التي أبـــرزت عطاءهم 

وخلدتـــه لأجيـــال القادمـــة. أمـــا أديبن�ا محمـــد بن حمد 

بـــودي فقد انفـــرد بهوايـــة حفظ مـــن خلالهـــا الكثير من 

نت�اج وعطاء شـــعراء الكويت والخليـــج والجزيرة العربي�ة.

وقد عاشـــت الأســـرة في نطاق مدين�ة الكويت القديمة 

ي(.
َ

ضمن حّي خـــاص بها يطلق عليه مســـى )فريج بود

والـــده:

هـــو الســـيد حمـــد بـــن محمـــد بـــودي، الـــذي تـــوفي 

1335هــــ. رجـــب   10 في  بالكويـــت 

والدتـــه:

هي الســـيدة مريم حمد عبد الرحمـــن بودي، صاحبة - 

مدرســـة لتعليـــم الأولاد القـــراءة والكتابـــة وحفـــظ 

القـــرآن الكريم، حيـــث ذكرها الدكتور عبد المحســـن 

الخـــرافي في كتابه )مربـــون من بلـــدي( بقوله:

الفتيـــ�ات،  لتعليـــم  مدرســـة  بيتهـــا  في  افتتحـــت   
واشـــتهرت المربيـــ�ة الفاضلة بحزمها وعدم تســـاهلها 

مع مـــن لا يلتزمـــن بحفظ ما كلفـــن من آيـــات القرآن 

الكريـــم وســـوره.

وجـــاء في )قامـــوس تراجم الشـــخصيات الكويتي�ة في - 

:380 صفحـــة  ونصف(  قرنن 

المطوعة مريم حمد عبد الرحمن بودي.. 1

مطوّعة وصاحبة مدرسة.. 2

ولـــدت بفريج بـــودي بمنطقة الوســـط بالكويت نحو . 3

1865م. 1282هـ  عام 

تلقـــت تعليمها علـــى يد والدهـــا الملا حمـــد بن عبد . 4

الرحمـــن آل بـــودي حيث تعهدها منـــذ طفولتها حتى 

أتمت الدراســـة مـــا أهلها لمعاونتـــ�ه في التدريس.

افتتحـــت في بيتها مدرســـة لتعليـــم الفتيـــ�ات، وكان . 5

منهجهـــا في التعليـــم هو المنهـــج الشـــائع في كتاتيب 

عصرها حيث تعليـــم القراءة والكتابة وقـــراءة القرآن 

وحفظ بعضـــه ودراســـة جانب مـــن الفقه.

درس علـــى يدها كثـــيرات من بنـــ�ات الكويت في ذلك . 6

  بنـــ�ات فريج الشـــيوخ، وفريج 
ً
الوقـــت، وخصوصـــا

بـــودي وآل عبد الـــرزاق، والســـلطان، والجوعان.

 حتى الظهـــر. وكانت . 7
ً
ابهـــا صباحا

ّ
كانت الدراســـة بكت

تتقـــاضى مـــن كل طالبة أربـــع بـــيزات كل خميس إذا 

كانت الطالبـــة من عائلة ثرية، وبيزتـــن إذا كانت من 

عائلـــة فقـــيرة، وكانت تعفي غـــير القـــادرات من دفع 

رسوم. أي 

مـــت إحـــدى تلميذاتهـــا النجيب�ات وهي مـــوزه آل . 8
ّ
عل

عبـــد الله، وكلفتها بمعاونتهـــا في تحفيـــظ الفتي�ات.

اشـــتهرت بحزمها وعدم تســـاهلها مع مـــن لا يلتزمن . 9

بحفظ مـــا كلفن به مـــن آيات القـــرآن الكريم وســـوره.

توفيت عام 1365هـ 1945م.. 10

وفي نفـــس المصـــدر حديـــث عـــن والدها )حمـــد عبد 

الرحمـــن بـــودي( في صفحة 76، وأنـــه ولد بفريـــج بودي 

في الكويـــت عام 1234هــــ 1820م. وأنه افتتح مدرســـته 

في ديوانيـــ�ة آل بـــودي. كما عاصر إجتيـــ�اح مرض الطاعون 

للكويت عام 1246هــــ 1831م، حيث فقـــد كل أهله ولم 

يبق ســـوى أخيه محمـــد، وكان هـــو في نحو الثاني�ة عشـــرة 

مـــن عمره، ومـــع ألم اليتـــم وفقـــد الأهل واصـــل تعليمه 

 تلو نجاح، وبـــارك الله له ولأخيه، 
َ
حلقة بعـــد حلقة، ونجاحا

ومنهم آل بـــودي الموجودين اليـــوم بالكويت.

 من مدوّني الشعر النبطي: محمـّـد بـُـوْدَيْ 
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وقد توفي حمد عام 1325هـ 1907م.

كمـــا وردت ســـيرته مســـتفيضة في صفحـــة 94 مـــن 

كتـــاب )علمـــاء الكويـــت وأعلامهـــا خلال ثلاثـــة قرون( 

لعدنـــان بن ســـالم بـــن محمـــد الرومي. 

ســـيرته:

ولـــد محمد بن حمد بـــودي في عام 1321هــــ 1904م - 

في منزل والـــده الكائن بفريـــج بودي بمدينـــ�ة الكويت.

نشأ وترعرع في بيئ�ة علمية.- 

درس القـــرآن الكريم في صباه لدى إحـــدى الكتاتيب، - 

ثـــم التحـــق بالمدرســـة المباركيـــة التي تأسســـت عام 

1911م.

درس اللغـــة الإنجليزية على يد مـــدرس خاص فأتقن - 

والمحادثة. والكتابة  القراءة 

امتلك ثقافة واســـعة اكتســـبها من قراءاته المختلفة - 

في كتـــب الأدب والثقافة والتاريخ والشـــعر، وشـــتى 

اتجاهـــات الثقافة. 

في المجال الأسري:

تزوج محمـــد بودي ابنـــ�ة خالـــه عبد الوهـــاب بودي - 

وذلك في عـــام 1342هــــ  ومكثت بعصمتـــه أكثر من 

ســـبع ســـنوات، ولكنهـــا لـــم تنجـــب فانفصـــلا عام 

1350هـ.

 وفي ذي الحجـــة 1352هــــ تـــزوج مـــن الســـيدة نورة - 

عبـــد الرحمـــن إبراهيم الجســـار فأنجبت لـــه الأبن�اء، 

 عام 1354هـ، 
ً
وكان أولهـــم )حمد(، وقد توفي صغـــيرا

أما هي فقد عاشـــت بعد وفـــاة زوجهـــا، وانتقلت إلى 

رحمة الله في 23 يونيـــ�ه 1971م.

أنجب ثمانيـــ�ة من الأبنـــ�اء هم: عبـــد اللطيف، حمد، - 

عبـــد الله، فيصـــل، جاســـم، أحمـــد، عبد المحســـن، 

علي، إضافة إلى ابنتن هما فاطمة ومريم.

ترك محمـــد بـــودي مذكرات شـــخصية رصـــد فيها - 

تواريـــخ ميـــلاد أبن�ائـــه وزوجاتـــه ووفيـــات آل بودي 

وتواريخهـــا. كمـــا دوّن أســـماء الأحياء من أســـرة آل 

بـــودي في منطقـــة الإحســـاء بتلـــك الفترة.

ـــق مواريث أســـرته وتفاصيـــل أملاكهم، عدا -  كما وثـّ

مذكرات البيع والشـــراء ورواتب الخـــدم ومصاريف 

البن�اء. المنزل وتكاليـــف 

كما وثق إدخال الكهرباء إلى منزله في سنة 1939م.- 

ومـــن مذكراتـــه نعـــرف أن جـــده لوالـــده )محمد بن - 

حمد بـــودي( ولـــد في 1273هـ وانتقـــل إلى رحمة الله 

في 1323هــــ، أي أنه كان في الخمســـن من عمره عند 

. ته فا و

أما عـــن أبن�ائـــه وتواريـــخ ميلادهم، فقـــد اختطفت - 

المنـــون أول أبن�ائـــه ويدعـــى )حمـــد( وذلـــك في عـــام 

.
ً
تـــوفي صغيرا ، وقد  1354هــــ 

تواريـــخ -  حســـب  وهـــم  أبنـــ�اء،  ثمانيـــ�ة  الله  رزقـــه 

: هـــم د ميلا

1355هـ. ولد في 22 ربيع الأول  عبد اللطيف 

1358هـ. ولد في 24 ربيع الأول  حمد  

عبد اللطيف محمد بودي
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1360هـ. ولد في أول محرم   عبد الله 

1361هـ. ولد  في 24 ذو الحجة  فيصل 

1364هـ. ولد في 12 ربيع الأول  جاسم 

1365هـ. ولد في 21 جمادى الثاني�ة  أحمد  

1367هـ. ولد في 25 جمادى الثاني�ة  عبد المحسن 

1369هـ. ولد في 10 ربيع الثاني  علي  

وابنت�ان هما: فاطمة ومريم.

في المجال الوظيفي:

افتتـــح أول مســـتوصف صـــي خـــاص في الكويـــت، 

ــن.  للمحتاجـ
ً
ــا ــدواء مجانـ ــوزع الـ وكان يـ

في عـــام 1937م افتتـــح صيدليـــة تعتـــر مـــن أوائـــل 

مـــن  الأدويـــة  يجلـــب  وكان  الكويـــت،  في  الصيدليـــات 

الخـــارج، مثـــل بغـــداد  ومصـــر وكذلـــك لنـــدن.

ــاح  ــيخ صبـ ــع الشـ ــة مـ ــة حميمـ ــه صداقـ كانـــت تربطـ

الناصـــر المبـــارك والشـــيخ عبـــد الله الســـالم الصبـــاح، 

ـــيخ  ـــكان الش ـــك،  ف ـــد ذل ـــر بع ـــادي عش ـــت الح ـــم الكوي حاك

 في الصيدليـــة، وقـــد ألـــح عليـــه 
ً
ــزوره دائمـــا عبـــد الله يـ

ـــل  ـــة وعم ـــاع الصيدلي ـــة، فب ـــل في وزارة الصح ـــه بالعم وأقنع

في مســـتوصف صـــي مـــع الطبيـــب الســـوري د. يحـــى 

الحديـــدي، ومعهمـــا شـــخص آخـــر يقـــوم بضـــرب الإبـــر، 

وكان ذلـــك في رمضـــان 1358هــــ، براتـــب قـــدرة خمســـون 

أول  هـــو  الســـوري  المســـتوصف  أن  ومعلـــوم  روبيـــ�ة. 

مســـتوصف في الكويـــت.

في حقبـــة الأربعينيـــ�ات كان الشـــيخ عبـــد الله الســـالم 

الصبـــاح مســـئول ماليـــة الكويـــت، فأقنعـــه بالعمـــل في إدارة 

ـــام  ـــتى ع ـــدوق ح ـــن صن ـــة أم ـــا بوظيف ـــق به ـــة، فالتح المالي

ـــد. ـــث تقاع 1962م حي

مأساته:

مـــن المـــآسي الـــتي أثـــرت في نفســـيت�ه وتســـببت في 

كآبت�ه وانعزالـــه عن النـــاس في أخريات عمـــره، بالإضافة 

إلى اعتـــلال صحتـــه وتدهورهـــا حـــتى انقضاء أجلـــه، أنه 

ســـافر مع أســـرته إلى لبن�ان في شـــهر يوليه عـــام 1956م، 

لقضاء إجـــازة صيفية هنـــاك، وكان قد وافـــق على عرض 

الحكومـــة لإزالـــة منزلـــه القديم الكائـــن في محلـــة بودي 

)ســـاحة العبد الـــرزاق الآن( في وســـط المنطقـــة التجارية 

 بمدين�ة الكويت. وفي أثن�اء غياب الأســـرة في ســـفرها 
ً
حاليا

الشيخ صباح الناصر المبارك أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح

 من مدوّني الشعر النبطي: محمـّـد بـُـوْدَيْ 
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بلبنـــ�ان، قامت الحكومة بهدم المنـــازل، فنقل عفش المنزل 

ومحتوياتـــه وما فيه من كتب ومخطوطات، في شـــاحنات 

من الكويت إلى مـــنزل العائلة الصيفـــي في الرميثي�ة ريثما 

يعود أصحـــاب المنزل من الســـفر.

ويقول الســـيد عبـــد اللطيف محمد بـــودي أن العمال 

الذين قامـــوا بنقـــل الحاجيات لـــم يحرصوا علـــى الكتب 

ــر مـــن الشـــاحنات  بفعل  والمخطوطـــات، فكانـــت تتطايـ

الهـــواء وتتن�اثـــر من الرميثيـــ�ة إلى الكويت، ففقـــد مالكها 

الأديـــب محمـــد بـــودي الكثـــير مـــن تلـــك المخطوطـــات 

والكتب والأوراق التي كان يقتنيهـــا ويحرص عليها وأمى 

عمـــره في جمعهـــا وأنفق أموالـــه عليها.

ولا ريـــب أنـــه بعد عودته من الســـفر أصيـــب بالحزن 

لفقـــد هذه الـــثروة الغالية على نفســـه، وتأثرت نفســـيت�ه 

جراء هـــذا الإهمال مـــن عمال النقـــل، ولازمه هـــذا التأثر 

لأن أغلـــب ما فقـــد لا يمكـــن تعويضه أو الحصـــول على 

عنه. بدائل 

وبعـــد ذلك انعـــزل عن النـــاس وصار لا يغـــادر منزله، 

ولم يعد ذلك الشـــخص الذي تحركه هوايتـــ�ه فيخرج من 

 مـــا إلى مقتني�اته 
ً
منزلـــه للحصول على مـــا يضيف شـــيئ�ا

وهوايت�ه.

وفاته:

أصيب محمـــد بودي في الســـنوات الأخـــيرة من عمره 

بمرض الـــدرن الرئوي، وكان ذلك في عـــام 1956م، وانتقل 

إلى رحمـــة الله في الكويت، مســـاء الخميـــس ليلة الجمعة 

23 رمضـــان 1383هــــ الموافق 6 فراير 1964م، بســـبب 

هبوط في القلـــب والتنفس.

مكتبتـــــه:

 بالقـــراءة، وراح يقتني 
ً
 جـــدا

ً
كان محمـــد بودي شـــغوفا

أمهـــات الكتـــب والدوريـــات والمجـــلات الثقافيـــة، حتى 

أصبحـــت لديـــه مكتبـــ�ة كبـــيرة متنوعـــة، وبعـــد وفاتـــه 

قـــد أغلـــب محتويـــات مكتبتـــ�ه، كمـــا هـــو الحـــال مع 
ُ
ف

 علـــى تنـــوع قراءاته.
ّ

مخطوطاتـــه، ومـــا تبقى منهـــا يدل

يقـــول ابن�ه عبد اللطيف أن والده كان لا يكتفي بشـــراء 

الكتـــب من الســـوق المحليـــة، بـــل يقتنيها مـــن أي مكان 

يســـافر إليه، كما كان يراســـل المكتب�ات والمطابع الشـــهيرة 

في العالـــم العـــربي، للحصول علـــى ما يهمه مـــن عناوين، 

ومـــن هذه المكتبـــ�ات )مكتبـــ�ة عيسى البـــابي الحلبي( بي 

الأزهـــر بالقاهرة، حيث يتزود منهم بكثـــير من إصداراتهم.

بعـــض  إلى  نشـــير  مكتبتـــ�ه  مـــن  تبقـــى  وممـــا   

العناوين التي تفصـــح لنا عن قراءاتـــه وتنوعها، وتؤكد أن 

وشـــمولية. عامـــة  ثقافتـــه 

المجلات والدوريات:

مجلة المقتطف.- 

مجلة اللطائف المصورة.- 

مجلة المصوّر.- 

سلسلة كتب )إقرأ(.- 

التاريخ:

ملوك العرب وأمرائهم المعاصرين.- 

تاريخ نجد.- 

تاريخ البحرين.- 

تاريخ الكويت.- 

نزهة المجالس.- 

تاريخ الطري.- 

نزهة الأنام في محاسن الشام.- 

الروايات:

سمير الليالي.- 

روايات روسية.- 

جميل وجميلة.- 
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أنساب:

سبائك الذهب في قبائل العرب.- 

الأدب:

حياة الحيوان.- 

السياحة والرحلات:

أمريكا في نظر شرقي.- 

بالإضافة إلى مؤلفات د. طه حســـن، وكتاب الحكمة، 

وأطلـــس حافـــظ، وشـــموس الأنـــوار، وكل هـــذه الكتـــب 

قديمة. طبعاتهـــا  والمجلات 

 علـــى اقتنـــ�اء شـــتى المواضيـــع والمعارف 
ً
كان حريصـــا

لتضمهـــا رفـــوف مكتبتـــ�ه، فقـــد كان يمتلـــك الكثـــير من 

المخطوطـــات القديمة، وممـــا بقي منها مخطـــوط مؤرخ 

في عـــام 961هـ، وكذلـــك مطبوعات قديمة تعـــود تواريخ 

عشـــر  التاســـع  القـــرن  إلى  طباعتهـــا 

الميلادي، وكتب في علـــم الفلك عن الربع 

المجيّـــب، طباعة مكة المكرمـــة، وأمهات 

الكتـــب الديني�ة، وكذلـــك أمهات الكتب 

التاريخيـــة، أما الدواوين الشـــعرية فهي 

أبـــرز ما ضمتـــه مكتبت�ه.

ومـــن عاداتـــه الـــتي دأب عليهـــا مع 

التي يقتنيهـــا،  أن يـــدوّن فيها نبـــ�ذة عن 

)ديـــوان  علـــى  كتـــب   
ً
فمثـــلا المؤلـــف، 

الزهـــاوي( الصـــادر عـــام 1934م،  ذكر 

تاريخ ميـــلاده، وأنه توفي عـــام 1936م.

بودي الورّاق الجامع والمدوّن:

في -   
ً
متمثـــلا الشـــعبي  بالشـــعر  إهتـــم 

الشـــعر النبطـــي والمواويـــل، وجمع منها 

مخطوطـــات كثـــيرة أغلبهـــا بخـــط يده، 

وكان لـــه نشـــاط بالبحـــث الميـــداني.

قصائـــد -  علـــى  الحصـــول  في  اجتهـــد 

أو  معهـــم،  المباشـــر  بالاتصال  الشـــعراء 

بالتبـــ�ادل مـــع جامعي القصائـــد أمثالـــه في المنطقة، 

مثـــل الشـــاعر عبـــد الرحمـــن الربيعـــي مـــن عنيزة، 

ومحمـــد العســـافي مـــن الزبـــير، وحمـــد البســـام من 

الشـــعر. البحريـــن، وغيرهـــم مـــن حفاظ 

 للشـــعر في الكويت، يستقي منه - 
ً
 رئيســـيا

ً
كان مصدرا

الباحثون والكتاب والشـــعراء، ومنهم الشيخ يوسف 

بـــن عيـــسى القناعي والباحث الشـــاعر عبـــد الله بن 

عبد العزيـــز الدويش، وعبـــد الله الخالد الحاتم.

ومن تراثـــه نهل بعـــد ذلك الدكتـــور عبـــد العزيز بن - 

لعبون حـــن عمل على )ديـــوان محمد بـــن لعبون(، 

والباحث الكويتي الأســـتاذ إبراهيم الخالدي في كتابه 

ربيعة(. بـــن  الله  عبد  )ديوان 

قـــال الدكتـــور عبـــد العزيز بـــن عبـــد الله اللعبون في - 

قصيدة للشاعر الكبير محمد بن لعبون بخط الجامع المدوّن محمد بودي

 من مدوّني الشعر النبطي: محمـّـد بـُـوْدَيْ 
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كتابه ) الشـــاعر محمد بن لعبون( عـــن )مخطوطة 

بودي(:

وهذه المخطوطة نســـخت بخط جميـــل واضح وتقع - 

في عدد من الكراســـات وبـــدون عنـــوان، وهي المصدر 

الرئيسي لما نشـــره الأديب عبد الله بـــن خالد الحاتم 

في مؤلفه )خيـــار ما يلتقط من الشـــعر النبط( وذلك 

بدعم وتوجيه من الشـــيخ عبد الله الســـالم الصباح 

أمـــير الكويت وقتـــذاك، ويذكر أن بودي قد اســـتعان 

في جمعه لشـــعر ابن لعبون بالشـــيخ محمد العسافي 

والشـــيخ ابن شـــهوان من أدباء الزبير وعلمائها«.

 في التعامل مع - 
ً
يعتـــر محمد بودي أكـــثر نظرائه وعيـــا

مجموعاتـــه من قصائد الشـــعراء بتوزيعهـــا وترتيبها 

وفهرستها.

 ينظـــم القصيـــدة النبطية، وقـــد تب�ادل - 
ً
كان شـــاعرا

الشـــعر مع بعض الشـــعراء، ولكنه لم يجمع قصائده 

في ديـــوان خاص.

هو الوحيـــد بن أقرانـــه الذي إهتم بجمـــع الزهيريات - 

والمواويل من أفواه الرواة وبشـــتى الســـبل.

قـــراءة -  يســـهل  ممـــا  خطـــه  بوضـــوح  يمتـــاز  كان 

مجموعاتـــه، ويمتاز بســـرعة كتابتـــ�ه اليدوية مع أن 

نقـــل الأشـــعار وكتابتها يحتـــاج إلى التـــأني والحرص 

لتجنـــب الوقـــوع في الأخطـــاء.

وبمـــا أنه كان يجيـــد الطباعة على الآلـــة الكاتب�ة، فإنه - 

 بطباعة قصائده علـــى تلك الآلة.
ً
يقوم أحيانـــا

كان يكتـــب بعض الدراســـات والبحـــوث والمواضيع - 

الأدبيـــ�ة، ولكنهـــا لم يجمعهـــا في كتـــاب أو مخطوط، 

وممـــا كتبـــ�ه بحـــث عـــن الشـــاعر الكبير محمـــد بن 

. ن لعبو

، وقد مدحه بعض الشـــعراء - 
ً
 كريمـــا

ً
كما كان ســـخيّا

للرفد.  
ً
طلبا

كانت لديـــه مكتب�ة ضخمة متنوعة الثقافات وشـــتى - 

المعارف.

قـــال عنـــه الشـــاعر الكويتي الأســـتاذ / عبـــد الرزاق - 

 ذا 
ً
محمـــد صالح العدســـاني بأنه كان رحمـــه الله أديب�ا

اطلاع واســـع ويهـــوى العلم والثقافـــة والأدب.

وفي لقـــاء أجريت�ه عـــام 1990م مع الشـــاعر الكويتي - 

عبـــد الله عبـــد العزيـــز الدويـــش الـــذي تـــوفي عـــام 

بجريـــدة  )الـــتراث(  صفحـــة  في  ونشـــرته  1992م، 

)الأيـــام( البحريني�ة، ســـألته عمـــا إذا كان هناك من 

يقوم بجمع الشـــعر النبطي في دولـــة الكويت؟  فقال:  

نعـــم، هنـــاك محمد حمد البـــودي، لديـــه مخطوطة 

جمع فيهـــا قصائـــد قديمة ولكـــن مع الأســـف هذه 

المخطوطـــة ضاعـــت بعـــد أن أخـــذ منهـــا الشـــيخ 

يوســـف بـــن عيـــسى القناعـــي، ووضعهـــا في كتابـــه 

»صفحات مـــن تاريخ الكويت« وبعـــد ذلك فقدت 

. ت طا لمخطو ا

الغريـــب في هـــذا القـــول أن كتاب الشـــيخ يوســـف - 

القناعـــي يصنف على أنه تاريخي وليس شـــعريا، وإن 

استشـــهد المؤلف ببعض المعلومات الشعرية، وهذا 

يثير التســـاؤل عن مخطوطة بودي التي اســـتعان بها 

الشـــيخ القناعي، هل هـــي شـــعرية أم تاريخية؟ ولا 

يســـتبعد ذلـــك، إذ أن بـــودي لديه خاصيـــة التدوين 

التاريخي لبعـــض الأحداث الإجتماعيـــة والملاحظات 

الـــتي قـــد تفيـــد مـــن يرغـــب بالكتابـــة عـــن تاريخ 

. يت لكو ا

وممـــا يتميز بـــه محمد بـــودي عن غـــيره مـــن أمثاله - 

جمّاع الشـــعر النبطـــي، أنه كان يحـــرص على تدوين 

ســـنوات الوفاة للشـــعراء الشـــعبين، ومـــن تواريخ 

تلك: الوفيـــات 

1010هـ راشد الخلاوي   

1015هـ ابن عبد الرحيم راعي أشيقر 

1088هـ حميدان الشويعر  

1079هـ عامر السمّن، من أهل ملهم 

1070هـ رميزان بن غشام  



83أدب شعبي  

1085هـ جر بن سيار   

1185هـ الجدر الخالدي   

1186هـ قرينيس، من الهزازنة  

1188هـ عبد العزيز بن كثير  

1219هـ أحمد بو عنقا   

1220هـ محسن الهزاني   

1239هـ رجم الـدو   

1239هـ الشريف راجح   

1240هـ مشعان بن هذال  

1245هـ مهنا بو عنقا   

1245هـ العبي�دي، راعي الزلفي  

1249هـ مشاري السعدون  

1255هـ فهد الصبيي، في بريدة  

1260هـ عبد الله بن ربيعة  

1267هـ عبد العزيز بن جاسر بن ماضي 

1274هـ الشريف سلطان بن شرف 

1275هـ رشيد العلي بن العلا، في الزلفي 

1287هـ تركي بن حميد   

1292هـ عبد الله بن تركي السديري 

1292هـ عبد الله بن جابر، عنيزة  

1293هـ محمد الصالح القاضي  

1291هـ صالح آل حمود الحسني  

1296هـ بديوي العتيبي، مكة المكرمة 

1317ه ـ سليم بن عبد الي، الحسا 

ولأنـــه يتب�ادل جمـــع القصائد مـــع غيره مـــن الوراقن 

والمهتمـــن بجمـــع القصائـــد النبطية، فيرســـل لهم بعض 

مخطوطاته لينســـخوها ثـــم يعيدوها، ويســـتقبل منهم 

المخطوطات لينســـخها ويعيدهـــا إليهـــم، لأن تكنولوجيا 

آلات النســـخ والتصويـــر لم تكن قـــد ظهرت بعـــد، فقد 

عـــثر أحـــد الباحثـــن المهتمن علـــى مخطوط شـــعري في 

مكتبـــ�ة الشـــيخ محمـــد العســـافي، فاعتقد أنـــه من جمع 

الشيخ العســـافي، وعمل على تحقيقه وطباعته وإصداره، 

 منـــه أنه للعســـافي، فأصـــدره باســـمه، بينمـــا هو في 
ً
ظنـــا

الحقيقـــة مـــن تدوين وجمع محمـــد بن حمد بـــودي، كما 

هو واضح من خطـــه ومن نوعية القصائـــد المدونة في هذه 

. طة لمخطو ا

وإني أجـــزم بهـــذه المعلومـــة لأني أعـــرف خـــط  الأديب 

محمـــد بـــودي، وكذلـــك أعـــرف خـــط الشـــيخ محمـــد 

 مصـــورة من 
ً
العســـافي، حيـــث أنـــه تحـــت يـــدي نســـخا

بعـــض تدوين�اتهم. كذلـــك فإن بودي يهتـــم بجمع قصائد 

الشـــعراء الكويتين والنجدين أكثر مـــن غيرهم، وهذا ما 

ورد في هـــذا المخطوط، بينما العســـافي يهتم بجمع شـــعراء 

الزبـــير أكثر مـــن غيرهم.

يقول محقق المخطوطـــة في صفحة 14 ضمن مقدمته 

المطبوع: للديوان 

»وقـــد أشـــرت إلى طريقـــة عملـــي فيهـــا في التمهيد، 

 
ً
 للمخطوطة ودراســـة لهـــا وتعريفا

ً
كمـــا ضمّنتـــ�ه وصفـــا

 لمؤلفهـــا«!!
ً
بصاحبهـــا !! وترجيحـــا

لقد توصـــل محقق المخطوطـــة إلى الحقيقة، ولكنه لم 

يســـتطع تجاوز المعلومة الخاطئة عن ناســـخ المخطوطة، 

بل نســـبها إلى مـــن وجـــدت المخطوطـــة في مكتبتـــ�ه، ولو 

 بصاحـــب المخطوطـــة الأصلي لـــكان له عذر 
ً
كان جاهـــلا

في ذلـــك، ولكـــن بمعرفتـــه لصاحبها الأصلـــي وجب عليه 

أن يعيـــد الحـــق إلى نصابه، ويصـــرح بأن محمـــد بودي هو 

جامـــع هذه المخطوطـــة وجميع ما فيها مـــن قصائد، ومن 

الواجب أن ينســـب الكتاب لمحمد بودي وليس للعســـافي.  

بـــودي يتحدث عن نفســـه حينمـــا كان في مكة المكرمة 

بخط يده في نفـــس المخطوطـــة موضع الجدل

قال الباحث قاســـم الرويس في صفحـــة 30 من كتابه 

المخطوطة: لنسبة  مناقشته  لدى 

 من مدوّني الشعر النبطي: محمـّـد بـُـوْدَيْ 
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»والحقيقة أن كل هذه الاحتمـــالات قابلة للنقاش، لو 

لم نجـــد في ثن�ايا المخطوطة إشـــارات أخرى ترجح نســـبتها 

إلى مؤلـــف آخر، فقد جـــاء في صفحـــة 84  )الأصح 116( 

نصه: ما 

»مفلـــح بـــن ادبيـــس في محمـــد الحمد البودي ســـنة 

1350 قالهـــا حيث كنت في مكة يطلب منا بشـــت جديد 

لأن بشـــته فقـــد منه وقـــد أعطينـــ�اه ما طلـــب وقصيدته 

بداوية مثلثة«. وفي الصفحـــة التالية يصرح فيقول:»من 

هنا تكتســـب هـــذه المخطوطة أهمية خاصـــة، لكونها من 

مخطوطات محمـــد الحمد البـــودي النادرة«.

الملفـــت للنظـــر أن محقق المخطوط الأســـتاذ قاســـم 

الرويـــس ذكر مـــا يلي:

)ولكني بعـــد دراســـتي للمخطوطة اتضـــح أن مؤلفها 

 إرســـالها إلى شـــخص معـــن كان بين�ه وبين�ه 
ً
كتبها قاصدا

مراســـلات ومناقشـــات حول بعض القصائد والشـــعراء، 

فقـــام بتزويـــده بالمعلومات الـــتي طلبها وزاد عليهـــا، الأمر 

الذي جعلني أرجح أنها مرســـلة للشـــيخ العسافي وليست 

مـــن تأليفـــه، وعلى ضـــوء ما ثبـــت عندي من الشـــواهد 

والدلائـــل رجحـــت نســـبتها إلى مؤلف آخـــر تربطه علاقة 

أدبيـــ�ة بالعســـافي وهو ما ســـأتطرق إليه في مقـــال آخر(.

:
ً
وقال أيضا

)تتســـم المخطوطـــة بشـــمولها الجغرافي حيـــث تورد 

قصائـــد لشـــعراء مـــن نجـــد والأحســـاء وقطـــر والكويت 

 عن أهميتهـــا، وإن كان تركيزها 
ً
والزبير مما يعطـــي انطباعا

على شـــعراء القرن الرابع عشـــر. وقد أورد المؤلف لمحســـن 

ــرد لشـــاعر واحد يليه  الهزاني عشـــر قصائـــد كأكر عدد يـ

)كويـــتي(   والعيـــار  الكويـــتي(  الفـــرج  الله  الفرج)عبـــد 

بأربـــع قصائد ثم ابـــن حثلـــن والعبي�دية بثـــ�لاث قصائد 

)كويتي�ة(، ويأتي بقية الشـــعراء على قصيدة وقصيدتن. 

كما يوجـــد في المخطوطة إحدى عشـــرة قصيـــدة مجهولة 

الشـــعراء. والمؤلـــف يكتب بلهجـــة أهل الخليـــج العربي(.

لقـــد صدق المحقق في حدســـه، لكنه حيّرتـــه  المعلومات 

المدونة عن نســـبة المخطوط في المكتب�ة، وضل طريقه، لأنه 

لم يجد ما يقـــوي القرائن الـــتي وصل إليهـــا، والمتمعن فيما 

قاله المحقق قاســـم الرويس يجد أن الحقيقـــة ما ذكرناه.

إنني أشـــير إلى هـــذه المعلومات لأنها حـــق أدبي للمرحوم 

الأديـــب الكويـــتي محمـــد حمـــد بـــودي، الـــذي تفرقت 

مخطوطاتـــه أيـــادي ســـبأ، وقـــد رأيـــت بأم عيـــني بعض 

 بصلة القرابة لأديب 
ّ

مخطوطاته لدى أشـــخاص لا تمت

محمـــد بودي، ويب�دو أنها مما اســـتلف منه ولـــم يعد إليه، 

فهرست المخطوطة بخط  الأديب محمد بودي
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أو ممـــا فقد أثنـــ�اء عملية نقلها من المـــنزل القديم إلى المنزل 

 في كآبة 
ً
 رئيســـيا

ً
الجديد، وهـــي الحادثة التي كانت ســـبب�ا

الأديب محمـــد بودي وكانـــت بداية النهاية بالنســـبة له، 

الله. رحمه 

إن الحديـــث عـــن الراحـــل محمـــد بـــن حمـــد بـــودي 

يطول ويتشـــعب، وذلـــك لكثرة جهـــوده في مجـــال تراث 

الشـــعر النبطي، وســـعيه للحفاظ عليه، وكتابتـــ�ه الكثير 

مـــن المخطوطات بخط يـــده دون كلـــل أو ملـــل، وتواصله 

مـــع العديد مـــن الشـــعراء ومن حفـــاظ الشـــعر النبطي 

وجامعيـــه ومدوّني�ه، وتكبـــده عناء الســـفر أو الوصول إلى 

أشـــخاص معينن للحصـــول منهم على قصيـــدة نادرة أو 

معلومـــة مفيـــدة أو ورقة قديمـــة، ليقتنيهـــا وكأنما يقتني 

، وليحفظهـــا ويدونهـــا في مخطوطاتـــه وكأنما يخشى 
ً
كـــنزا

عليهـــا مـــن الضياع مـــرة أخرى.

 مـــن كنوز الشـــعر 
ً
إن مـــا تبقـــى من تراثـــه يعـــد كنزا

 لكل الباحثن والدارســـن 
ً
 ومعين�ا

ً
 هاما

ً
النبطي، ومصـــدرا

في هـــذا المجال، فكيـــف بن�ا إذا عثرنـــا على جميع مـــا دوّنه 

من مخطوطـــات وأوراق وما ســـواها مـــن مقتني�اته؟

رحم الله الجامع المدوّن الشاعر المثقف المجتهد الأديب 

الباحث محمد بن حمد بودي وأسكنه فسيح جناته. 

بعض المصادر التي كتبت عنه وأسرته:

تاريخ نزوح العائلات الكويتيـــ�ة العريقة إلى الكويت - 

.. ، فوزيـــة صالح الرومي. 

شخصيات من الكويت، طلال سعد الرميضي.- 

مخطوطـــة العســـافي: ديـــوان شـــعر نبطي، دراســـة - 

وتحقيـــق: قاســـم بـــن خلـــف الرويس.

الإكليـــل.- 

مربون من بلدي.- 

قاموس تراجم الشـــخصيات الكويتيـــ�ة خلال قرنن - 

. نصف و

علماء الكويـــت وأعلامها خلال ثلاثة قـــرون، عدنان - 

الرومي. سالم 

محسنون من بلدي.- 

مجلـــة ) المها( صفحـــة 48 – العدد الســـابع، مارس - 

2005م.

موقع ملتقى القبائل العربي�ة بالانترنت.- 

موقع تاريخ الكويت بالانترنت.- 

صفحتن من الديوان

 من مدوّني الشعر النبطي: محمـّـد بـُـوْدَيْ 
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ـــوم، 
َّ
التنويـــم هـــو مســـاعدة الطفـــل علـــى الســـكون والركـــون إلى الن

ـــا  ـــوم، وإنم ـــات الي ه ـــض الأمَّ ـــتعملها بع ـــتي تس
َّ
ـــة ال م ـــواد المنوِّ ـــس بالم لي

بترديـــد كلمـــاتٍ بســـيطة في عددهـــا، ســـهلة في تركيبهـــا، كبـــيرة في 

ـــل،  ـــامع الطف ـــى مس ـــا الأم عل ـــا، تردده ـــا ومضمونه ـــا وأهدافه معانيه

ـــر الطفـــل بعذوبتهـــا، علـــى 
ُ

وتقـــوم بتنغيمهـــا في موســـيقى هادئـــة تج

ـــوم .
َّ
الهـــدوء والخلـــود إلى الن

رفيقـــة  حركـــة  لصغيرهـــا  الأم  تحريـــك  فهـــي  الهدهـــدة  ـــا  أمَّ

منتظمـــة لينـــ�ام1، وهـــي بهـــذا المعـــنى اللغـــوي قائمـــة علـــى تحريـــك 

ـــ�ة  ـــة العربي ـــو في اللغ ـــم، وه ـــا التنوي ـــه، أم ـــاء ل ـــط دون الغن ـــل فق الطف

2، فالكلمتـــان علـــى 
ً
نخيـــم( فهـــو يعـــني اللعـــب والغنـــاء معـــا

َ
)ت

ــا  ــرض منهمـ ــان في الغـ ــنى وتتفقـ ــان في المعـ ــوي تختلفـ ــتوى اللغـ المسـ

أ.غالية يونس الذرعاني - ليبي�ا

معاني أغاني التنويم والهدهدة

في الثقافة الشعبي�ة في ليبي�ا 

1
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ألا وهـــو تهدئـــة الطفـــل، غـــير أنهمـــا تختلفـــان كذلـــك 

الحركـــة  يتضمـــن  فالتنويـــم   ، والأدوات  الوســـائل  في 

دون  الحركـــة  تتضمـــن  فقـــد  الهدهـــدة  أمـــا  والغنـــاء، 

ــإن الكلمتـــن  ــ�ا فـ ــعبي�ة في ليبيـ ــة الشـ ــاء ، وفي الثقافـ الغنـ

ــتركان في ذات  ــا يشـ ــا أنهمـ ــرض كمـ ــيران إلى ذات الغـ تشـ

الوســـائل والأدوات، ألا وهـــي التحريـــك برفـــق، والغنـــاء 

الهـــادئ، وهمـــا بذلـــك يشـــيران إلى ذات المعـــنى .

أهمية أغاني التنويم والهدهدة: 

ــد  ــاني المهـ ــة أن أغـ ــال الطفولـ ــون في مجـ ــر الباحثـ يعتـ

ـــي أول  ـــة الأولى ه ـــه العمري ـــل في مرحلت ـــا الطف ـــتي يتلقاه
َّ
ال

 
َّ

ــل، إذ أن ــأ بـــن الأمُّ والطفـ ــ�ة تنشـ ــ�ة وجدانيـ ــة أدبيـ علاقـ

ـــذرة  ـــع الب ـــوي في وض ـــا الحي ـــب دوره ـــودات تلع ـــذه الأمه ه

الطفـــل  الوجدانيـــ�ة وتنبيـــ�ه مشـــاعر  التربيـــ�ة  الأولى في 

ــام الموقعـــة3. ــاعر والأنغـ لأحاســـيس والمشـ

للتأثـــر  قابليـــة  المخلوقـــات  أشـــد  مـــن  الطفـــل   
َّ

إن

ــة في  ــتطلاع، ورغبـ ــف والاسـ ــة للكشـ ـ ــال، ومحبَّ والانفعـ

ـــا  ـــا تحتويه ـــة وم ـــ�ة المحيط ـــإن البيئ ـــذا ف ـــذات4؛ ل ـــق ال تحقي

وتواصـــل  كبـــير،  بشـــكل  فيـــه  تؤثـــر  تفاعـــلات  مـــن 

الآخريـــن معـــه، خاصـــة الأم يكـــون لـــه مـــردوده الإيجـــابي 

ـــ�ة،  ـــية والوجداني ـــه النفس ـــل وصحت ـــتقبل الطف ـــى مس عل

ويكـــون لهـــذه البيئـــ�ة دورهـــا الفاعـــل والمهـــم في بنـــ�اء 

شـــخصية الطفـــل وإعـــداده للحيـــاة.

في  الطفـــل  ترافـــق  والهدهـــدة  التنويـــم  أغـــاني  إن 

 ،
ً
أيضـــا وأساســـية  وحساســـة  مهمـــة  عمريـــة  مرحلـــة 

الميـــلاد  بـــن  )فيمـــا  المبكـــرة  الطفولـــة  مرحلـــة  وهـــي 

وعمـــر الثـــلاث ســـنوات(، ويكـــون المـــؤدي لهـــا عـــادة )في 

ــرأةٍ  ــت أو أيِّ امـ ــ�ة( الأمِّ أو الأخـ ــعبي�ة الليبيـ ــة الشـ الثقافـ

أخـــرى قريبـــ�ة مـــن الطفـــل، والغايـــة الأولى منهـــا – كمـــا 

ـــ�ه  ـــة تهدئت ـــل أو محاول ـــب الطف ـــي تلعي  - ه
ً
ـــابقا ـــرنا س أش

وإســـكاته عندمـــا يبكـــي5، هـــذا بالإضافـــة إلى غايـــات 

وأغـــراض أخـــرى ســـنعرض لهـــا في مجـــال آخـــر .

خصائص أغاني التنويم والهدهدة: 

 لأطفـال مـن مجـرد أصـوات 
َّ

غـنى
ُ

ـتي ت
َّ
تتـ�درج الأغـاني ال

مبهمـة يتلقاهـا الصغـير مـن المحيطن به منـذ ميـلاده إلى أن 

هـا تنمـو بنمـو الطفل، 
َّ
صبـح أغـاني مكتملـة المقومـات، وكأن

ُ
ت

تغنيهـا الأمهات بصفـة خاصـة، والقريب�ات للطفـل6، فبعد 

ولادة الطفـل تبـ�دأ الأمُّ في مناغاتـه ومداعبتـ�ه، بـل ومحادثت�ه 

في  وتتحـدث  صغـير،  طفـل  يفهمهـا  أن  يمكـن  لا  بكلماتـه 

أحيـانٍ كثـيرة علـى لسـان صغيرهـا، وتـكاد تنحصـر الكلمات 

أو  الطفـل،  إضحـاك  محاولـة  في  تخترعهـا  أو  ترددهـا  ـتي 
َّ
ال

 لمجـرد الاسـتمتاع 
َّ

 انتب�اهـه، أو حـتى
ِّ

جعلـه يبتسـم7، أو لشـد

بمصاحبتـ�ه ، وتتعـدد هـذه الكلمـات وتختلـف مـن بيئـ�ة إلى 

أخـرى ومـن مـكان إلى آخـر، ومـن لغة ولهجـة إلى لغـة أو لهجة 

محليـة أخـرى، ويمكـن أن نذكـر هنـا بعـض الأمثلـة عنهـا ، 

والـتي كـثر اسـتعمالها مـن قبـل أمهاتنـ�ا وجداتنـ�ا العربيـ�ات 

الليبيـ�ات :

ة مـرات باتصـال ودون انقطـاع، 
َّ

كلمـة )بَـسْ( وتكـرر عـد

 يبتسـم الطفل .
َّ

وبإيقاعـات مختلفـة حـتى

كرر بإيقاع رتيب مشـحون بالإيحاء، 
ُ

 ت
ً
كلمـة )نقغ(، أيضـا

وقـد يضحك الطفـل أو يقلد الكلمة .

ـتي لا يمكـن كتابتهـا 
َّ
وهنـاك بعـض الأصـوات الأخـرى ال

بالحروف الأبجدية أو الموسـيقية، ويمكن تقريب ذلك، بأنها 

عبـارة عـن ضـمِّ الشـفتن مـع سـحب الهـواء إلى الداخـل، أو 

دفـع الهـواء مـن الفـمِّ إلى الخـارج، والتحكم في الهـواء .

وهكذا نجد أن ما يُميز أغني�ة الطفل هو شـكلها البسـيط، 

د  هـا عبارة عـن مجرَّ
َّ
عرفهـا أو نصفهـا نجـد أن

ُ
فحـن نحـاول أن ن

ـم اللحـني أو الدندنـة، فكانـت، وبخاصـة مـا اتصـل منهـا 
ُّ
الترن

رتيبـ�ة،  نغمـة  وفـق  تسـير  هادئـة  همهمـات  المهـد:  بأغـاني 

جسـمه  أجـزاء  بعـض  أو  الطفـل،  تحريـك   
ً
غالبـا يصحبهـا 

 واهـتزاز الأمُّ نفسـها، أو مـن يحمـل الطفـل 
ً
كالذراعـن مثـلا

ـتي تحـدث بفمهـا، 
َّ
ن�اسـب إيقـاع الهمهمـة ال

ُ
ات خفيفـة ت

ّ
هـز

يؤكـد ذلـك ما ورد في القاموس الأسـاسي للفلكلـور تحت مادة 

 الأمهـودات هـي مجـرد صـوت أو تكرار لنغم 
َّ

lullaby مـن أن

 معاني أغاني التنويم والهدهدة في الثقافة الشعبية في ليبيا 
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ناعـم رتيـب مصحـوب بهـزات لطيفـة حنـون للطفـل، بـن 

الذراعـن أو في السـرير أو في العربـة، كانت النسـاء يدندن به؛ 

ـوم8 .
َّ
 أطفالهـنّ أو يحملنهـم علـى الن

ّ
ليُسـكن

فيهـا  تتفاعـل  الليبيـ�ة  والهدهـدة  التنويـم  أغـاني  إن 

 لـدى الطفـل والأمّ 
ً
 محببـ�ا

ً
الكلمـات والإيقـاع لتخلـق شـعورا

علـى السـواء، بـل إن المسـتمع الآخـر – في حـال وجـود آخريـن 

ـذي تولـده هـذه الكلمـات 
َّ
بالجـوار- يتملكـه ذاك الشـعور ال

ـتي تتضافـر 
َّ
البسـيطة في تركيبهـا، الواضحـة في معانيهـا، وال

 ، مـع الإيقاع الهادئ، ومع صـوت الأمِّ المفعم بالحنان والحبِّ

فيسـري في نفسـه الهـدوء، ويغمـره إحسـاس بالأمـان .

إن مـا يمـيز أغـاني الهدهـدة والتنويـم هـو وتيرتهـا الهادئـة 

أداءهـا  أن  كمـا  الهادئـة،  وموسـيقاها  الرخيـم،  وأسـلوبها 

 مـن الطاقة الإيجابي�ة 
ً
 كبيرا

ً
يتطلـب مـن المؤدي هدوءً ومجـالا

الحاضنـة لمشـاعر الحـبِّ والحنـان والـتي سـيبثها مـن خلال 

صوتـه إلى الطفـل في شـكل أغنيـ�ة يكـون لهـا تأثيرها السـاحر 

علـى الطفـل في حـال كان أداؤهـا بالشـكل المطلـوب.

نمـــاذج لبعض أغـــاني التنويـــم والهدهـــدة في الموروث 

الشـــعبي الليبي :

التراث الشـــعبي الليبي غني وزاخر بـــكل أغاني ترقيص 

الأطفـــال، والتي يُطلق عليها اســـم )أغـــاني الترجيب(9 في 

المنطقة الشـــرقية من ليبي�ا، واســـم )الترجيم ( في المنطقة 

 
ً
الغربي�ة والوســـطى، وكمثال لهذه الأغـــاني التي تتردد كثيرا

على ألســـنة أمهاتن�ا هذه الأغني�ة التي تقـــول كلماتها :

هالله10 هالله هالله

ة12
ّ
11 فيه الغل ْ ّ

ن
َ
أجْن

ْ
وح

ُ
فيه التفاح إيْف

فيه العنر واللوز13

فيه ....14 يجري

طْ في الِحجْري 15
ّ

ويلق

 
ً
ــرزق صغيرها بســـتانا تدعـــو الأمُّ هنـــا رب الكون أن يـ

 بأشـــجار الفاكهة والقمـــح والشـــعير، يركض فيه 
ً
مليئـــ�ا

، ويلتقط ما تســـاقط من الأشـــجار مـــن فاكهة، 
ً
ســـعيدا

يضعهـــا في حجره، ربمـــا ليأكلها أو ليبيعهـــا وينتفع بثمنها 

أو ربمـــا ليحملهـــا إلى أمـــه هدية يُســـعد قلبها بهـــا، وربما 

ليمنحهـــا لجائـــع أو محتاج فيبـــ�ارك الله فيمـــا زرع وجنى .

إن أول مـــا نقـــرأه في هـــذه الأغنيـــ�ة هـــو روح التديـــن 

ـــتي عُرفت بهـــا الأمُّ الليبيـــ�ة، والإيمان أن 
َّ
والتعلـــق بالله ال

للكـــون ربا قريب�ا ســـميعا مجيب الدعاء، يســـتجيب لنا إن 

دعونـــاه، ويحقـــق آمالنـــا إن ابتهلنا إليـــه ورجوناه .

الدعاء   في تكرار صيغة 
ً
وعليه نستطيع أن نلمس أيضا

 
ً
والطلب )هالله هالله هالله ( في مطلع هذه الأغني�ة ابتهالا

 
ً
ةٍ متطلعة، وتضرعا  من قلب أمٍّ حنونٍ محبَّ

ً
 نابعا

ً
 حارا

ً
عميقا

 
ً
 مضطربا

ً
 بالحنان والحبِّ يعكس في ذات الوقت خوفا

ً
مفعما

 مما يخبئ�ه القدر، أو من عيون الحاسدين، وقد 
ً
قد يكون خوفا

ذي 
َّ
، وال  من الفقر والحاجة اللذين تعيشهما الأمُّ

ً
يكون خوفا

يظهره عدم مبالغة الأمُّ في طلبها، فهي لم تكن كبيرة الطمع أو 

 ما كانت ترجوه لصغيرها: 
ُّ

واسعة الخيال كثيرة الطلب ، فكل

 بما يلتقط من على أرضه من 
ً
بستان صغير يعيش فيه سعيدا

ثمار يتساقط بفعل النضج .

إن المتأمل لكلمات هذه الأغني�ة يستطيع أن يستخلص 

ما اتصفت به الأمُّ الليبي�ة من صفات أخلاقية، وما تميزت 

ق وفريد، فهي – أي الأمُّ الليبي�ة – 
ّ
به من تكوين نفسي خلا

متدين�ة تؤمن بعالم الغيب، بسيطة في طلباتها، صبورة في 

حياتها، لا تفقد الأمل في الحياة أو في التغيير نحو الأفضل، يشعُّ 

 وهي في أقسى حالات 
َّ

الفرح والتفاؤل والرضا من كلماتها حتى

بالدفء  الدائم  قلبها  امتلاء  إلى  إضافة  هذا  والفقر  الحاجة 

والحنان والعطف .

 من 
ً
من ناحية أخرى تعكس هذه الأغني�ة بوضوح نمطا

اقتصاده  يقوم   
ً
زراعيا  

ً
مجتمعا كونه  الليبي  المجتمع  أنماط 

–قبل اكتشاف النفط وبُعيده – على الزراعة، وهي الحرفة 

تي كان يزاولها أغلب السكان، ويحلم بالتوسع فيها ونجاحها 
َّ
ال

أفضل  مستقبل  إلى  تتطلع  تي 
َّ
ال الأمُّ  هذه  ومنهم  الجميع 

تي من أهم محاصيلها: القمح 
َّ
لصغيرها، يقوم على الزراعة ال

والشعير، والفاكهة .
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كذلـــك ورد في الأغني�ة العنر، وهو ليـــس من الفاكهة، 

لكـــن ذكر هنا لطيـــب رائحته الممـــيزة، وكثر اســـتخدامه في 

الليبي�ة. الحياة 

الأمُّ  تغنيها  أن  فيمكن  للجنسن،  تصلح  الأغني�ة  هذه 

الأغاني  بعض  عكس  على  للصغير،  تغنيها  كما  لصغيرتها، 

تي لا تصلح إلا لأحد الجنسن .
َّ
الأخرى ال

إن أول ما يشدنا إلى الصورة في هذه الأغني�ة هو غناها، 

فهي صورة غني�ة باللون والرائحة والحركة، يكاد من يسمعها 

أو يرددها أن يرى أمامه الأشجار الخضراء المثمرة المتن�اثرة أو 

المختلفة،  الزكية  الروائح  ويشم  صغير،  بستان  في  المنتظمة 

مثل: رائحة التفاح الزكية، ورائحة العنر النفاذة، كما يستطيع 

تي تتمثل في ركض الصغير بن الأشجار 
َّ
أن يحسَّ بالحركة ال

وهناك،  هنا  المتساقطة  الفاكهة  والتقاطه  ظلالها،  وتحت 

يقوم  حن  وفرحهما  وأمه  الصغير  ببهجة  يشعر  ثم  ومن 

الطفل بوضع ما التقط في حجره بفرح كبير وسعادة غامرة 

تفيض على فؤاد المتلقي الذي يستمع إلى الأغني�ة وروحه.

 إن الأمُّ حـــن تضـــع صغيرها في حجرهـــا أو على كتفها 

أو ظهرهـــا أو تهدهده في مهـــده في ســـرير أو أرجوحة، ومن 

ثـــم تترنم بهـــذه الكلمـــات في صيغـــة هادئة وصـــوت دافئ 

حنون تدعـــو الطفل بهـــا إلى الهدوء والاطمئنـــ�ان، وتغمره 

 أن العالم – بوجود 
ً
 بالأمان فين�ام في هدوء شـــاعرا

ً
إحساسا

هـــذه الأمُّ الرائعـــة – ملكه وحده . 

إن المتأمل لأغاني التنويم الليبي�ة يكتشف بوضوح قيمة 

الطفولة في المجتمع العربي الليبي، كما يستشف عاطفة الأم 

الليبي�ة القوية، وحبها العميق لصغرها، وحنانها عليهم، وذلك 

شعر الصغير 
ُ

من خلال تخصيص الوقت الذي يحتاجونه لت

بوجودها قربه، وبالتالي يملؤه إحساس بالأمان والطمأنين�ة، 

وبحب الآخرين له، وتقبل هذا العالم له .

ـــ�ا   في ليبي
ً
ـــا ـــات أيض ـــا الأمه ـــنى به ـــتي تتغ

َّ
ـــاني ال ـــن الأغ وم

، لغـــرض التنويـــم والهدهـــدة 
ً
 وإناثـــا

ً
لأطفالهـــن، ذكـــورا

هـــذه الأغنيـــ�ة:

وْ
َ

وْ ه
َ

وْ ه
َ

ه

يا نوّام الخجلة16

وم بالعجلة17
َّ
جيب الن

هو هو بالسردوك18

وم وأرحم بوك
َّ
جيب الن

ـــوم لصغيرها، 
َّ
 الأمَّ هنـــا تطلـــب الهـــدوء ومن ثم الن

َّ
إن

ذي يُنيـــم ولا ين�ام ؛ فـــتردد هذه الكلمات 
َّ
تطلبـــه من الله ال

على إيقاع هـــادئ موزون، وبطريقة ناعمـــة تغريه بالنوم .

لقد جـــرت العـــادة أن تربـــت الأمُّ على ظهـــر صغيرها 

أو علـــى صدره أو كتفـــه بانتظام وهدوء ورتابة، ســـواء كان 

الصغـــير في حجرها أو في مهـــده، وتردد مثل هـــذه الكلمات 

 يغمر الطفل الإحســـاس 
َّ

في هـــدوء ونعومـــة ورتابة، حـــتى

. 
ً
 مطمئنن�ا

ً
بالأمان، ويغـــط في نومه ســـعيدا

ذي 
َّ
تب�دأ هـــذه الأغني�ة بترديـــد ذاك الصـــوت المبهم ال

ـــعوب في 
َّ

يتكرر في أغلـــب أغاني الترجيـــب لدى أغلب الش

وْ(19.
َ

ـــوْ ه
َ

وْ ه
َ

أوروبـــا ولدى شـــعوب البحر المتوســـط: )ه

 إن أغلـــب أغاني الترجيب الليبي�ة تـــأتي بصيغة الطلب 

والدعـــاء، وهـــذا في حـــد ذاته دليل كبـــير على تديـــن المرأة 

الليبيـــ�ة وإيمانهـــا بوجود رب قريب ســـميع مجيب ، يقدر 

ويلطـــف، يني ويبعد الأذى، كما أنه – ســـبحانه وتعالى - 

بكلمته )كن فيكـــون ( قادر على تقدير الخـــير لمن يطلبه .

نـــ�ا في هـــذه الأغنيـــ�ة نجـــد أن صيغـــة الدعـــاء 
َّ
غـــير أن

ـــوّام  ـــا ن ـــول: )ي ـــالأم تق ـــا، ف  م
ً
ـــا ـــ�ة نوع ـــة غريب ـــاءت بطريق ج

ــة  ــة، والخجلـ ــوم للخجلـ ـ
َّ
ــب الن ــن تجلـ ــا مـ ــة( أي يـ الخجلـ

 - الســـردوك(  نـــوام  و)يـــا  ينـــ�ام،  لا  أنـــه  يُقـــال  طائـــر 

ـــه  ـــرعة حركت ـــروف بس ـــير مع ـــر صغ  طائ
ً
ـــا ـــردوك، أيض والس

ـــوم لهـــذه 
َّ
الن وكـــثرة نشـــاطه20، تطلـــب ممـــن يجلـــب 

ـــوم بســـرعة وفي أقـــرب وقـــت لهـــذا 
َّ
المخلوقـــات أن يجلـــب الن

الصغـــير، ثـــم تدعـــو للمطلـــوب برحمـــة الوالديـــن .

وهنا يطرح ســـؤال نفســـه: إذا كانت الأمُّ هنا تدعو الله، 

ذي 
َّ
وتوجـــه كلامهـــا إلى الله، باعتبـــ�اره – ســـبحانه – هـــو ال

ـــوم أو يطرده، فكيـــف تدعو لله في نهايـــة الأغني�ة 
َّ
يجلب الن

ـــذي لم يلد ولـــم يولد؟.
َّ
برحمـــة الوالدين ،وهـــو الله ال

 إن هذا الأمر يُعد من الشركيات، وعدم المعرفة بالله.
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وللإجابـــة عـــن الســـؤال الســـابق ينبغـــي أن نضع في 

اعتب�ارنـــا عدة أشـــياء:

أولها: إن الأمُّ الليبي�ة – كما كانت أغلب شـــرائح المجتمع 

آنـــذاك – علـــى قـــدر كبـــير مـــن الجهـــل بالأمـــور الديني�ة 

والدنيوية، وســـبب هذا الجهل يعود إلى عـــدة عوامل، لعل 

تي فرضتها الســـيطرة العثماني�ة على ليبي�ا 
َّ
أهمهـــا: العزلة ال

في فـــترة من الفـــترات، فانصرف الحكام والدايـــات إلى جمع 

 عن 
ً
الضرائـــب والانغمـــاس في حيـــاة اللهـــو والترف بعيـــدا

احتي�اجات الشـــعب والناس21، فكان من نتـــ�ائج ذلك انحدار 

ة الجهل والفقر والتخلف،  الأمة العربي�ة والإســـلامية إلى هوَّ

وتـــرك أغلـــب النـــاس الفرائـــض في دينهم الحنيـــف22 أو 

 
َّ

فـــوا فيهـــا23، وانتشـــر بينهم الفســـق والفجـــور، وحتى حرَّ

حن تمكـــن بعض الصحـــوات – في فـــترات متفاوتة – من 

بث بعـــض الإصـــلاح في المجتمـــع الليبي24 شـــرقه وغربه، 

فإن المرأة بســـبب تغيبهـــا القصري عن مناهـــل المعرفة قد 

جعلها تدور في دائرة البســـاطة بحيث تختلط عندها الأمور، 

والدليـــل على ذلك كـــثرة تعلقهـــا ب)المرابطن(25.

وقد يكـــون القصد مـــن الدعـــاء في نهايـــة الأغني�ة هو 

لضبـــط القافية والموســـيقى فقط.

والأغني�ة تعكس صورة من صـــور المجتمع الليبي وهي 

البيئـــ�ة الحيواني�ة، حيـــث وردت في الأغنيـــ�ة بعض أنواع 

الطيور، كمـــا تعكس صفة مـــن صفـــات الأم الليبي�ة غير 

التديـــن والتعلـــق بالله، ألا وهـــي الصر، هـــذا الصر الذي 

نقـــرأه من خلال رتابـــة الكلمـــات ومقاطعها، فنـــكاد نرى 

الأم وقد نســـيت تعبهـــا كله، وتركـــت واجباتهـــا الأخرى 

مـــن أجـــل أن تخصص هذا الوقـــت لصغيرهـــا، وتبث فيه 

الشـــعور بالأمان فين�ام بهدوء وطمأنينـــ�ة مهما كلفها ذلك 

من وقـــت وتضحيات . 

اليـــة فقـــد اشـــتهرت في المناطـــق الغربيـــ�ة 
َّ
ـــا الأغنيـــ�ة الت أمَّ

والوســـطى مـــن ليبيـــ�ا أكـــثر مـــن المناطـــق الشـــرقية، وهـــي 

 لتنويـــم الجنســـن، فكلماتهـــا عامـــة، ولا 
ً
تصلـــح أيضـــا

تختـــصُّ بملامـــح جنـــس معـــن، تقـــول كلماتهـــا: 

مْ على هو
ّ
يا هوه سل

يا هوه هات الهوّايا26

 زيتون غريان
ْ

على عد

وما في البلح من نوايا27

ة، أو 
َّ

ـــة أو الخالـــة، أو الجـــد ، أو العمَّ ويمكـــن تخيـــل الأمُّ

الأخـــت، أو أي امـــرأة مـــن محيـــط الطفـــل، باعتبـــ�ار أن الغنـــاء 

ـــى  ـــاء، عل ـــط بالنس ـــبي ارتب ـــعبي اللي
َّ

ـــوروث الش ـــل في الم للطف

اث العـــربي القديـــم، فقـــد كان 
ُّ

عكـــس الغنـــاء للطفـــل في الـــتر

ــال يراقصـــون أولادهـــم أو أحفادهـــم ويغنـــون لهـــم،  الرجـ

وقـــد حـــوت الكثـــير مـــن كتـــب المصـــادر الكثـــير مـــن الأمثلـــة 

ـــك28. على ذل

ولنعـــد إلى الأمُّ الليبيـــ�ة، وأغنيتهـــا الســـابقة، فيمكن 

 
َّ
تخيل هـــذه المرأة، وهـــي تضع الصغـــير على كتفهـــا، وتهز

جســـمها إلى الأمـــام وإلى الخلـــف، أو تضعـــه في حجرهـــا، 

ه إلى اليســـار واليمـــن، أو في أرجوحـــة مخصصة له 
َّ
وتهـــز

في )البيـــت(29، وتربت علـــى ظهره في حـــركات متن�اغمة، 

، بينما 
ً
ذكره بضربات قلبهـــا حن كان في أحشـــائها جنين�ا

ُ
ت

 
ُّ

ردد تلك الكلمات في أســـلوب هادئ، وصـــوت ناعم يبث
ُ

ت

في نفـــس الطفـــل الراحـــة والســـكون، والامتـــلاء بالأمان 

والســـكين�ة ،فينسى دموعـــه، ويغمض عينيـــ�ه وين�ام .

2
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م 
ّ
 ويتجلـــى في المقطع الأول مـــن الأغني�ة )يا هوه ســـل

على هـــوه(، معنيـــن افتراضين: 

لشخص -  اشتي�اقها  عن  تعر  الأمُّ  أن  هو  الأول:  المعنى 

وترسل   ،
ً
أبا أو   

ً
أخا أو   

ً
حبيب�ا أو   

ً
زوجا كان  ربما  غائب، 

الليبي�ة  اللهجة  في  ستخدم 
ُ

ت فـ)هوه(   ، إليه  سلامها 

و)هيه(   ،)
َ

أنت )يا  بمعنى  المذكر  المفرد  لمخاطبة 

وهذان  أنتِ(،  )يا  بمعنى  المؤنث  المفرد  لمخاطبة 

شأن  من  للتقليل  ا  إمَّ لغرضن:  يستخدمان  اللفظان 

 
ً
خجلا اسمه  لإخفاء  أو  وتحقيره،  المنادى  الشخص 

اسم  إخفاء  هو  الغرض  أن  هنا  والواضح   ،
ً
خوفا أو 

المعنى  يصبح  وبهذا  السلام،  إليه  المرسل  الشخص 

الذي تقصده الأم في الأغني�ة هو: احمل سلامي يا أنت 

ذي لا أجرؤ على ذكر اسمه.
َّ
إلى ذلك الشخص البعيد ال

ـــذي أميل إليـــه، هـــو أن الأمُّ تدعو - 
َّ
والمعـــنى الآخر، وال

 إلى 
ً
 وإناثا

ً
الآخرين، مـــن كافة شـــرائح المجتمع، ذكـــورا

التحابب والســـلام، ونب�ذ العنف والحرب والمشاكل، 

 منكما على 
ٌّ

 ويـــا أنـــتِ، ليُســـلمَ كل
َ

فتقـــول: يا أنـــت

الآخـــر، فتكـــون بذلـــك هـــذه الأغنيـــ�ة دعـــوة راقية 

للســـلام والمحبة، ولعلـــه حن يعم الهدوء والســـلام 

ينـــ�ال الأمُّ ووليدهـــا جزء منـــه، فينعـــم الطفل تحت 

مظلتـــه بالراحة والســـعادة .

ثـــم بعـــد أن يعـــمَّ الســـلام والمحبـــة والهـــدوء بينكما 

)هـــوه، هوه( أي بـــن الآخرين، هات أو أحضـــر )الهوّايا(، 

 في الغناء 
ً
و)الهوّايـــا( أو )الهـــوّاي( مصطلـــح يتكرر كثـــيرا

ـــعبي الليبي، خاصة غناوي العلم والشتاوي30، ويُلوح 
َّ

الش

به أو يُشـــار إلى شـــخصية مجهولة، أو طائف يُذهب الهم 

والحزن، ويســـاعد على نســـيان الألم، والذكريـــات المرة، 

ا في أغاني التنويم، فهو شـــخص أو طائف يســـاعد على  أمَّ

ـــوم للطفل.
َّ
الن جلب 

 زيتون غريـــان، وما في 
ْ

وفي الشـــطر التـــالي: )على عـــد

البلح من نوايـــا(، يظهر فيـــه الاعتداد بالمـــكان )غريان(، 

وبي�ان الحرفة الرئيســـية فيها )الزراعـــة (، ووفرة محصول 

. الزيتون  وهـــو  بها،  معن 

في المقطـــع الأول )على عد زيتـــون غريان (، خصصت 

ا  الأمُّ مكانـــا معينـــ�ا للمحصـــول المتوفـــر، وهو غريـــان، أمَّ

، يشـــمل كل نـــوى البلح في 
ً
في المقطـــع التـــالي، فـــكان عاما

ـــتي تميزت بها 
َّ
نخـــل العالم، وهـــذا من أســـاليب المبالغة ال

أغاني الترقيص الليبيـــ�ة، حيث تتمـــنى الأمُّ أن ين�ام طفلها 

ســـاعات بعدد زيتون غريـــان، ونوى بلـــح الدني�ا.

نلمس من خـــلال المقاطع الســـابقة معانـــاة حقيقية 

ا لأن الصغير كثـــير البكاء والشـــكوى والطلب، أو  لـــأمِّ ،إمَّ

لأنها مشـــغولة لا تملك الوقت لتلعبه الســـاعات الطوال 

ها تتمنى الهدوء والســـلام للعالم 
َّ
تي ينشـــدها؛ لدرجـــة أن

َّ
ال

كلـــه ليهدأ صغيرها وينـــ�ام الكثير من الوقـــت بعدد حبات 

تي تتـــ�دلى على أشـــجارها في غريـــان، بل وبعدد 
َّ
الزيتـــون ال

نـــوى البلح في جميع أرجـــاء الدني�ا.

وقد يكـــون طلـــب الأمُّ المبالغ فيـــه ذاك هـــو من باب 

ســـعد الطفل 
ُ

وم ت
َّ
 منها أن كـــثرة الن

ً
الحـــبِّ لا غـــير، إيمانـــا

 مـــن خلالها ميل الشـــخصية الليبي�ة 
ُّ

أكثر ، كما نستشـــف

التواصـــل  إلى  الدائمـــة  والدعـــوة  والمحبـــة،  الســـلام  إلى 

. والتواد  والتراحـــم 

وهكـــذا نـــرى أن أغـــاني التنويـــم والهدهـــدة كجـــزء 

مـــن أغـــاني )الترجيـــب( في المـــوروث الشـــعبي الليـــبي قـــد 

ـــن  ـــيزت ع ـــد تم ـــا ق ـــا أنه ـــددة، كم ـــا المح ـــا وظيفته ـــت له كان

أغـــاني )الترجيـــب ( الأخـــرى31 بالعديـــد مـــن الخصائـــص 

ـــك الأغـــاني،  ـــر تل ـــال: قص ـــبي�ل المث ـــى س ـــا عل والمـــيزات منه

حيـــث تراوحـــت أبي�اتهـــا بـــن الأربعـــة أو الخمســـة، كمـــا 

 عـــن 
ً
أنهـــا تمـــيزت بأســـلوب أدائهـــا الـــذي يختلـــف كثـــيرا

أســـلوب أغـــاني )الترجيـــب ( الأخـــرى، هـــذا الأســـلوب 

يفرضـــه  والـــذي  والرتابـــة،  والبـــطء  بالهـــدوء  المتمـــيز 

الغـــرض مـــن الأغنيـــ�ة، كمـــا يفرضـــه شـــكل الكلمـــات 

ــد . ــت الواحـ ــا في البيـ ووضعهـ

هذا ولا يزال تراثن�ا الشـــعبي بحاجة إلى البحث والجمع 

والدراســـة لاســـتخراج كنوزه وحفظها لأجيـــال القادمة 

كجـــزء من الثقافة الشـــعبي�ة، ومعر عن الهويـــة الليبي�ة. 
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دار  ط2،  الأموي،  العصر  نهاية  إلى  الجاهلية  منذ 
العلم للملايين )بروت، 982	(، ص 20/ 	2.

الترجيب في الموروث الشعبي الليبي له أكثر من معنى، . 9
الطفولة  عالم  ففي  غرض،  من  لأكثر  ويسُتعمل 
يسُتعمل )الترجيب( بمعني الغناء والترقيص وله 
السعادة والهدوء والاطمئنان في  أغراض منها بثُّ 
الكبار فتستعمل كلمة  أما في عالم   ، الطفل  نفس 
والملاطفة،  والملاعبة  التصغر  بمعنى:  )الترجيب( 

والغرض منها كسب ودَّ الأخر وتعاطفه . 
بتفخيم الهاء، والكلمة هنا تعني الطلب والدعاء أي: . 0	

يالله يالله .
الحقل . 		 أو  البستان  وهو  جِنان   لمفرد  تصغر 

والحديقة 
الغلة: هي المحصول من قمح وشعر وغرها . 2	
أعتاد الأهالي عى زراعة أغراس اللوز الفتية تحت . 		

أشجار الزيتون لأن انتاج الزيتون يبلغ نصف انتاج 
اللوز في فترة 20-0	 سنة، ...وكانت أشجار اللوز 
تقطع بعد مرور 	2-20 سنة لكي لا تعيق منتوج 
الزيتون، راجع نيكولاي . إ . بروشين ،تاريخ ليبيا من 
نهاية القرن التاسع عر حتى عام 969	م  ترجمة 
عماد حاتم، دار الكتاب الجديد المتحدة بروت ،ط2، 
توزيع دار أويا للطباعة والنر والتوزيع، طرابلس 

999	م، ص 0	 
يذكر هنا اسم الطفل سواء كان ولداً أم بنتاً بصيغة . 4	

التصغر، كأن يقُال: فيه أحميدة يجري، وأحميدة 
تصغر لاسم محمد أو أحمد أو حمد أو محمود .

المقصود: يلتقط الثمار الواقعة عى الأرض  ويضعها . 		
في حجره 

هو طائر الحجل أو السمان  . 6	

برعة. 7	
صغر الحجل أو السمان . 8	
لفتتْ ظاهرة احتفاظ أغاني المهد بتلك الهمهمات . 9	

لها مثل »هو هو  الآولى  البدايات  الَّتي تفُصح عن 
..ننه هو«، الباحثين فذكروا أن هذه الظاهرة ليست 
تشاركهم  وإنما  وحدهم،  الأوربيين  عند  ملحوظة 
تبدأ  ...فبينما  المتوسط  البحر  فيها جميع شعوب 

أغنية المهد المعروفة في مصر :
نينا نام ...نينا نام    

وادبحلك جوزين حمام   
تبدأ الأغنية الإيطالية بكلمات مشابهة كما تبدأ أغنية   -

المهد الرومانية أيضاً.
وسوريا  ولبنان  والعراق  تونس  في  يغُنى  ما  إن   

متشابهة، فالتونسية تغُني لولدها:
ننيّ ننيّ جاك انعاس    

أمك فضة وبوك نحاس   
ننيّ ننيّ جاك النَّوم    
يا خدين بوقرعون    

والسورية تهُدهده قائلة :   
أوللاّ يا أولاني    
أوللاّ يا أولاني    

يا ربّي لا تنساني    
من فضلك يا رحْماني    

واللبنانية  تعُلله:    
هي وهي وهلللّا   

سمن وعسل بالجرا   
مناكل نحنا والبوبو   
ومنشحت خيوّ لبّا   

أو تقول :  -  
هي هي هلّينا   

دسْتك لَكَنِك عرينا    
لنغسل تياب زوزو   

وننرها عالياسمينا   
والعراقية تدلله قائلة    

دلّل لوُل دلّل لول   
يا لولد يبني دلول   

لول لول يا قمب   
هسا أتعيش وتكب   

أحمد أبو السعد، مرجع سابق، ص20 - 	2.- 
قد يكون الطائر الطنان. 20
كان من أثر الضعف الَّذي ألم بالولاية العثمانية وفيها . 	2

ثم ضياع  القبائل،  بين  الجهل  وتفشي  برقة  إقليم 
نفوذ الحكومة في دواخل الإقليم أن أنصرف الناس 
عن إقامة شعائر الدين واشتغلوا بأمر دنياهم، وما 
كان الاهتمام بالدنيا من عادات هذه القبائل المتنقلة 
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والبعيدة عن نفوذ الحكومة وسلطانها سوى الإمعان 
في أعمال السلب والنهب وقطع الطرق عى القوافل، 
والأمثلة كثرة عى التضليل الَّذي لجأ إليه أهل برقة 
ت	كر  حيث  الدين،  بشعائر  التمسك  من  للتحلل 
الروايات أنه كان في برقة واد اسمه وادي " زازا" 
الراغبين  الناس  وأن  الصدى  رجع  بقوة  معروف 
في عدم صوم شهر رمضان كانوا يذهبون إلى هذا 
الوادي قبل حلول شهر رمضان بأيام ويصرخون 
جميعاً سائلين: أي وادي " زازا" أنصوم رمضان 
هذه  من  الأخرة  بالكلمة  الصدى  فيجيب  لا؟  أم 
الجملة وهي " لا" ويتصور من سأل ذلك الوادي 
غر  فيفطرون  الصوم  من  حل  في  أصبحوا  أنهم 
مقيدين بأوامر الدين الحنيف قانعين أن الأمر صدر 
الاجتماعية في  الحياة  ينظر:  الصوم .  بعدم  إليهم 
ولاية طرابلس الغرب العثمانية في العصر العثماني 
الحياة  مؤتمر  أعمال   ،) 		9	-		8	م   ( الأخر 
الاجتماعية في الولايات العثمانية في العصر الثاني، 
العثمانية  والبحوث  الدراسات  مركز  منشورات 
وتقديم،  والمعلومات، جمع  والتوثيق  والموريسكية 

عبد الجليل التميمي، زغوان 988	/ ص 407
في . 22 البدو  النفوذ من شيوخ  أسس بعض أصحاب 

الجبل الأخضر شمال برقة ضرباً من الكعبة قصدوا 
به تقليد البيت الحرام الَّذي قضى الإسلام بحجه عى 
كل من استطاع إليه سبيلا، وقج أراد مؤسسو هذه 
الكعبة الزائفة أن يدخلوا في أذهان البدو أن زيارتها 
تقوم مقام حج بيت الله الحرام، ينظر، أحمد  محمد 
حسنين، في صحراء ليبيا، بدون مكان، بدون تاريخ، 

ص 48
وردت عن مظاهر هذا الجهل والتحريف الكثر من . 	2

ة الَّتي  الحكايات في الكتب والمراجع منها هذه القصِّ
نقلها أحمد بن محمد السلفي في معجم السلفي وهو 
مخطوط في دار الكتب المصرية ) ملف رقم 	86	 
تاريخ 2	9	، ج2، ورقة 	2	، 26	 (: روى الفقيه 
علوان البستي أنه كان ينتظر الصلاة هو وجماعة 
اسم لموضع عى   ( بست  عمه في مسجد  بني  من 
البحر شمال مدينة البيضاء الحالية بنحو 	2 كم ( 
ببقة دخل أعرابي واستقبل القبلة، وقرأ في الركعة 
الأولى قولاً ما  هو بقرآن وهو " الله أحد قاعد، عى 
الرصد مثل الأسد، لا يفوته أحد "، وأتى في الركعة 
أخبه  ذلك  فلما فرغ من  القول  بمثل هذا  الثانية 
الفقيه بأن ما قاله ليس بقرآن، وأن صلاته لا يقبلها 
الله منه، غر أن هذا الأعرابي كان عى قدر كبر من 
الجهل، فلم يقبل تدخل هذا الفقيه، وأعلمه بأن الله 
ليس من السفلة الَّذين يردون قاصديهم = ينظر: 
عبد الفتاح رجب بولبيص: تاريخ برقة الإسلامي، 

مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس 
2009، ص 68	 .

من ذلك ما قام رجال الحركة السنوسية من إصلاح . 24
الدجاني،   أحمد صدقي  ينظر:  للمزيد،   ، وتثقيف 
الحركة السنوسية، نشأتها ونموها في القرن التاسع 

عر، القاهرة، 967	م .
تطُلق كلمة ) مرابط ( في العامية الليبية – في الغالب . 	2

– عى هذه الأصناف من البر:
لعدة  والتقديس  العطف  اكتسبوا  وقد  الدراويش،   .	
الَّتي  الكرامات  وبعض  غموضهم،  أهمها  أسباب 

نسبها إليهم العامة .
القرآن  حفظوا  الَّذين  المتعلمون  وهم  الفقهاء،   .2
التَّعليم  مراكز  إحدى  في  الرعية  العلوم  ودرسوا 
المنترة آنذاك في العالم العربي الإسلامي، أهمها :، 

مكة،  الأزهر، جامعة القرويين، القروان .
الَّذين  الناس  من  الصنف  أولئك  وهم  السحرة،   .	

يتعاملون مع الجن ويتداولون السحر الأسود .
رغم -  الثلاث  الفئات  من  واضحاً  الخلط  ويبدو 

التفاوت والتباين بينها، هذا الخلط مرده في الأساس 
إلى الجهل الَّذي يثر الخوف في نفس الإنسان من كل 

ما يعتقد أن له قوة ما يمكن أن تنفعه أو تضره .
كما أن كلمة مرابط تلُق أيضاً عى بعض النباتات - 

الطبية الَّتي لها خاصية علاجية معينة، كالفيجل 
والحرمل، كذلك فإنها تطلق عى بعض الحيوانات .

الجالبة للنوم . 26
عبد السلام قادر بوه، أغنيات من بلادي، دراسة في . 27

عبية، مكتبة الليدي )بنغازي، 2004م(،  الأغنية الشَّ
ص 280 .

أنه . 28 العوام  بن  الزبر  عن  روُيّ   ما  نذكر  وكمثال 
بالبياض،  فيها  وصفه  بأبيات،  عروة  ابنه  رقّص 
المرء  يستلذ  كما  يستلذها  عذوبة  فيه  يجد  كما 
ريقه، قال: مبارك من ولد الصديق ...ألذه كما ألذ 
ريقي.= ينظر: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر 
البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام  )ت		2هـ(، 
هارون، دار الجيل، بروت، ط	، 980	. 	\ 00	.

البيت في اللهجة الليبية يقُصد به الخيمة المصنوعة . 29
ومواد  شكلها  في  تختلف  وهي  مختلفة،  مواد  من 

تكوينها وحجمها من مكان إلى آخر في ليبيا .
الأمثلة عى ذلك كثرة منها: وعاها بكاء هوّاي ...انظر . 0	

احذاها هي بيش خترفت – للمزيد ينظر: عبد السلام 
للنر  الفضيل  دار  تراثية،  ثلاثية  شلوف:  محمد 

والتوزيع والإعلان، بنغازي، 2007 .
من أنواع أغاني الترجيب الأخرى في الموروث الشعبي . 		

ترقيص  وأغاني  الذكور  ترقيص  أغاني  الليبي: 
الإناث بالإضافة إلى أغاني التحفيز والتعلم .

 معاني أغاني التنويم والهدهدة في الثقافة الشعبية في ليبيا 
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»ما هـــو المصير الذي ينتظرنا؟«.
كان هـــذا هو الســـؤال الشـــائع، آنـــذاك، مثلمـــا الآن. وكان العزلُ 

الآن. وقائي�ة شـــائعة، كما  اســـتراتيجية 

ــين�ا(  ــ�اء )ميسـ ــفين�ة في مينـ ــر سـ ــ�ا عشـ ــت إثنـ ــام 1347 رسـ في عـ

Messina في جزيـــرة )صقليـــة( الإيطاليـــة. جميـــع البحـــارة علـــى 
ـــرض  ـــن م ـــون م ـــوا يعان ـــم، أو كان ـــوا نحبه ـــا قض ـــفين�ة إم ـــذه الس ـــن ه م

خطـــير للغايـــة.

كانـــت الدمامـــل الســـوداء المليئـــ�ة بالصديـــد تغطـــي وجوههم، 

وكان هـــذا أول إعـــلان عن أعظم جائحـــة تصيب البشـــرية في القرون 

الوســـطى، وأطلقـــت على هـــذه الجائحة اســـم )الموت الأســـود(. 

 بقلم: روكميني بهايا ناير 

ترجمة: عبدالقادر عقيل  - البحرين

بن جائحتن:

التشابه الغريب والمذهل بين 

الطاعون العظيم وكوفيد 19
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كان هـــذا هو الطاعـــون الدبلي1 الذي قـــى على ثلث 

ســـكان أوروبا، وحصد أرواح أكثر من 20 مليون إنســـان في 

الزمان. مـــن  من عقد  أقل 

كيـــف كان الناس يمارســـون »التب�اعـــد الاجتماعي« 

؟ وما مـــدى اختـــلاف الوضع في 
ً
منـــذ 700 عـــام تقريبـــ�ا

الراهن؟. وقتنـــ�ا 

لنبـــ�دأ بإلقـــاء نظـــرة علـــى اثنـــن مـــن المصادفـــات 

.
ً
التاريخية المتعلقة بكيفية انتقال المرض وانتشـــاره عالميا

في عـــام 2011 نشـــرت مجموعـــة دوليـــة مـــن العلمـــاء 

ورقـــة بحثيـــ�ة في مجلـــة Nature حاولـــت فيهـــا تعقـــب 

الطاعونيـــ�ة(  )اليرســـيني�ا  لبكتيريـــا  الجيـــني  المســـار 

لانتشـــار  المســـبب�ة  البكتيريـــا  وهـــي   Yersinia Pesitis
ـــاء  ـــل العلم ـــطى، وتوص ـــور الوس ـــي في العص ـــون الدبل الطاع

إلى نتيجـــة مفادهـــا أن العـــدوى نشـــأت، مثلمـــا الآن، في 

ـــرض  ـــل الم ـــم انتق ـــا، ث ـــاورة له ـــدول المج ـــد ال ـــن أو في أح الص

عـــر طريـــق الحريـــر وطـــرق الطاعـــون الدبلـــي أو الدملـــي: 

Bubonic Plague هـــو عـــدوى بكتيريـــة حـــادة تنتقـــل 
في المقـــام الاول إلى الإنســـان عـــن طريـــق الكائـــن الـــي الـــذي 

بــــ )يرســـيني�ا بيســـتيس(  يســـبب الطاعـــون، والمســـى 

والطاعـــون  والراغيـــث.  القـــوارض  في  يعيـــش  والـــذي 

 للمـــرض، وتـــأتي تســـميت�ه 
ً
الدبلـــي هـــو النـــوع الأكـــثر شـــيوعا

بهـــذا الاســـم مـــن الأعـــراض الـــتي يســـببها مثـــل تضخـــم 

العقـــد اللمفاويـــة وتورمهـــا في الفخـــذ أو الإبـــط أو علـــى 

العنـــق خلـــف الأذنـــن.  

التجـــارة الرية الأخـــرى إلى موانيء أوروبـــا والعالم. وفي 

ذلك الوقت، كمـــا الآن، كانت إيطاليا هـــي المركز الرئيسي 

أوروبا. في  للوباء 

، انتقلـــت العـــدوى من 
ً
في ذلـــك الوقـــت، والآن أيضـــا

الحيـــوان إلى الإنســـان. كانـــت الجـــرذان، آنـــذاك، هـــي 

المســـبب الرئيسي لجائحة الطاعون، في حـــن أن الخفاش، 

أو الأفعـــى، أو ربمـــا آكل النمـــل، هـــو المســـبب الرئيـــسي 

لجائحـــة كوفيـــد 19. وكانـــت طرق الســـفر هي الوســـيلة 

الأبـــرز آنـــذاك، والآن، لنشـــر الجائحتن.

كانت مشـــاعر الخـــوف والقلـــق من المصـــير المجهول 

الـــذي يمكـــن أن يصيب الإنســـان هـــي الســـائدة في كلتا 

الحالتن، واللجـــوء لفرض العزل الصي كانت الوســـيلة 

الاســـتراتيجية الأنجـــع للوقاية مـــن الجائحتن.

بالطبـــع هناك اختلافـــات كثيرة بـــن الجائحتن، من 

وجهة النظـــر الطبي�ة؛ فالطاعون الدبلـــي مصدره بكتيريا، 

في حـــن أن كوفيـــد 19 مصدره فيروس ســـارس كوفيد 2، 

الذي يســـاهم في ظهور الأعـــراض المميت�ة لفشـــل الجهاز 

التنفسي في الإنســـان المصاب.

لهـــذا معظـــم المقاربات الـــتي أجريت حـــتى الآن كانت 

تميل إلى مقاربة الكوفيد 19 بوباء »الإنفلونزا الإســـباني�ة« 

ــر 1918 لغاية إبريل  الـــذي اجتاح العالم في الفترة من فرايـ

.2 1920

مـــع ذلـــك لـــو تأملنـــا العـــوارض الاجتماعيـــة الـــتي 

أحدثتهـــا جائحـــة »الموت الأســـود« علـــى المـــدى البعيد، 

والتي ضربـــت أوروبا في أوقات الســـلم النســـبي، بعد قرن 

 كما اجتاح 
ً
مـــن ذروة الحروب الصليبيـــ�ة الدموية، تمامـــا

فـــيروس الكورونـــا العالم الآن في وقت الســـلم النســـبي.

وغـــني عـــن البيـــ�ان أن التأثـــير الاقتصـــادي لجائحـــة 

، إذ تفشـــت المجاعـــة واندلعت 
ً
»الطاعـــون« كان مدمـــرا

أعمال الشـــغب بـــن الفقراء بســـبب احتي�اجـــات البقاء 

علـــى قيـــد الحياة. 

 حتى 
ً
 مـــن الزمـــان تقريبـــ�ا

ً
 لقـــد اســـتغرق الأمـــر قرنا

تعافت الأنظمـــة الماليـــة العالمية من آثار هـــذه الجائحة.

الإنفلونزا الإســـباني�ة: جائحة إنفلونزا قاتلة انتشرت في 

أعقاب الحـــرب العالمية الأولى في أوروبـــا والعالم، وخلفت 

ملايـــن الضحايـــا، وتســـبب بهـــذه الجائحة نـــوع خبيث 

ومدمـــر مـــن فـــيروس الإنفلونـــزا مـــن نـــوع H1N1 وتميز 

الفيروس بســـرعة العـــدوى، حيث تقـــدر الإحصائي�ات أن 

حوالي 500 مليون شـــخص أصيبوا بالوبـــاء الذي وصف 

»بأم الجـــوائح« إذ فتـــك في ثـــلاث موجـــات متت�اليات ما 

يقـــارب 50 – 100 مليون إنســـان.
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الصحافة  لأن  الإسباني�ة  بالإنفلونزا  الفيروس  وسي 

الإسباني�ة كانت أول من تحدث عن انتشاره في مايو 1918.

 في 
ً
ــزال الطاعـــون العظيـــم عالقا إلى يومنـــا هـــذا، لا يـ

ذاكـــرة العالم مـــن خـــلال أغنيـــ�ة الأطفال المشـــهورة في 

كل مـــكان 3Ringa – Ringa Roses الـــتي تشـــير كلمـــة 

»الـــورود« فيهـــا إلى الدمامـــل المنتشـــرة علـــى أجســـاد 

الضحايا، وتشـــير النهاية غير الســـعيدة )كلها تتســـاقط( 

الجماعي. المـــوت  إلى 

وعلى النقيض، يبـــ�دو أن الجوائح في القرن العشـــرين 

 في ذات مســـتوى 
ً
والقرن الحادي والعشـــرين لم تنتج أدبا

حكايـــات )الديكامـــيرون(4 رائعـــة )جيوفاني بوكاتشـــيو( 

التي ألفهـــا في القرن الرابع عشـــر.

مـــا أن اجتاح وبـــاء »الموت الأســـود« إيطاليا بشـــكل 

الأدبيـــ�ة  الشـــخصية  )بوكاتشـــيو(،  بـــدأ  دراماتيكـــي، 

المرموقـــة، في كتابـــة الإجـــراءات الاحترازيـــة الـــتي اتخذتها 

النخـــب الاجتماعيـــة في عصـــره لمواجهـــة الجائحـــة، التي 

اجتاحـــت مدينـــ�ة فلورنســـا المزدهـــرة دون ســـابق إنذار.

 :
ً
 ودقيقا

ً
ان وصـــف )بوكاتشـــيو( للوباء كان تفصيليـــا

»بالنظـــر إلى تزايد أعـــداد الجثث، حُفرت قبـــور جماعية 

، لدفن مئـــات المـــوتى الذين يؤتى بهـــم؛ وكانت 
ً
كبيرة جـــدا

نضـــد البضائع على 
ُ

نضد فيهـــا متراصة كمـــا ت
ُ

الجثـــث ت

من الســـفن. الكثير مـــن العائلات تركت جثـــث أفرادها 

الطرقات«. في  شـــديد  بإهمال 

عامـــة  بـــن  خاصـــة  عظيمـــن  والبـــؤس  الأسى  كان 

النـــاس، ومع ضـــراوة هـــذا المـــرض الوبائي كانت قســـوة 

 )كذلك قســـوة البشر(، فما 
ً
الســـماء عظيمة ورهيب�ة جدا

بن وحشـــية الوبـــاء، وترك كثـــير من المـــرضى المحتاجن 

دون عـــون، أو التخلـــي عنهـــم، انتزعت حياة أكـــثر من مئة 

ألف إنســـان، منذ شـــهر مارس حـــتى يوليو التـــالي، داخل 

أســـوار مدينـــ�ة فلورنســـا، التي لـــم تعرف كيـــف تتحمل 

كارثـــة التعامـــل مع المـــوت الجماعي.

يذكـــر  إذ  الوبـــاء،  ذروة  في  تتمثـــل  أخـــرى  مصادفـــة 

)بوكاتشـــيو( على وجـــه التحديد الفترة من شـــهر مارس 

لغاية يوليـــو وفي ذلك تشـــابه مع وباء فـــيروس الكورونا في 

 الإشـــارة إلى الازدحام الســـكاني، 
ً
وقت الحالي. لاحظ أيضا

هنا أيضا ملاحظة )بوكاتشـــيو( الحـــادة حول »الخوف« 

والقـــدرة علـــى »القســـوة« بن الســـكان غـــير المصابن 

لعدوى. با

إن أعـــداد الضحايا المرتفـــع في مدين�ة فلورنســـا حيث 

 عند 
ً
»مـــات أكـــثر من مئـــة ألف إنســـان« أظهرت جهـــلا

النـــاس، حيث لم يكـــن يُعتقـــد، أن فيها مثل هـــذا العدد 

من الســـكان. 

ــأوي  ــاي، تـ ــو إلى مومبـ ــن ميلانـ ــم الآن، مـ ــدن العالـ مـ

مئـــات الأضعـــاف مـــن ســـكان مـــدن القـــرون الوســـطى. 

ــون،  ــن الطاعـ  مـ
ً
ــكا ــل فتـ ــا أقـ ــيروس الكورونـ ــم أن فـ ورغـ

ـــق  ـــزال في تطبي ـــن لا ت ـــة في الجائحت ـــيلة الناجع إلا أن الوس

)العـــزل التـــام(.

حكايـــات )الديكاميرون( تحكيها في عشـــرة أيام ســـبع 

ســـيدات وثلاثة شـــبان؛ الســـيدات باهـــرات الجمال )لا 

يتجاوز عمر أكرهن الخامســـة والعشـــرين، ولا يقل عمر 

أصغرهـــن عـــن الثامنة عشـــرة(، وجميعهـــن حصيفات، 

من أســـر نبيلة، قـــررن أن يعزلن أنفســـهن في قصر فخم في 

 مـــن هلع وبـــاء الطاعون القـــادم.اي ما يمكن 
ً
الريـــف هربا

أن نطلـــق عليه )العزل الذاتي(، إذا صح التعبير، في تشـــابه 

مذهل مـــع الإرشـــادات الطبيـــ�ة في يومنا هـــذا. ويب�دو أن 

 
ً
الســـلوك الاجتماعي في العصور الوسطى لم يكن مختلفا

عن ســـلوكنا اليوم.

بالتأكيـــد أن معرفتنـــ�ا اليوم بالأدويـــة والعقاقير وعلم 

 في 
ً
الوراثـــة وعلـــم الأوبئـــ�ة تفـــوق بكثير مـــا كان متـــداولا

القـــرون الوســـطى. فالتعـــاون الـــدولي، الـــذي تطالب به 

منظمة الصحة العالمية بشـــكل عاجل على ســـبي�ل المثال، 

لـــم يكن يخطـــر بب�ال أحـــد في ذلـــك الوقت.

لقـــد ســـبق الطاعـــون العظيـــم )شكســـبير( و)غاليليـــو( 

بأكـــثر مـــن مائـــتي عـــام، وكانـــت ملامـــح عصـــر النهضـــة 

والنظريـــات العلميـــة العقلانيـــ�ة للقوانـــن الطبيعيـــة تـــكاد 

ـــتي(  ـــل )دان ـــن مث ـــخصيتن فذت ـــن ش ـــر في أع ـــكاد تظه بال
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و)بوكاتشـــيو(؛ لكـــن حـــن نعـــود إلى الطبيعـــة البشـــرية 

 
ً
ومخاوفهـــا ســـنجد في )الديكامـــيرون( دون شـــك نصـــا

.
ً
 مدهشـــا

ً
عالميـــا

اليء الذي لم تطاله يد التغيـــير عر القرون الماضية 

هو الـــدور المشـــترك الـــذي تلعبـــه في حياتنـــ�ا الروايات أو 

القصـــص أو الأمثال أو الأســـاطير أو الحكايات التاريخية 

)أو ما شـــئتم من التســـميات( كمـــا يقول )بوكاتشـــيو( 

بتهكـــم، للتعامل مع القلـــق الوجـــودي والصدمة الناجمة 

عن مواجهـــة المجهول الوحي والشـــيطاني.

كل مـــا تفعلـــه الشـــخصيات في )الديكامـــيرون( هـــو 

التسكع واللهو وســـرد الحكايات والغناء. لكنهم بتعاونهم 

 مـــن الأمل .
ً
 متواصلا

ً
 يخلقون نســـيجا

ً
ووجودهـــم معـــا

معظم التأويلات المعاصـــرة لكتاب )الديكاميرون( مثل 

فيلم )بيير باولو بازوليني( الشـــهير في عام 1971 5 ســـلطت 

الضـــوء علـــى الغواية والمجـــون والإيروتيكيـــة المتضمنة في 

الحكايات. هذه 

 في أن 
ً
لكـــن لـــن يتطلب الأمـــر مـــن )فرويـــد( كثـــيرا

يـــدرك أن الهوس الجنسي في حكايـــات )الديكاميرون( أمر 

 تحت حصار 
ً
 حـــن يكون الإنســـان واقعـــا

ً
منطقي نفســـيا

مرعب. فهـــذه الحكايات تشـــكل أطواق نجـــاة من اليأس 

الفيلا. في  المعزولن  للشـــباب 

من الســـمات اللافتـــة للنظـــر في )الديكامـــيرون( أن 

جميـــع الشـــخصيات هـــم مـــن الشـــباب ومعظمهم من 

الإناث، ثلاثة شـــبان وسبع ســـيدات )لا تتجاوز أعمارهم 

بـــن 18 و 28 ســـنة(. ما الســـبب في ذلك؟.

مـــن الواضح من خـــلال الحكايـــات أن )بوكاتشـــيو( 

للحديـــث   
ً
ميـــلا أكـــثر  بطبيعتهـــن  النســـاء  أن  يؤمـــن 

والتعاطـــف الوجداني مـــن الرجـــال. وهو في نهايـــة كتابه 

ينســـب الفضل إلى إحـــدى جاراته التي قالـــت له منذ زمن 

بعيد »إن لســـانه هو الأفضـــل والأكثر عذوبـــة في العالم« 

 .»
ً
« و»سليطا

ً
رغم أن بعض الرجال يرون لســـانه »ســـاما

تب�دو فلســـفة )بوكاتشيو( الأساسية تشـــير إلى أنه في 

 إلى حكمة كبار 
ً
وقت الأزمات غير المســـبوقة لا نحتاج كثـــيرا

الســـن، بل إن ما نحتاجه هـــو الإيمان الثابت بالمســـتقبل، 

الذي هو بالضرورة ســـمة من ســـمات الشباب.  

وفي يومنـــا الحـــالي نقـــول أن الإرادة التطوريـــة للبقاء 

علـــى قيد الحيـــاة، والتكاثر مـــن أجل الحفـــاظ على النوع 

البشـــري، والســـعي للحيـــاة المثالية، هـــي غرائـــز بدائي�ة 

1
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متوارثـــة في جيـــل الألفيـــة على ســـبي�ل المثال.

وعليه، يمكـــن أن نؤكـــد أن فيروس الكورونا يســـلك، 

، النمـــط الذي حـــدده من قبـــل )بوكاتشـــيو(: انه 
ً
مجـــازا

الشـــباب. يتجنب 

مـــن المؤكـــد ان الشـــباب »ليســـوا محصنـــن مـــن 

الكورونـــا« مثلمـــا حـــذر مدير منظمـــة الصحـــة العالمية، 

ولكـــن إن هـــم اعتقـــدوا أنهـــم كذلـــك، فلابـــد أن ينتبهوا 

للملاحظـــة الحكيمـــة والأخلاقيـــة الـــتي أبداهـــا الدكتور 

ــر المعهـــد الوطني للحساســـية  )أنتـــوني فاوتـــي(، مديـ

والأمـــراض المعديـــة في الولايـــات المتحـــدة، حـــن قـــال 

 الشـــباب: »أرجوكم تحملوا المسؤولية المجتمعية، 
ً
مخاطبا

 من 
ً
لا تتصرفوا بطريقة غير مســـؤولة وأنانيـــ�ة، كونوا جزءا

 من المشـــكلة«.
ً
الحـــل، لا جـــزءا

وهنا يتردد صدى رســـالة )الديكاميرون(.
لنـــا )بوكاتشـــيو( في )الديكامـــيرون( صـــورة  يقـــدم 

مصغـــرة لعالم إنســـاني في طور التكوين، وعلـــى الرغم من 

أنـــه عالمٌ يـــدور في فلـــك المحلية، ولا يشـــذ عـــن الأحكام

المســـبقة لذلك العصر. إلا أنه يضطرم برؤية شـــاملة 

مذهلة.   وعالمية 

علـــى ســـبي�ل المثـــال فاليهـــودي باعتبـــ�اره »الآخـــر« 

 علـــى أنـــه مصـــدر )الشـــر( أو هو 
ً
، لا يظهـــر أبـــدا

ً
مجـــازا

عرضـــة للكراهيـــة، بـــل على العكـــس هو إنســـان عقلاني 

ويحظـــى بالاحـــترام. 

وعلـــى العكس مـــن ذلك، يديـــن )بوكاتشـــيو( رجال 

الدين المسيحين لشـــدة نفاقهم وفسادهم، وكذلك الفئة 

الوضيعة من الرعاع، ممن أطلقوا على أنفســـهم تســـمية 

)الحمالـــن( الذين كانوا ينقلون الجثامـــن ويلقون بها في 

المقابـــر الجماعية مقابل المال، هـــؤلاء الذين أطلق عليهم 

)بوكاتشيو( اســـم »مصاصي الدماء«.

في وقتنـــ�ا الحاضـــر، يحـــق لنـــا أن نطلق هذه التســـمية 

على أولئك الرأســـمالين والسياســـين الطفيلين الذين 

يســـعون لتحقيق المكاســـب من هـــذا الوباء.

 
ً
يعـــرض لنـــا )بوكاتشـــيو( في )الديكاميرون( أشـــكالا

مختلفـــة مـــن الحماقـــات البشـــرية: المكـــر، الخديعـــة، 

الازدواجيـــة، الفضـــول، و العنـــف.  

في قصـــة ميلودراميـــة نموذجيـــة تتلقـــى الأمـــيرة من 

 مـــن الذهـــب، فيه قلـــب حبيبها، فمـــا يكون 
ً
أبيها كأســـا

 في الكأس وتشربه 
ً
 ســـاما

ً
من الفتاة إلا أن تســـكب ســـائلا

لتمـــوت مثلما مـــات حبيبها. 

 ونســـتخلص نقطـــة مهمة من هذه الحـــالات المروعة 

من »وحشـــية الإنســـان تجاه أخيـــه الإنســـان« انها تلقي 

الضـــوء على الخير الفطـــري والعطف لدى عامـــة الناس.

بهـــذا المعنى يـــدرك )بوكاتشـــيو( بـــذكاء أن الطبيعة، 

في جوهرهـــا، غير هرمية، حـــتى وإن اختـــار المجتمع أن يميز 

الآخرين.   عـــن  البعض 

مـــن الأقـــوال المأثـــورة أن المـــوت هـــو العامـــل الأكثر 

مســـاواة بـــن البشـــر، وبالتـــالي لا بـــد مـــن أن الأمراض 

المعديـــة تـــأتي في المرتبـــ�ة الثاني�ة في المســـاواة بن البشـــر. 

يبـــ�دأ )الديكاميرون( بتصريح ديني: »شـــأن إنســـاني 

هو العطف على المحزونن« ثم يُشـــرع في فحص أشـــكال 

وأســـباب مثل هذا التعاطف دون أدنى درجة من التهكم أو 

الســـخرية. وينتهي بتواضع مثير للإعجـــاب: »أعترف مع 

2
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ذلك بأن أشـــياء هـــذه الدني�ا لا تعرف الاســـتقرار والثب�ات، 

وإنمـــا هي في تبـــ�دل دائم، وهو مـــا يمكن أن يطال لســـاني 

ويب�دله«.  
ً
أيضا

بعبـــارة أخـــرى، لا يوجـــد حكـــم معصوم مـــن الخطأ، 

وحـــتى أكثر المعتقـــدات العزيزة على المـــرء يمكن أن تخضع 

والتصحيح. للمراجعـــة 

قـــد تكـــون المقتضيـــات الأدبيـــ�ة أحـــد أســـباب هذا 

 منـــه ينبع مـــن قناعات 
ً
التواضـــع، لكـــن يبـــ�دو أن جـــزءا

 أن هذا 
ً
 تمامـــا

ً
)بوكاتشـــيو( الذاتيـــ�ة، الـــذي كان مـــدركا

 كلماته غير 
ً
العالـــم غير ثابت وغير مســـتقر، وبالتالي أيضـــا

ثابتـــ�ة وغير مســـتقرة.

لنتحلى بالشـــجاعة مثلما فعل )بوكاتشـــيو( ونعترف 

بأنن�ا نمر بحالـــة من اللايقن في القرن الحادي والعشـــرين 

ونحن نواجه فـــيروس الكورونا.

ولهذا الســـبب بالذات فـــأن قـــراءة )الديكاميرون( في 

ظـــل هذه الجائحـــة التي تجتـــاح العالـــم بأســـره، يمكن أن 

تكون في هذه الأوقات العصيب�ة وســـيلة وقائي�ة اجتماعية 

نحتاجهـــا في مواجهة اليـــأس والقنوط.  

 الهوامش 

	 .   Bubonic Plague  :الطاعـون الدبـي أو الدمـي
هـو عدوى بكترية حادة تنتقل في المقـام الاول إلى 
الإنسـان عن طريـق  الكائـن الحي الذي يسـبب 
الطاعـون، والمسـمى بــ )يرسـينيا بيسـتيس( 
والذي يعيـش في القوارض والباغيـث. والطاعون 
الدبي هـو النوع الأكثر شـيوعاً للمـرض،  وتأتي 
تسـميته بهذا الاسـم مـن الأعراض التي يسـببها 
مثـل تضخم العقـد اللمفاوية وتورمهـا في الفخذ 

أو الإبـط أو عـى العنق خلـف الأذنين.  
قاتلـة . 2 إنفلونـزا  جائحـة  الإسـبانية:  الإنفلونـزا 

انتـرت في أعقاب الحرب العالميـة الأولى في أوروبا 
وتسـبب  الضحايـا،  ملايـين  وخلفـت  والعالـم، 
بهـذه الجائحـة نوع خبيـث ومدمر مـن فروس 
الإنفلونـزا مـن نـوع H1N1 وتميـز الفـروس 
برعـة العـدوى، حيـث تقـدر الإحصائيـات أن 
حوالي 00	 مليون شـخص أصيبـوا  بالوباء الذي 
وصـف "بـأم الجوائـح" إذ فتك في ثـلاث موجات 
متتاليـات مـا يقـارب 0	 – 00	 مليـون إنسـان.

لأن -  الإسـبانية  بالإنفلونـزا  الفـروس  وسـمي 
الصحافـة الإسـبانية كانـت أول مـن تحـدث عن 

.	9	8 مايـو  في  انتشـاره 
)حلقـة حول الأزهـار( أغنية فلكلوريـة إنجليزية . 	

الأصـل ارتبطـت بوبـاء الطاعـون الـذي اجتـاح 
إنجلـترا في عـام 	66	 وكانـت الأغنيـة تصاحب 
لعبـة يلعبهـا الأطفـال تتضمـن رقصـة دائريـة 
حـول لاعب مـا، وعندمـا يسـمع الأطفـال عبارة 

)كلهـا تتسـاقط( يقـع الجميع عـى الأرض.
»الأيـام . 4 أو   The Decameron »الديكامـرون« 

العـرة« هـي مجموعـة مـن الحكايـات كتبهـا 

المؤلـف الإيطالي المعـروف )جيوفاني بوكاتشـيو( 
  .)		7	  –  				  ( عـر  الرابـع  القـرن  في 
يحتوي الكتـاب عى 00	 حكاية تـروى في عرة 
أيـام من قبـل مجموعة مؤلفة من سـبع شـابات 
وثلاثـة شـبان )أعمارهـم بـين 8	 و 	2 سـنة( 
يلتجئـون إلى فيـلا معزولـة في ريـف )فيسـولي( 
خـارج مدينـة )فلورنسـا( هربـاً مـن الطاعـون 

الـذي اجتـاح المدينـة في عـام 48		.    
	 . 	97	 عـام  إنتـاج  مـن  )الديكامـرون(  فيلـم 

للمخـرج الإيطـالي )بير باولـو بازولينـي(، وهو 
الفيلـم الأول مـن ثلاثية الحيـاة لبازولينـي التي 
تتضمن  »حكايات كانتربـري« و »الليالي العربية« 
. حـاز فيلـم )الديكامـرون( عـى جائـزة الـدب 
الفـي الاسـتثنائي للجنـة التحكيـم في مهرجان 

السـينمائي.   برلين 

المصادر 

روكمينـي بهايـا نايـر:  أكاديمية وناقـدة وكاتبة - 
في   IIT بمعهـد  جامعيـة  وأسـتاذة  وشـاعرة 
نيودلهـي ،  سـبق وأن عملـت أسـتاذة جامعيـة 

بجامعـة هونـان في الصـين في عـام 9	20
 -The Hindu News-   نرت المقالـة في صحيفـة

paper بتاريخ 27 مـارس 2020.

الصور 

	. https://arabi21.com/Content/Upload/
large/420206162014213.jpg

2. https://m.media-amazon.com/imag-
es/I/61nRPLiH22L.jpg
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في كل عـــام يظهر نجم ســـهيل فجـــرا في يوم 24 أغســـطس، وعادة 

تكون أول مشـــاهدة لنجم ســـهيل في ســـماء البحرين بعـــد أن يغيب 

عن ســـمائها في 4 مايو . وعنـــد طلوعه في هذا الوقت )24 ســـبتمر( 

تصعب مشـــاهدته بســـبب قربه مـــن الأفـــق، وتأثير عكرة الســـماء 

علـــى ضوئـــه، إلا أن العارفـــن لـــه وعشـــاقه لا يخطئونـــه، ويتقـــدم 

شـــروقه من لحظـــة طلوعه – بعـــد غيـــاب – بواقع 4 دقائـــق كل يوم 

ــر واضحا  أي كل شـــهر يتقـــدم شـــروقه ســـاعتن ليكـــون في 24 ين�ايـ

ــر بدءا من  جهـــة الجنوب بـــدءا من الســـاعة 6:30 مســـاء، وفي فرايـ

الســـاعة 4:30 مســـاء، وهكـــذا. وســـيمكن مشـــاهدته – بصعوبة 

. ولحسن 
ً
بســـبب قربه من الأفق الجنوبي- في الســـاعة 5:00 صباحا

الحـــظ فقد تم تصويـــر هذا النجـــم، ولأول مـــرة في اول أيـــام طلوعه 

من قمة جبـــل حفيت بمدين�ة العـــن في الإمارات العربيـــ�ة المتحدة في 

أ.د. وهيب عيسى الناصر - البحرين

نجم سهيل:

 ملهم العرب بالليل !
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يوم الجمعة 28 أغســـطس 2020 فجرا – عند الســـاعة 

5:30 صباحا تقريب�ا بتوقيت الإمارات.وتســـتعرض هذه 

الدراســـة معلومات حول نجم ســـهيل مع عـــرض لبعض 

الحســـابات الفلكيـــة الخاصة بهذا النجـــم الجميل.

موسم طلوع سهيل:

يترقب أهل شـــبه الجزيـــرة العربي�ة طلوع نجم ســـهيل 

لكونـــه يكون مبشـــرا لهم بانقضـــاء هواء الصحـــراء الحار 

والجـــاف نهارا – والبـــارد مع الجفـــاف ليلا – وهـــذا الأمر 

يتعبهـــم ويتعـــب مواشـــيهم، بـــل ربمـــا تعتـــل صحتهم 

وصحة المـــواشي؛ فمع طلوعـــه يعتدل الجو نهارا بســـبب 

هبـــوب هـــواء رطب من بحـــر العـــرب ليخفف مـــن وطأة 

الجفـــاف، كمـــا بعدها يطـــول الفـــيء ويزيد، وهـــو إيذان 

بقلـــة شـــدة الإشـــعاع الشـــمسي وبالتـــالي انخفـــاض في 

الحـــرارة، وحظي المـــواشي بالظلال الطويلـــة بعدما كانت 

قصـــيرة في يونيـــو ويوليـــو وأوائـــل أغســـطس1. وموســـم 

ســـهيل تبلغ عدد أيامه 53 يوما، ويعد ســـهيل من أشـــهر 

الأنجم وأوســـعها ذكرا وأثراها معرفة، حيث موســـم طلوع 

سهيل من 24 أغســـطس إلى 14 أكتوبر، وينقسم الموسم 

إلى ثـــلاث طوالـــع هي طالـــع الطرفـــة، ومدتـــه 13 يوما، 

وطالع الجبهة ومدتـــه 14 يوما، وطالع الزبـــرة ومدته 13 

يومـــا، وطالـــع الصرفة ومدتـــه 13 يوما2.

ــى  ــهيل علـ ــم سـ ــازل نجـ ــاز خصائـــص منـ ــن ايجـ ويمكـ

ــالي3: ــو التـ النحـ

الطرفـــة )24 أغســـطس – 5 ســـبتمر(: يكون الجوّ - 

خلالهـــا ذا حـــرارة مرتفعـــة خـــلال النهـــار، ويصبح 

تهـــا الزمنيّـــ�ة 13 يوما. 
ّ

 خلال الليـــل، مد
ً
لطيفـــا

الجبهـــة )6 ســـبتمر – 19 ســـبتمر(: تكـــون خلال - 

فصل الخريف، يتحســـن الجو أثن�اء النهار، ويتســـم 

 .
ً
 13 يوما

ً
بالـــرودة خلال الليـــل، مدتهـــا الزمنيّ�ة أيضـــا

الزبرة )20 ســـبتمر – 2 أكتوبر(: يكـــون الجو خلال - 

 .
ً
تهـــا 13 يوما

ّ
الليل شـــديد الرودة، مد

الصرفـــة )3 أكتوبـــر – 15 أكتوبـــر( : ســـميت بهـــذا - 

 
ً
تها أيضا

ّ
الاســـم، لانصراف الحـــرّ وقت طلوعهـــا، مد

.
ً
يوما  13

تغيير مواعيد شروق نجم سهيل:

يكـــون شـــروق هـــذا النجـــم العمـــلاء في 24 أغســـطس 

، ويكـــون في 
ً
في ســـماء البحريـــن في الســـاعة 4:27 صباحـــا

شكل 1 : نجم سهيل في أول أيام طلوعه في 24 أغسطس في سماء البحرين .

 نجم سهيل: ملهم العرب بالليل ! 



الثقافـة الشعبية  العدد 54 104

، ويغـــرب في 
ً
أقـــصى ارتفـــاع لـــه في الســـاعة 7:51 صباحـــا

. وشـــكل 1 هـــو صـــورة لنجـــم ســـهيل وهـــو 
ً
11:15صباحـــا

،  وفي اتجـــاه 24 ° شـــرق الجنـــوب 
ً
ــ�ا علـــى ارتفـــاع 3 ° تقريبـ

مـــدة  يوميـــا  ســـهيل  نجـــم  شـــروق  ويتقـــدم   .)° 156(

4 دقائـــق ليكـــون شـــروقه بعـــد شـــهر بحـــوالي ســـاعتن 

مقارنـــة بشـــروقه في 24 أغســـطس، وفي الشـــهر الـــذي 

يليـــه ســـيكون شـــروقه قبـــل 4 ســـاعات مقارنـــة بموعـــد 

شـــروقه في أغســـطس- أي يكـــون شـــروقه في 24 ســـبتمر 

في الســـاعة 2:30 صباحـــا، وفي 24 أكتوبـــر في الســـاعة 

 10:30 الســـاعة  في  نوفمـــر   24 وفي  صباحـــا،   12:30

ـــاء، وفي 24  ـــاعة 8:30 مس ـــمر في الس ـــاء، وفي 24 ديس مس

ــذا . ــاء، وهكـ ــاعة 6:30 مسـ ــر في السـ ين�ايـ

أول تصوير فريد لنجم سهيل مع بداية طلوعه :

الفلكـــي  المصـــور  تمكـــن   2020 أغســـطس   28 في 

ـــل  ـــى جب ـــن عل ـــهيل م ـــم س ـــن تصويـــر نج ـــي م ـــان النعي خلف

حفيـــت في مدينـــ�ة العـــن بالإمـــارات العربيـــ�ة المتحـــدة، 

وتـــأتي هـــذه المبـــادرة ضمـــن النشـــاطات الفلكيـــة الـــتي يقـــوم 

بهـــا مركـــز الفلـــك الـــدولي بمدينـــ�ة أبـــو ظـــبي. أول تصويـــر 

لنجـــم ســـهيل مـــع بدايـــة طلوعـــه في ســـماء الإمـــارات 

العربيـــ�ة المتحـــدة. وقـــدم المركـــز وبمشـــاركة جهـــات رســـمية 

وفلكيـــة أخـــرى في الإمـــارات مـــن رؤيـــة نجـــم ســـهيل بالعـــن 

المجـــردة صبـــاح اليـــوم 28 أغســـطس مـــن قمـــة جبـــل 

ـــ�ه المنظـــار والعـــن  ـــة الإمـــارات، وتمـــت رؤيت حفيـــت في دول

المجـــردة )شـــكل 2(، وشـــخصيا أراه أول توثيـــق فلكـــي 

حديـــث لظهـــور ســـهيل بعـــد حملـــة رصـــد يوميـــة اســـتمرت 

مـــن يـــوم 10 أغســـطس4.

نجم سهيل وتأثير خطوط العرض:

ـــط  ـــى خ ـــدان عل ـــهيل يعتم ـــم س ـــاهدة نج ـــوع ومش وطل

ــى  ــه؛ علـ ــى طلوعـ ــول علـ ــط الطـ ــير لخـ ــرض، ولا تأثـ العـ

المنخفضـــة  العـــروض  ذات  المناطـــق  في  المثـــال  ســـبي�ل 

مثـــل خـــط عـــرض °15 )جنـــوب اليمـــن( يكـــون أول 

ــد  ــرا( في 16 أغســـطس، وعنـ ــهيل )فجـ ــم سـ ــوع لنجـ طلـ

والبحريـــن  )الريـــاض  شـــمالا   °  25 عـــرض  خـــط 

ــ�ا( يكـــون الطلـــوع في 24 أغســـطس، وعنـــد خـــط  تقريبـ

ــهيل  ــوع سـ ــون طلـ ــت( يكـ ــمالا )الكويـ ــرض 30 ° شـ عـ

في 5 ســـبتمر، وعنـــد خـــط عـــرض 35 ° يكـــون في أوائـــل 

ــط  ــى خـ ــهيل علـ ــم سـ ــاهدة نجـ ــن مشـ ــبتمر! ولا يمكـ سـ

ــا في  ــمالا )جنـــوب تركيا(-كمـ ــن °37 شـ ــر مـ عـــرض أكـ

شـكل 2 : أول تصويـر لنجـم سـهيل مـع بدايـة طلوعـه في سـماء الإمـارات العربيـ�ة المتحـدة . وقـدم المركـز وبمشـاركة جهـات رسـمية 

وفلكيـة أخـرى في الإمـارات  مـن رؤيـة نجـم سـهيل بالعـن المجـردة صبـاح اليـوم 28 أغسـطس مـن قمـة جبـل حفيـت 4. 
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شـــكل 3؛ لذلـــك عندمـــا رحـــل المســـلمون العـــرب مـــن أهـــل 

الجزيـــرة العربيـــ�ة إلى الأندلـــس وإلى خراســـان افتقـــدوا 

مشـــاهدة نجـــم ســـهيل، وصاغـــوا العديـــد مـــن الأشـــعار 

في ذلـــك، ومنهـــا شـــعر مالـــك بـــن الريـــب التميـــي، وهـــو 

ــرثي نفســـه ويصـــف قـــره، وكان قـــد خـــرج مـــع ســـعيد  يـ

ــا كان  ــان، فلمـ ــا ولي خراسـ ــان(  لمـ ــو عثمـ ــان )أخـ ــن عفـ بـ

ببعـــض الطريـــق أراد أن يلبـــس خفـــه فـــإذا بأفعـــى فيـــه 

ــول:  ــأ يقـ ــوت أنشـ ــا أحـــس بالمـ ــعته فلمـ فلسـ

د مرو منيتي
ْ
وَلما تراءت عِن

وخل بهَا جسي وحانت وفاتي�ا

ني
ّ
ولُ لأصْحابي ارْفعوني لأن

ُ
ق

َ
أ

ا لِيا
َ

 بَد
ٌ

يَقِرّ بِعَيْني أن سهَيل

ويشـــاهد نجـــم ســـهيل دائمـــا جهـــة الجنـــوب تقريبـــ�ا، 

ويمكـــن الإســـتدلال عليـــه عـــن طريـــق المثلـــث النجـــي 

الشـــامية،  والشـــعرى  الجـــوزاء،  بيـــت  مـــن  المكـــون 

والشـــعرى اليمانيـــ�ة، ورأس المثلـــث )الشـــعرى اليمانيـــ�ة 

يشـــير إلى نجـــم ســـهيل(.

مصدر الاسم لنجم سهيل:

ـــد،  ـــع، والمجي ـــيم، اللام ـــني الوس ـــهيل« يع ـــم »س والاس

ـــير  ـــو تصغ ـــلمية وه ـــهولة وس ـــة، في س ـــهل الجاري ـــن الس وم

ـــذا  ـــاهدت ه ـــد ش ـــني ق ـــي، فإن ـــن حظ ـــهل. ولحس ـــة س لكلم

النجـــم، وأنـــا في بيكـــن عاصمـــة جمهوريـــة الصـــن في 

إحـــدى الزيـــارات العلميـــة، في الســـاعة 9 مســـاء، وقلـــبي 

قـــد حـــن جنونـــا للبحريـــن ولهوائهـــا وأهلهـــا. 

ويشير موقع ويكيبي�ديا أن في مايو 2016 انشأ فريق عمل 

الاتحاد الفلكي الدولي لأسماء النجوم في الاتحاد الفلكي الدولي 

الأولى  النشرة  للنجوم  الخاصة  الأسماء  وتوحيد  لفهرست 

 )Canopus( كانوبوس  اسم  الفريق  هذا  واختار  لفريق 

لنجم سهيل، وهو مدرج الآن في فهرس الاتحاد الفلكي الدولي 

يدعى  القديم،  الهندوسي  الفلك  علم  وفي  النجوم.  لأسماء 

 Soheil سهيل »أغاستي«، وفي اللغة الإنجليزية يسى أحيانا

وهذه   Süheyla أو   Süheyl التركية  وفي   Soheila أو، 

التسميات مشتقة من الاسم العربي سهيل. وسماه العرب 

بعدة أسماء منها »البشير اليماني«.

شكل 3 : مواعيد مشاهدة أول طلوع لنجم سهيل بحسب خط العرض3.

 نجم سهيل: ملهم العرب بالليل ! 
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هل طوع سهيل هو دخول الخريف؟

وشـــخصيا، أرى أن طلـــوع ســـهيل هـــو بدايـــة فصل 

الخريف؛ ويتـــم الآن إعداد بحث للنشـــر في كرى المجلات 

العلمية لوضـــع تصنيف جديد لدخـــول الفصول؛ فليس 

مـــن المعقول أن يكـــون بداية الفصل تحدث فيـــه الذروات 

وإنما تكـــون الذروات في منتصـــف الفصل. 

خواص نجم سهيل:

نجم ســـهيل هـــو حقيقـــة نجم عمـــلاق أبيـــض اللون، 

واعتمد عليه علماء الفلك المســـلمون في العصور الوسطى 

على تحديد القبلة لكونه يشـــير إلى اتجـــاه الجنوب، وبذلك 

يمكن التعرف على الاتجاهـــات الأخرى، خصوصا لمن يريد 

 
ً
أن يحدد اتجـــاه القبلة. وهو ثاني ألمع النجوم في الســـماء ليلا

بعد نجم الشـــعرى اليماني�ة. ومن الســـهل على الشخص 

 في النصف الجنوبي مـــن الكرة 
ً
مشـــاهدة نجم ســـهيل ليلا

الأرضيّـــة لكونـــه يكون تقريبـــ�ا مرتفعا كثيرا عـــن الأفق – 

ربما يصل إلى الســـمت. وكما أشـــرت ســـابقا، فإن ظهوره 

يـــدل على أننـــ�ا في أواخـــر فصـــل الصيف ونترقـــب التغيّر 

الفصلـــي، ونهاية ريـــاح الســـموم، ومـــن دلالات ظهوره، 

بدايـــة النقصـــان في ســـاعات النهـــار، والرودة النســـبي�ة 

النســـبي�ة3. الرطوبة  وزيادة 

ويتواجد نجـــم ســـهيل في المجموعة النجمية المســـماة 

بالجؤجـــؤCarina، وهـــو ألمع نجومهـــا. وهـــذه المجموعة 

النجميـــة هـــي الجـــزء الثالـــث مـــن المجموعـــة النجمية 

الكبيرة المســـماة بالســـفين�ة.

 في 
ً
ونجـــم ســـهيلCanopus من ضمـــن ألمـــع 20 نجما

الســـماء، وهو ذو إضاءة تســـاوي )- 1(، أي هو ثاني ألمع نجم 

في الســـماء بعد الشـــعرى اليماني�ة، ويبعد عنا 314 ســـنة 

ضوئيـــ�ة، أي ما يعادل بعد الأرض عن الشـــمس 19 مليون 

مرة، وبعبارة أخرى فعندما نشـــاهد ضوء نجم ســـهيل، فأنن�ا 

شكل 4 : حجم الشمس مقارنة بنجم سهيل إذا تم وضعهما على مسافة متساوية قدرها 3 وحدة فلكية

)الوحدة الفلكية هي متوسط المسافة من الأرض إلى الشمس(.
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نرى صورته قبل حوالي 314 ســـنوات )أي عـــام 1706 م(، 

وللتـــو قد وصـــل ضـــوؤه إلى عينن�ا، علـــى الرغـــم أن الضوء 

يســـير بســـرعة 300 ألف كيلومتر بالثاني�ة!

ونجم ســـهيل هو نجم فتى شـــاب )طيـــفB(، ونصف 

قطـــره يســـاوي 57 مـــرة نصف قطـــر الشـــمس -كما في 

 ،
ً
شـــكل -4، وإضاءتـــه تعـــادل إضـــاءة21.240 شمســـا

م.   8.040° حرارتـــه  ودرجة 

ر علماء الفلـــك عمر نجم ســـهيل بــــ 27 مليون 
ّ

ويقـــد

ف من النجـــوم ذوات العمـــر القصير، تحت 
ّ
ســـنة، إذ يصن

 انفجـــاره وتحوله لثقب أســـود.
ّ

حد

التقويم السهيلي 

لقد أبت�دع سـكان الصحراء طريقة لمعرفة دخول المواسم 

حيـث بـدأوا تقويمهـم بطلوع سـهيل )24 أغسـطس( حتى 

 )15أكتوبر( فسـموه موسـم »طلوع سـهيل«، 
ً
بعد 52 يوما

 )16أكتوبـر- 6 ديسـمر( سـموه 
ً
وثـم مـن 53 إلى 104 يومـا

 )7 ديسـمر - 14 
ً
»الوسـم«، وثـم مـن 105 إلى 144 يومـا

يدخـل  حـتى  وهكـذا  الشـتاء«،  »أربعينيـ�ة  سـموه  ر(  ين�ايـ

 10( والعقـارب  ر(،  فرايـ  9 ر-  ين�ايـ  15( الشـبط  موسـم 

ر - 7مـارس(، والحميمـن )8 مـارس - 15 أبريـل(،  فرايـ

والذراعـن )16 أبريـل - 11 مايـو(، والثريـا )12 مايـو - 6 

يونيـو(، والتويبـع )7 يونيـو - 2 يوليـو( والجـوزاء )3 يوليـو 

 )29 يوليـو 
ً
- 28 يوليـو(، وأمـا مـن 340 حـتى 352 يومـا

- 10 أغسـطس( فسـموه »المـرزم«، ومـن 342 حـتى 365 

 )11 أغسـطس - 23 أغسـطس( سـموه »الكلبـن أو 
ً
يومـا

 أو 
ً
الكليبـن«، وهـذا التوزيـع يعـني أن كل موسـم إما 13يومـا

. )
ً
مضاعفاتـه )26، 39، 52 يومـا

الظواهر الجوية المصاحبة لطلوع سهيل

ومع طلوع سهيل تحدث الظواهر التالية3:

تزداد الرطوبة - رغم انخفاض الإشعاع الشمسي عن - 

 - )الجنوبي�ة  الكوس  رياح  هبوب  بسبب   – السابق 

الجنوبي�ة الشرقية(.

 فتقل الحاجة لشرب الماء.- 
ً
يرد الماء والهواء نسبي�ا

يزداد طول الظل عند الظهيرة بعد أن كان شبه منعدم - 

في يونيو ويوليو .

فتقلل -  البحر  من  الشرقية  أو  الجنوبي�ة  الريح  تهب 

الحرارة  زيادة  في  تتسبب  ولكنها  الصحراء  جفاف 

الظاهرية في المناطق الجزرية.

يلاحظ -  وبذلك  النهار،  يقصر  كما   
ً
نسبي�ا الليل  يطول 

الناس برودة ماء خزانات الماء فجرا.

تميل الشمس نحو الجنوب بعد أن كانت عمودية على - 

،  فيزاد الظل عن باقي الشهرين الماضين.
ً
الرأس تقريب�ا

سهيل في الأساطير الغربي�ة:

  Canopus بالإنجليزيـــة  ســـهيل  نجـــم  يســـى 

)كانوبـــوس(، وهو شـــخصية أســـطورية إغريقيـــة، وكان 

بحارًا لســـفين�ة الملك مين�لاوس ملك إســـرطة أثن�اء حرب 

طروادة. وكان ـ كما تقول الأســـطورةـ شابًا وسيمًا، فأحبت�ه 

النبيـــ�ة المصريـــة ثيونـــوي، غـــير أنه لـــم يب�ادلهـــا الحب. 

ـــا لأســـطورة ـ أثنـــ�اء زيارته ســـواحل مصر، 
ً

ومـــات ـ وفق

بعدما لدغته أفعى، فأقام ســـيده نصبًا لذكـــراه عند مصر 

ـــا مدين�ة كانـــوب5. وفي اللغات 
ً

الني�ل، نشـــأت حوله لاحق

الغربي�ة، يســـى ألمع نجوم بـــرج القاعدة باســـم كانوبوس، 

.
ً

وهو النجـــم الذي يســـى في علـــم الفلك العربي ســـهيلا

ومـــن القصـــص الغربيـــ�ة حـــول ســـهيل، هو مـــا تم 

الإشـــارة إليه في رواية فرانك هربرت عام 1965 »الكثب�ان 

الرملية« علـــى أنه الكوكب الخيـــالي »أراكيس«6 - عالم 

صحراوي شاســـع، وهو موطـــن للديدان الرملية والبشـــر 

مثـــل البـــدو! وفي روايـــة هربرت، فـــإن كوكـــب الصحراء 

»أراكيـــس« Arrakis هو المصدر الوحيـــد لمادة الميلانيج 

melange، وهـــو أهم علاج يصدر مـــن مخلوق خيالي في 
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الرواية تســـى الديـــدان الرملية ) تســـى Spice(، وهي 

أهم مـــادة وأكثرها قيمـــة في عالم الكثبـــ�ان الرملية.

 سهيل في الأساطير العربي�ة:

وفي أســـاطيرنا العربيـــ�ة – حيـــث يتـــم ســـرد قصص 

ليحفـــظ الكبار والصغار هـــذا النجم وترغيبهـــم في رصده 

ومن ثم تعلم فراســـة الاســـتدلال بالنجوم ومعرفة أحوال 

الفصول - ان نجم ســـهيل قد قتل »نعشـــا«، وكان لنعش 

ســـبع بن�ات حســـان ) بن�ات نعـــش – النجوم التي تشـــكل 

شـــكل الدب الأكر(، فحـــزن على مقتل أبيهن، وأقســـمن 

أن لا يدفـــن جثت�ه إلا بعـــد أن يدركن ســـهيلا ويأخذن بث�أر 

أبيهن، فهرب سهيل إلى الجنوب الشـــرقي، فقررت البن�ات 

مطاردتـــه، فحملـــت أربـــع منهـــن جثمـــان أبيهـــن، بينما 

ســـارت الثلاث الأخريات خلف النعـــش، وكانت إحداهن 

حامـــلا، والأخـــرى برفقة طفل صغـــير، وثالثتهـــن عرجاء 

تمي الهوين�ا. إذن ســـهيل هو النجم الهـــارب إلى الجنوب 

والذي يظهـــر لعدة أشـــهر ويعـــود ليختفي عـــن الأنظار، 

ومنـــذ تلك القـــرون البعيدة لـــم ينلن ثارا من ســـهيل، ولا 

دفن أبيهن، ولا اســـتراحت أجســـادهن!

وفي اســـطورة أخـــرى أن ســـهيل اختطـــف الجـــوزاء، 

وعر بهـــا النهـــر )درب التب�انـــة(، ولكـــون أن لديه أختن 

همـــا الشـــعريان ) الشـــعري اليمانيـــ�ة Sirius )أو المرزم( 

والشـــعرى الشـــامية Proycon، فقـــد أراد قـــوم الجوزاء 

الانتقـــام منهمـــا فهربتـــ�ا، واســـتطاعت الشـــعرى الأولى 

عبور النهر واســـتقرت في الجنوب جهة اليمن )الشـــعرى 

اليماني�ة( أمـــا ألأخرى فما اســـتطاعت العبـــور وظلت في 

الشـــمال )في الشـــام( تبكي حتى اغمصت عين�اها، لذلك 

تســـى بالشـــعرى الغميصاء! 

دخول سهيل يتزامن مع دخول طالع الطرف:

يتزامن مع طلوع ســـهيل دخـــول طالع الطـــرف )24 

أغســـطس إلى 5 ســـبتمر(، وهمـــا نجمـــان في برج الأســـد 

يمثـــلان عيني الأســـد أو طرفـــة، وموعد شـــروقهما يكون 

قبل شروق الشـــمس بنصف ســـاعة، ويبعد نجم الطرف 

)Alterf ( عن الشـــمس 336 ســـنة ضوئيّ�ة!

ويصـــادف طلـــوع هذا الطالـــع ظهور نجم »ســـهيل« 

 جهة الجنوب لذا يســـى الطالع »بســـهيل«. وفيه 
ً
فجرا

. ويســـمونه الغـــرب نظرة 
ً
يســـتمر الحر والســـموم نهـــارا

عن الأســـد، وموعده من 12 برج الســـرطان التقليدي إلى 

25 من بـــرج الســـرطان التقليدي7، 9.

ـــ�دأ  ، وتب
ً
ـــبي�ا ـــل نس ـــرد اللي ـــع ي ـــذا الطال ـــول ه ـــع دخ وم

 لتصـــل العظـــى إلى 38° 
ً
الحـــرارة تنخفـــض تدريجيـــا

ـــة  ـــتراوح الرطوب ـــا ت ـــة، بينم ـــرى °30 مئوي ـــة، والصغ مئوي

شكل 5 : مواقع النجم سهيل على أراضي المملكة العربي�ة السعودية8.
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ـــاح  ـــوب ري ـــه هب ـــثر في ـــن 40 % إلى 85 %، ويك ـــبي�ة م النس

الجنـــوب والجنـــوب الشـــرق )ريـــاح الكـــوس(. ويـــزرع في 

ــه الأرض،  ــرث فيـ ــار، وتحـ ــول والخضـ ــت البقـ ــذا الوقـ هـ

وتبـــ�ذر الأشـــجار، والشـــجيرات. ومـــع دخـــول الطـــرف 

يكـــثر ســـمك الربيـــب، واللحـــلاح، والصـــافي، والمقلـــي، 

والبـــدح. في البحريـــن3.

قـــال ســـاجع العـــرب »إذا طلعـــت الطرفـــة بكـــرت 

قط مـــن الرطب(، وكـــثرت الطرفة، وهانت 
ُ
الخرفـــة )ما ل

للضيـــف الكلفـــة«، ويقصدون بذلـــك قولهـــم أن خرفة 

التمر تبكـــر في هـــذا الوقت.

للعلم، فقد قســـم العرب شـــهر أغســـطس )آب( إلى 

ثلاثـــة أقســـام، لكل قســـم صفـــة؛ فيقولون : عشـــرة من 

آب يـــذوب المســـمار في الباب، وعشـــرة تطيـــح الأرطاب 

)الرطب(، وعشـــرة يفتـــح من الشـــتاء باب. 

وقـد أبـدع زميلـي الدكتـور خالـد المسـند في تحديـد مواقع 

النجم سـهيل علـى أراضي المملكـة العربي�ة السـعودية حيث 

الخليـج  سـماء  في  للنجـم  ارتفـاع  اقـصى  أن  الرسـم  يوضـح 

العربي يكون أيام الشـتاء، ويصل إلى حوالي 11 درجة قوسـية، 

وإنـه يتـوارى عـن سـمائن�ا في 5 مايـو مـن كل عـام )شـكل 5(. 

كمـــا يوضح شـــكل 6 كيف يمكن التعـــرف على موقع 

نجم ســـهيل عن طريـــق مجموعة نجوع الصياد والشـــعرى 

اليمانيـــ�ة والشـــامية حيـــث من خـــلال إيصـــال خطوط 

وهمية لألمـــع ثلاثة نجوم في هـــذا التكتل )مثلث الشـــتاء( 

يمكـــن تحديد موقع نجم ســـهيل جنوبـــا إذ انـــه يمثل رأس 

الأضلاع.  المتســـاوي  المثلث 

 الهوامش 

خالـد صالـح، موقع اليـوم السـابع، أول فيديو و . 	
صور لنجم سـهيل في العام الحالي، 28 أغسـطس 

 .2020
وهيـب عيـى النـاصر، دليـل الظواهـر الفلكية . 2

لعـام 	202 ، الطبعـة الأولى )مطبعـة مؤسسـة 
الأيـام، مملكة البحرين(، الطبعـة الثانية )مطبعة 

البحرين(.  جامعـة 
الألكترونـي، . 	 موضـوع  موقـع  هليـل،  أمانـي 

.20	6 أبريـل   		 سـهيل،  نجـم  عـن  معلومـات 
4 .http://www.astrono-  مركـز الفلـك الـدولي،

/mycenter.net
ويكيبديا – الرابط التالي:. 	

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%
D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8%D9
%88%D8%B3_)%D9%85%D9%8A%D8%

AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%
D9%8A%D8%A7(

ويكيبديا – الرابط التالي:. 6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83 
%D8%AB%D9%8A%D8%A8_)%D8% 
B1%D9%88%D8% A7%D9%8A%D 8%A9(

طباع . 7 بالنجوم،  الإستدلال  باصرة،  محمد  حسن 
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية، 428	 هـ.

وهيب عيـى النـاصر، الطوالع في سـماء الخليج . 8
العربي، مطبعـة وزارة الإعـلام ، مملكة البحرين، 

.	992
عبدالعزيـز سـلطان الشـمري المرمـش ، خارطة . 9

السـماء، سلسـلة الموسـوعة العلمية الفلكية.

الصور 

من الكاتب- 

شكل 6: طريقة التعرف على موقع نجم سهيل في السماء .
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مقدمة : 

لا يخلـــو أي مجتمـــع مـــن أعيـــاد ومواســـم ومناســـبات احتفالية 

يتـــم إحياؤها في مواعيد ســـنوية محـــددة، ولعل المجتمعـــات العربي�ة 

والإســـلامية أكثرهـــا زخما بهـــذه الأعيـــاد والمناســـبات الـــتي يحتفل 

بهـــا في مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، والمجتمـــع الجزائري يشـــترك مع 

بـــاقي الشـــعوب العربي�ة والإســـلامية في إحيـــاء هذه الأعيـــاد الديني�ة 

والاحتفاليـــات العائليـــة والمناســـبات الاجتماعيـــة والوطني�ة.

هـــذه الأعيـــاد والاحتفاليـــات التي تمثل تقليدا رســـميا وشـــعبي�ا 

تتجلى فيهـــا مظاهر الفرح والابتهـــاج والترويح عـــن النفس المجهدة 

ل للبعض محطـــة يودعون فيهـــا الهموم 
ّ
من مشـــاق الحياة، بـــل تمث 1

أ. مطرف عمر- الجزائر 

أ. بن معمر بوخضرة - الجزائر

المواسم والأعياد
والمناسبات الاحتفاليات

في المجتمع الجزائري

بين الوظائف الاجتماعية
والمظاهر الفرجوية
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والأحزان ولو بشـــكل مؤقت، كما تتمظهر فيها ممارســـات 

يختلـــط فيهـــا الديـــني بالاجتماعـــي والمقـــدس بالدنيوي 

والروحي بالمـــادي، وهي من جهة أخرى مناســـبات جليلة 

تســـاعد على تقوية التراحم والتواصل الاجتماعي المادى 

والمعنـــوى، مما يزيد من تماســـك المجتمـــع وتقوية بني�انه 

وتعزيز العلاقـــات الاجتماعية بن أفـــراده، وهذا مايجعلنا 

والاحتفـــالات  الأعيـــاد  بـــن  العلاقـــة  ماهـــي  نتســـاءل 

والمواســـم ؟ وماهـــي أنواع هـــذه الأعيـــاد والاحتفاليات ؟ 

وفي ماذا تتمثـــل دلالاتهـــا الرمزية ووظائفهـــا الاجتماعية 

ومظاهرهـــا الفرجوية ؟ 

هـــذا مـــا ســـنحاول الوقـــوف عليـــه في ظـــل مقاربـــة 

أنثروبولوجيـــة تحـــاول البحث في فهـــم الذهنيـــ�ات ورصد 

الممارسات وكشف المخفي منها ومســـاءلة الجزيئ�ات وإن 

بدت صغيرة والبحـــث في دلالاتها وأبعادهـــا، معتمدين في 

ذلك علـــى المنهـــج الوصفـــي التحليلي من خـــلال تجميع 

البي�انـــات والمعلومـــات المتعلقة بالظاهـــرة الاحتفالية من 

مصادرها المختلفة، ثم تحليلها واســـتخلاص النت�ائج منها.

 الاحتفال والعيد والموسم أية علاقة ؟ 

1 (  الاحتفال:

ــرى بعض الباحثـــن في التراث الشـــعبي أن الاحتفال  يـ

هـــو »مجموعة مـــن الممارســـات والأفعـــال الـــتي تتعلق 

بالمناســـبات العامـــة فهـــي ترتبـــط بالتغـــيرات الكونيـــ�ة 

كتعاقـــب الشـــهور والفصـــول والســـنن،أو بالأحـــداث 

وأزمـــات المجتمـــع ومشـــكلاته«1، فهـــو تجمّع يهـــدف إلى 

إحيـــاء ذكـــرى اجتماعيـــة أو ثقافيـــة أو دينيـــ�ة أو وطني�ة 

أوفصلية تعـــرّ عن أواصـــر العلاقة الموجودة بـــن الأفراد 

ـــق بوظائفها 
ّ

المجتمعـــن، كمـــا يتـــم مـــن خلالهـــا التحق

وغـــرس قيمهـــا في نفوس المحتفلـــن بها، وهـــذا مايتوافق 

مـــع ماذكـــره الباحـــث مصطفـــى شـــاكر ســـليم بقولـــه 

»الاحتفـــال هـــو تجمـــع عدد مـــن أفـــراد المجتمـــع بهدف 

التعبـــير عـــن وجهات نظـــر مشـــتركة بفعاليـــات منظمة 

ى في مناســـبات معلومة ذات طابـــع ديني«2، 
ّ

رمزية، تـــؤد

كمـــا يعرفـــه آخرون بأنـــه »ممارســـات نمطية شـــعائرية 

ذات جوانـــب دينيـــ�ة واجتماعية وأخرى ثقافية ويشـــارك 

فيها شـــرائح اجتماعية دينيـــ�ة وثقافية وإثني�ة واســـعة«3 

فهـــي ذلـــك النشـــاط البشـــري الـــذي تتخللـــه طقوس 

وعـــادات وتقاليد يســـتمدها في أغلب الأحيـــان من فكر أو 

عقيدة المجتمع الـــذي يعيش فيه، كما ينظـــر إليها آخرون 

علـــى أنها »ممارســـات اجتماعية لها طابع الرســـمية تعرّ 

بوضوح عن شـــعور النـــاس حيـــث تلتقي فيها الشـــعائر 

بالطقـــوس والرمـــوز«4، فهي بذلك مناســـبة تمارس فيها 

عـــادات اجتماعية معـــرة عن الابتهـــاج والفـــرح وترتبط 

بالعواطف والأحاســـيس وتعـــر عن المعـــاني والمعتقدات 

النفوس. في  الـــتي 

2 (  العيد : 

في اللغـــة العيـــد: »هو كل يـــوم فيه جمع، واشـــتقاقه 

مـــن عاد يعـــود، كأنهم عـــادوا إليـــه، وقيل: اشـــتقاقه من 

العـــادة؛ لأنهم اعتـــادوه، والجمع أعياد، قـــال ابن الأعرابي: 

ا؛ لأنه يعود كل ســـنة بفـــرح مجدد«5.
ً

سُـــيِّ العيد عيـــد

وقـــد ذكر أهـــل اللغـــة أن أصـــل كلمـــة العيـــد )عاد، 

يعـــود(، بمعنى رجـــع، والعيد ما يعـــود من هـــمّ أو مرض 

أو شـــوق أو نحـــوه، وكل يـــوم يحتفل فيـــه بذكـــر كريمة أو 

حبيبـــ�ة، وجمعه أعيـــاد«6 ومن ثـــمّ فالعيد ســـي بالعيد 

لكونه يتكـــرر ويعود ســـنويا، وقال بعض أهـــل اللغة كما 

جاء في لســـان العرب بأن العيد ســـي بالعيـــد لأن المجتمع 

»قد اعتـــاده – أي مـــن العـــادة – لأنهم اعتـــادوه«7، وكلا 

المعنيـــن قريب .

أمـــا في الاصطـــلاح فـــإن معنـــاه لا يختلـــف كثـــيرا عـــن 

ـــاع  ـــن الاجتم ـــود م ـــا يع ـــم لم ـــد: اس ـــة؛ إذ العي ـــاه في اللغ معن

العـــام علـــى وجـــه معتـــاد، فهـــو: »يـــوم الفـــرح والســـرور 

أو  كريمـــة   بذكـــرى  النـــاس  فيـــه  يحتفـــل  والتواصـــل، 

 لأنـــه يعـــاود النـــاس 
ً
مناســـبة عظيمـــة، وســـي عيـــدا

ويرجـــع إليهـــم مـــن حـــن لآخـــر«8، فالأعيـــاد ظاهـــرة 

ـــا  ـــاني�ة ذاته ـــدم الإنس ـــة ق ـــة وقديم ـــ�ة عام ـــة وديني اجتماعي

تمـــارس في أجـــواء احتفاليـــة، وهـــي تعتـــر مـــن العـــادات 

إليـــه  تحتـــاج  فطريـــا  مطلبـــا  تعتـــر  كمـــا  الجماعيـــة، 

 المواسم والأعياد والمناسبات الاحتفاليات في المجتمع الجزائري بين الوظائف الاجتماعية والمظاهر الفرجوية 
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ــا  ها، كمـ
ّ

ــاق ــاة ومشـ ــاء الحيـ ــن عنـ ــتريح مـ ــوس لتسـ النفـ

ــم  ــرس للقيـ ــن غـ ــه مـ يـ
ّ

ــا تؤد ــة لمـ ــرورة اجتماعيـ ــا ضـ أنهـ

بـــن  وتعزيـــز للوحـــدة وتقويـــة للروابـــط الاجتماعيـــة 

أفـــراد العائلـــة والمجتمـــع كمـــا أن لبعضهـــا أبعـــادا دينيـــ�ة 

تضفـــي علـــى ممارســـاتها أجـــواء روحانيـــ�ة.

يقول الأســـتاذ ســـعيدي محمد مبين�ا أهمية الاحتفال 

بالأعيـــاد والمناســـبات: »للعيد نكهة خاصـــة يدعو الناس 

إلى التوقـــف عـــن العمـــل والقيـــام بأعمـــال غـــير مجدية 

علـــى الصعيـــد المـــادي، العيد يدفـــع النـــاس إلى التمتع 

بالحيـــاة والاحتفـــال بالعلاقـــات الاجتماعية خـــارج إطار 

العلاقـــات الاقتصاديـــة، لذلـــك فالشـــحنة المعنوية التي 

يتمتـــع بها العيـــد حاجة إنســـاني�ة يشـــعر النـــاس عفويا 

بضرورة التمســـك بها«9، فهـــي من القيـــم الثابت�ة للحياة 

الاجتماعية المحليـــة التي تزيد من التمتـــع بالحياة والفرح 

والابتهـــاج والإحســـاس بالانتماء . 

3 (  الموالـــد والمواســـم والوعدة تســـميات مختلفة 
متقاربـــة: لمعـــاني 

يعرفهـــا الشـــيخ أبي بكـــر جابـــر الجزائـــري فيقـــول: 

»الموالـــد جمـــع مولـــد، مدلولهـــا لا يختلـــف بـــن إقليـــم 

إســـلامي وآخر إلا أن كلمـــة مولد لا تســـتعمل في كل البلاد 

الإســـلامية إذ أهـــل بـــلاد المغـــرب الأقـــصى )مراكـــش( 

يســـمونها بالمواســـم فيقال: موســـم مولاي إدريس مثلا، 

وأهـــل المغرب الأوســـط »الجزائر« يســـمونها بالزرد جمع 

زردة فيقال زردة ســـيدي أبي الحسن الشـــاذلي مثلا، وأهل 

مصر والشـــرق الأوســـط يســـمونها الموالد فيقولون مولد 

الســـيدة زينـــب، أو مولد الســـيد البـــدوي مثلا«10.

»وســـمّاها أهـــل المغـــرب بالمواســـم لأنهـــم يفعلوهـــا 

ـــزردة  ـــر بال ـــل الجزائ ـــمّاها أه ـــرة، وس ـــام م ـــميا أي في الع موس

باعتبـــ�ار مـــا يقـــع فيهـــا مـــن ازدراد الأطعمـــة الـــتي تطبـــخ 

ــ�ات  ــه بحســـب نيـ ــائح الـــتي تـــذبح للـــولي، أو عليـ ــى الذبـ علـ

المتقربـــن، وســـماها مـــن ســـمّاها بالحضـــرة إمـــا لحضـــور 

لحضـــور  أو  والركـــة،  بالعنايـــة  ولـــو  فيهـــا  الـــولي  روح 

المحتفلـــن لهـــا وقيامهـــم عليهـــا«11.

مـــن  والمصطلحـــات  التســـميات  تتعـــدد  وهكـــذا 

منطقـــة إلى أخـــرى ولكـــن تتفـــق جميعهـــا في المضمـــون 

النشـــرة في منطقـــة  أو  الـــزردة  تقريبـــ�ا فهـــي »تســـى 

الشـــرق الجزائـــري مثـــل قســـنطين�ة، وتســـى الوعـــدة  

أوالطعـــم في منطقـــة الغـــرب الجزائـــري مثـــل مســـتغانم 

منطقـــتي  في  المعـــروف  وتســـى  وغلـــيزان،  ومعســـكر 

ــوب  ــارة في الجنـ ــى الزيـ ــض، وتسـ ــراء والبيـ ــن الصفـ عـ

ــا في  ــال في المغرب،أمـ ــو الحـ ــا هـ ــل أدرار كمـ ــري مثـ الجزائـ

مصـــر فيطلـــق عليهـــا بالموالـــد«12.

ظر عن 
ّ
إن الاحتفـــالات والأعياد والمواســـم، وبغض الن

د مصطلحاتها ويبقى المعنى 
ّ

كيفية ورود اللفظ فإنه تتعـــد

واحـــدا، وكظاهرة عامة فالاحتفـــالات والأعياد في المجتمع 

الجزائـــري كما هـــو الحـــال في بقيـــة المجتمعـــات العربي�ة 

والإســـلامية، هي تلك الاحتفاليات الشـــعبي�ة والرسمية 

التي تتعلق بمناســـبات عائلية، ديني�ة، موســـمية ،وطني�ة 

وان اختلفت ممارســـاتها ومظاهرها فهي تشترك في الفرح 

والابتهاج والفرجـــة وتحقيق التواصـــل العائلي والتضامن 

الاجتماعي لأنها تمثل موروثا ثقافيـــا واجتماعيا وحضاريا 

يزخـــر بالعديد من التعبيرات الفني�ة والأشـــكال الفرجوية 

التي تشـــكل جانب�ا أساســـيا من جوانب الهوية الاجتماعية 

والثقافيـــة لكل المجتمـــع وخاصة في مايتصل  بالمناســـبات 

. والعائلية  الديني�ة 

الاحتفاليات العائلية المرتبطة بدورة الحياة :

لكل شـــعب مـــن الشـــعوب تراثـــه الفكـــري وموروثه 

الثقـــافي الخاص بـــه، والذي يعتر من العوامل الأساســـية 

التي تميّزه عن غيره من الشـــعوب والمجتمعـــات، فالتعبير 

ل إحدى المتطلبات الضرورية 
ّ
عن الحياة الإنســـاني�ة يشـــك

وأفكارهـــم  النـــاس  مشـــاعر  تعكـــس  والـــتي  الحيـــاة  في 

وتصوراتهـــم ومعظم مظاهر نشـــاطات حياتهـــم، كماهو 

الحال بالنســـبة  للعادات الشـــعبي�ة التي لهـــا أهمية كبيرة 

بالنســـبة للشـــعوب في الحفـــاظ علـــى هويتهـــا ووحـــدة 

الثقافـــة بن أبن�ائها وربط ماضيها وحاضرها بمســـتقبلها. 
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1 (  احتفاليات دورة الحياة :  من الميلاد إلى الوفاة:

الاحتفاليـــات العائلية المرتبطة بدورة حيـــاة الفرد هي 

ذلك الســـلوك الاحتفـــالي الجمعي والممارســـات الحياتي�ة 

المتعلقـــة بميلاد الفـــرد وزواجه ثـــم وفاته بعـــد ذلك، بما 

تتضمّنـــه هذه الممارســـات من عـــادات وتقاليد وشـــعائر 

د علـــى طبيعة الاحتفال وترســـيخ مفهومه 
ّ

وطقوس تؤك

بـــن الناس والذي ينتقـــل بعد ذلك من جيـــل إلى آخر على 

 انعكاســـا 
ّ

مـــر الأيام والسّـــنن، هذه الممارســـات التي تعد

جوهريـــا للمقومات البيئيـــ�ة والاقتصاديـــة والاجتماعية 

للبنـــ�اء الاجتماعي الســـائد في المجتمع.

الثقافيـــة  أبعادهـــا  في  الإنســـان  حيـــاة  دورة  تشـــمل 

والاجتماعيـــة والدينيـــ�ة على عـــدة مناســـبات يحتفي بها 

الفرد في وســـطه الاجتماعي وعلى مدار الســـنة، باعتب�ارها 

ل 
ّ
جزءا لا يتجزأ من حياته الاجتماعية والاقتصادية، وتشـــك

محطّات رئيســـية في رحلة الإنســـان عر الحيـــاة من لحظة 

الميـــلاد، الختان، الـــزواج ثم الوفاة ومـــا تتضمنه كل محطة 

احتفالية مـــن طقـــوس وممارســـات وعـــادات اجتماعية 

يختلـــط فيها المقـــدس بالدنيوي وتتقاطع فيها فسيفســـاء 

العادات والتقاليد الاجتماعية بالأبعـــاد الروحية والديني�ة.

وبالمقابل تعتـــر احتفاليات دورة الحيـــاة مثل )الزواج، 

الولادة، الختـــان والوفاة..الخ( من بـــن طقوس الانتقال 

 لرؤية :»أرنولد  
ً
والعبـــور »Rites de Passage« وفقـــا

د الحياة والخصوبة 
ّ

فان جنيـــب«، وذلك لارتب�اطها بتجـــد

والنمـــو، والانتقال مـــن دور اجتماعـــي إلى دور جديد، ومن 

مرحلـــة عمرية إلى أخرى

طقـــوس  ونظريـــة  الحيـــاة  دورة  احتفاليـــات    ) 2
المـــرور(: )شـــعائر  العبـــور 

تمثـــل نظريـــة طقـــوس العبـــور إحـــدى النظريـــات 

الكلاســـيكية الهامة في تاريـــخ الفكـــر الأنثروبولوجي، وقد 

تأسّســـت النظرية من طـــرف الأنثروبولـــوجي )أرنولد فان 

Arnold Van Gennep )1873-1975( في  جنيـــب( 

عـــام 1909، وذلك في إطار دراســـته الشـــهيرة التي حملت 

 في 
ّ
ذات العنـــوان، ولم تتم ترجمتها إلى اللغـــة الإنجليزية إلا

عام 1960، ثم تطورت علـــى يدي الأنثروبولوجي الإنجليزي 

) فيكتـــور تيرنـــر( Victor Turner )1920 – 1983( في 

ســـتين�ات وســـبعين�ات القرن الماضي من خلال دراســـاته 

المعمّقـــة لبعض القبائـــل الإفريقية.

تـــدور نظرية )فـــان جنيب( حـــول أهميـــة الطقوس 

ـــر في ذات الوقت – لانتقـــال الفرد 
ّ

التي تصاحـــب – وتؤش

من مرحلة أو حالـــة اجتماعية إلى حالـــة اجتماعية مغايرة 

ويرى )فان جنيـــب( أن :» انتقال الفرد من وضع إلى وضع 

آخر لا يتم بشـــكل مباشـــر وإنمـــا ثمة مرحلة وســـطى بن 

المرحلتن لابد من اجتي�ازها تســـى بالمرحلـــة الانتقالية أو 

الهامشـــية والتي تتضمن طقوســـا محددة«13.

ويشـــتهر المصطلح في الحقل الأنثروبولـــوجي الجزائري 

كان  وقـــد   ،Rites de Passage الفرنـــسي:  بالمصطلـــح 

المصطلـــح واحـــدا مـــن الأدوات التحليليـــة الهامـــة لـــدى 

علمـــاء الأنثروبولوجيـــا الريطانيـــ�ة على وجـــه الخصوص 

مثل: )أنـــدري ريتشـــاردز( Andrey Richards و)ماكس 

ليتـــش(  و)إدمونـــد   ،Max Gluckman جلكمـــان( 

 Mary Douglas ) و) ماري دوجلاس Edmund Leach
و)فيكتـــور تيرن( Victor Turner ،الـــذي كان أكثرهم تأثرا 

بـ )فان جنيـــب («14.

يعـــرّف )فـــان جنيـــب ( طقوس المـــرور بأنهـــا: »تلك 

الطقـــوس الـــتي تصاحـــب كل تغـــيّر في المـــكان والحالـــة 

والوضـــع الاجتماعـــي والعمر، فحيـــاة الفرد تتشـــكل من 

مجموعـــة من المراحـــل المتعاقبة عـــر بدايات ثـــم نهايات 

محـــددة، كالميـــلاد والبلـــوغ الاجتماعـــي والـــزواج والأبوّة 

والانضمـــام لطبقة اجتماعية أعلـــى والالتحاق بتخصص 

مهـــني أرقى، وهكذا حـــتى الوفـــاة، وثمّة طقـــوس مرتبطة 

بكل حـــدث من تلك الأحـــداث، يتحدد هدفهـــا الجوهري 

في تمكـــن الفرد من المرور ) رســـميا ( مـــن وضع اجتماعي 

محـــدد لوضع آخـــر يحـــدده المجتمع«15.

د ) فـــان جنيب( ثـــلاث مراحل أساســـية لتلك 
ّ

ويحـــد

الطقـــوس، أطلـــق علـــى المرحلـــة الأولى مصطلح طقوس 

ـــر على 
ّ

الانفصـــال )Rites of Séparation( الـــتي تؤش
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انفصال الفـــرد عن الجماعـــة أو المكانة الـــتي ينتي إليها، 

المرحلـــة الثاني�ة ســـمّاها المرحلـــة الهامشـــية أو الانتقالية  

مـــن  حالـــة  تفـــرض  والـــتي   )Rites Of Transition(

الغمـــوض الاجتماعي وعـــدم التحديد، حيث يبـــ�دأ الفرد 

في ترك طقوس معيّن�ة واســـتب�دالها بطقـــوس جديدة، أما 

 Rites Of( المرحلـــة الثالثة والأخيرة هي مرحلة الاندمـــاج

Incorporation( للجماعـــة أو المكانـــة الجديدة، حيث 
يب�دأ مـــن الآن فصاعدا يمـــارس دوره كعضـــو فيها«16.

وتتضمـــن طقوس المـــرور بوجـــه عام: »دلالـــة رمزية 

علـــى ترك الفرد لجماعتـــه أو مكانت�ه، حيـــث يعايش نوعا 

مـــن المـــوت الرمـــزي )طقـــوس الانفصـــال( ثـــم يمر عر 

مرحلة يتـــم عزله من خلالهـــا، وربما يـــؤدي أدوارا لا تلائم 

عمـــره، أو نوعـــه ) المرحلـــة الانتقالية (، وأخـــيرا الالتحاق 

بجماعة جديدة وشـــغل مكانة اجتماعيـــة جديدة ) مرحلة 

ل )فـــان جنيب ( بأمثلـــة عديدة من 
ّ
الاندمـــاج (، وقـــد دل

إفريقيا وأســـيا وأوروبا وأســـتراليا وأمريكا الشـــمالية«17.

ويقـــرر )فـــان جنيـــب( »أن المراحل الثلاثـــة لا تتجلى 

بنفـــس الدرجـــة في كافة المجـــالات، فطقـــوس الانفصال 

تبـــ�دو أكثر وضوحـــا في مراســـم الجنائز، وتبـــ�دو الطقوس 

الـــزواج  في  الشـــروع  فـــترة  في  الانتقاليـــة  أو  الهامشـــية 

)الخطوبـــة( والحمل، أما طقـــوس الاندمـــاج فتب�دو أكثر 

وضوحـــا في حفـــلات الزواج، ومـــع ذلك فلا ينبغـــي النظر 

لـــكل تلك المراحل بشـــكل منفصـــل فقد تت�داخـــل المراحل 

ــرى )فان  الثلاثـــة – واقعيـــا – في عملية واحـــدة«18 كما يـ

جنيـــب( »أن لطقوس العبور أهمية معترة، إذ أنها تؤشـــر 

ثقافيا لانتقال الفـــرد عر مراحل معين�ة، ومن ثم تســـاعد 

الفرد والجماعة معـــا على التوافق مـــع المكانة الاجتماعية 

الجديـــدة بمـــا تتضمنه من علاقـــات وأفعـــال اجتماعية، 

كمـــا أنها تقلـــل من الغمـــوض والتوتر المرتبـــط بتغير تلك 

المكانـــة، بالإضافة إلى أنها تمثل جســـرا يربط بن الظروف 

الاجتماعيـــة والظروف الفيســـيولوجية ) كما هو الحال في 

عمليـــات الميلاد والبلوغ والزواج والحمل والموت( ويرســـم 

خطوطـــا ذات مغـــزى خـــاص في دورة الحيـــاة«19، وبهـــذا 

يكـــون )فـــان جنيب( قـــد وضع حجـــر الأســـاس لنظرية 

طقـــوس المرور، ولفـــت الانتب�اه لأهمية تلـــك الطقوس في 

تحقيـــق العديد مـــن الوظائف الاجتماعيـــة للمجتمع .

وقد قـــام )فيكتـــور تيرنـــر( بتطويـــر النظريـــة، فقام 

بإضافة أبعـــاد نظريـــة ومنهجية جديـــدة، وتطوير بعض 

مقولاتهـــا وقضاياهـــا، وهـــو مـــا أســـهم في إثـــراء النظرية 

وزيـــادة خصوبتهـــا الفكرية . 

يعتر العالـــم ) تيرنر( واحدا من أكـــثر الأنثروبولوجين 

تأثـــيرا خلال النصف الثـــاني من القرن العشـــرين، وقد لمع 

أســـمه كعالـــم إثنوغرافي متميز لمجتمعات شـــرق ووســـط 

ـــرا بارزا في قضايا البنـــ�اء الاجتماعي 
ّ

إفريقيـــا، وأضحى منظ

والطقـــوس والرمـــوز والأداء، »فمـــن خلال مـــا يزيد عن 

اثـــني عشـــر كتابـــا، وعددا مـــن المقـــالات التي حررهـــا، أو 

ز على موضوعـــات متنوعة تتضمن 
ّ

شـــارك في تحريرها رك

الدراما الاجتماعية، الحقول الاجتماعيـــة، البني�ة الرمزية 

للفعل الاجتماعـــي، المرحلة الانتقاليـــة في طقوس العبور، 

 ) Anti-Structure(البنيـــ�ة البنيـــ�ة وضـــد  ومصطلح 

بصياغته«20. قـــام  الذي 

هـــذه  تطويـــر  في  )تيرنـــر(  إســـهامات  جـــاءت  وقـــد 

النظرية مـــن خلال: »كتابي�ه الشـــهيرين: )غابة الرموز(. 

The Forest of Symbols الـــذي صـــدر في عام 1967، 
و)عملية الطقـــوس( The Ritual Process الذي صدر 

في عـــام 1969«21، من خلال توســـيعه وتفصيله للمرحلة 

الوســـطى من طقوس المـــرور لـــدى )فان جنيـــب( والتي 

تســـى بالمرحلـــة الانتقاليـــة، وهـــي مرحلة تتســـم بأنها 

مرحلـــة بينيّ�ة ويشـــار لهـــا أحيانا بأنهـــا تشـــبه ) الرزخ ( 

والمـــوت الرمزي أو إعـــادة الميـــلاد الرمزي«22.

يؤكد )تيرنـــر( »أن طقوس المرور توجد في كل المجتمعات 

الإنســـاني�ة، غـــير أن أبـــرز تجلياتهـــا توجـــد في المجتمعات 

الصغيرة المستقرة نســـبي�ا، التي يرتبط التغير فيها بالأبعاد 

العضويـــة والطبيعية أكثر من الاختراعـــات التكنولوجية، 

وتمثـــل تلـــك الطقـــوس انتقالا بـــن الحـــالات، ويقصد 

بالحالة ذلك الوضع الثابت والمســـتقر نســـبي�ا، ويتضمن 

مفهـــوم الحالة بعـــض الثوابـــت الاجتماعية مثـــل المكانة 
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القانونيـــ�ة، المهنـــة، المنصـــب، المكانـــة، كمـــا أنها تؤشـــر 

لحالة الفرد حســـب مـــا يحددها الســـياق الثقـــافي، مثلما 

نتكلم عـــن الحالـــة الزواجيـــة أو العمرية للفـــرد، ويمكن 

تطبيق مفهـــوم الحالة كذلك على الظـــروف الإيكولوجية 

للمجتمـــع، وأيضـــا علـــى الحالـــة الفيزيقيـــة والعقليـــة 

والعاطفية الـــتي يعيش فيهـــا الفرد أو الجماعـــة في وقت 

محدد، فالشـــخص قـــد يكـــون في حالة صحيـــة جيدة أو 

ســـيئ�ة والمجتمع قد يكـــون في حالة من الســـلم أو الحرب، 

الوفرة أو النـــدرة، فالحالـــة في جوهرها مفهـــوم أكثر عمقا 

وشـــمولا – من الناحيـــة الثقافية – مـــن المفاهيم الأخرى 

المشـــابهة كالمكانة أو المنصـــب«23، وهكـــذا أصبح لمفهوم 

طقـــوس المـــرور وتطبيقاتهـــا أكثر شـــمولا مما أشـــار إليه 

)فان جنيب( والذي كان يعتقـــد أن تطبيقاتها تكون حول 

حـــالات دورة الحياة فتوســـع ذلك لحالات الفـــرد المهني�ة 

والتعليميـــة والاجتماعية بل تعدى ذلـــك إلى حالة المجتمع 

بن الحرب والســـلم وبـــن التنمية والتخلـــف وغيرها.

وقـــد قـــام )تيرنـــر( بتطبيـــق نظريتـــ�ه عـــن طقوس 

المـــرور – خاصـــة في مرحلتهـــا الوســـطى – علـــى طقوس 

ختان الذكور لـــدى قبائـــل )الندمبو( في زامبيـــ�ا، فهو يرى 

»أن طقوس ختـــان الذكور تمثل نموذجـــا مثاليا لطقوس 

العبـــور، حيث يتم عـــزل الأطفال في مـــكان محدد، وتجرى 

تلك الطقـــوس، وبعدها يولد الأطفال مـــن جديد كرجال 

بعد المـــوت الرمزي لطفولتهم، فالشـــخص غـــير المختن 

يظل طفـــلا ويـــأكل وحيـــدا أو مع النســـاء ولا يســـتطيع 

مشـــاركة الرجال المختتنن وجباتهم، وقـــد رصد )تيرنر( 

العديد من البـــنى الرمزية الأخرى المرتبطـــة بالختان«24 .

وهكـــذا يمكن إســـقاط مراحـــل نظرية )فـــان جنيب( 

و)فيكتور تيرنر( حـــول الاحتفاليات العائلية في مجتمعاتن�ا 

حيث تؤشـــر لانتقال الفرد المحتفل به مـــن مرحلة إلى أخرى 

ومن وضـــع إلى آخر .

الأعياد والاحتفاليات المرتبطة بالمناسبات الديني�ة:

لا تخلو أي ديانة، سواء كانت ســـماوية أو غير سماوية، 

مـــن أعيـــاد ومناســـبات دينيـــ�ة يتـــم إحياؤهـــا في مواعيد 

ســـنوية محددة، ولعل الإســـلام أكثر الديانات زخما بهذه 

الأعيـــاد والمناســـبات الدينيـــ�ة، الـــتي يحتفل بهـــا المجتمع 

الجزائري على غرار باقي الشـــعوب العربي�ة والإســـلامية .

هـــذه الاحتفاليات الـــتي تأخـــذ مكانة هامـــة في حاضر 

وذاكـــرة ســـكان كل منطقـــة من مناطـــق الجزائـــر وأهمها 

عيد الفطر المبـــارك الذي يلي شـــهر رمضـــان الكريم الذي 

نصوم نهـــاره ونقوم ليلـــه وفي النهاية نحتفل بعيـــده ثم تأتي 

مناســـبة يوم عرفات ثم عيد الأضحى المبـــارك الذي يضيّ 

فيه المســـلمون كما ضـــحّى خليل الله إبراهيـــم بإبن�ه نبي الله 

إســـماعيل، وفي هذا اليوم يفرح المســـلمون الفقـــراء بعطايا 

2
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الأغنيـــ�اء ويظهـــر العطـــف والتراحم بـــن أفـــراد المجتمع، 

كما توجد بعض المناســـبات الأخرى التي تســـتدعي التذكر 

ـــر مثل مناســـبة رأس الســـنة الهجرية وعاشـــوراء 
ّ

والتفك

وموقعة بـــدر وذكرى المولـــد النبوي الشـــريف حيث ميلاد 

الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم، إلى غيرها مـــن الأعياد 

والمناســـبات الدينيـــ�ة بمـــا تتضمنـــه مـــن شـــعائر ديني�ة 

وعـــادات اجتماعيـــة وممارســـات مختلفـــة تشـــكل إعادة 

الإنتـــ�اج للدين وإبقائـــه حاضرا في حياة النـــاس عر الأجيال 

من جهة ومـــا تحققه من تقويـــة للروابط العائليـــة وتعزيز 

العلاقـــات الاجتماعية من جهـــة أخرى.

الظاهرة الاحتفالية والأبعاد الرمزية 

والوظائف الاجتماعية:

تمثـــل الأعيـــاد والاحتفـــالات مناســـبات ذات قيـــم 

اجتماعيـــة، دينيـــ�ة، اقتصادية وغيرها، تتجسّـــد في جوهر 

مضامينهـــا معـــاني البعد الإنســـاني والحضـــاري، توارثت�ه 

الأجيـــال على مدى قرون، وأحاطته بطقوس وممارســـات 

نشـــأت على أساسها هذه المناســـبات، بأبعادها التاريخية 

قيـــم  فعالياتهـــا  وتتوســـط  والحضاريـــة،  والإنســـاني�ة 

التـــآخي والمحبّة وتعضيد صلـــة الرحم، وتعزيـــز مقومات 

التعاون، والتقارب بن شـــرائح المجتمـــع بمختلف أطيافه، 

. الاجتماعية  وانتماءاتـــه 

 البعـــد الإنســـاني يعتـــر أحـــد المقومات الرئيســـية 
ّ

إن

التي تمـــيز مظاهـــر الاحتفال بهـــذه الأعياد، حيث تشـــهد 

فعالياتها مظاهر متداخلة في مكوناتها الإنســـاني�ة، وتتمثل 

ثوابـــت ذلـــك في مجالس الصلـــح التي يتـــم عقدها ضمن 

مراســـم الاحتفال بالعيد وفق التقاليد الاجتماعية المتوارثة 

في عـــدد مـــن المناطق خاصـــة تلك الـــتي تحكمهـــا الأعراف 

القبليـــة، وتـــرز في ســـياق ذلك مبـــادرات قيمـــة في بعدها 

الاجتماعي والإنســـاني، تســـهم في حل المشـــكلات العالقة 

بـــن الأفـــراد والعائـــلات، ولمّ شـــمل الأســـر المتخاصمة، 

كمـــا تتفاعل في مراســـم هـــذه الاحتفالات مظاهـــر تقديم 

العائلات الفقيرة. المســـاعدات الإنســـاني�ة إلى 

 ظاهـــرة بارزة في 
ً
 البعد الاجتماعـــي يمثل أيضا

ّ
كمـــا أن

الاحتفال بالأعياد والمواســـم، ويتجســـد ذلـــك في الأعراف 

والتقاليـــد المتوارثـــة المتمثلـــة في مظاهـــر التواصـــل بـــن 

مختلـــف العائـــلات والمكـــوّن المجتمعـــي، حيث تشـــهد 

مظاهر تبـــ�ادل الزيـــارات، وتنشـــيط اللقـــاءات، وتب�ادل 

التريكات في المجالـــس التقليدية والشـــعبي�ة، وفي مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي، وتلك ظاهـــرة مجتمعية تســـهم 

بشـــكل تفاعلي في القضـــاء علـــى مظاهر الفرقـــة وتعزيز 

الوحـــدة والســـلم الاجتماعي.

أمّا البعـــد البيي فهو مؤشـــر ذو دلالة ضمن المناشـــط 

ل معالم 
ّ
المتنوعـــة في الاحتفـــالات المختلفـــة، حيث تشـــك

البيئـــ�ات الطبيعيـــة الحاضـــن الرئيس لتلك الأنشـــطة، 

كمحطة رئيســـة للراحة والاستجمام والاستمتاع بممارسة 

المناشـــط الترفيهية، ويمكن مشـــاهدة حشـــود من البشر 

الروابـــط الأســـرية والصداقـــة، وهـــي تزحـــف  تجمعهـــا 

في زرافـــات إلى المناطـــق الريـــة والســـاحلية والفضـــاءات 

الطبيعيـــة، وتـــرز في ســـياق ذلـــك جوانـــب الاختـــلاف في 

ثقافة العلاقة مع معالم البيئ�ات الطبيعية، حيث تشـــهد 

الممارســـات التي تـــدل على الوعـــي المجتمعـــي في الحفاظ 

علـــى نظافـــة المحيط البيـــي وصـــون معالمه لـــدى بعض 

العائلات من جهة، وممارســـات أخرى تتســـبب في تلويث 

المحيـــط البيـــي وتدمير نظامـــه الطبيعي من جهـــة أخرى.

وعموما فإن الاحتفال بهذه المناســـبات ليس مناســـبة 

للاحتفال فحســـب، بل هـــي فرصة لتجســـيد تلك المعاني 

الإنســـاني�ة، والاجتماعيـــة والروحيـــة من محبـــة وتآخي، 

يرتقي بالمجتمـــع إلى تكريس ظواهر التســـامح والتضامن 

والتواصل بما يخـــدم تنمية المجتمـــع وازدهاره. 

1 (  الهدية: رمز التضامن والتكافل الاجتماعي:

 مـا ترتبـط الهدايـا بالمواسـم والأعيـاد والمناسـبات، 
ً
غالبـا

واجـب  دينـ�ا  إليـه  والمهـدى  المهـدي  نظـر  في  تعتـر  فالهديـة 

الوفـاء، ولا يقتصـر دورهـا علـى النـواحي الماديـة فقـط بـل 

يمتـد أثرهـا إلى الترابـط والتواصل الاجتماعي حيـث أن تكرار 

المناسـبات ومواسـم الهدايا سـواء من حيث الأخذ أو العطاء 

تقـوّي الصّلات الأسـرية والعشـائرية والاجتماعيـة عموما، 
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 صفـة الإلـزام الـتي صاحبتهـا في العـرف الاجتماعـي 
ّ

كمـا إن

الإلـزام  مـن  هالـة  عليهـا  وتضفـي  الأداء  واجبـة  جعلتهـا 

والقداسـة، ومـن ثـمّ يمكـن اعتب�ار الهدايا شـكلا من أشـكال 

التبـ�ادل بـن الجماعـات العائليـة والقرابيـ�ة وإن كانت تمثل 

عمليـة اقتصاديـة في أساسـها يتـم بمقتضاهـا انتقـال المـواد 

والخدمـات بـن الأفـراد فهـي تمثـل عمليـة اجتماعيـة .

ففي المواســـم والمناســـبات الهامة كالزفاف والختان أو 

مواجهـــة الالتزامات الـــتي تفرضها الطقـــوس قد يلتمس 

الشـــخص المســـاعدة من الأقارب والأصدقـــاء والجيران 

وقد تتخذ هذه المساعدات شـــكل النقود أو المواد الغذائي�ة 

أو رؤوس الأغنـــام وغيرهـــا، كمـــا يتوقع المعطـــي في بعض 

 إليـــه هذه الأشـــياء في مناســـبة تالية 
ّ

المجتمعـــات أن تـــرد

عندما يحتاج إلى المســـاعدة ولا يســـتطيع القيام بالتزامات 

معينـــ�ة بمفرده وهـــذا من باب المقابلـــة بالمثل.

وقـد ظهرت في السـنوات الأخيرة الكثير مـن المدارس التي 

تهتـم بالتبـ�ادل من الناحيـة الاقتصاديـة والاجتماعية ومنها 

مدرسـة التبـ�ادل الاجتماعي25 على يد العالمـن: »فريدريك 

بـارث وسـيربل بيلشـو«، وتركـز نظريـة التبـ�ادل الاجتماعـي 

علـى فكـرة التبـ�ادل في دراسـة المجتمـع فيرى »بيلشـو« مثلا 

أن: »كل تفاعـل بـن النـاس يربطهـم اعتمـاد متبـ�ادل يمكـن 

النظـر إليـه علـى أنـه تبـ�ادل اجتماعـي وأن جميـع الوظائـف 

الجنـسي  والإشـباع  التن�اسـل  مـن  العائلـة  إلى  الـتي تنسـب 

والتنشـئة الاجتماعيـة وغيرهـا مـن الوظائـف الهامـة الـتي 

تقـوم بهـا الأسـرة لا تمنـع العائلـة مـن التفـكك والتشـتت 

حالـة  هـي  التفـكك  مـن  ويمنعهـا  عليهـا  يحافـظ  مـا  ولكـن 

المبادلـة الـتي تتم بن أفراد الأسـرة، وينتج من عملية التب�ادل 

نوعان من السـلع هي سـلع مادية وسلع اجتماعية فالجانب 

المادي يشـتمل على النقود والسـلع أمـا الجانب الاجتماعي 

الـتي  والمحبـة  والتعـاون  والمراكـز  الخدمـات  علـى  فيشـتمل 

تربـط بـن الأفـراد«26.

ويـــرى الكثير مـــن أنصـــار هـــذه النظريـــة التمييز بن 

المبـــادلات الاجتماعيـــة والمبـــادلات الاقتصاديـــة ويعتر 

العالـــم مالينوفســـكي أول من أشـــار إلى هذا التقســـيم، 

أن  مالينوفســـكي  الأنثروبولـــوجي  الباحـــث  اعتـــر  وقـــد 

»الدوافع الاقتصادية ليســـت لها قيمـــة في مجال التب�ادل 

الاجتماعي وأوضـــح أن قيمة الســـلعة المتضمنة في مجال 

التبـــ�ادل الاجتماعـــي ســـواء كانت أســـاور أو عقـــودا هي 

قيمـــة رمزيـــة ومادية حـــن تدور هـــذه النظريـــة حول ما 

تمثلـــه بـــن الماضي والمســـتقبل وليســـت ما تســـتحقه 

الســـلعة في ذاتها، ومـــن هنا فإن مالينوفســـكي ينكر قيمة 

الدوافـــع الاقتصادية في مجال التبـــ�ادل الاجتماعي، حيث 

يرى أن ســـلع التب�ادل الاجتماعي ذات قيمـــة رمزية فقط، 

وأن وظيفتها تتمثل في إيجاد التعاون والتســـاند والتضامن 

الاجتماعي بـــن الأفراد والجماعات المشـــتركة في عمليات 

التبـــ�ادل الاجتماعـــي«27 ومن ثمّ يمكـــن اعتبـــ�ار الهدايا 

وأشـــكال التب�ادل والـــتزاور والمســـاعدة في وقـــت الحاجة 

وخاصة المناســـبات الاحتفالية عوامل تعمـــل على تقوية 

التماســـك الاجتماعـــي بن الجماعـــات، فنظـــام التب�ادل 

يتخلـــل البنـــ�اء الاجتماعي ويمكـــن بذلك اعتب�اره شـــبكة 

 أجزاء المجتمع بعضهـــا إلى بعض وتجعلها 
ّ

اجتماعية تشـــد

في حالة رائعـــة من التعاون والتســـاند 

اء: رمز الزين�ة والتميز 
ٌ
2(  الحن

وردت كلمـة الحنـاء في معاجـم اللغـة العربيـ�ة للإشـارة 

إلى: »شـجر ورقـه كـورق الرمّـان، لـه زهـر أبيـض كالعناقيـد، 

ـاء أو تحنـأ أي 
ّ
يتخـذ مـن ورقـه خضـاب أحمـر، ونقصـد بالحن

ـاء عبـارة عـن »مسـحوق لنبـ�ات عشـبي 
ّ
تخضـب«28.  والحن

من شـجرة، تشـبه في أوراقها شـكل ورق نب�ات الزيتون إلا أنها 

أكـثر منها طـولا، وهي مـن النب�اتـات ذات الرائحة الممـيزة«29.

»الحنـــاء هـــي مـــادة تلوينيـــ�ة قديمة تعـــرف تاريخيا 

عنـــد الفراعنـــة بهـــذا الاســـم، وقد شـــاع اســـتعمالها في 

العصـــر الجاهلي عنـــد العرب،والعصر الإســـلامي أيضا، 

وســـاعد على انتشـــارها نشـــاط التجار العرب الذين كانوا 

يســـتوردونها من بـــلاد الهند على شـــكل صبغـــة نب�اتي�ة، 

ذات لـــون أحمر أو أســـود«30.

في ضوء هذه التعريفات فالحنـــاء كما وردت في المصادر 

المتاحة هي شـــجرة لها خصائص مميزة مـــن حيث الطول 

والأوراق، تســـتخدم أوراقهـــا مـــن خـــلال طريقـــة تحضير 

معين�ة في التخضيب والزين�ة واغراض علاجية وغيرها.   
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ـــاء من كونها إحـــدى الطقوس 
ّ
تأتي أهمية دراســـة الحن

الاحتفاليـــة بامتيـــ�از، وهـــذا بما تحملـــه من رمـــوز ومعان، 

يـــه من وظائف تزييني�ة واجتماعية وحتى نفســـية 
ّ

وبما تؤد

تمسّ بشـــكل مباشـــر حياة العروســـن قبل ليلة الزواج، أو 

الطفـــل المختون قبل عملية الخن أو غيره ممن يســـتعملها 

من النســـوة والفتي�ات أو الأطفال في الاحتفاليات العائلية 

المختلفـــة، كما ترتبـــط الحناء ببعض الشـــعائر وغيرها من 

أشـــكال الســـلوك الرمزي المتعلقة بالاحتفاليات الديني�ة أو 

الأخرى. الاجتماعية 

تعتـــر الحنـــاء رفيقـــة النســـاء في كل وقـــت وحـــن، 

خاصة في المناســـبات الاجتماعية والعائلية، وأيضا لتزين 

الجســـد ونضـــارة الجلد، فهـــي صديقة المرأة الـــتي لا تكاد 

تتخلـــى عنها، وهـــي الأصل الذي تعـــود إليـــه بالرغم من 

تقدم وســـائل الزينـــ�ة والتجميل.

اء أكثر في المجتمـــع الجزائري عموما 
ّ
ويرز حضـــور الحن

وفي المجتمـــع التبـــسي خصوصـــا، مثله مثـــل المجتمعات 

العربي�ة في المناســـبات الاجتماعية  والطقوس الاحتفالية، 

حيـــث لا تكاد تمر مناســـبة الـــزواج أو الختـــان أو العقيقة 

مثـــلا دون أن تكـــون الحنـــاء حاضـــرة تزيّن أيـــادي وأرجل 

العروس وأحيانا كثـــيرة يد العريس أيضـــا، أو كفي المولود 

ى ذلك للحاضرات 
ّ

الجديـــد،أو الطفل المختون، بل وتتعـــد

المدعـــوات إلى هذه المناســـبات الاحتفالية .

وحتى في المناســـبات الدينيـــ�ة من قبيـــ�ل عيد الأضحى 

اء بقـــوة عند العائـــلات، حيث تعمـــد العديد 
ّ
تحضـــر الحن

من النســـاء إلى طلـــي مقدمـــة رأس كبش العيـــد بالحناء 

تفـــاؤلا وتـــركا بـــه، وأيضـــا في عيـــد الفطر حيث ترســـم 

النســـاء والبنـــ�ات صغيرات الســـن على أياديهن أشـــكالا 

. الحناء  مـــن  مميزة 

ـــاء ذروة 
ٌ
وفي يـــوم اختـــان الطفـــل يعتـــر طقـــس الحن

الاحتفـــال، فبعـــد اســـتحمام الطفـــل من طـــرف إحدى 

قريب�اته كالعمٌة أو الخالة في جـــو من الفرح تعلوه الزغاريد 

والأغـــاني ثـــم يحمل الطفـــل إلى فـــراش تـــمٌ تخصيصه له، 

ثم تحـــاط بـــه النســـوة مـــن كل جانـــب ويبـــ�دأ الاحتفال 

بالأهازيـــج الغنائي�ة والرقص، حيث تتقدم إحدى النســـاء 

مـــن أقـــارب الطفل الذي ســـيخن ثـــم تقـــوم بتخضيب 

اء في جو من الفـــرح والابتهاج  والأغاني 
ٌ
يديه ورجليـــه بالحن

والزغاريـــد كمـــا يكـــون للعمـــر وحـــرق البخـــور طقوس 

تضفي جـــوا مميزا لـــه نكهته الخاصـــة ترّكا بهـــذه النبت�ة 

وطلبا للســـعادة وأملا في إطالة العمر لمشـــاهدة أطفالهن 

عرســـانا بعد إحيـــاء ختانهم .

فالحنـــاء لـــون موشـــم علـــى الجســـد أو كمـــا يقـــول 

الخطيـــبي »أنهـــا وشـــم مؤقـــت وطابعهـــا المؤقـــت هذا 

يمنحهـــا تميٌزهـــا عن الوشـــم من جهـــة وعن بـــاقي الألوان 

اء لون دون هوية، لذلك تكتســـب 
ٌ
من جهة أخـــرى، فالحن

الحنـــاء كل الألوان الطقوســـية فهي تحمل اللـــون الأخضر 

كلـــون أصلي، وهـــي تميل نحـــو الأحمر حينما تتـــم معاودة 

نقشـــها علـــى اليد، ثـــم تنتقـــل نحو الأســـود حينمـــا تتم 

مضاعفـــة المعـــاودة، وتنتهـــي إلى الأصفر حينمـــا تبت�دئ 

الذبول«31. في  نقوشـــها 

الطقـوس  هـذه  في  ورمزيتهـا  مكانتهـا  ـاء 
ّ
للحن  

ّ
أن كمـا 

اب أفقيـا 
ّ

 للبخـور ورائحـة العنـر دوره الجـذ
ّ

الاحتفاليـة فـإن

وعموديـا وقد أشـار الباحث نورالدين الزاهـي إلى ذلك بقوله: 

»أما أفقيا حيثما حضرت رائحة البخور فثمة جسد طقوسي 
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جميـع  وفي  غائبـ�ا،  أم  حاضـرا  منفعـلا،  أو  فاعـلا  كان  سـواء 

الحـالات يشـكل البخـور شـكلا تواصليـا للجسـد الطقوسي 

مع محيطه، أما عموديا فإن البخور يعتر شـكلا تواصليا مع 

الكائن�ات القدسـية التي تشـارك الجسـد الطقـوسي مجاله، 

وفي كثـير مـن الحـالات تقتسـم معـه ذاتـه«32.

وهكـــذا فـــإن طقس الحناء يحمـــل في بنيتـــ�ه جملة من 

الرمـــوز والـــدلالات والوظائـــف الاجتماعيـــة مـــن أبرزها 

الوظيفة التزييني�ة فهي تضفي على مســـتعملها هالة من 

الجمـــال والبهاء والجاذبيـــ�ة، وكذلك وظيفتهـــا العلاجية 

لتلـــك التشـــققات والفطريـــات الـــتي يمكـــن أن  تتواجد 

علـــى الجلد ســـواء في الكفـــن أو الأرجـــل وبالتـــالي إخفاء 

بعض مظاهر الشـــقاء ، إضافة إلى وظيفتهـــا الاجتماعية 

في كونهـــا ذات دلالة رمزيـــة تميّز من يســـتعملها عن غيره 

مـــن المحتفلـــن وبالتـــالي تضفـــي عليـــه شـــعورا بالمتعة  

وإحساســـا بالانتماء، فهـــي إذن طقـــس اجتماعي يكرس 

قيـــم التواصل والتعاضـــد والتضامـــن الاجتماعي.

إن اهتمامنـــا بدراســـة ظاهرة الحناء مـــن وجهة النظر 

الأنثروبولوجية ينبـــع من أهمية هذا الطقـــس في الظاهرة 

الاحتفاليـــة بمـــا فيها مـــن معـــان ومدلـــولات واجتماعية 

من جهـــة ومحاولة ربط المـــاضي البعيـــد بمعاني�ه وقيمه 

الثقافيـــة التقليدية بهذا الحاضر القريـــب الذي يتعرض 

لرياح التغيير مـــن كل جانب، لهذا فإن الخوض في دراســـة 

طقـــس الحنـــاء بالنســـبة للطفـــل المختـــون أو بالنســـبة 

للعروســـن ليلة الزفاف أو المولود بعد الولادة أو ليلة العيد 

في المناســـبات الدينيـــ�ة، كل ذلك ما هـــو إلا محاولة لإعادة 

قـــراءة هذا التقليـــد القديـــم ومدى حضوره في شـــخصية 

المجتمـــع الجزائـــري وفي ســـلوكه الاجتماعـــي اليومي حتى 

يبقـــى ماضي هـــذا المجتمع موجـــودا في حاضره.              

3(  الوليمـــــة وذبح الأضاحي :

                رمز التواصل العائلي والتضامن الاجتماعي.

مـــا يمـــيز الطقـــوس الاحتفاليـــة وخاصـــة في البوادي 

والأريـــاف هو المبالغـــة في الكـــرم وحســـن الضيافة وهذه 

مـــن عادات أهـــل الريـــف في المناســـبات الاحتفالية، فذبح 

الأضحيـــة وســـيلان الـــدم طقس أســـاسي في مثـــل هذه 

المناســـبات، وفي هذا يقـــول الباحث نـــور الديـــن الزاهي: 

»فالطقـــس يبقـــى بـــدون فعاليـــة في غيـــاب الأضحية، 

ففاعليـــة الطقس تكمن في الأضحية، التضحية تؤسّـــس 

الظاهـــرة الاجتماعيـــة، والطقـــس ليس له شـــكل بل هو 

للتضحيـــات«33. لباس 

 
ّ

وإذا كان » هوبير« و» مارســـل موس« يرهنان على أن

 
ّ

وظيفـــة الذبيحة هي الدخـــول في تواصل مـــع الآلهة، فإن

الذبيحـــة الحيواني�ة هنـــا تواصل مع الضيـــوف والزائرين 

وهـــي قبل ذلـــك في معتقد المجتمـــع الجزائري –المســـلم– 

تقـــرب إلى الله تعـــالى حيـــث يذكـــر عليها إســـم الله عند 

 إكـــرام الضيـــف مـــن تعاليم الديـــن ومن 
ّ

الـــذبح، كمـــا أن

عادات العرب، أما في المدين�ة والتي انكمشـــت فيها الأسرة 

الممتدة لتســـود العائلـــة النوويـــة ويغلب منطـــق الدولة 

ومؤسّســـاتها على منطق العشـــيرة، ويضمحل التضامن 

أغلـــب  فـــان  العضـــوي،  التضامـــن  محلـــه  ليحـــل  الآلي 

المدعويـــن هم مـــن الأصدقـــاء وزمـــلاء العمـــل والجيران 

والأقـــارب، حيـــث أن بعـــض الطقـــوس والعـــادات قـــد 

اختفـــت وأ صبحت عمليـــة الختان تتم في المستشـــفيات 

وبصـــورة منظمة وعلـــى يد أطبـــاء  وبتقنيـــ�ات حديث�ة. 

غـــير أن العائـــلات الثريـــة تهتـــم بالاحتفـــالات في جو 

مـــن الأبهـــة يســـودها التفاخـــر من خـــلال كـــثرة الذبائح 

وعـــدد المدعويـــن للوليمة وتنـــوع الأطعمة والمشـــروبات 

والحلويـــات، فيكون ذلك فضاء للتفاخـــر والدعاية ليخرج 

عن إطـــاره الأصلي ليتمحور حـــول التن�افس والبحث عن 

المكانـــة الاجتماعية المرموقـــة، وبالمقابل قد تختفـــي نهائي�ا 

هـــذه المظاهـــر في العائـــلات المعـــوزة والفقيرة مســـتغلة 

بذلك المناســـبات الديني�ة كالمولد النبوي الشـــريف أو ليلة 

الســـابع والعشـــرين مـــن رمضان للقيـــام بختـــان أبن�ائهم 

ضمـــن مناســـبات الختـــان الجماعـــي -  والمجّـــاني -  التي 

تشـــرف عليه المستشفيات  ومؤسســـات المجتمع المدني .

إذا كانـــت الوليمـــة ومـــا يتخللها من أشـــكال التضامن 

الاجتماعـــي في المناســـبات الاحتفالية، فهي ليســـت مجرد 

وجبة غذائيـــ�ة تحقـــق الحاجـــات البيولوجية لأفـــراد، بل 

 المواسم والأعياد والمناسبات الاحتفاليات في المجتمع الجزائري بين الوظائف الاجتماعية والمظاهر الفرجوية 
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تتعداهـــا إلى تحقيق أهـــداف أخرى من منظـــور أنثروبولوجي 

لما لها من ارتب�اط بهكذا مناســـبات وأعيـــاد ديني�ة ، وأخرى 

اجتماعية ســـواء كانـــت مفرحـــة أو ذات طابع حزين.

للوليمـــة مكونـــات وأشـــكال ووقت تقديـــم وطريقة 

تقديـــم وغيرهـــا مـــن السّـــمات الثقافيـــة المرتبطـــة بهـــا 

والواجـــب الالـــتزام بهـــا وفي هذا الســـياق نتكلـــم هنا عن 

المجـــال الاجتماعي الغذائي – حســـب علمـــاء أنثروبولوجيا 

التغذيـــة -، وهو مجـــال يلتقي فيـــه العنصـــر البيولوجي 

بالعنصـــر الثقافي بل يت�داخلان أحيانـــا ويمتزجان في تفاعل 

مـــن المتعـــة وهـــذا هـــدف في حـــد ذاتـــه تحققـــه الوليمة 

الاحتفاليـــة وهـــذا مـــا أشـــارت إليـــه الباحثة بســـنوسي 

شـــهرزاد بقولها: »المجـــال الاجتماعي الغـــذائي يتكون من 

أبعـــاد مختلفـــة منهـــا : المجال المأكـــول، النمـــط الغذائي 

،المجال المطبـــخي، مجال العـــادات الاســـتهلاكية، مجال 

التوقيـــت ومجـــال التمييز والاجتمـــاع«34.

وهـذا يتطابق تماما مع الوجبات التي تقدم خلال الولائم 

الاحتفاليـة، سـواء مـا تعلـق منهـا بمحتواهـا الغـذائي الـذي 

يطغـى عليـه الطابع التقليدي والشـعبي في كثير مـن الأحيان 

أو بمـكان تقديمهـا أو وقت تقديمها ومضمونهـا الاجتماعي، 

كلهـا عناصـر تتغير من مجتمـع إلى آخر ومن ثقافـة إلى أخرى، 

بـل ومـن منطقـة إلى أخـرى في المجتمـع الواحـد وفي الثقافـة 

الواحـدة ضـف إليهـا تلـك التغـيرات الـتي أملتهـا التحـولات 

الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي يعيشـها المجتمع .  

تمثـــل  الاحتفاليـــة  الغذائيـــ�ة  »فالوجبـــات  وهكـــذا 

طقوسا للاســـتمرارية مثلها مثل الوجبات الجنائزية التي 

لهـــا وظيفة إعـــادة الثقـــة، إذ أن مـــوت أحد أفراد الأســـرة 

يضعـــف النظام الاجتماعي ويســـتلزم تجديد قـــوة الرباط 

العائلي وتأكيـــد وحدته وبالتالي مقاومة كل تفكك أســـري 

محتمـــل«35، فالوجبـــة الغذائي�ة الجماعية من شـــأنها أن 

ر بالأصول المشـــتركة الـــتي يجب أن تبقـــى ثابت�ة، كما 
ّ

تذك

تســـاهم في بعـــث روح التضامـــن الاجتماعي بل تؤسّـــس 

لأنواع من القرابات وتخلق أشـــكالا من التماســـك العائلي 

وتعزيـــز العلاقات الاجتماعية بن الناس وهو ما يؤسّـــس 

لهوية مشـــتركة وإحســـاس بالانتماء.

الظاهرة الاحتفالية والأشكال الفرجوية :

ورد في لسـان العـرب أن الفرجـة: »مشـتقة مـن الفعـل 

أو  الراحـة مـن الحـزن  الفـاء تعـني  بفتـح  »فـرج« والفرجـة 

الله  وفـرّج  فرجـة  مـن  الغـمّ  مالهـذا  يقـال  ولذلـك  المـرض، 

عنـك غمـك«36، أمـا في القامـوس المحيـط: »فـرج الله الغـم 

أي فرجـه وكشـفه«37، وهـي عنـد الغرب »تنحـدر من كلمة 

 Spectar اللاتيـني  الفعـل  مـن  أي   Spectacle أي  فرجـة 

بمعـنى نظـر وشـاهد أي أنهـا مرتبطـة بمـا هـو مـرئي«38.

ويتضـح مـن التعريفـن أن المفهوم العـربي للفرجة يرتكز 

علـى زوال الهـم والغـم وكشـف الانفـراج في حـن يرتكـز على 

المشـاهدة والنظـر في المعـنى الغـربي للفرجـة، ولذلـك يمكـن 

أن نجمـع بـن المعنيـن فهـي مـن جهـة تنفيـس عـن الهمـوم 

عنصـر  فهـي  أخـرى  جهـة  ومـن  المكبوتـات،  لـكل  وتفريـج 

للمشـاهدة وشـد انتبـ�اه المشـاهدين وجعلهـم ينغمسـون في 

العـرض المقـدم ويتفاعلـون معـه . 

أمـــا الفرجة في المعـــنى الاصطلاحي فهـــي تمثل »نمطا 

فني�ا يعـــرض لمـــا يكون مـــن اســـتقراء في مـــوروث الأمة 

والحضـــارات المختلفـــة«39، وقـــد تطلق علـــى »كل ماهو 

غريـــب فـــكل غريـــب مثـــير للفرجة لأنـــه يجـــذب المتلقي 

ويســـتوقفه ويشـــغله عمـــا عـــداه ولـــو لحظـــة ومـــدة 

قصـــيرة«40، وهـــي بذلك يمكـــن اعتب�ارها نوعا مـــن أنواع 

الخـــروج بالمتلقـــي من حالـــة إلى أخـــرى أســـى وأرقى عر 

عناصـــر التعبير الـــدرامي بالصـــورة المرئي�ة أو الســـمعية، 

ومن هـــذا المنطلق »يكـــون للفرجة أشـــكال عديدة كانت 

في المـــاضي تن�درج ضمـــن أشـــكال التعبـــير الجماعي ثم 

تحولـــت الى عـــدة تســـميات منهـــا الكرنفـــال، المهرجان، 

الطقـــوس والممارســـات المنبثقة عـــن التقاليـــد والعادات 

الاجتماعيـــة، ويبقـــى فضـــاء المســـرح ومـــا يتضمنه من 

عـــروض أهـــم الأشـــكال الفرجوية الحديثـــ�ة«41.

يعتر فضاء المسرح والذي يمثل هنا فضاء الحفل: »ذلك 

المجـال الـذي يتـم فيـه الاحتفـال بـكل أشـكاله الطقوسـية  

والفرجويـة  والمسـرحية إذ يتحـول هـذا الفضـاء مباشـرة من 

مجـال عمومي إلى مجال ثقافي أثن�اء الحفل، وإذا كان البعض 
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يطلـق تسـمية الفضـاء الثقـافي علـى الفضـاءات الحضريـة 

مـن قاعـات المسـرح أو دار الثقافـة أو قاعـة الحفـلات، وكلهـا 

إنجـازات حديثـ�ة لا وجـود لهـا في البـوادي والأريـاف، وإذا كان 

الفضـاء الثقـافي يت�داخـل ويتشـابك أحيانـا مع الفضـاء العام 

وذلك بحسب ما يؤديه من مهام ووظائف، فالتمثي�ل والغناء 

وغيرهـا يحوله إلى فضاء ثقافي وممارسـة الشـعائر والصلوات 

يحولـه إلى فضـاء ديـني، وممارسـة الرياضـة وغيرهـا يحوله إلى 

فضـاء رياضي وهكذا يجب النظر إلى هـذه الفضاءات: »على 

أنهـا فضـاءات أوليـة للـروح الجماعيـة تتجلـى فيهـا الرابطـة 

الاجتماعيـة أو الدينيـ�ة وغيرها«42.

ويحتــل المــكان دورا هامــا في تشــكيل عنصــر الفرجــة، 

فالعــروض في المياديــن العامــة - ســواء في البــوادي والأريــاف    

أو بــن التجمعــات الســكني�ة في المــدن -  غالبــا مــا تكــون 

ــم في  ــد منه ــكل كل واح ــور يتش ــن الجمه ــة م ــة بحلق محاط

موقعــه الــذي يمكنــه مــن رؤيــة العــرض والاحتفــال، وتبعــا 

لذلــك يمكــن أن يجلــس واحــد مــن الجمهــور أو أكــثر ويمكــن 

أن يقــف الباقــون، فالحلقــة هنــا شــكل مــن أشــكال الفرجــة 

الاحتفاليــة، وقــد تســتخدم للذكــر والتســبيح والارتقــاء 

ــرى  ــذا ن ــة، وهك ــ�ة مقدس ــان إيماني ــروح إلى مع ــس وال بالنف

كيــف أن شــكلا واحــدا مــن أشــكال الفرجــة قــد يكــون عقديا 

دينيــ�ا وقــد يكــون ترفيهيــا احتفاليــا. 

بـن  المتواجـدة  الواسـعة  السـاحة  تتحـول  وهكـذا 

التجمعـات السـكني�ة إلى فضـاء ثقـافي يصطف علـى جنب�اته 

المتفرّجـون مـن الرجـال والأطفـال في جو من البهجـة والفرح 

النسـوة. وزغاريـد  والغنـاء  البـارود  أصـوات  وتحـت 

أمـــا في وســـط هـــذا الفضـــاء فيجتمع بعـــض الرجال 

والشـــباب ممن يحسنون الأغاني الشـــعبي�ة والفولكلورية 

موا 
ّ

الـــتي تتغـــنى بالأفـــراح والأعـــراس والمناســـبات ليقد

أغانيهـــم الواحـــدة تلـــو الأخـــرى في جـــو مـــن التفاعـــل 

والتن�اغم والفرجة، وهكذا تتقاطـــع الطقوس الاحتفالية 

بالظاهـــرة الفرجوية، وهـــي في الحقيقة تتوافـــق مع قول 

غوفمـــان )Goffmane( الـــذي يقـــول فيـــه »الطقس 

عبارة عن مســـرح أولي يصنع مشـــهد حياة يومية مملوءة 

بتمثـــلات اجتماعيـــة«43، أثنـــ�اء الاحتفـــال الـــكل يقوم 

بـــدوره بحماســـة وتفاعـــل، وحينئـــ�ذ يحـــدث ما يســـميه 

)أميـــل دور كايـــم( »الوســـط الجيـــاش« وبذلـــك يحقق 

المجتمع وجـــوده الجمعي عندمـــا يمثل درامة انســـجامه 

الخرافي، أو عندما يمثل ســـين�اريو عملـــه«44، فعن طريق 

الحفـــل تعرّ الجماعـــة أو العائلـــة عن ما يختلـــج بداخلها 

ســـواء في ثب�اتها أو دين�اميكيتها بتمثي�ل مســـرحي الذي هو 

الحفـــل وتعـــرض عملا مـــا، في الدرامـــا التي تجتمـــع فيها 

الهامة. الاجتماعيـــة  الأدوار 

وإذا كان الاحتفـال أصـل المسـرح، في مقاربـة )غوفمـان( 

و)ديفينيـو( في دراسـاتهم للظواهـر الاجتماعيـة مـن وجهـة 

مـن  وتحديـدا  الغربيـ�ة  المجتمعـات  مـن  انطلاقـا  مسـرحية 

المسـرح الغـربي، فـإن هـذا الطـرح أشـد مـا يكـون عليـه لـدى 

المجتمعـات الشـرقية ومنهـا المجتمعـات العربيـ�ة، ذلـك مـا 

برشـيد(  الكريـم  )عبـد  رأسـهم  علـى  عـرب  باحثـون  أكـده 

و)حسن يوسـفي(45 في مقارباتهما للاحتفاليات والطقوس 

العربيـ�ة وأشـكالها الفرجويـة مثـل طقـس عاشـوراء، خيـال 

الـراوي والحلقـة.. وغيرهـا مـن  الـزار وفـن  الظـل، طقـوس 

الأشـكال الاحتفاليـة والفرجويـة في المجتمعـات العربيـ�ة إذ 

ل فيها المسـرح نابعا من صلب ثقافتن�ا العربيـ�ة، إذ يرون 
ّ
يتمث

أن المسـرح شـكل احتفـالي بامتي�از لما يقدمـه عروض تتجلى 

فيهـا لغة الجسـد وتطغـى على لغة اللفـظ46، وهـذا ما تهتم 

بـه الأنثروبولوجيـا المسـرحية، الـتي تهتم بـ »دراسـة الإنسـان 

الفـن،  أنثروبولوجيـا  غـرار  علـى  تمثيليـة«47  وضعيـة  في 

وأنثروبولوجيـا الموسـيقى وغيرهـا مـن الموضوعـات الحديثـ�ة 

الـتي تشـكل موضوعـا انثروبولوجيـا بامتيـ�از.

فالفرجة في الظاهرة الاحتفالية تصنعها تلك الكرنفالات 

الاسـتعراضية للرقـص الـتراثي النابعـة مـن المـوروث الـتراثي 

الثقافـة  وكـنز  الشـعبي،  الرقـص  فـن  وألـوان  الشـفهي 

اللاماديـة، وإعـادة الاعتب�ار للذاكرة الشـعبي�ة والحفاظ على 

المـوروث الثقـافي باعتبـ�اره رأسـمالا لاماديا، وذلـك عن طريق 

مشـاركة رواة الحكايـة والفنانـن والفـرق التراثيـ�ة لأهازيج 

الشـعبي�ة المحلية والوطني�ة، إضافة إلى أندية وفرق للمسـرح 

والغنائيـ�ة  الفنيـ�ة  الفـرق  وفعاليـات  التعبـيري  والرقـص 

الشـبابي�ة الـتي تشـارك في إحيـاء هـذه المناسـبات.

 المواسم والأعياد والمناسبات الاحتفاليات في المجتمع الجزائري بين الوظائف الاجتماعية والمظاهر الفرجوية 
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إذن الاحتفال هو »اللحظـــة الأرحب التي تتحقق فيها 

الفرجة باعتب�ارها نســـقا مـــن الحركات الدالـــة التي تقدم 

للمشـــاهدة«48، وهذا يعني أن الاحتفـــال بما يتضمنه من 

طقوس وممارسات يســـاهم في صنع الفرجة.

خاتمة:

إن الطقـــوس الاحتفاليـــة هـــي نمـــاذج للعديـــد مـــن 

ــزال يحتفـــظ  يـ الـــذي لا  الســـلوك الاجتماعـــي  مظاهـــر 

بالبنيـــ�ة التقليدية في معالم الحياة الاجتماعية في أوســـاط 

مختلف الشـــرائح الاجتماعية والـــتي يت�داخل فيها المقدس 

بالأســـطوري ويختلط فيها الموروث الثقـــافي بالبعد الديني 

مما يضفـــي على عاداتـــه وتقاليـــده تنوعا كبـــيرا انتقلت 

حلقاتـــه عر الأجيال رغم مايعيشـــه المجتمـــع من تغيرات 

اقتصاديـــة واجتماعية أملتهـــا متطلبات العصـــر، غير أن 

ســـرعة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها 

المجتمـــع أدت إلى ظهـــور أنمـــاط جديـــدة مـــن الســـلوك 

بالظاهـــرة  المرتبطـــة  والتقاليـــد  والعـــادات  الاجتماعـــي 

الاحتفاليـــة لا تتوافـــق بالضـــرورة مـــع ما اســـتقرت عليه 

عـــادات الناس وتقاليدهـــم في مراحل ســـابقة، ذلك أنه في 

سياق ســـعي المجتمع لتجديد ذاته، والمحافظة على بنيت�ه 

أنتج جملة جديـــدة من العادات والتقاليد التي من شـــأنها 

أن تســـاعده في هذا الســـعي وســـط التحولات الســـريعة 

والتغيرات الواســـعة التي يشـــهدها، وذلك في الوقت الذي 

تتضـــاءل فيـــه أهمية أنمـــاط ســـلوكية ســـابقة وعادات 

وتقاليد لـــم تعد لها الوظائف ذاتها الـــتي كانت منوطة بها 

في الماضي، هـــذه الطقـــوس الاحتفالية التي لهـــا دلالاتها 

الاجتماعية وأبعادهـــا الديني�ة والثقافيـــة والفرجوية التي 

تؤسّـــس لتعزيز الانتماء العائلي وتقويـــة روابط التضامن 

الاجتماعي والمساهمة في بن�اء الشـــخصية الفردية وغرس 

أبعـــاد الهوية الاجتماعيـــة للمجتمع.   
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مقدمة:

تعد ألعاب الأطفـــال التراثي�ة إحدى الموروثات التي تمارس بشـــكل 

جماعـــي بدافع المتعـــة والتســـلية، ولقضـــاء أوقات الفـــراغ، فتعكس 

الجانـــب الإيجـــابي للحيـــاة الاجتماعية الســـائدة في ذلـــك الوقت والتي 

تتمـــيز بالبســـاطة والتعـــاون والتن�افس بـــن الأطفال. وهـــي ألعاب 

تنتقـــل من جيل إلى جيـــل قابلة للنقصـــان والزيادة بفضل ما شـــهدته 

مـــن تحويـــر وتغيير متنـــوع على مـــر الزمـــن، ولها قـــدرة متمـــيزة على 

الترفيـــه لأنها تجعل الطفل يعـــر دون قيود تكبل حريتـــ�ه. كما أن الجزء 

الكبـــير من المـــوروث اللعبي الغنائي قائـــم على أغـــاني وأهازيج الأطفال 

في مســـاحاتهم اليومية المشـــبعة بالخيال والحركة يب�دعون فيما بينهم 

جمـــلا مســـجوعة ومقفـــاة، تب�دأ بســـيطة ثـــم تتراكم عليهـــا الألحان  1

د. الهادي مسيليني- تونس

ألعاب الأطفال
الغنائي�ة التراثي�ة:

وظائفها ودلالاتها الرمزية والواقعية 
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والكلمـــات حتى تكتســـب صبغـــة غنائي�ة. وهنـــا لا نقصد 

بالمـــوروث اللعـــبي ما تحملـــه ثقافتنـــ�ا اللعبي�ة بوســـائطها 

المتعـــددة فقـــط ولكننـــ�ا نعـــني دراســـة ألعـــاب الأطفال 

الغنائيـــ�ة التراثي�ة بشـــقيها الغنـــائى والحركي ومناســـباتها 

المختلفة بالإضافة إلى أهـــم الدلالات الاجتماعية والثقافية 

الـــتي تتضمنهـــا والخصائص الـــتي تتميز بها.

 وإذا كانـــت الألعـــاب مـــن حيـــث أسســـها واحدة فى 

كل مـــكان، كونهـــا تعتمد على حـــركات وقواعـــد وعادات 

معينـــ�ة، وأنهـــا من حيـــث أصولهـــا مرتبطـــة بمعتقدات 

الإنســـان وطباعـــه وخصوصياتـــه الثقافيـــة. وهـــى لغة 

الترويـــح عـــن النفس فلـــكل لعبـــة خصائـــص تكمن فى 

المادة اللعبيـــ�ة ذاتها من حيث الأبعـــاد الرمزية والدلالية 

وتكوين�اتهـــا ووظائفها الاجتماعية. ولاشـــك في أن البحث 

فى الألعـــاب الغنائيـــ�ة التراثيـــ�ة لـــه علاقة أكيـــدة بعامل 

الزمـــن، ذلـــك أن التعجيـــل فى جمـــع مثـــل هـــذه الألعاب 

وتدوينهـــا، يعتـــر مـــن الشـــروط الحاســـمة للحصـــول 

علـــى أكر قـــدر من هـــذا المـــوروث اللعبي الحقيقـــي. وأن 

التب�اطـــؤ والإهمـــال قـــد يؤديـــان إلى ضيـــاع وزوال مثـــل 

هذه الألعـــاب بجميـــع أصنافهـــا تدريجيـــا، بالإضافة إلى 

التغـــيرات التى تطـــرأ عليها وعلـــى المجتمـــع وبالتالي على 

ثقافته الشـــعبي�ة برمتها. لـــذا، نرمي مـــن وراء هذه المقالة 

إلى التعـــرف علـــى أهم الـــدلالات الرمزيـــة والواقعية التى 

تحملها بعـــض ألعاب الأطفـــال الغنائيـــ�ة التراثي�ة، حيث 

تحمـــل مضامينها مفاهيـــم المجتمـــع وتصوراتـــه للنواحى 

الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة. وكذلك ســـنلقي 

الضـــوء علـــى الوظائف الـــتى تؤديهـــا اللعبـــة التراثي�ة في 

مختلـــف المناســـبات الـــتي تـــؤدى فيهـــا. ويقتـــضي هذا 

التن�اول فـــرز الألعاب وفقا لمناســـبات أدائها، ومواضيعها، 

والمناطـــق الـــتى تمارس فيهـــا، يلي ذلـــك التدويـــن، الذى 

نؤكد علـــى أنه ليـــس أداة للحفظ، ولكنـــه بالدرجة الأولى 

مجـــرد أداة بحثي�ة تتيح التحليل لهذا الموروث، واســـتخراج 

أهم الخصائص الـــتي يتميز بها، والـــدلالات الناتجة عنها، 

ومحاولـــة معرفـــة القوانن التى تقـــف وراء آليـــات الأداء 

بها.  المرتبطة  والتقاليـــد 

ألعاب التربيج والترقيص:

تتجســـد أهمية هذه الألعاب في تنبي�ه مشـــاعر الطفل 

وأحاسيســـه، كـــي يدرك عالمـــه ويبـــ�دأ في التعـــرف عليه 

وفهمـــه في مرحلـــة أولى، والتعامل معه حســـب الســـياق 

الـــذي تتـــنزل فيـــه اللعبة فيمـــا بعـــد. وما ترقيـــص الأم 

لوليدهـــا وقـــول الأغـــاني، لإيقاظـــه وتنويمـــه وملاعبت�ه 

وغيرهـــا إلا لتحفـــيز الطفل وإثارتـــه للتعرف علـــى العالم 

المحيط بـــه، وســـرعة فهمه والتكيـــف معه. ثـــم تت�لاحق 

على الطفل ســـيل مـــن أغاني التربيج وهو وســـط الأســـرة 

كي تشـــعره بوجوده، وتلح عليه أن يســـتنهض قواه للنمو 

الاجتماعـــي. ويعـــد الغناء أول صـــور الفن الـــتي يواجهها 

ـــم بالكلمات 
ّ
الطفـــل وهـــو بـــن ذراعـــي أمـــه، وهـــو الترن

الموزونـــة التي تصحـــب عـــادة مداعبة الطفـــل وملاعبت�ه 

وتحريكه. وهي وســـيلة للإمتـــاع والترفيه وجلب الســـرور 

إلى الطفـــل بمـــا فيها من كلمـــات مقترنة بالنغـــم والإيقاع 

تســـهم في الترويـــح عنه، فينســـاق مـــع حركاتهـــا ويصل 

تأثره بهـــا إلى حد ينسى معه نفســـه وما حولـــه. وتوجد في 

معاجمنـــا، ألفاظ كثـــيرة تدل علـــى الحركات الـــتي كانت 

تأتي بهـــا الأم أثن�اء تنويـــم طفلها وملاعبتـــ�ه ومضاحكته، 

منها: الترنيـــم، والهدهـــدة، والمناغاة، والتهاليـــل وغيرها. 

وتتضــــمن تـرانيم الأطفـال التـي تهدهــــد بهـا الأم طفلهـا 

اسـتجلابا للنــــوم أو للطمأنين�ة ليكف عن البكاء ويعود إلى 

الهـــدوء. ومن خلال أغـــاني المهد التي ترنمهـــا الأم لطفلها، 

تصبح أصواتهـــا المختلفة وإيقاعاتها المتنوعـــة ومفرداتها 

اللغويـــة أول إنت�اج إنســـاني يخترق عالم الطفـــل. تب�دأ هذه 

الأغـــاني خاصـــة عندمـــا تســـاعد الأم طفلها علـــى النوم، 

بكلمات بســـيطة على إيقاع صوتــــي خـــاص يمهّد للنوم، 

كقولهـا: 

»نني نـــني جاك النوم أمـــك قمره وبوك نجـــوم، نني نني 

جاك نعـــاس أمك فضه وبـــوك نحاس، نني نـــني نني يجعل 

.»
ّ

متهني نومك 

 جــاك نعـــاس
ّ

 نني
ّ

نني

 حنــة وزغـــاريد عليـــــك
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كـل صبيـة تنــادي عليـك

تخـلــي عــازبــها وتجـيـك

وتـقـــول:الله وأنــــا بيـــك

 جــــاك نعـــاس
ّ

 نـني
ّ

نـني

يـــا جـــوهـــرة في مـقيــاس

ة وبـوك نحـــاس1
ّ

إنت فض

فليـــس مهمـــا أن تلفظ الأم الكلمــــات لفظا سليمــــا، 

دن اللحن 
ّ

وليس مهما حفـــظ الأغني�ة، فهناك أمهـــات يرد

بتمتمـــات تحافـــظ علـــى الإيقـــاع الصـــوتي. فالغايـــة من 

التهليـــل أو التبنن هو جعـــل الطفل يت�أثـــر بنرات صوت 

أمـــه الخافت الحنـــون لينتقل مـــن عالم الوعـــي إلى عالم 

اللاوعي. فبـالرغم مـن بسـاطتها وسـذاجتها فإنهـا تبـرز لنـا 

فـي إيجـاز مـدى تــــأثر الوالـدة بالبيئـة المحيطـة بهـا، ومـدى 

تفاعلهـا مـع مـا يســــود فيهـا من مفاهيم أفرزتها المتغيرات 

الاقتصاديـــة على الواقع الاجتماعي .في هـــذه الأغني�ة التي 

تهدهد بهـا الأم طفلهــــا نلاحـظ كيـف يتفاعـل شـعور الأم 

وهـي تعبـر عــــن أحاسيسـها الداخليـة بصـورة أدق وأسـرع 

مــــن أي فـرد آخــــر، وبأسـلوب مباشـــــر، تخاطــب طفلهــا 

الرضـــــيع الــذي ترعــاه وتســهر عليـــــه الليــالي لتحفظــه 

مــن بـــــرد الشتاء. كمــــا تتجلـى لنـا الصــــيغة الارتجاليـة 

فـي هـذه الأغنيـة، حيـث تـأتي بكلمـات لا معنــى لهــا، هــي 

فقــط مــن أجـــل خلــق نغمــة موســيقية حتـــى لا تتعرض 

للرتابـــة والملـــل. وعندما يحـــاول الطفل أن يســـير بمفرده، 

وأمه تقـــف على بعد خطـــوات منه تشـــجعه على المي، 

فتنشـــد الأم: »داديش داديش إنشاء الله تكر وتعيش«، 

تكررهـــا مرارا وهي تتراجع إلى الخلف لتهيئ�ه لمي مســـافة 

أطول ثم تفرد ذراعيها لاســـتقباله. وقـــد اختلفت أهازيج 

وأغـــاني الأطفـــال التراثي�ة بمقتى الأحوال التي يعيشـــها 

الطفـــل، والظـــروف التي تعيشـــها النســـوة أو الأســـر من 

مـــكان إلى آخر.

الوليـــد،  جنـــس  باختـــلاف  التربيـــج  أغـــاني  تختلـــف 

فللذكـــور أغـــان خاصة بهم تشـــيد بالبطولة والشـــجاعة 

والفتوة والفروســـية. ومنها هذه الأبيـــ�ات تتمنى هذه الأم 

أن تـــرى طفلهـــا وقد صـــار شـــابا ممتلئا حيوية ونشـــاطا 

ليكـــون ســـندا لهـــا يخدمهـــا ويرعاهـــا. ولا يســـعها الفرح 

بصغيرها الذي ســـوف يكر بمشـــيئ�ة الله تعالى، وســـوف 

يبـــني بيت�ه أمام بيتهـــا كي تزوجه بفتاة صالحـــة تختارها له 

لتعمـــر بيت�ه وتلد له الأبنـــ�اء. ثم تدعو الله بـــألا يحرمها من 

رؤيتـــ�ه أبدا فتقول: »ســـعدي بي�ه وســـعدي بي�ه أن شـــاء 

الله يكـــر نفرح بيـــ�ه وبيت�ه قـــدامي باني�ه وربي ما يشـــوقني 

فيـــه«. وتتمـــنى الأم ذاتها أن يكـــون ابنها ذا أخـــلاق عالية 

وتتوق لأن تكـــون صفاته مثل أعمامـــه و خلانه وأن يتمتع 

بشـــيم أبيـــ�ه وجـــده في دماثة أخلاقـــه وحســـن معاملته 

لجيرانـــه فتقول:

ان شاء الله وليدي كيف أعمامه

 الدنيـــا مفتوحــــة قدامه

ان شـــاء الله وليدي كيف أخوالـــه

 مـرتـــاح و مـتهـني بـــالـه

ان شـاء الله يطلعلي كيف جـده

 مـا عمره عــالجـــار اتعـده

ان شـاء الله يطلعلي كيف بــوه

 مــا يـلقوا بـــاش يذمـــوه

وهنـــاك أم أخرى تـــرى ابنها بعن الخيـــال وقد أصبح 

قـــادرا على جلـــب الرزق وعلـــى حمايتها من غـــدر الزمان، 

وهي مســـتعدة لتحمـــل كل شيء من أجله لأنـــه ذو حكمة 

وشـــجاعة ومروءة، فتغني لـــه قائلة:

»جررا جررا سكر ما فيه مراره

ما أحلى تمر الجباره

جابا ولدي لصغارى

بالمنيي بالمنيي

يركب جدع وبي�ه يرع

البشمق والحولي مصبّع

وعضمك مقفـــول مرادع2
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عمار البيت عمار البيت

وبعد إن طردوني ومشيت

وفي قحف رغيوة ذليت

ولولا وليدي ما وليت«.

وتتضمن الأغنيـــ�ة دعوة الأم لطفلها كي يكون فارســـا 

مغوارا بـــارا بها، يعمـــر بيتهـــا ويأتيها بالزوجـــة الصالحة 

الطيب�ة ويـــرزق بالأبنـــ�اء والأحفاد. لعل ذلـــك يخفف عنها 

مـــا عانت�ه من أجـــل الحفاظ عليـــه والبقاء بقربـــه. فتغني 

الأم لطفلهـــا وهـــي تتخيـــل مســـتقبله مـــع كل إيمـــاءة أو 

ابتســـامة تصـــدر منـــه، وبمـــا تحمله مـــن أمنيـــ�ات رائعة 

يمتلـــئ بها قلـــب أم ترى المســـتقبل المشـــرق مرســـوما في 

وليدها.  عيـــني 

أمـــا أغـــاني البن�ات فلهـــا طابع آخـــر، إذ تحمـــل معانيها 

أمنيـــ�ات لها علاقة وثيقة بمســـتقبلها وقـــرب زوج محب 

يرعاهـــا ويعـــرف قدرهـــا، والتغـــزل بمفاتنهـــا وجمالهـــا 

وعطفهـــا  مثل قـــول الأم:  

»زينـــهـا يـــا زينــــهــا

مثل الحرباء عينها مثل الرق جبينها

عـمـري مـا ريـت مـثيلـها

 الـكـحّـل مــالـــي عـينـــهـا«3

وهناك أغني�ة أخـــرى وصورة طريفـــة لخطبة الطفلة 

مســـتقبلا، وما تتمنـــاه لها أمهـــا من مهـــر فترقصها وهي 

تنشـــد: »مايـــة تســـير ومايـــة تغير ومايـــة هزو كســـوتها 

خمســـة وثلاثـــن فقـــير إلي جـــوني في خطبتها وبوهـــا حاير 

تهـــا«4. وتعر هـــذه الأغني�ة 
ّ
كيـــف ايدير باش يســـلك غن

عن المغـــالاة في مهر الفتـــاة تعزيزا لشـــأنها ومكانتها، وهي 

إحـــدى القيم الـــتي لا زالت ســـائدة لدى بعض الأســـر في 

مجتمعنـــا. إذ لن يقبـــل أهلها بأقـــل من مائة بعـــير و مائة 

رأس مـــن الغنم ورغـــم كل ذلك فإن والدهـــا تنت�ابه الحيرة 

لقبـــول مهرها مـــن عدمه، و لـــم يحتمل موقـــف العريس 

الـــذي لا يقـــدر قيمة هـــذه العروس.

كما تمـــارس الأم أثنـــ�اء مداعبة طفلهـــا الصغير لعبة 

طبـــاخ محاولـــة منهـــا لتحفيظ الطفـــل أســـماء الأصابع 

وهـــي لعبـــة طريفة ومســـلية تعتمـــد على التكـــرار الذي 

يفضلـــه الطفل في ســـنواته الأولى. تؤديهـــا الأم مع طفلها 

مـــن أجـــل أن تعلمـــه بعـــض العلاقـــات بـــن الأشـــياء 

المحيطـــة بـــه، والتفريـــق بـــن أصابـــع يـــده ووظيفة كل 

إصبـــع منهـــا. وصورتها تتمثـــل في قيام أحد أفراد الأســـرة 

بمشـــاركة طفل أو مجموعة من الأطفـــال في هذه اللعبة، 

كمـــا يمكـــن أن يمارســـها الأطفـــال فيمـــا بينهـــم. وهـــي 

لعبـــة من الألعـــاب الممتعـــة للطفـــل غالبا مـــا تدفعه إلى 

الترقـــب والضحـــك. عـــلاوة على أنهـــا من الألعـــاب التي 

تزيـــد مـــن ارتبـــ�اط الطفل بأمـــه لأنهـــا تتمـــيز بالتلقائي�ة 

والبســـاطة في ممارســـتها، و بالإمكان لعبهـــا في أي وقت، 

وفي أي مـــكان. فمـــا أن يقترب الطفل من أمه حتى تجلســـه 

بقربهـــا وتحتضن يده وتمســـح على كفه برفـــق وهي تردد 

»طباخ طبـــاخ5، أيديـــن وليدي ســـماح«، وتبـــ�دأ في طي 

الأصابـــع بالتـــوالي مع ذكـــر كل اســـم منهم كالتـــالي:  عند 

ثني الخنصـــر )اللعبـــة تب�دأ دائمـــا بهذا الإصبـــع(: »هذا 

صغـــير صغـــيرون« عند ثني البنصـــر تقـــول: »وهذا حب 

التـــرون« عنـــد ثني الوســـطى تقـــول: »وهـــذا طويل بلا 

غـــلا« عند ثني الســـبابة تقول: »هذا لحـــاس6 القصعة«  

عند ثـــني الإبهـــام تقول: »وهـــذا فقـــاس7 القملة«.

وعندمـــا تنتهي مـــن طـــي الأصابع الخمســـة، تطوي 

الأم أصابـــع كفهـــا وتفتـــح الســـبابة والوســـطى لتقـــوم 

بتمثي�ل هيئ�ة المـــي بالإصبعن مبت�دئـــة من كف الطفل 

ثـــم تحركها نحو إبط الطفـــل رويدا رويـــدا بتمثي�ل خطوات 

الفـــأر علـــى ذراعـــه الممـــدودة، باســـتخدام أصابعها وهي 

تقـــول: »دب الفـــار يا صغـــار دب الفار يا صغـــار«، وبعد 

مســـافة قصـــيرة تتوقف وتمســـك بمقدمة شـــعر الطفل 

وهي تســـأله: يا ســـارح الغنم مرقوش عليك شـــويهات؟  

الجـــرة  انقـــص  كان  مـــروا(،  )أي  مرقـــو  الطفـــل:  ــرد  يـ

نلقاهمـــش؟ )تتبـــع الجـــرة(، تلقاهـــم، وتواصـــل تمثي�ل 

هيئ�ة المـــي المذكـــورة وهي تـــردد: »هذي الجـــرة وهذي 

البعـــرة وهـــذي الجـــرة وهـــذي البعـــرة«، فينكـــر الطفل 
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ذلك مرددا: لا والله فتســـتمر في الســـير و تتوقـــف كل مرة 

وتســـأله، حتى تصـــل الى إبط الطفـــل، فتدغدغـــه قائلة: 

»هاهم هاهـــم الشـــويهات، هاهم هاهم الشـــويهات«، 

فيضحـــك الطفـــل ويطلـــب إعـــادة اللعبـــة8 مـــرة أخرى 

وهكذا دواليـــك. وهي بذلك تعطيـــه أولى دروس الحياة في 

البيئ�ة المحيطة به وأهميتها بالنســـبة إليه بأســـلوب مميز 

يدخل البهجـــة والســـرور إلى قلبه.

ولا شك أن تلـك الأغـاني تلقـى علـى مسـامع الطفـل أثنـاء 

تنويمـه أو مداعبتـه وترقيصـه، وتعـد مـن أصـدق الأسـاليب 

المتداولة فـي ترجمـة العلاقـات الاجتماعيـة وتوضـيح مكانة 

الطفـــل داخل الأســـرة. خاصـــة وأن هدفها تغذية حســــه 

وتنشـيط خيالـه، وغـرس الفرح والبهجـة فـي قلبـه، فضـلا 

عن أهميـــة الحركـــة المرافقة للغناء في تنشـــيط الجســـم. 

ويســـهم هذا النوع من اللعب في إيجاد فـــرص التفاعل بن 

الأفـــراد والجماعات وتوطيد العلاقـــات والروابط بينهم في 

جو يتميز بالمـــرح فمن خـــلال الأهازيج والأغـــاني الراقصة، 

وأحـــاجي التســـلية، ســـوف نجـــد صـــورة دقيقة وشـــاملة 

للمنظومـــة القيمية التي كانـــت تحكم حياة التونســـين في 

فـــترات التاريخ المتت�ابعة. ونجد صورة عـــن القيم التي كانت 

تســـير حياة الأفراد: منها الصفات والشمائل التي ينبغي أن 

تتحلى بهـــا المرأة، صبي�ة وشـــابة وزوجة وربـــة بيت كالعفة 

والشـــرف، والطهـــارة والصفات التي يحســـن أن يتحلى بها 

الرجـــل، صبي�ا وشـــابا ورجلا عامـــلا منتجا وفارســـا محاربا 

مدافعـــا عن المـــال والعـــرض والأرض. ثم نجـــد منظومة 

أخـــرى كاملة للقيـــم والتقاليد التي تحكم الحيـــاة الجماعية 

داخل المجتمع الواحد ثم بن المجتمعات المختلفة. وســـوف 

نجـــد دلالات أخرى رمزية كانـــت أو واقعية في مضامن هذه 

الألعـــاب إلى جانـــب تفصيـــلات مذهلـــة في دقتهـــا وعمق 

تصويرها لطبيعة العقلية أو الذهني�ة التي كانت ســـائدة في 

المجتمعات التقليدية ثم تصويـــرا مثيرا للتطورات المتت�ابعة 

التي عرفتها بعـــض العـــادات والتقاليد، مع تطـــور الحياة 

الاجتماعيـــة، وبروز أنمـــاط مختلفة مـــن العيش وتعرض 

المجتمع التونـــسي لمؤثرات التغيير الاجتماعي الناشـــئة عن 

انتشـــار التعليم ووســـائل الأعلام وغيرها.

ألعاب الأطفال الغنائي�ة: 

لقد حظيـــت هـــذه الألعـــاب بأهميـــة كبـــيرة في حياة 

الصبي�ان والفتيـــ�ات، لأنها كانت خيارهـــم الوحيد للترفيه، 

حيـــث لا توجد بدائل ســـواها في ذاك الوقـــت. و اللعب هو 

الوسيلة الطبيعية للطفل فــــي تفهمــــه لمشـكلات الحيـاة 

واكتشـــاف البيئـــ�ة المحيطـــة بـــه لتوســـيع مـــدى ثقافته 

ومعلوماتـــه ومهارته. ولم تقتصر ممارســـتها على الجانب 

الترفيهـــي فقط، بـــل ذهبـــت إلى أبعد من ذلـــك فهي تني 

جميع جوانب الشـــخصية وتجعل الأطفـــال يقومون بآداء 

أدوار قياديـــة أو ألعـــاب جماعيـــة أو ترديـــد أغـــان خاصة 

باللعبـــة ترافقها حـــركات متنوعة يتفاعل معهـــا اللاعبون 

ويؤدونهـــا عن طيـــب خاطر بتن�اغـــم عجيب9. وتتعــــدد 

ألعـاب الأطفــــال والأغـاني المصـاحبة لهـا، وتتنـوع أشكالها 

وهي ذات أهمية كبيرة حيث ترتبط بمرحلــــة هامــــة مــــن 

مراحـل حيـاتهم، اذ يشـترك فـي اللعـب والغنــاء مجموعــة 

مــن الأطفــال يخضــعون لقواعــد معينــة تــنظم ألعــابهم. 

وتكون تلـــك الترديـــدات في مجملهـــا من الأغـــاني المحبب�ة 

لـــأولاد والبنـــ�ات وهـــي تتوجه للجنســـن معـــا، وتتوجه 

أحيانا لأولاد فقـــط، وأحيانا أخرى للبنـــ�ات فقط. فأغني�ة 

اللعـــب10 بطبيعتهـــا بســـيطة وقصـــيرة، وســـهلة اللغـــة 

واللحـــن والإلقـــاء يؤديها الأطفـــال أثن�اء اللعـــب وتتواءم 

مـــع إمكاني�اتهـــم الحركيـــة والفكريـــة وحاجاتهـــم للعب 

والنشاط. كما هو الحال في لعبـــــة »دجاجة عمياء«حيث 

يتـــم اختي�ار أحـــد الأطفـــال ليقوم بـــدور الدجاجـــة ويقع 

تعصيب عيني�ه ويشـــكل الآخـــرون حوله حلقـــة وينحني 

اللاعـــب وهـــو يفتـــش وينبـــش في الـــتراب. فيبـــ�ادر أحد 

مـــاذا  )عـــن  تلـــوجي«؟  »عـــلاش  بســـؤالها:  الأطفـــال 

تفتشـــن(؟ فتجيبهم: على خرص بنتي. فيســـألونها عن 

لونـــه؟ فتجيبهـــم: »أحمر هنـــدي«، و يستفســـرون أكثر: 

»فاش مصرور«؟ فتجيبهـــم: »في محرمة عكري«، فيأخذ 

كل طفـــل في ضربها على رأســـها ضربا خفيفا مـــرددا: »ها 

هو عنـــدي خرص بنتك«، »هـــا هو عندي يـــا صاحبتي«. 

وهـــي تحـــاول أن تقبض علـــى أحدهم ليحل محلهـــا، فيفر 

الأطفـــال مـــن حولها حـــتى لا يقع القبـــض عليهم. 
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وفي ضـــوء مـــا تقـــدم تســـتمد هـــذه الألعـــاب أهميتها 

مـــن الأغـــاني والحـــركات التي تصاحبهـــا. فقد تكـــون هذه 

الأغـــاني تمهيدا لبدايـــة اللعـــب أو لانطلاق المســـابقة بن 

المجموعـــات. وقد تكـــون طريقـــة أدائها في ســـياق اللعب، 

مثل لعبة »أكلة شـــهية« حـــن يجتمع عدد مـــن الأطفال 

إما خمســـة أو عشرة على حســـب عدد أصابع اليد، ويقف 

ا يـــده إذا كان الأطفال خمســـة، 
ّ

المرشـــح ليب�دأ اللعبة مـــاد

ويديـــه الإثنتـــن إذا كان عـــدد الأطفال أكثر من خمســـة، 

وكل طفل مشـــارك في اللعبة يمســـك بأحـــد أصابع الطفل 

الممدودة. يقول مســـير اللعبة )صاحب الأيـــدي الممدودة(: 

»عندي أكلة شـــهية«، يجيب بقية الأطفال: »آشـــني�ة؟« 

ــرد عليهـــم: »بطاطة مقليـــة وحوت  )تعـــني ما هـــي؟(، يـ

إلي يحصـــل يمـــوت« وعندما ينهـــي جملته الأخـــيرة يهرب 

الأطفال ويحاول المطارد أن يمســـك بهم، وكل واحد يمسك 

بـــه يضعه في مـــكان يقع تحديده مســـبقا، ويقـــوم اللاعب 

الأخير الذي لم يمســـك بتســـيير اللعبة في المرحلـــة الموالية. 

وفي الغالـــب تكـــون بعـــض الألعـــاب الغنائيـــ�ة هـــي 

الأطفـــال  يســـتخدم  حينمـــا  خاصـــة  اللعبـــة  أســـاس 

ـــن  ـــة م ـــم لمجموع ـــلال ترديده ـــن خ ـــة م ـــات الكلامي الإيقاع

العبـــارات بـــآداءات خاصـــة أو تكويـــن صيحـــة لمقاطـــع 

كلاميـــة يؤديهـــا الأطفـــال فرديـــا أو جماعيـــا. وتعـــد هـــذه 

ـــذي  ـــب ال ـــة واللاع ـــن المجموع ـــوار ب ـــن ح ـــارة ع ـــاني عب الأغ

ــن  ــة حـ ــد واللبـ ــة الصيـ ــال في لعبـ ــو الحـ ــا هـ ــا كمـ يقابلهـ

يحـــاول الأســـد اختطـــاف أحـــد الأطفـــال قائـــلا: »أنـــا 

الصيـــد ناكلهـــم«،

فتمنعه اللبوة قائلة: »وأنا اللبوة نحميهم«،

فيقول الأسد: »أح،أح دقتني شوكة«،

فتجيب�ه اللبوة و أولادها: »تكذب تكذب يا كذاب«، 

الأسد: »أنا ماشي لداري«،

الأم: »باش تاكلي صغاري، 

الأسد: »أنــــــــــا ماشي لحانوتي«،

الأم: »بـــــاش تاكلي قوتي«.

وأثن�اء هـــذا الحوار يحاول الأســـد في كل مـــرة اختطاف 

أحد الأطفـــال الذين يحتمـــون بأمهم. 

وظيفتـــن:  إلى  تنقســـم  المجـــال  هـــذا  في  والأغنيـــ�ة 

أحدهما أغني�ة يراد منها تســـيير حـــركات اللعبة وتنظيمها 

والثانيـــ�ة أغنيـــ�ة ترافـــق اللعبـــة ويكـــثر هـــذا النـــوع عند 

الفتيـــ�ات. والكثـــير مـــن هـــذه الترديـــدات يطلـــق عليها 

البعـــض أغاني هي ليســـت كذلك تماما، وإنمـــا هي أقوال 

مترادفـــة ليس لها لحـــن مميز أو محدد11. وهـــذا اللون يكثر 

عنـــد الأولاد دون البنـــ�ات، مثـــل لعبـــة »المنديـــل« حن 

يجلس الأطفـــال على الأرض في شـــكل دائـــرة، ويقوم من 

وقـــع عليـــه الاختيـــ�ار بالـــدوران حـــول الجالســـن، وهو 

يحمـــل بيـــ�ده منديـــل )قورنيـــ�ة( ويـــدور دورة كاملة وهو 

ــردد »اندورالـــدورة بالقورنيـــ�ة«، فيردد خلفـــه الأطفال  يـ

»فتـــح يا نوار عشـــية«، وطيلـــة دورانه لا يجـــوز لأطفال 

الجالســـن الالتفات أو النظـــر إلى الخلف. وأثنـــ�اء دورانه 

يختـــار من الجالســـن في الدائـــرة أحد الفتيـــ�ان، وبخفة يد 

ودون أن يشـــعر بهـــا أحد يقـــوم بوضع المنديـــل وراء الفتى 

الذي اختـــاره ويســـرع بالـــدوران حتى يبتعد عنه تحســـبا 

مـــن أن يشـــعر بوضعـــه ويلحقـــه فيضربه بـــه. ولا يخفى 

علـــى كل لاعب فرحتـــه وهو يغـــني أو يســـتمع إلى تجاوب 

الأطفـــال مـــع كلمات الأغنيـــ�ة وحـــركات هـــذه اللعبة أو 

تلـــك لما في ذلـــك من ارتبـــ�اط بن صـــدق الكلمـــات ونر 

الإيقـــاع، وطبيعـــة الحركات الـــتي يؤدونها. وهكـــذا تكون 

اللعبـــة وســـيلة للتماســـك تســـاعد علـــى تلبيـــ�ة الرغبة 

والاحتي�اجـــات، وكأنها بذلك تشـــكل وحـــدة عضوية بن 

رغبة الطفل وإشـــباع حاســـة الـــذوق لديـــه، وحاجته إلى 

مـــا يحقـــق طموحـــه في اللعـــب وإمـــكان ما يكتســـبه من 

لغـــة. وهي عوامل تســـهم في خلق عضوية أساســـها شـــد 

انتب�اه الطفل لســـير اللعبة بوصفها مـــادة تجلبه إلى الترفيه 

والتربي�ة. والتثقيـــف 

ولا تـــؤدي لعبـــة مرافقـــة لأغنيـــ�ة دون أن تهـــدف إلى 

غايـــة ما، فمنهـــا يراد به قهـــر الخصم وإخضاعـــه وإذلاله 

ومنهـــا مـــا يقصد بـــه الدعـــوة إلى الـــربح والانتصـــار على 

الخصم ماديـــا أو معنويا ومنها يراد به التســـلية بشـــكلها 
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العام. وتقســـم هذه الأغـــاني إلى قســـمن: أحدهما يؤديه 

الأولاد والثـــاني تؤديه البن�ات، مثل لعبـــة وصلنا ولا لا التي 

تتلخـــص خطواتها في أن تقف الفتيـــ�ات في صف متراص، 

وتضـــع كل واحـــدة منهـــن يديها علـــى كتفـــي صاحبتها 

مكونـــات كتلـــة واحـــدة مـــن الأرجـــل والـــرؤوس، ومـــن 

ثـــم يســـرن ضاربـــات علـــى الأرض بأرجلهن منشـــدات: 

»وصلنا ولا لا وصلنا ولا مازالنـــا«، تكررها المجموعة مرارا 

إلى أن يصلـــن إلى المـــكان المقصود. وتلعـــب اللعبة بنفس 

الشـــكل من حيث طريقـــة المي في بعض قـــرى الجنوب 

الشـــرقي، ولكن تصاحبهـــا أغني�ة تحكي قصـــة غرامية بن 

قـــاض، وبن فتاة تســـى عائشـــة. حيث تســـير الفتي�ات 

ــرددن: وهن يـ

»يا عيشة بنت خليفه يا جماره12 في ليفه

يا شعرك دني دني  زي سبيب الغزلاني13

كان تعطيني سبيب�ه انرقع باها صباطي

صباطي عند القاضي والقاضي ما هو راضي

صبحت مرته غضبانه بالفوله والعصبانة

يا خادم يا مصنانه عيشك فيه الذبــانه

نحلف والله ما نذوقه كان كسيره محروقه

من عند امي مرزوقه14

تحزمني بحزامها وتلزمني بلزامها«15.

ويلاحـــظ أن ألعـــاب الذكـــور الغنائيـــ�ة أشـــد تعقيدا 

وأكـــثر طولا مـــن ألعـــاب البنـــ�ات. وتتميز أغـــاني الألعاب 

ببســـاطة الألفاظ في تركيبها ولغتهـــا ومعناها القريب إلى 

فهم الأطفـــال لأن قابليتهـــم اللغوية المحـــدودة ونظرتهم 

إلى مـــا يحيـــط بهـــم تختلـــف عـــن نظـــرة الكبـــار. وهي في 

الغالـــب تحكـــي قصـــة أو حدثـــا أو حكمة بشـــكل عفوي، 

وتتـــ�لاءم مع الحركات الـــتي يقوم بها الأطفال ســـواء منها 

المتصلـــة بالجري والقفـــز أو التخفـــي وغيرهـــا16. وكما أن 

للكبـــار أغني�اتهـــم التراثي�ة المتعـــارف عليها أيضـــا للصغار 

أغني�اتهـــم التراثيـــ�ة لكنهـــا لا تحمل نفس الهمـــوم كما هي 

عنـــد الكبار بـــل تحمل عفويـــة وبســـاطة وبـــراءة الصغار 

بتلقائي�ة متن�اســـبة مع الكلمة ومتفاعلـــة معها. لذلك نجد 

الأغني�ة التراثيـــ�ة لدى الأطفال أكثر صدقا وأســـهل حفظا 

من الأغـــاني الدارجـــة؛ هذه الأغـــاني التي غناهـــا الأطفال 

في الأحيـــاء الشـــعبي�ة ورددوهـــا في مناســـباتهم المختلفـــة 

وحفظوهـــا لغيرهـــم مـــن الأطفال، هـــي نفســـها الأغاني 

العفويـــة الرائعـــة الـــتي تعـــود بنـــ�ا إلى ذكريـــات طفولة 

المـــاضي وتجعلنا نشـــعر بشـــوق وحنن لتلـــك الأيام. 

يحبـــذ الأطفـــال هذا النـــوع مـــن الأغاني لأنهـــا ترتبط 

بالحركـــة أثنـــ�اء الغنـــاء، فهـــي لون مـــن ألوان نشـــاطهم 

قبـــل أن تكـــون مجـــرد ألعـــاب وأغـــان. إذ ترتبـــط بوجود 

مجموعة مـــن الأطفال يخضعـــون لقواعد معينـــ�ة تنظم 

ســـير نشـــاطهم. وتب�دو هنا أهميـــة الأغـــاني في كونها تقوم 

بدور أســـاسي في تنظيم حركـــة اللاعبن. والأغنيـــ�ة أثن�اء 

اللعـــب لا تصاحبهـــا الآلات الموســـيقية بل تـــردد تلقائي�ا 

من قبـــل الأطفال فتضفـــي عليهم أجواء الألفـــة والمحبة 

والفرح أثنـــ�اء تواجدهم مع بعضهم البعـــض. وهي بذلك 

ذات وظيفـــة اجتماعيـــة هامـــة تتمثل في تحقيـــق الترابط 

بـــن الأطفال من الجيـــل الواحـــد، والي الواحـــد، وحتى 

داخـــل الأســـرة ذاتها. ثـــم تعـــوّد الأطفـــال علـــى احترام 

النظـــام والالـــتزام بما تحـــدده ومـــا تتطلبه قواعـــد اللعبة 

وأصـــول اللعبة الجماعيـــة، التي لا يمكـــن أن تكون فردية 

بالمـــرة. كما تســـاهم هـــذه الألعـــاب في التدريـــب العملي 

لأعضاء والحواس لـــدى الأطفال لتكـــون بمثابة تمارين 

تلقائي�ة لتكويـــن مهاراتهم الحركية والحســـية والعقلية، 

وتنميـــة إمكاني�ات ومواهب الأطفـــال الصوتي�ة واللفظية 

وقدرتهـــم على الارتجـــال والإبداع وخلق كلمـــات وألفاظ 

من وحي خيالهم تتن�اســـب مع إيقاع اللعبة ونمط ســـيرها. 

وهنـــاك بعـــض الألعـــاب ترافقهـــا أغـــان بهـــا بعض 

الألفـــاظ أو الكلمـــــات غير واضحـــة معـــــــــــــــانيها مثل 

وهمـــا  طفلـــن  دوران  في  وتتمثـــل   ،)adododo )لعبـــة 

الكلمات: هـــذه  ــرددان  يـ

»Adododo Anaxinaxido Aci sinimatta 

Aman Aman Aho«17
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ثم يغيران الإتجاه  بتغيير تشـــابك اليدين اليســـرى لكل 

ــردد نفـــس الكلمـــات. وفي مرحلـــة موالية يجلس  منهما يـ

أحـــد اللاعبن على الركـــب، ويضع الآخر يـــده فوق رأس 

صديقه ويب�دأ في الدوران حولـــــــــــه مرددا نفس الكلمات، 

وإثـــر الانتهاء منها يدور اللاعب في الاتجـــاه المعاكس و بعد 

ذلـــك يقع تغيـــير الأدوار بن اللاعبن.

ومـــن بن الألعـــاب الغنائي�ة التي المتعـــارف عليها عند 

الأطفال نذكـــر: لعبة الدوار رحل، لعبـــة جميلة يا جميلة، 

لعبـــة عيش لـــلا، وتتمثـــل صورتهـــا في تجمـــع الفتي�ات في 

ســـاحة البيت وتعـــن إحداهن لتمثـــل دور الأخت الكرى 

وتلقب »بللا« )لقـــب تكنى بها الأخت الكـــرى أو الخالة 

أو العمـــة(. تقوم هذه الأخيرة بتســـوية كـــدس من التراب 

و تحفـــره مـــن الوســـط فيأخـــذ شـــكل »العصيـــدة«. ثم 

تضـــع فيه نـــواة أو حجـــارة وتخفيهـــا تحت الـــتراب حتى لا 

تتفطـــن لهـــا اللاعبات. بعـــد ذلك تنـــ�ادي هـــذه اللاعبة 

بقيـــة الفتيـــ�ات فيتحلقـــن حول ذلـــك الكـــدس ويحركنه 

بأصابعهـــن موهمـــات تلك اللاعبـــة بالأكل. فـــإذا عثرت 

إحداهـــن على تلـــك النواة تصيـــح قائلـــة: »دودة، دودة« 

ثـــم تقـــف بقيـــة الفتيـــ�ات ويصحـــن بأصـــوات عالية: 

»عيـــش للا فيه الدودة«18، تكررنها مرارا، عندها تمســـك 

الأخت الكـــرى عصا وتجـــري وراءهن محاولة إمســـاكهن 

ومعاقبتهن على ذلك الســـلوك. في حـــن تواصل الفتي�ات 

اســـتفزازها.  لمزيد  الصياح 

وهكـــذا، فإن هذه الألعاب قد نشـــأت في الأســـاس من 

أجل أن تلائـــم حركات الأطفـــال من جـــري وقفز وتخضع 

لإيقاع حـــركات الأطفـــال أثنـــ�اء اللعب والكثـــير من هذه 

الأغـــاني لا يعرف أحـــد معانيها .

وتـــأتي لعبـــة »دار الســـلطان« كمثـــال للعـــب الجماعـــي 

حـــن يجلـــس الأطفـــال علـــى شـــكل دائـــرة ويضـــم القائـــد 

قبضـــة يـــده ويـــترك الإبهـــام مرفوعـــا كـــي يمســـك بـــه 

اللاعـــب الآخـــر، وهكـــذا حـــتى يكونـــوا بأيديهـــم هرمـــا 

ــع  ــد أصابـ ــة في عـ ــد اللعبـ ــ�دأ قائـ ــن الأرض. يبـ ــا عـ مرتفعـ

الأطفـــال المضمومـــة واحـــدا بعـــد الآخـــر، مبت�دئـــا مـــن 

الأســـفل، وهـــو يســـأل عنـــد كل إصبـــع »هـــذي شـــني�ة«؟ 

ــ�ار اســـم طريـــف بهـــدف  فـــيردون عليـــه في كل مـــرة باختيـ

الإضحـــاك والتســـلية وهكـــذا حـــتى يصـــل إلى أعلـــى إصبـــع. 

ـــد  ـــك قائ ـــأن يمس ـــة ب ـــن اللعب ـــ�ة م ـــة الثاني ـــ�دأ المرحل ـــا تب وهن
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اللعبـــة الإصبـــع الأعلـــى في الهـــرم و يجـــري الحـــوار التـــالي 

بـــن قائـــد اللعبـــة وبـــن اللاعبـــن: »هـــذي شـــني�ة19؟ 

دار الســـلطان آش فيهـــا؟  خـــوخ ورمـــان ويـــن قســـي؟ 

في الزريبـــ�ة والزريبـــ�ة ويـــن؟ كلتهـــا النـــار والنـــار ويـــن؟ 

طفاهـــا المـــاء والمـــاء ويـــن؟ شـــربه الثـــور  والثـــور ويـــن؟ 

ـــن؟   ـــزار وي ـــزار  والج ـــد الج ـــن؟ عن ـــوس وي ـــوس والم ـــه الم ذبح

ـــاد  ـــة تع ـــذه المرحل ـــد ه ـــات«20. وعن ـــاح م ـــرة ط ـــر حص انحص

الخطـــوة الســـابق ذكرهـــا في لعبـــة21 مديـــق وذلـــك مـــن أجـــل 

ـــدى  ـــار إح ـــداش« في إط ـــة »ال ـــنزل لعب ـــدي. وتت ـــة الأي تدفئ

المعتقـــدات الشـــعبي�ة الـــتي كانـــت ســـائدة حينـــ�ذاك في 

بعـــض الجهـــات وصورتهـــا تنطلـــق بوضـــع طفـــل صغـــير 

عاجـــز عـــن المـــي في قفـــة، وتقـــوم الأم بوضـــع قطعـــة 

ـــل  ـــم يحم ـــا، ث ـــراش لصغيره ـــة كف ـــل القف ـــاش داخ ـــن القم م

ــل  ــا داخـ ــوال بهـ ــان في التجـ ــة وينطلقـ ــذه القفـ ــان هـ لاعبـ

أزقـــة الـــي وشـــوارعه وتتبعهمـــا مجموعـــة كبـــيرة مـــن 

ــام كل  ــال أمـ ــؤلاء الأطفـ ــف هـ ــ�اء يتوقـ ــ�ة. وفي الأثنـ الصبيـ

بيـــت يمـــرون بـــه مردديـــن الأغنيـــ�ة التاليـــة:

»داش داش بن عباس غز القلية بــــلاش اعطوني قلية 

للحبي باش غـــدوة يصبح يمي«.

 وعندمـــا تســـمع صاحبة البيـــت هذه الأغنيـــ�ة تخرج 

إليهـــم حاملة ما تيســـر مـــن القمـــح أو الشـــعير أو الزيت 

وتعطيه للصبيـــ�ة فيأخذونه ثم يواصلـــون تجوالهم إلى أن 

يبلغوا البيت الســـابع الـــذي تنتهي عنده اللعبـــة. فيعود 

الأطفـــال إلى بيت الطفـــل الـــذي يحملونه لتقـــوم والدته 

بطهي الطعـــام من المواد الـــتي جمعها الأطفـــال وتوزيعه 

علـــى كل المشـــاركن في اللعبة22.

ـــ�ة يرددهـــا الأطفـــال في المواســـم،  وهنالـــك ألعـــاب غنائي

ومنهـــا لعبـــة شـــايب عاشـــورة الـــتي تلعـــب في العشـــرة 

ــد  ــا العديـ ــترك فيهـ ــرم ويشـ ــهر محـ ــن شـ ــام الأولى مـ الأيـ

مـــن أبنـــ�اء وبنـــ�ات الـــي، يلبـــس أحـــد الأطفـــال زيـــا تنكريـــا 

ويضـــع علـــى وجهـــه قناعـــا يمثـــل شـــيخا كبـــيرا لـــه لحيـــة 

طويلـــة بيضـــاء مـــن الصـــوف أو القطـــن ولـــه شـــارب طويـــل 

ــا  ــة حينمـ ــق اللعبـ ــة. وتنطلـ ــا طويلـ ــل عصـ ــض ويحمـ أبيـ

يتقـــدم الشـــيخ الموكـــب راقصـــا علـــى أنغـــام الطبـــل معتمـــدا 

ـــايب  ـــة الأطفال:«ش ـــة ويـــردد بمعي ـــركات مضحك ـــى ح عل

عاشـــورة حـــني كـــول الـــوزف وغـــني علـــى مـــرا هجالـــة كلاهـــا 

ــا  ــي وكلمـ ــازل الـ ــب منـ ــوب الموكـ ــارة«. يجـ ــب خسـ الذيـ

اقـــترب مـــن أحدهـــا يقـــف الأطفـــال مردديـــن الأغنيـــ�ة 

الســـابقة فتخـــرج ربـــة البيـــت لتعطيهـــم مـــن الفـــول وتجـــود 

ــا  ــر مـــن خـــير البيـــت، فيمدحـــون كرمهـ ــا تيسـ عليهـــم بمـ

قائلـــن: »هـــذا حـــوش البوبشـــير فيـــه القمـــح والشـــعير، 

هـــذا حـــوش عمنـــا يعطينـــ�ا ويلمنـــا، هـــذا حـــوش ســـيدنا 

يعطينـــ�ا ويزيدنـــا«. فـــإن لـــم تعطهـــم ربـــة البيـــت شـــيئ�ا، 

وهـــذا نـــادر مـــا يحـــدث إلا إذا نفـــذ ماعندهـــا مـــن حمـــص 

وفـــول، فإنهـــم يقفـــون أمـــام البـــاب ويذمونهـــا مردديـــن: 

»هـــذا حـــوش البوزنـــان فيـــه القمـــل والصيبـــ�ان«، ثـــم 

ـــارين  ـــم كس ـــم ب ـــوش ب ـــذا ح ـــن: »ه ـــنزل مرددي ـــادرون الم يغ

ســـبع بـــرم«. وهكـــذا يســـتمر الطـــواف بمنـــازل الـــي 

ــى  ــم ويطهـ ــع الغنائـ ــة تجمـ ــر وفي النهايـ ــو الآخـ ــد تلـ الواحـ

ـــة(.  ـــس )الخيلوط ـــى في ام العراي ـــع تس ـــام للجمي ـــا طع به

ـــة  ـــوراء بلعب ـــبة عاش ـــنزرت بمناس ـــال في ب ـــل الأطف ـــا يحتف كم

ــردد الأطفـــال أثنـــ�اء القفـــز علـــى النـــار: النبيلـــة حيـــث يـ

»يا النبيلة باب الله حجوا بيت رسول الله

مصراني مصران أحرف خلاني لا نتصرف

خلاني في الزنقة انحف وادميعاتي شرتله،

هاي جات وهـــــاي جات هز خلاخل 

هــــاي دوات

يا مولات الحـــوش جديد

حبلك يرجح بالقديـــــد

اعطيني عــــــاشورتي لا نهز مخروقتي«.

لقد ذهبـــت »ســـكين�ة ابراهيـــم« إلى أن المتأمل في هذه 

الأغاني والتعبيرات يدرك تماما بأنها نت�اج فكر إنســـان بعيد 

النظر، ومـــن المســـتبعد أن تكون صـــادرة عـــن عقل طفل 

صغـــير لا يزال عاجزا عـــن التفريق بن الحقيقـــة والخيال. 

لذلك فـــإن معظم هـــذه الترديدات والتعبـــيرات التي ترافق 

اللعبة هـــي نوع مـــن التنفيس عـــن القمع والكبـــت الذي 
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يعيشـــه الطفل أو الشـــاب دون أن يكون قادرا على إشـــباع 

رغباته وتلبي�ة احتي�اجاتـــه23. وتبعا لذلك، يمكنن�ا ملاحظة 

ما تتســـم به الألعـــاب الغنائي�ة مـــن رموز يصعـــب أحيانا 

تفســـيرها. ويصبـــح المهـــم في دراســـة هـــذه الألعـــاب هي 

وظيفتها وما تؤديه بالنســـبة لأطفال من تنظيم حركتهم 

وتســـليتهم، وذلك ينبع من أصالتها والعلاقة الوثيقة بن 

النص والحركة والإيقاع حيـــث أن النص واللحن يتوافقان 

معا بطريقة سلســـة جميلة فهما يرتبطان بأســـلوب واحد 

ومـــن أمثلة ذلك: 

»دار الذيب عالنجـــات قالوا جاء قالـــــــوا مات«،

 أو »يا مطر يا خالتـــــي صبيلـــــي على قطايتــي«.

وتصاحـــب الألعـــاب الغنائيـــ�ة مثـــل لعبـــة هلـــي هلـــي 

ــر  ــة تعـ ــماني�ة متنوعـ ــركات جسـ ــل حـ ــدوار رحـ ــة الـ ولعبـ

عنهـــا مثـــل حـــركات التصفيـــق والـــدق بالأرجـــل علـــى 

الأرض والقفـــز علـــى رجـــل واحـــدة والـــدوران حـــول النفـــس 

وغيرهـــا. وقـــد يصاحـــب هـــذا النـــوع مـــن الألعـــاب مهـــارات 

كالـــرمي والمســـك والمـــي وتبـــ�ادل الكـــرة وألعـــاب الفـــرق 

الرياضيـــة وغيرهـــا. وبتنـــوع الألعـــاب التراثيـــ�ة لأطفـــال 

ــات  ــن كلمـ ــا مـ ــب بعضهـ ــا يصاحـ ــا ومـ ــبات أدائهـ ومناسـ

ــل  ــر الطفـ ــة، حيـــث يمـ ــوع المواقـــف التعليميـ ــاني تتنـ وأغـ

بالعديـــد مـــن الخـــرات والمواقـــف الشـــعورية الـــتي تعـــزز 

والجمـــل  لألفـــاظ  الطفـــل  فبترديـــد  التعلـــم.  عمليـــة 

في  جياشـــة  ومشـــاعر  بأحاســـيس  المحملـــة  والعبـــارات 

ــات  ــدة عمليـ ــوم بعـ ــه يقـ ــرة تجعلـ ــاة المباشـ ــف الحيـ مواقـ

داخليـــة معقـــدة. فيقـــوم بتحويـــل الصـــور الحســـية إلى 

مـــدركات عقليـــة أو فكريـــة ويعمـــل علـــى ربـــط الكلمـــات 

ـــم  ـــعى إلى فه ـــم يس ـــركات، ث ـــوات بالح ـــط الأص ـــالأداء، ورب ب

مشـــاعر أقرانـــه ومســـايرتهم. ويجـــد في هـــذه المواقـــف 

منفـــذا لتصريـــف الانفعـــالات الـــتي يعـــاني منهـــا، عندمـــا 

يقـــوم بـــأدواره في اللعـــب والغنـــاء24. فنجـــده يقلـــد أقرانـــه 

بـــدون فهـــم حـــتى  أي  ميكانيكيـــة،  أو  تلقائيـــ�ة  بصـــورة 

ــل التغلـــب  ــه أو لنقـ ــر الضعـــف لديـ يتغلـــب علـــى مظاهـ

ـــر مـــن عـــدم فهـــم موقـــف مـــن المواقـــف  علـــى مشـــاعر التوت

محـــاولا تكـــراره حـــتى يســـتوعب المعـــاني والـــدلالات. ويعـــزز 

عمليـــات التعلـــم ويســـتجيب لمـــا تتوقعـــه الجماعـــة منـــه، 

ــو  ــه هـ ــل ويعملـ ــه الطفـ ــا يلاحظـ ــم لأن مـ ــج معهـ وين�دمـ

ـــالي  ـــه، وبالت ـــوا ب ـــا قام ـــرون، وم ـــه الآخ ـــا يلاحظ ـــتجابة لم اس

فـــأي تفاعـــل اجتماعـــي ينتـــج عنـــه تعلـــم للســـلوك. ومـــا 

ألعـــاب الأطفـــال الغنائيـــ�ة إلا وســـيلة لتعلـــم العـــادات 

ـــا  ـــالأدوار وكل م ـــام ب ـــات، والقي ـــم والاتجاه ـــد، والقي والتقالي

مـــن شـــأنه مســـاعدة النـــشء علـــى تكويـــن شـــخصياتهم 

المســـتقلة، المندمجـــة في حيـــاة المجتمـــع والمتكيفـــة معـــه. 

ــا أن اللعـــب بوجـــه عـــام يعـــر عـــن الحالـــة النفســـية  كمـ

ـــه مـــن صفـــات الحريـــة  ـــاز ب للطفـــل تعبـــيرا صادقـــا لمـــا يمت

والتلقائيـــ�ة المصحوبـــة بالمتعـــة وهـــو يدفـــع الطفـــل إلى 

الاســـتمتاع والتنقيـــب والابتـــكار ويكســـبه الخـــرة تلـــو 

الأخـــرى، ويســـهم في نمـــوه، ولهـــذا يعتـــر اللعـــب وســـيلة 

للنمـــو، وهـــو رمـــز للصحـــة النفســـية الســـليمة.

ـــرات  ـــن خ ـــل م ـــاه الطف ـــا يتلق ـــإن م ـــك، ف ـــب ذل إلى جان

في مراحـــل حياتـــه الأولى يســـهم في تكويـــن حســـه الإبداعـــي 

وميلـــه إلى الخلـــق بعـــد أن ننـــي فيـــه روح المبـــادرة. وألعـــاب 

ــي  ــل هـ ــل، بـ ــذا التواصـ ــن هـ ــزء مـ ــ�ة جـ ــال الغنائيـ الأطفـ

خـــير دافـــع نســـتقي منـــه انطلاقـــة الطفـــل الإبداعيـــة 

ـــم.  ـــع حياته ـــس واق ـــا يعك ـــثر م ـــم وأك ـــرب إليه ـــا أق بوصفه

لذلـــك تشـــير طبيعـــة ألعـــاب الأطفـــال إلى حاضنتهـــا 

ــول إلى  ــب يتحـ ــو لعـ ــة فهـ ــا الاجتماعيـ ــة ودلالتهـ التربويـ

ـــاف  ـــاة واكتش ـــكلات الحي ـــم مش ـــو تفه ـــل نح ـــيلة للطف وس

للبيئـــ�ة المحيطـــة بـــه وســـبيله إلى توســـيع مـــدى ثقافتـــه 

عوامـــل  مـــن  عامـــلا  تغـــدو  ثـــم  ومهاراتـــه.  ومعرفتـــه 

ــا  ــل بهـ ــتي يتوسـ ــ�ه والـ ــل في بيئتـ ــة للطفـ ــف اللازمـ التكيـ

ــي أن  ــال ينبغـ ــة حـ ــى أيـ ــه. وعلـ ــه ومآربـ ــق أغراضـ لتحقيـ

تســـاعد هـــذه الألعـــاب الطفـــل علـــى الســـلوك المقبـــول 

ــم  ــل معهـ ــن والتفاعـ ــاعر الآخريـ ــترام مشـ ــا كاحـ اجتماعيـ

ـــون  ـــا تك ـــرب م ـــة أق ـــذه الحال ـــة في ه ـــة اللعب ـــون وظيف وتك

ــة.  ــة والثقافيـ ــة التربويـ ــة المنظومـ إلى وظيفـ

ــرى بعـــض الدارســـن أن أغلـــب الأغـــاني الجماعيـــة  يـ

المدرســـة  وفي  وخارجـــه  المـــنزل  في  لألعـــاب  المصاحبـــة 

وخارجهـــا تكشـــف عـــن الصـــراع البيئـــوي في تركيـــب الأســـرة 
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ـــالأم  ونمطيـــة رب الأســـرة والعلاقـــة الحميميـــة أو النافـــرة ب

ــقاط  ــاني الإسـ ــذه الأغـ ــل هـ ــوات. إذ تحمـ ــزوج أو الأخـ أو الـ

النفـــسي لـــأم علـــى الطفـــل وحـــن يشـــب الطفـــل علـــى 

نغماتهـــا، فالمؤثـــر اللاشـــعوري والشـــعوري يفعـــل فعلتـــه 

ســـلبا أو إيجابـــا وغالبـــا مـــا يعكـــس هـــذا الإســـقاط صـــورة 

وضـــع المـــرأة في مجتمعهـــا وفي بيئتهـــا25. وهكـــذا، فـــإن 

لعالـــم الأطفـــال تقاليـــده الخاصـــة وعاداتـــه الـــتي يمارســـها 

الأطفـــال أثنـــ�اء لعبهـــم ومرحهـــم ولا تـــزال هـــذه التقاليـــد 

والعـــادات نشـــطة فعالـــة ومفعمـــة بالحيـــاة بالرغـــم مـــن 

التطـــور الحضـــاري الـــذي يســـود المجتمـــع في جميـــع نواحيـــه 

وحـــتى عالـــم الطفـــل نفســـه.

واقعيـــة  دلالات  تحـــوي  الألعـــاب  بعـــض  ولعـــل 

كثـــيرة منهـــا أن القـــوي هـــو الأبقـــى ونجـــد ذلـــك في لعبـــة 

دار الســـلطان، وهنـــاك بعـــض الألعـــاب الأخـــرى الـــتي 

تحـــوي مدلـــولات واقعيـــة، منهـــا لعبـــة حاكـــم جـــلاد 

أو لعبـــة الجـــلاد حـــتى تحـــوي الاثنتـــ�ان هدفـــا وحكمـــة 

ـــه  ـــذ مكان ـــقط ويأخ ـــد أن يس ـــك أو الوزيـــر لا ب ـــول أن المل تق

ــد  ــذا الجديـ ــقط هـ ــم يسـ ــعب ثـ ــة الشـ ــن عامـ ــد مـ واحـ

ــا هـــي  ــد كمـ ــوال لأحـ ــى الأحـ ــذا فالزمـــن دوّار لا تبقـ وهكـ

ــدلالات  ــض الـ ــوي بعـ ــرى تحـ ــاب أخـ ــاك ألعـ ــه. وهنـ عليـ

ـــروس،  ـــة بوه ـــال، لعب ـــوق نم ـــة سرس ـــا لعب ـــة، منه الواقعي

لعبـــة التربيـــج والترقيـــص، لعبـــة امـــك طنقـــو ولعبـــة يـــا 

مطـــر يـــا خالـــتي وغيرهـــا. كل هـــذه الألعـــاب لا شـــك أنهـــا 

تحمـــل معـــاني كثـــيرة ودلالات واقعيـــة، صحيـــح أنهـــا مـــن 

ــيما أن الطفـــل  ــذا التقليـــد متطـــور لاسـ ــد لكـــن هـ التقليـ

ــة أو  ــه الواقعيـــة ويقلـــده دون مبالغـ ــرى الواقـــع بأجزائـ يـ

ــه. ــطوري لـ ــل أسـ دون تخيـ

ـــل  ـــدى الطف ـــني ل ـــس الوط ـــد أن الح ـــر أعتق ـــأن آخ وفي ش

ينشـــأ منـــذ تعرفـــه إلى الأرض الـــتي يعيـــش فوقهـــا ومنـــذ 

تعرفـــه إلى ملامـــح وضعـــه الاجتماعـــي. والطفـــل منـــذ زمـــن 

ــتعمارا  ــمع أن اسـ ــترى وتسـ ــ�اه لـ ــح عينـ ــد كانـــت تتفتـ بعيـ

يجثـــم علـــى أرضـــه ولذلـــك لـــم تخـــل أغانيـــ�ه وألعابـــه مـــن 

دلالات وطنيـــ�ة أو نضاليـــة. ونلمـــس تطـــورا ملحوظـــا 

ـــن  ـــتعمار وم ـــترة الاس ـــيما في ف ـــني لاس ـــون الوط ـــى المضم عل

ثـــم عنـــد انطـــلاق النضـــال مـــن أجـــل تحريـــر الأرض مـــن 

براثـــن الاســـتعمار علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة. فمـــن 

ـــح  ـــر التلمي ـــكر يظه ـــة العس ـــد أو لعب ـــة زوز حداي ـــلال لعب خ

ـــ�ل أو  ـــائد قبي ـــع الس ـــى الوض ـــب عل ـــة اللاع ـــن نقم ـــر ع ليع

بعيـــد الاحتـــلال الأجنـــبي الفرنـــسي لتونـــس، وكذلـــك لعبـــة 

الشـــفطة الـــتي تتضمـــن إشـــارات مـــن قبيـــ�ل الحـــس الأولي 

للتعلـــق بـــالأرض والوطـــن والقبيلـــة وغيرهـــا. وكمـــا قلنـــا 

ــتي  ــاني الـ ــه والأغـ ــع ألعابـ ــور مـ ــل يتطـ ــة إن الطفـ في البدايـ

ـــل  ـــا يعتم ـــه وم ـــن أحوال ـــيرا ع ـــا، تعب ـــورا ملحوظ ـــا تط ترافقه

بنفســـه إلى درجـــة أنـــه يصبـــح قـــادرا علـــى أن يبـــ�دع الأغـــاني 

والحـــركات المعـــرة عـــن فكـــره وأحوالـــه وواقعـــه الـــذي 

يعيـــش فيـــه.

خــــــاتمة: 

ـــ�ة  ـــال الغنائي ـــاب الأطف ـــتعراضنا لألع ـــتن�ا واس إن دراس

في بلادنـــا تبـــن لنـــا أنهـــا تمثـــل جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن ثقافـــة 

ـــن 
ّ

المجتمـــع. فـــلا عجـــب أن تكـــون الألعـــاب وســـيطا يمك

الفـــرد مـــن تشـــرّب ثقافـــة مجتمعـــه واســـتيعابها والتأثـــر 

بهـــا مـــن خـــلال الممارســـة. ومـــن ثـــم يتفاعـــل معهـــا في 

ــتي  ــة الـ ــلوكات الاجتماعيـ ــب السـ ــه ليكتسـ ــات فراغـ أوقـ

تتمـــاشى مـــع العـــادات والتقاليـــد والقيـــم الـــتي يفرضهـــا 

المجتمـــع. كمـــا تعتـــر هـــذه الألعـــاب جـــزءا هامـــا مـــن 

الوســـائل الترويحيـــة الـــتي تعمـــل علـــى تطويـــر قـــدرات 

ـــن  ـــ�ة. وم ـــ�ة والوجداني ـــة والبدني ـــواحي العقلي ـــن الن ـــرد م الف

ثـــم فهـــي ســـند للصحـــة العقليـــة والنفســـية لمـــا لهـــا 

مـــن ممـــيزات هامـــة وخصائـــص هادفـــة يجـــد فيهـــا الفـــرد 

هوايتـــ�ه الـــتي تتمـــاشى مـــع قدراتـــه وإمكاناتـــه وتشـــبع 

ــة  ــث البهجـ ــن حيـ ــة مـ ــه. خاصـ ــبي احتي�اجاتـ ــه وتلـ ميولـ

ـــ�اء اللعـــب. وكذلـــك  الـــتي ترتســـم علـــى وجـــوه الأطفـــال أثن

مـــن حيـــث الخصائـــص والســـمات الموحـــدة في التركيـــب 

والبنـــ�اء اللحـــني والتسلســـل النغـــي ومـــن حيـــث التشـــكيل 

الحركـــي الـــذي يعتمـــد علـــى حـــركات الجســـم وأصـــوات 

الأطفـــال  ألعـــاب  ســـاهمت  فقـــد  وهكـــذا  الأطفـــال. 
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الاجتماعيـــة  الشـــخصية  بنـــ�اء  في  التراثيـــ�ة  الغنائيـــ�ة 

ـــا. وأدت  ـــف أبعاده ـــا وبمختل ـــع مناحيه ـــن جمي ـــا م وتربيته

ــافي  ــوروث الثقـ ــير المـ ــة في تأطـ ــب أدوارا هامـ ــد قريـ إلى عهـ

والـــتراثي المرتبـــط بالحيـــاة اليوميـــة. إضافـــة إلى دورهـــا 

في تنميـــة الشـــخصية الفرديـــة والجماعيـــة في مختلـــف 

أبعادهـــا، بالنظـــر إلى الوظائـــف التربويـــة، والاجتماعيـــة 

عـــادات  معهـــا  ناقلـــة  بهـــا،  تضطلـــع  الـــتي  والثقافيـــة 

ـــل  ـــن جي ـــ�ة م ـــة وتلقائي ـــورة طبيعي ـــارات، بص ـــد ومه وتقالي

لة بذلـــك بعـــض ملامـــح ثقافـــة شـــعبي�ة 
ّ
إلى جيـــل، مشـــك

غنيـــ�ة بالمعـــاني الإنســـاني�ة والاجتماعيـــة، ومؤكـــدة بذلـــك 

ــن. ــالأرض والوطـ ــ�اط بـ ــاء والارتبـ ــة الانتمـ أهميـ

وعليـــه، نخلـــص إلى أن الألعـــاب الغنائيـــ�ة تمثـــل الصورة 

ــال،  ــن الأجيـ ــل مـ ــد جيـ ــعبي عنـ ــأدب الشـ ــة لـ الحقيقيـ

والنصـــوص كمـــا نقلناهـــا مـــن الكتـــب أو مـــن الـــرواة 

ـــذا  ـــ�ات ه ـــ�اء وبن ـــة أبن ـــات لثقاف ـــا انعكاس ـــد ذاته ـــي في ح ه

ـــدة،  ـــور متب�اع ـــم في عص ـــن معاناته ـــن م ـــا تتضم ـــن لم الوط

حيـــث نـــرى مـــا تعانيـــ�ه الفتـــاة والمـــرأة في المجتمـــع وأمـــاني 

الأم لأطفالهـــا عندمـــا تغـــني لهـــم، وكذلـــك مـــا كان يعانيـــ�ه 

النـــاس مـــن صعوبـــة البحـــث عـــن لقمـــة العيـــش وغيرهـــا. 

لـــذا يتضـــح أن اللعـــب لا ينفصـــل عـــن الواقـــع في شـــكله 

ـــردة،  ـــة مج ـــت علاق ـــا ليس ـــة بينهم ـــه، وأن العلاق ومضمون

ـــا  ـــد منهم ـــن تتول ـــن طرف ـــدلي ب ـــل ج ـــة تفاع ـــي علاق ـــل ه ب

حركـــة الواقـــع. في حـــن لـــم تكـــن هـــذه الرؤيـــا للعـــب 

ـــن،  ـــن الباحث ـــير م ـــدى كث ـــوح ل ـــذا الوض ـــتراثي به ـــائي ال الغن

الذيـــن اكتفـــوا فيهـــا باســـتخدام المـــوروث اســـتخداما 

لا يبتعـــد كثـــيرا عـــن القشـــرة الخارجيـــة لـــه؛ لذلـــك لـــم 

ر لهـــم أن يســـتوعبوا مضامـــن هـــذا المـــوروث الـــذي 
ّ

يقـــد

يتيـــح لممارســـيه مســـاحة مـــن حريـــة التعبـــير عـــن الـــرأي 

ســـواء باللفـــظ أو بالحركـــة أو بالغنـــاء للتخلـــص مـــن 

الضغـــوط الـــتي يفرضهـــا الواقـــع. 
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كبـر في تكوينــه النفـسي والتربـوي ومـن هنـا 
تأتـي مسـؤولية الأم تجـاه أطفالهـا أكـب مـن 
مجـرد إطعامهـم وتلبيـة حاجياتهـم الماديـة. و 
بهـذا الصـدد أثبتـت الأبحـاث التربويـة أن فوائد 
اللعـب في حيـاة الطفل تتجى في أن اللعب يشـكل 
لـه طريقتـه الخاصة التـي تمكنه وتسـاعده عى 
اكتشـاف العالـم وكل مـا يحيـط به. واكتشـاف 
عـدة أشـياء في نفسـه وفرصـة للأم لاكتشــاف 

مجموعـة مـن الأمـور عـن قدراتـه ولا تتوقـف 
فوائـده عند هذا الحد فهو وسـيلة ناجعـة جدا في 

تحقيـق توازنـه الجسـمي والنفسي.
9. - Chamberland Gilles & Provost Guy, 

Jeu, simulation et jeu de rôles, Presses 
de l’université du Québec, Sainte-Foy, 
	996, p 	70.

تعـد الألعـاب الغنائيـة ألعابـا خاصـة ومميزة . 0	
لكونهـا تحتـوي عى نصـوص غنائيـة تكون في 
الغالـب تلقائيـة مصدرهـا الأطفـال وعـادة مـا 
تكـون موسـمية وذات أبعـاد واقعية مثـل لعبة 
أمك طنقو الشـهلولة البهلولة إن شـاء الله تروح 
مبلولـة، وهـي تمثل دعـوة لطلب الغيـث النافع 
أو يـا مطـر يـا خالتـي صبيـي عـى قطايتـي 
قطايتـي مبلولـة بزيـت الزيتونـة، كتعبـر عن 
الفـرح بقـدوم المطـر أو بعض الألعـاب الأخرى 
أو مـن  والنشـاط  الحركـة  تعتمـد عـى  التـي 
الأغانـي التـي تقـوم بـدور التمهيـد للعـب مثل 
ألعـاب القرعة. ويسـتخدم الأطفال هـذه الأغاني 
في ألعابهـم لتنظيـم حركتهـم ولإختيـار من يقع 
عليـه الـدور في اللعـب أو في البحـث عـن رفـاق 
اللعـب )الغميضـة( وغرهـا. ونجـد في بعـض 
الألعـاب أن الأغنيـة ليسـت لها علاقـة بمضمون 
اللعبـة وهـذا مـا يدلنـا عـى أنهـا مـن الأغاني 

 ألعاب الأطفال الغنائية التراثية: وظائفها ودلالاتها الرمزية والواقعية 
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الممهـدة للألعـاب وعـدم الارتبـاط الموضوعـي 
بـين مقاطعهـا هـو السـائد، ونحـن نـرى أن 
عـدم الربـط والترابط ناشـئ عن كـون الأطفال 
لا يلتفتـون إلى المعنـى بقـدر مـا يهمهم تسـير 
حركـة اللعبـة وأداء الأغنيـة بمناسـبة اللعبة ولا 
نـرى أي رابط أحيانا سـوى الإضحاك والتسـلية 

وإضفـاء روح الدعابـة عـى جـو اللعبة.
يختــب الطفــل في هــذه الألعــاب عــدة طــرق في . 		

التواصــل مــع جســمه إمــا بواســطة الحــركات 
أو الإيمــاءات أو الكلمــات. حــين يتحــرك الطفل 
مــع الايقــاع وتبعــا للانفعــالات ويمكــن تدريب 
الطفــل عــى مثــل هــذه الألعــاب في عمــر مبكر 
جــدا مثــل اللعــب المرحــي و ألعــاب الرقــص 
ــن  ــوع م ــذا الن ــاهم ه ــا. ويس ــاء وغره والغن
الألعــاب في إطــلاق طاقــات الطفــل وفي تدعيــم 
قدراتــه الشــفهية والصوتيــة واللفظيــة. انظــر: 
http://www. ،فايــدة حطيــط، أنــواع اللعــب

laes.org/_publications.php
الجمـارة: جـزء يؤخذ مـن قلب النخلـة وهو حلو . 2	

المذاق وناصـع البياض.
شـعرك دنـي زي سـبيب الغزلانـي: كنايـة عـن . 		

الشـعر الطويـل الناعـم مثل شـعر الغـزلان.
ــي . 4	 ــية وه ــة العباس ــة فاطم ــة: الحاج الراوي

عجــوز مــن معتمديــة مــارث عمرهــا خمســة 
ــا. ــون عام وثمان

الأغـراض . 		 متعـددة  الأغنيـة  أن  نلاحـظ  وهنـا 
فهـي تصـور مواقـف البنات مـن الحيـاة وتبز 
عواطفهـن وانفعالاتهـن بأسـلوب أخـاذ يصـل 
تأثـره إلى أعماق النفـوس. "فكثر من الأغــاني 
أمنيـات  طياتهـا  في  تحمـل  بالبنـات  الخاصـة 
بالـزواج والاسـتقرار، وهـذا ناتـج عـن التركيبة 
الاجتماعيـة للمجتمـع التـي تحبذ الـزواج المبكر، 
وتمنـي الفتيـات بعريس مناسـب مثـل القاضي 
الذي يحتـل مكانة اجتماعية ودينيـة و اقتصادية 

انظر:  مرموقـة". 
قادربـوه )عبـد السـلام(، أغنيـات مـن بـلادي، - 

الـدار الجماهرية للنر والتوزيـع والإعلان، ط 2، 
ص62. طرابلـس،977	، 

كانـت أغنيـة الطفل الشـعبية ذات نكهـة خاصة . 6	
تميـزت بهـا معانيها وموسـيقاها التـي أوجدتها 
عفويـة الأطفـال إضافة إلى ما تحفل بـه من دلالة 
اجتماعيـة غنيـة عـن المجتمـع وتطـوره، وحياة 
الأسرة وبيئتهـا عـى الرغـم مـن قـصر كلماتهـا 
وصغرهـا وبسـاطة معانيهـا. وقد عـبّ الأطفال 
عن هـذه الكلمـات بحـركات عفويـة يؤدونها في 
سـياق اللعبـة، وهـي كلمـات تحرك الأحاسـيس 

والشـعور  الإجتماعيـة  التفاعـلات  مـن  وتزيـد 
بالانتمـاء واكتسـاب التجربـة، عـلاوة عـى أنهـا 
تحمـل الطفـل إلى عالم خيالي تتجسـم من خلاله 
الأحـداث التاريخيـة والثقافيـة وبقية المناسـبات 

انظر: الجماعيـة. 
- Bourgon, L., Proulx, M., Hohmann, M. 

et Weikart, M. Partager le plaisir d’ap-
prendre, Gaétan Morin, Éditeur. Québec, 
2000.

نلاحـظ أن هـذه العبـارات التـي تـردد أثنـاء . 7	
اللعـب لا معنـى لهـا وربمـا كانـت مـن اختراع 
بينهـم  خاصـا  مفهومـا  واكتسـبت  الصبيـان 
للدلالـة عـى لعبـة معينـة. وهـي كلمـات ليس 
لهـا معنـى محـدد تـدل عليـه، ولا يوجـد لهـا 
دلالـة في المعاجـم الفرنسـية أو غرهـا، وإنمـا 
اكتسـبت مفهومهـا مـن الواقع وأصبحـت ترمز 
إلى شيء معـين. ولعل الكلمـة الأولى تحمل مفهوم 
الـدوران الجماعـي لأن اللعبة تغلـب عى مراحل 
سـرها هـذه الحـركات. وقـد وأضيفـت إليهـا 
الكلمـة الثانية لكـي تؤدي دورا موسـيقيا لفظيا 
في نفـس السـياق يشـعر بانتهـاء العبـارة، فلا 
تقـال كلمـة وحدها وهي بحاجـة إلى كلمة أخرى 
عـى نفس الميـزان ثم تتـوالى بقيـة الكلمات عى 

الوترة.   نفـس 
تقـدم لنـا الكلمـات المصاحبـة للعبة بنتـا تغني . 8	

مـع صديقاتها، وتنتقدن )العيـش( الذي طبختها 
الأخت الكـبى لهُـن وكأنها تتحـدث نيابة عنهن 
بأنهـن لا يرغبـن في هذه الأكلة، لأنهـا أكلة طبخت 
معهـا دودة، فيسـأمن منهـا لعـدم صلاحيتهـا 
لـلأكل. وهـي تعنـي ضجرهـم منها، فقـد طفح 
الكيـل مـن كثـرة تكـرار طبخها لطعـام لا طعم 
لـه ولا رائحـة، وما عليهـا إلا أن تقـوم برمي هذه 
الأكلـة في القمامـة. لـذا يمكـن القـول بـأن هذه 
الأغنيـة تعـد متنفسـا حقيقيـا لهـؤلاء الأطفـال 
وتعبـرا عما يحسـون به، فهي تحمـل في ظلالها 

معـان كثـرة وهادفة.
"هـذي . 9	 وسـمتها  ابراهيـم"  "سـكينة  دونتهـا 

بنفـس  سـرها  مراحـل  ووصفـت  شـنية"، 
التفاصيـل، وأذكـر أنهـا مـن بـين الألعـاب التي 
كنـا نمارسـها في مخيمات الكشـافة منذ سـنوات 
بنفـس الطريقـة التـي ذكـرت تقريبـا. انظـر: 
ابراهيم )سـكينة بن عامـر(، طيـارة ورق: كنوز 
مـن ألعـاب الأطفال الشـعبية في الوطـن العربي، 
دار طيبـة للنر والتجهيـزات العلميـة، القاهرة، 

2002.ص9		.
مصـدر الأغنيـة: شـلابي )سـالم سـالم(، ألعابنا . 20
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وأحاجينـا في ذاكـرة الزمـن، مرجـع سـابق، ص 
ص96	-94	.

ــن أن . 	2 ــم م ــى الرغ ــه ع ــا إلى أن ــر أيض نش
اللعبــة بســيطة مــن حيــث آدائهــا وحركاتهــا، 
ومــع ذلــك نلاحــظ أن هــذه الأغنيــة المصاحبــة 
ــا  ــة وأنه ــة وحكم ــن فكاه ــو م ــا لا تخل له
تــروي شــبه حكايــة في قالــب غنائــي خفيــف. 
ويتضــح مــن خلالهــا أن هنــاك دلالــة رمزيــة 
واضحــة تحمــل معانــي كثــرة وهادفــة 
ــة.  ــاة الاجتماعي ــع الحي ــن واق ــتوحاة م مس
ــن  ــد م ــوي إلا ويوج ــد ق ــه لا يوج ــي أن وه
ــوت  ــر إلى م ــل الأم ــه، إلى أن يص ــوى من أق
الجــزار في إشــارة إلى قــدرة المــولى عــز وجــل 

ــه. ــول أجل ــه وحل ــذ روح ــى أخ ع
لا شــك أن اللعبــة تعــب عــن أحــد المعتقــدات . 22

ــذ  ــاس من ــول الن ــت عق ــي احتل ــعبية الت الش
زمــن بعيــد، وشــغلت حياتهــم، وشــغفت بهــا 
ــوع  ــا والخض ــليم به ــى التس ــهم، وأم نفوس
ــت  ــا أصبح ــة أنه ــا إلى درج ــا بديهي لحكمه
مــن المســلمات التــي لا يمكــن أن يرقــى إليهــا 
الشــك، ولا يمكــن تجاهلهــا كحقيقــة ويقــين. 
فقــد أخــذت هــذه المعتقــدات ســبيلها إلى قلوب 
ــم،  ــم وخاصته ــا عامته ــع به ــاس واقتن الن
ــة  ــة الإجتماعي ــن البيئ ــتوحاة م ــي إذا مس فه
ومــن أثــر تعليم الآبــاء لأبنائهــم إلى أن رســخت 
في الوعــي وأضحــت جــزءا هامــا مــن الوجــدان 
الشــعبي، فكلهــا إذا مكتســبة لــم يكــن للطفــل 
ــذي  ــد ال ــأن المعتق ــأنها ش ــا ش دور في صنعه
ورد في اللعبــة، وأصبحــت هاجســا يشــغل بــال 
النــاس فيشــعرهم بالتفــاؤل والفــرح أحيانــا، 

ــرى. ــا أخ ــاؤم أحيان ــوف والتش والخ
ــارة ورق: . 	2 ــر(، طي ــن عام ــكينة ب ــم )س ابراهي

كنــوز مــن ألعــاب الأطفــال الشــعبية في الوطن 
العربــي، مرجــع ســابق، ص80. 

يتضــح أن خلــق النصــوص الغنائيــة وإبداعها . 24
يســاعدان عــى صنــع الفكــر حســب مــا ذهب 
إليــه "حســن البــاش" لأن النصــوص الغنائيــة 
والألعــاب لا تخلــو مــن محتــوى فكــري عــى 
ــة أو  ــن قص ــا ع ــبة إم ــي مع ــلاق فه الإط
حركــة أو مثــل أو حكايــة، وهــي الدالــة عــى 
ــه  ــل، طموحات ــدى الطف ــر ل ــتوى التفك مس
ــر: ــتقبلية. انظ ــة والمس ــه الآني ــاضره، وأماني وح

الباش)حســن(، الأغنيــة الشــعبية الفلســطينية، - 
دار الجليــل، دمشــق، 979	، ص7		.

الشــعبية . 	2 الأغنيــة  الباش)حســن(،  انظــر: 
ص8		. الســابق،  المرجــع  الفلســطينية، 

- المراجع العربية:

ابراهيم )سـكينة بن عامـر(، طيـارة ورق: كنوز - 
مـن ألعـاب الأطفال الشـعبية في الوطـن العربي، 
دار طيبـة للنر والتجهيـزات العلميـة، القاهرة، 

.2002
الباش)حسن(، الأغنية الشـعبية الفلسطينية، دار - 

الجليل، دمشـق، 979	.
قادربـوه )عبـد السـلام(، أغنيـات مـن بـلادي، - 

الـدار الجماهرية للنر والتوزيـع والإعلان، ط 2، 
طرابلـس،977	.

شلابي )سـالم سـالم(، ألعابنا وأحاجينا في ذاكرة - 
الزمن، مكتبة البسـتان، طرابلس، 996	.
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مقدمة:

ـــا  ـــن غيره ـــدن ع ـــيز الم ـــتي تم ـــ�ة ال ـــق الخدماتي ـــن المراف ـــام م ـــد الحم يع

ـــب  ـــا حس ـــائي به ـــام الم ـــور النظ ـــى تط ـــلا عل ـــ�اره دلي ـــر باعتب ـــن الحواض م

ابـــن خلـــدون »توجـــد في الأمصـــار المســـتحضرة المســـتبحرة العمـــران، 

ـــدن  ـــون في الم ـــك لا تك ـــم، ولذل ـــن التنع ـــنى م ـــترف والغ ـــه ال ـــو إلي ـــا يدع لم

المتوســـطة«. عـــلاوة علـــى دوره في توفـــير النظافـــة الصحيـــة لأشـــخاص 

ـــع الأول  ـــل الرضي ـــام الطف ـــراح كحم ـــتجمام والأف ـــه والاس ـــل بالترفي اتص

وحمـــام العـــروس. فهـــو فضـــاء عاكـــس لتقاليـــد وموروثـــات المجتمـــع 

وخصوصياتـــه منـــذ العصـــور القديمـــة عنـــد الرومـــان والإغريـــق الى غايـــة 

الفـــترات الاســـلامية المتأخـــرة، لا بـــل الى يومنـــا هـــذا. ومســـلك لفهـــم 

المجتمـــع وعكـــس تقاليـــده ومعتقداتـــه الخاصـــة وقيمـــه وموروثـــه  1

أ. صباح حمزة- الجزائر 

أ. برحايل ايمان - الجزائر

العادات والتقاليد 
التلمساني�ة في الأعراس:

 حمام العروس 
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ـــة  ـــن بقي ـــاني�ة ع ـــروس التلمس ـــت الع ـــد خص ـــاري، فق الحض

ــبة،  ــها في كل مناسـ ــا الـــتي تلبسـ ــا وثي�ابهـ العرائـــس بجهازهـ

ومنهـــا يـــوم الحمـــام فهـــو جـــزء لا يتجـــزء مـــن مراســـم 

ـــة  ـــا لرؤي ـــث وفق ـــة البح ـــا إلى محاول ـــا دفعن ـــك م ـــرس. ذل الع

ــد  ــادات وتقاليـ ــان مـــن عـ ــة بتلمسـ ــام العروسـ أثريـــة لحمـ

ــا  ــتي تأخذهـ ــ�ة والأدوات الـ ــواد الزينـ ــة ومـ ــة الألبسـ ونوعيـ

ـــة  ـــن، بالإضاف ـــرس بيوم ـــد الع ـــا الأول بع ـــروس لحمامه الع

الى المأكـــولات والمشـــروبات، ومـــن هـــذا المنطلـــق نطـــرح 

عـــدة إشـــكاليات والـــتي تمثلـــت في: ماهـــو حمـــام العروســـة؟ 

ومـــتى وكيـــف يقـــام؟ وماهـــي الألبســـة والأواني الـــتي تأخذهـــا 

ــام  ــة عـــن حمـ ــد المتوارثـ ــي التقاليـ ــا؟ وماهـ ــة معهـ العروسـ

العروســـة التلمســـاني�ة ؟ وماهـــي الـــدلالات التاريخيـــة 

هـــذه  نصـــون  وكيـــف  العروســـة  لحمـــام  والاجتماعيـــة 

الممارســـات مـــن الاندثـــار؟

الدلالة التاريخية والإجتماعية

للحمام عند المرأة التلمساني�ة:

ويعـــد الحمـــام أحـــد المرافـــق العموميـــة، الـــتي تلعـــب 

ـــاءات  ـــد الفض ـــو أح ـــد في كل حي فه ـــتي توج ـــا ال دورا إجتماعي

ــن  ــا مـ ــة وغيرهـ ــجد والمدرسـ ــل المسـ ــه مثـ ــة مثلـ الضروريـ

والرجـــال  النســـاء  يســـتقبل  مـــا  الاجتماعيـــة،  المرافـــق 

ــام  ــق بالحمـ ــ�اط وثيـ ــابقا ارتبـ ــرأة سـ ــ�اوب1. وكان للمـ بالتنـ

فهـــو يشـــكل بالنســـبة لهـــا فرصـــة ثمينـــ�ة لممارســـة حريتهـــا 

ـــق  ـــض المناط ـــا في بع ـــ�ا، خصوص ـــا ثاني ـــاء صديقاته أولا ولق

الـــتي يعتـــر فيهـــا خـــروج المـــرأة محـــدودا أو يقتصـــر علـــى 

الذهـــاب للحمـــام بغيـــة تبـــ�ادل الحديـــث حـــول مســـتجدات 

الأســـبوع، وقـــد يتـــم أيضـــا الفصـــل في عـــدة أمـــور أساســـية، 

كاختيـــ�ار الزوجـــة أو الخطيبـــ�ة إلى غـــير ذلـــك، ويمكـــن 

تفســـير ذلـــك في كـــون المـــرأة غائبـــ�ة عـــن الفضـــاء العمـــومي، 

ــا الخـــاص دون مراقبـــة  ــ�اج فضائهـ ــاول إنتـ لهـــذا فهـــي تحـ

أو تدخـــل الرجـــل أو المجتمـــع عمومـــا، ليصبـــح الحمـــام 

ــة إلى  ــذات. بالإضافـ ــق الـ ــاء لتحقيـ ــرأة فضـ ــبة للمـ بالنسـ

ذلـــك فهـــو فضـــاء لأفـــراح2.

لوازم العروس في الحمام:

تحمل العـــروس معها إلى الحمام مجموعـــة من اللوازم 

التي تقوم بشـــرائها وتزيينهـــا. من بينها :

لوازم وأدوات الزين�ة والعناية بالبشرة الخاصة بالحمام: 

مستحضرات التجميل:  )1

ولـــم تتوقـــف زينتهـــا عنـــد الحلـــي، وإنمـــا صنعت 

وصفـــات خاصـــة بالجمـــال، كوصفـــة تحمـــير الخـــدود، 

التي أطلقــــت عليها الغاســـول المتمثل في »دقيـــق الباقلا 

والكرســـنة خمســـة أجـــزاء ومن عـــروق الزعفـــران وبورق 

وحنـــاء مـــن كل واحـــد ربع جـــزء، ويغمـــر بذلـــك الوجه« 

يوضـــع أيضـــا لتطييـــب الرائحـــة وإزالة الكلـــف والنمش 

الأطراف. وترطيـــب 

يذكر المقري أصــــولها في خمســـة أصناف، وهي :العنر 

والكافور والمســـك والعود والزعفران3.

بالإضافـــة إلى الحنـــاء في الكفـــن والكحـــل في العيون. 

وتشـــير بعض النـــوازل الأخرى أن العروس تقـــوم بتزيينها 

المشـــاطة ليلـــة الزفـــاف ومـــن وســـائل التجميـــل دهان 

جســـدها ووجهها ببعـــض الطيوب والأصبـــاغ التي تظهر 

جمالهـــا وكل حســـب مقدرته4.

الكاسة )المحكة(:   )2

وهـــي عبارة عن قفاز خشـــن الملمس نوعاما مناســـب 

لعملية الحك التي تقوم بها امرأة بالنســـبة للنســـاء ورجل 

خاص كذلـــك بالرجـــال ويتقاضـــون مبلغا ماليـــا مقابل 

عملهم بلإضافـــة إلى إكرامية 

مقابل العمل الذي يقومون بـــه كعملية »التكياس«5 

وهـــي عملية تتطلب بعـــض اللحظات الـــتي يمكن القول 

عنهـــا أنهـــا قويـــة وجديـــة، لأنهـــا تســـمح بالتخلص من 

البشـــرة الميتـــ�ة، هـــذه التقنيـــ�ة التقليدية الـــتي تتجلى في 

حك الجســـم أو كل مكان فيه على حدة باســـتخدام6. كما 

أن هنـــاك أدوات أخـــرى كالليف الذي يســـتعمل للحك به 

الحمام7. في 

 العادات والتقاليد التلمسانية في الأعراس: حمام العروس  



الثقافـة الشعبية  العدد 54 140

ملابس وأواني الاستحمام:

فوطة الحمام )الدخول(:  )1 

ترتـدي العـروس ما يسـى »بالدخول« وهـو ثوب مطرز 

يسـتر المـرأة مـن تحـت الذراعـن إلى غايـة الركبـة يسـتعمل 

خصيصـا للدخـول إلى الحمـام، وهـو مـن الأثـواب التقليديـة 

ومناسـب  سـاتر  ثـوب  أنـه  يمـيزه  ومـا  المنطقـة  في  المتوارثـة 

الزاهيـة  ألوانـه  الجمـال  في  غايـة  أنـه  كمـا  للاسـتحمام، 

وتطريزاتـه الفاخـرة الـتي هـي عـادة مـن صنـع يـدوي تخـص 

العرائـس8.  بصناعتـه نسـوة تهتـم بخياطـة وتطريـز جهـاز 

مـن  تكـون  مـا  وعـادة  الاسـتحمام،  أثنـ�اء  العـروس  ترتديهـا 

اللـون بشـرائط ذهبيـ�ة. الحريـر أي حريريـة وورديـة 

فوطة الخروج )البشكير( :  )2

 أما فوطة الخـــروج فتكون من القمـــاش الماص للماء 

وتكـــون مطـــرزة بالدانتي�ل والمطـــرزة بعناية بألـــوان زاهية 

كالوردي والأزرق الســـماوي.

التنشيفة )المنديل( :  )3

هـــي قطعة مـــن القمـــاش مســـتطيلة الشـــكل، يبلغ 

طولهـــا2.60 م ويتراوح عرضها ما بـــن 0.40م و0.50م 

. تغطـــي المـــرأة شـــعرها بها عنـــد خروجهـــا مـــن الحمّام 

فه بهـــا، عندهـــا تنِزعها لتضـــع البنيقة9.
ّ

مباشـــرة وتجف

البنيقة:   )4

وهـــي القطعـــة الـــتي تضعهـــا العـــروس على رأســـها 

تغطي بها شـــعرها المبلل، وغالبا ما تكون بيضـــاء أو وردية 

اللون، مزينـــ�ة بتطريـــزات متنوعة كغـــرزة الفل10.

الطاسة والمحبس:  )5

ـــون  ـــا تك ـــادة م ـــدات والأدوات ع ـــذه المع ـــت ه ـــابقا كان س

مـــن الفضـــة بالنســـبة لأثريـــاء ومـــن النحـــاس لمـــن هـــم أقـــل 

حظـــا، وتتكـــون المجموعـــة الخاصـــة بالحمـــام عـــادة مـــن 

ــا  دلـــو مســـتحضرات العنايـــة باالجســـم والشـــعر11. وهمـ

مـــن أهـــم لـــوازم الحمـــام، فالطاســـة إنـــاء صغـــير مصنـــوع 

ــتحمام،  ــ�اء الاسـ ــروس أثنـ ــتعمله العـ ــاس، تسـ ــن النحـ مـ

ــو  ــة. والمحبـــس، هـ ــل الحنـ ــتعمالها في تبليـ ــة الى اسـ إضافـ

ــروس في  ــتعمله العـ ــاس، تسـ ــن النحـ ــير مـ ــاء كبـ ــو أو إنـ دلـ

وضـــع لـــوازم الحمـــام بداخلـــه. مـــن صابـــون، شـــامبو وحبـــل. 

ــارف  ــار وزخـ ــرزة بأزهـ ــر المطـ ــن الحريـ ــة مـ ــى بقطعـ ويغطـ

لإضفـــاء جماليـــة .

مقعد الحمام:   )6

وهـــو عبـــارة عـــن مقعـــد مـــن الخشـــب تجلـــس عليـــه 

العـــروس تدخـــل غرفـــة الســـخون لكـــي لا تتســـخ مـــن 

ــام.  ــة الحمـ أرضيـ
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القبقاب:  )7

الحمـــام  في  النســـوة  ترتديـــه  خشـــبي  نعـــل  وهـــو 

والبيـــت شـــاع ارتـــداؤه في العالـــم الإســـلامي، يصنـــع 

مـــن خشـــب الزيتـــون يتصـــل بالقـــدم بشـــريط جلـــدي 

ــاء البـــلاط  ــروس اتقـ ــه العـ ــدم تنتعلـ ــط القـ ــد مشـ يشـ

.12 الســـاخن

ملابس العروس التي تلبسها بعد الحمام:

يختلـــف الـــزي التقليـــدي الـــذي ترتديـــه كل عـــروس 

تلمســـاني�ة عنـــد ذهابهـــا إلى الحمـــام الأول بعـــد زفافهـــا 

زفافهـــا  حفـــل  في  ترتـــدي  تلمســـاني�ة  عـــروس  فـــكل 

ة ، وأهـــم مـــا يميــــز هــــذا الــــرداء أنـــه 
ّ

مايســـى بالشـــد

مصنـــوع مـــن خيــــوط ذهـبيـــــة وعقــــود مــــن اللـؤلــــؤ، 

إضـافــــة إلــــى التــــاج الـمـذهـــــب الــــــذي تضعه العـروس 

علــــى رأســــها، وهـــو حليـــة ملكيـــة مـــن حلــــي الـــــرأس، 

يلبســــه الرجــــال والنســــاء، وقـــد ذكـــر إبـــن قزمـــان 

تلبســـه  كانـــت  العـــروس  أن  )554ه/1149م(، 

لتتمـــيز عـــن بقيـــة النســـوة والمــــدعوين وكأنهـــا ملكـــة في 

يـــوم عرســـها13. إلا أنهـــا ترتـــدي لباســـا أقـــل تكلفـــا يـــوم 

الحمـــام مثـــل:

القفطان:  )1

يعتـــر القفطـــان مـــن ملابـــس الأبهـــة والفخامـــة في 

المجتمع انتشـــر ارتـــداؤه في الجزائر عن طريـــق العثمانين 

إذ لـــم يكـــن معروفـــا في الجزائر فحســـب وإنما انتشـــر في 

بـــلاد المغرب مـــع العلـــم أن الأتـــراك أخذوه عـــن الفرس 

وقد لبســـه الجنســـان معـــا ولكنهمـــا يختلفـــان من حيث 

الطـــرز والزخـــارف، ويحتـــوي على أكمـــام نصـــف دائرية 

قصـــيرة ومفتوحة لتســـهيل الحركـــة. مفتوح مـــن الأمام 

بالذهـــب  القفطـــان  يطـــرّز  الأخـــرى.  الملابـــس  لتظهـــر 

والفضـــة في مســـتوى الكتفن ومن الأمـــام والأكمام، وهو 

مـــزوّد من جهتيـــ�ه بـــأزرار كبـــيرة مصنوعة مـــن الخيوط 

الذهبيـــ�ة أو الفضيـــة موضوعـــة للزخرفـــة فقـــط ويغلق 

بزريـــن موضوعن في مســـتوى البطن. وبحلـــول القرن 13 

 يصل إلى 
ً
ه/ 19 م تغيّر شـــكل القفطـــان فأصبح طويـــلا

غايـــة القدمن14. ويصنع مـــن الحريـــر والقطيفة وتعتر 

القطيفة من المنســـوجات الوبرية التي تختلـــف بوجه عام 

عن الأنســـجة العادية من حيـــث مظهرها وذلـــك بوجود 

بـــروز وبري الشـــكل على ســـطحها نتيجـــة إضافة خيوط 

خاصة على ســـطح المنســـوج. لقـــد تطوّرت طرق نســـج 

القطيفـــة في مدينـــ�ة جنـــوا كما ســـبق ذكره، حيـــث يمزج 

في صنعهـــا خيـــوط الحريـــر والقطـــن والصـــوف والكتان 

والقنب والجـــوت، مع أن هـــذا الصنف من المنســـوجات 

الحريريـــة غير الخالصـــة كان معروفا قديمـــا، إلا أنه عرف 

انتشـــارا واســـعا مع القـــرن 10 ه/ 16 م. عرفت القطيفة 

باســـم »المخمـــل « وقـــد لقيـــت ازدهـــارا كبـــيرا في مـــدن 

الجزائـــر وشرشـــال وبرشـــك، وقـــد كان صانـــع القطيفة 

القديفاجي15. يســـى 

البلوزة العربي�ة:  )2

وتســـى بالوهرانيـــ�ة ويقصـــد بهـــا الإقليـــم الوهراني 

ويشـــمل عـــدة مـــدن مـــن الغـــرب الجزائري،هـــي لباس 

تقليدي جزائـــري خاص بمنطقـــة الغرب الجزائـــري أو ما 

يســـى بالقطاع الوهراني، ظهرت في القرن السادس عشر 

وهـــي تمثل عراقـــة وهوية المـــرأة بالمنطقة مســـتوحاة من 

بلوزة ســـيدي بومديـــن. وتعد البلـــوزة الوهراني�ة من أحب 
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الألبســـة لقلب العـــروس في منطقة الغـــرب الجزائري إلى 

جانب الشدة التلمساني�ة وبلوزة المنســـوج، وتكون البلوزة 

ــرة العـــروس والأفـــراح، أخـــذ اللبـــاس  حاضـــرة في تصديـ

شـــهرة واســـعة ورواجا كبيرا لدى الســـيدات حـــتى انتقل 

إلى الحـــدود الغربيـــ�ة للوطـــن وبالتحديد مدينـــ�ة وجدة، 

حيث لا تســـتغني نســـاء وجـــدة عن بلـــوزة وهـــران. وهو 

معة 
ّ
فســـتان مرصع بالأرابيســـك المذهب والأحجـــار اللا

 إلى غاية الأكتـــاف والأكمام تكون 
ً
وبصدر يكـــون مفتوحـــا

عادة قصـــيرة. تطورت البلـــوزة مع مرور الزمـــن وتطورّت 

تصاميـــم الجزائريات لهـــذا اللباس التقليـــدي العريق.

جلطيطة :   )3

تنـــورة تلبـــس فـــوق القمجـــة وتشـــد عنـــد الخصـــر 

ربـــاط16. بواســـطة 

الأحزمة:  )4

تلبـــس الأحزمة من طرف الجنســـن وهـــي عبارة عن 

أشـــرطة عريضـــة تنتهـــي بأهـــداب طويلـــة متكونة من 

ضفر خيوط الســـدى التي تـــترك حرة بعد عملية النســـج 

تمـــزج في خيوط الذهـــب والفضة، بالإضافـــة الى رقاقات 

الزركشـــة المصنوعـــة من المعـــدن، كما تصنـــع الأزمة من 

الصوف، بحيث تنســـج على حبال القنـــب وتعرف في هذه 

التكة17. بإســـم  الحالة 

الحايك:  )5

إن ما يميز المـــرأة الجزائرية هو ارتداؤهـــا لذلك اللباس 

الـــذي يغطي الجســـد من الـــرأس إلى القدمـــن في قطعة 

واحدة تشـــد بتقني�ة بســـيطة مع مســـكها بحبل أو حزام في 

وســـط الجســـم، وتختلف تســـميت�ه من منطقة إلى أخرى 

فهو يســـى : الحايك أو الملحفة.

مجوهرات العروسة:

فطـــرت المـــرأة محبـــة للزين�ة وحـــب الظهـــور، ولقيمة 

الذهب في نظـــر العالم ولمكانت�ه الممتازة آثـــرت أن يتخذ منه 

زينتهـــا وحليهـــا، فاختارت القـــرط زين�ة لأذنيها، والســـوار 

حلية لمعصميها، والقـــلادة ليزدان بها جيدها، ومن الخواتيم 

طيـــة لأصابعها، ومـــا إلى ذلك من مســـتلزمات حلـــي المرأة 

وزينتها في كل المناســـبات وكانت المرأة أكثر اهتماما بالزين�ة، 

خاصة مـــا عرفت به من شـــغفها بأنواع الحلي، التي تشـــير 

إليهـــا المصـــادر المختلفـــة، دالة في ذلـــك على أنه مـــن زين�ة 

المـــرأة18، تب�دأ الفتاة التلمســـاني�ة التحضير لجهازها بشـــراء 

مختلف المســـتلزمات حيث تحـــرص العائلات على شـــراء 

الحلي الذهبيـــ�ة للطفلة منـــذ صغرها لتكـــون جاهزة عند 

بلوغها ســـن الـــزواج، ومن العـــادات التي لا تزال ســـائدة في 

عـــدة مناطـــق من تلمســـان ما تعلـــق بالمهور، وخـــلال فترة 

الخطوبة يقوم كلا الخطيبــــن بتجهيــــز نفسـه، مـن جهـة 

الخطيبـة تقـوم بتحضـير جهازهـا 

حيث أن العروســـة تقـــوم بأخذ مجوهراتهـــا معها يوم 

الحمـــام لتتب�اهـــى بمـــا قدم لهـــا أهلهـــا وأهـــل زوجها من 

 .19 مجوهرات

وقـــد وردت في دفاتر الـــتركات، أنواع مختلفة لأســـماء 

المصاغ، فوجدت الصرمة مذكـــورة في 118 حالة، والمقفول 

في 72 حالة، والونايـــس في 51 حالة، والمقايس في41 حالة، 

والمســـايس في 27 حالة، والبزايم في 17 حالة، والسلســـلة 

في 16 حالـــة، والشـــركة في 13 حالة، والفرد والحســـك في 

10 حـــالات والخواتـــم والمناقش في 09 حـــالات، والقلادة 

الحايك  أو الملحفة

2
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والـــزروف والمصـــوغ في04 حـــالات، والخلخـــال في ثلاث 

حـــالات والرمـــة والمحبـــوب، وجعبـــة فضـــة، والجوهر 

واحدة20. حالـــة  في  والوقتيـــ�ة 

وقـــد ذكر »حمـــدان خوجـــة« كيف كانـــت العائلات 

ميســـورة الحال، تشـــتري المصاغ وتخصصـــه فقط لتعيره 

للعائلات الفقـــيرة والمحرومة أثن�اء حفـــلات زفافها، وهذا 

تعبير عـــن الحـــرص والتضامن بـــن فئـــات المجتمع من 

جهـــة، وأهميـــة المصاغ في مثـــل هاته المناســـبات من جهة 

أخـــرى. كما أثبتـــت دراســـة عقود الـــزواج الصـــادرة من 

المحكمة الشـــرعية، وجـــود الصداق الـــذي يتضمن أنواعا 

مختلفة من المصاغ21. وأهم ما يميّز العروس التلمســـاني�ة 

عـــن غيرها هو ارتـــداء عدد كبـــير من المجوهـــرات الثمين�ة 

منها: ونذكر 

الكرافاش:   )1

بالغـــرب  معروفـــة  أصيلـــة  جزائريـــة  حلـــي  وهـــو 

الجزائـــري بكـــثرة ســـميت بعقـــدة الحـــب الجزائريـــة وكانـــت 

تســـتعمل مـــن طـــرف النســـاء لرفـــع أكمـــام ملابســـهن 

هـــذه  علـــى  يطلـــق  المنزليـــة.  بالأعمـــال  القيـــام  عنـــد 

الحليـــة في منطقـــة تلمســـان بـ»كرافـــاش بولحيـــة«، ســـي 

ــل،  ــة كالحبـ ــة ومفتولـ ــلته غليظـ ــاش« لأن سلسـ بـ«كرافـ

و«بولحيـــة« نســـبة إلى الأهـــذاب الـــتي تتـــ�دلى مـــن القطعـــة 

الـــتي تشـــبك السلســـلة، وهـــي علـــى شـــكل لحيـــة .وهـــو 

جـــزء هـــام وضـــروري لتزيـــن العـــروس ولتكملـــة الشـــدة 

التلمســـاني�ة22 .

المسكية:   )2

عبـــارة عن حليـــة ذهبي�ة على شـــكل إجاصـــة عليها 

تضعهـــا  فصـــوص  األحيـــان  بعـــض  وفي  نقـــوش، 

العروس في سلســـلة وتتزين بها، كمـــا توضع فوق 

»الجوهـــر« المصفف علـــى الصدر عنـــد ارتدائها 

.2 3 ة لشد ا

الخامسة:   )3

كمـــا قـــد تحمـــل هـــذه السلاســـل الطويلـــة أيضـــا 

ـــروس  ـــتعملها الع ـــم تس ـــيرة الحج ـــون كب ـــة« وتك »خامس

في الشـــدة، وهـــي آخـــر حليـــة تضعهـــا علـــى صدرهـــا 

ـــذا  ـــا، وه ـــن عنه ـــدرء الع ـــك ل ـــان، وذل ـــرة للعي ـــون ظاه لتك

ــا للمقولـــة الشـــعبي�ة القائلـــة: »خمســـة في عـــن  تطبيقـ

بليـــس«24 .

الخرصة:  )4

ـــر،  ـــوط الجوه ـــن خي ـــون م ـــي تتك ـــس«، وه  أو »الوناي

تتوســـطها قطـــع معدنيـــ�ة، وألـــوان مـــن العقيـــق الأحمـــر 

والأخضـــر والأزرق في مقدمتهـــا سلســـلة طويلـــة لتثبـــت 

علـــى الشاشـــية، وفي مؤخرتهـــا خيـــط أصفـــر لتشـــد بـــن 

ـــيرة  ـــراط الكب ـــذه الأق ـــتعمال ه ـــع اس ـــد يرج ـــن، وق الصدغ

ــق  ــاس أن العنـ ــى أسـ ــرأة علـ ــق المـ ــة عنـ ــة، لإطالـ الطويلـ

ــس  ــن مقاييـ ــاس مـ ــو مقيـ ــال، وهـ ــل الجمـ ــل دليـ الطويـ

ــال25. الجمـ

الدماليـــج: يطلـــق عليهـــا في تلمســـان »الدمالـــج« 

أو »المنافـــخ« هـــي عبـــارة عـــن صفـــائح ســـميكة غليظـــة 

أو  نب�اتيـــ�ة  أو  هندســـية  رســـوم  عليهـــا  تنقـــش  أحيانـــا 

حيوانيـــ�ة وتحلـــى ببعـــض الفصـــوص، إلا أن الدماليـــج 

تختلـــف عـــن الأســـاور بحيـــث لا يمكـــن فتحهـــا أو غلقهـــا 

ولكـــن تدخـــل مباشـــرة في العضـــد26.
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اللويز:  )5

إســـم  وهـــو   )LOUIS( لويـــس  إلى  أصلـــه  يعـــود 

الملـــك 19 مـــن ملـــوك فرنســـا أشـــهرهم . »اللويـــز« هـــو 

الإســـم الجـــاري للعملـــة النقديـــة الفرنســـية للذهـــب منـــذ 

1092 . هـــذا بعـــد أن قـــرر لويـــس الرابـــع عشـــر )1012 

وقـــد  الفرنـــسي  النقـــدي  النظـــام  إصـــلاح  1093م(   –

ـــرات »كالجوهـــر«،  ـــير مـــن المجوه ـــي في الكث اســـتعمل كحل

»الدمالـــج«، »الخواتـــم« و»الحـــزازم«27 .

لوشي)ليلة الحناء(:

ويجـــدر الإشـــارة إلى هـــذه المحطـــة بحكم أنهـــا مهمة 

من مراســـيم الزفاف حيث أن العروســـة تقـــوم بالذهاب 

إلى الحمـــام قبـــل عرســـها ويكـــون حمامها الأخـــير وهي 

عزبـــاء وتســـى بالتشـــليل حيث تــــذهب العــــروس في 

الصباح إلى حمــــام تقليـدي وتأخــــذ معهـا بعـض النسـوة 

وبنـــــات العائلـة الموجــودات في البيــــت ويكــون عـ ددهم 

مـــــن 15 إلى 20 إمـــرأة، تدخـــل مـــن خلاله الفتـــاة عالم 

النساء الناضجات، ويتمثــــل هـذا الطقـس في إزالـة شـعر 

خفيــــف المنتشـر في وجه العروس وكــــذلك الشـعر الـذي 

هــــو في الشـفة العليـا، وتحـت الإبطــــن، وعلـى السـاقن 

والــــذراعن، والعانة. فيكون نزع الشعر هــــو انتقـال مـن 

مرحلــــة المراهقـة إلى مرحلــــة النضوج . وبعد الخروج من 

الحمام تذهـــب إلى بيت أهلها وهنا تب�دأ مراســـيم اللوشي 

حيث تظهـر العــــروس عاديـة جـدا دون أن تـزين نفسـها، 

بل ترتدي لباســـا عاديا وتغطي شـــعر رأســـها28.

يوم الحمام:

يقوم أهل العروســـة والعريس بعـــزم أقاربهم المقربن 

للذهـــاب مع العروســـة للحمام الذي يتم كـــرؤاه خصيصا 

ليـــوم معـــن فيكـــون تحت تصـــرف أهـــل هـــذه العروس 

ليخـــرج المعازيـــم في موكـــب خـــاص تملـــؤه الزغاريد إلى 

غاية وصولهـــم للحمام، وذلك للفت انتبـــ�اه الناس بوجود 

عـــروس متوجهة للحمـــام29. يقومون بالاســـتحمام رفقة 

العروســـة، وتحـــاط بقريب�اتهـــا وصديقاتها الـــلاتي يعملن 

جـــوا من المـــرح، الغناء، الرقـــص والضحك، وســـط أنغام 

خاصـــة بالطبـــل والزغاريد ومفعمة بالرقـــص.  ويمرحون 

سويا، ويقومون بت�دليل العروســـة، حيث تدخل العروس 

محاطـــة بالشـــموع الملونة وتشـــعل لهـــا أعـــواد القماري 

والبخور لتحصينها من الأرواح الشـــريرة والعن، مغمورة 

بالصـــلاة على النـــبي صلى الله عليه وســـلم .

تحميم العروس:

وتنتقل العروس بعـــد ذلك من غرفـــة تب�ديل الملابس 

الى البيـــت الســـخونة ثـــم إلى غرفة مخصصة لها تســـى 

4
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غرفـــة العرائس وهي ركن في الغرفة الســـاخنة من الحمام 

مخصصـــة للعرائس اللـــواتي يأتـــن للاســـتحمام، تعتر 

بمثابـــة مقصورة أو خلوة اســـتحدثها المعمار المســـلم

لإتمـــام الطهـــارة لبقيـــة الجســـد وتجنـــب كشـــف العـــورة 

عنـــد المـــرأة والرجـــل، وصـــارت هـــذه الخلـــوات تعـــرف فيمـــا 

بعـــد بــــ» بيـــت العـــروس« ونجدهـــا في أغلـــب الحمامـــات 

ـــس  ـــان،30 فتجل ـــن بتلمس ـــيدي بومدي ـــام س ـــة كحم القديم

قريب�اتهـــا  إحـــدى  وتقـــوم  الغرفـــة  وســـط  العروســـة 

بتحميمهـــا وذلـــك بدايـــة بطـــلاء الجســـم بأكملـــه بالصابـــون 

البلـــدي ومـــن بعدهـــا تـــأتي عمليـــة )التكيـــاس(، هـــذه 

ـــه،  ـــم بأكمل ـــك الجس ـــى في ح ـــتي تتجل ـــة ال ـــ�ة التقليدي التقني

كل مـــكان فيـــه علـــى حـــده، وهـــذه التقنيـــ�ة تعـــد مـــن المراســـم 

ـــى  ـــاص يس ـــاز خ ـــك قف ـــتعمل لذل ـــام ويس ـــية للحم الرئيس

بـ»الكياســـة«، وهـــو عبـــارة عـــن كيـــس صغـــير يغلـــف اليـــد 

بشـــكل جيـــد ويتـــم اقتنـــ�اؤه بدقـــة وانتبـــ�اه كريـــن31 .

الخروج من الحمام: 

تخرج العروســـة من الســـخون إلى غرفة تب�ديل الملابس 

وســـط أنغام و جمل شـــعرية شـــعبي�ة متوارثة يتم تداولها 

من طـــرف نســـاء العائلـــة المتقدمـــات في الســـن كعمات 

العـــروس وخالاتهـــا، ونفـــس الـــيء يســـير علـــى أجواء 

الزفـــاف لدى أهـــل العريس، وعـــادة ما تتن�اوب ســـيدة من 

أهـــل العروس علـــى إلقاء أول جملة شـــعرية شـــعبي�ة من 

التقدام، تقابلها الجملة الشـــعرية المناســـبة من قبل سيدة 

مـــن أهل العريـــس. وكل هذا وســـط زغاريـــد الحضور. 

وضع الحناء:

 وبعـــد الانتهاء من الاســـتحمام، تذهـــب العروس الى 

البيـــت البـــاردة لتتزين هنـــاك وتتصـــدر وســـط القاعة 

مرتديـــة نوعا من اللبـــاس التقليـــدي الجزائـــري. ويبقى 

جو الفـــرح متواصلا بالغنـــاء والمـــرح والتطبيـــ�ل. لتنتهي 

الجلســـة بربـــط الحنة الـــتي تخلط عـــادة بالبيـــض، كونه 

رمـــزا للخصوبة، إضافـــة الى مـــاء الزهر، وهـــو رمز للطف 

والمودة، وتوضع علـــى يد العروس مرشـــوقة باللويزة التي 

ترمز إلى الرفاهية. وتقوم بـــرش العطر على كل الحاضرات 

معها خصوصـــا الفتيـــ�ات العازبات، كرمـــز للفأل32. 

المأكولات والمشروبات: 

كانـت صـناعة الحلويـات التقليديـة في الماضـي القريـب 

حكـرا علــــى النساء،33« يقوم أهل العروس بتحضير بعض 

الحلويـــات والمشـــروبات قبل الذهـــاب الى الحمـــام لتقدم 

هنـــاك، غير أن هـــذه الإكرامية اليوم باتـــت ترتبط بالوضع 

المـــادي للعـــروس، وغالبا ما تكـــون هذه الحلويـــات عبارة 

عن تشـــكيلة من الحلويات، أبرزهــــا الكعــــك، المقــــروظ، 

القريـوش، الصامصـة، كعـب غـزال، غريبيـة بالزيت الذي 

تقوم العـــروس بتوزيعه رفقة المشـــروبات34.

ثـــم تخرج العروســـة من الحمـــام الى بيـــت زوجها وهي 

مغطاة بالحايـــك من الـــرأس إلى القدمن لكي لا يتســـنى 

لأحـــد رؤيتها ولا يكشـــف وجهها35.

خاتمة:

 يعتـــر الحمـــام كالمقهى عند النســـاء حيث أنـــه المكان 

الـــذي تحظـــى به المـــرأة بحريتهـــا وعفويتهـــا، فـــإلى جانب�ه 

فضـــاء تنظيفي وخدماتي إلا أنه شـــهد الكثير من المراســـم 

 لا يتجزأ مـــن أصالـــة وهوية 
ً
والأفـــراح الـــتي تعـــد جـــزءا

المنطقـــة، وكذلك هـــو الحـــال بحمامات مدين�ة تلمســـان 

ومن ثمـــة كان ويبقى الحمام بتلمســـان المـــوروث الثقافي 

والصـــي والطهـــوري، الـــذي وفـــر دومـــا ســـبل العلاقة 

الانســـاني�ة والجســـدية، كمـــا كان دومـــا عالمـــا للترفيـــه 

والفرجة، ومصـــدرا للالتـــذاذ وتطوير الذات واســـتخدام 

مختلف المواد التقليدية والتجميلية، لصناعة جســـد وإلى 

جانـــب اعتب�اره عتبـــ�ة للمرور مـــن الدنـــس إلى الطهارة.

 العادات والتقاليد التلمسانية في الأعراس: حمام العروس  
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قدور فريدة، مسـاهمة الحـي التقليدية في التنمية - 
بتلمسـان، مذكـرة لنيـل شـهادة ماجسـتر في 

الجزائـر، 2011/2012م, الأنتروبولوجيـا، 
لبلق أسـماء، التحولات الثقافية والرمزية لمراسـيم - 

الزواج في الأسرة التلمسـانية، رسـالة ماجستر في 
علم الإجتماع الثقـافي،2014/2015م,

موسـاوي عربيـة سـليمة، الحمامـات الجزائرية - 
مـن العهـد الإسـلامي إلى نهاية العهـد العثماني، 
مذكرة لنيل شـهادة ماجسـتر في الأثار الإسلامية، 

الجزائـر، 1990/1991م,
عـصر -  في  الأندلسـية  الأسرة  لعنانـي،  مريامـة 

شـهادة  لنيـل  مذكـرة  والموحديـن،  المرابطـين 

وحضـارة  تاريـخ  تخصـص  الماجسـتر 
,20	2 قسـنطينة،  منتـوري،  الأندلس،جامعـة 

شريفـة طيـان، الفنـون التطبيقيـة بالجزائـر في - 
العهـد العثمانـي، ، دراسـة أثرية فنيـة، أطروحة 
لنيل شـهادة دكتـوراه في  الآثار الإسـلامية ، ج 	، 

جامعـة الجزائـر، 2007 / 2008م,
شريفـة طيـان ، ملابـس المـرأة بمدينـة الجزائر - 

العثمانية،رسـالة لنيل شهادة ماجسـتر في الأثار 
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عـــد العلاقـــة بـــن الديـــن والموســـيقى من أكـــثر المســـائل التي 
ُ

ت

ة مفكرين وفلاســـفة وفقهـــاء، حيث 
ّ

حظيـــت بكتابات واهتمـــام عد

ت الآراء والدلائل حول حكمها الشـــرعي1بعد 
ُ

تداولت الكتابات وكـــثر

م إلى يومنا هـــذا، نظرا لأن 
ّ
فترة الرســـول محمـــد صلى الله عليه وســـل

فـــترة الخلفاء الراشـــدين الأربعة كانت أيـــام زهد. ولن كان الإنشـــاد 

 أحد 
ّ

ـــلا في أشـــعار المـــديح الذي يُعـــد
ّ
الديـــني في »عصـــر النبـــوّة متمث

ألـــوان الإنشـــاد وكان فـــارس هـــذا الشـــعر حســـان ابن ثابت شـــاعر 

ـــه تطـــوّر بعـــده 
ّ
الرسول،«)البشـــر، مـــروى، 2018ـ، ص.38.(  فإن

»حـــتى أصبح في عهـــد الأموين فنا لـــه أصوله، وضوابطـــه، وقوالبه 

وإيقاعاته.«)البشـــر، مـــروى، 2018ـ، ص.50.( ويتمـــيّز هذا الفن 

بأبعاده الدلالية والاســـتطيقية التي تحفظ الهويـــة والثقافة العربي�ة، 

حيـــث يُعتـــر بمثابـــة البديل الـــذي قد يضمـــن المشـــروعية الديني�ة  1

أ. خالد الجمل - تونس

البعد الثقافي الإسلامي 
للإنشاد الديني من خلال 

دراسة لمميزاته الأسلوبي�ة 
وعلاقته بالغناء العربي 

)ابتهال »يا سيّد الكونن« 
لمحمد عمران نموذجا(

محمد عمران
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للممارســـة الموســـيقية دون الخوض في الشـــبهات وفيما 

هـــو محظور. 

وقد أصبحت للمدرســـة الديني�ة تب�اعا شأن ودور كبير 

ـــون في المراحل 
ّ

في نشـــأة المغنن العرب الذين غالبا ما يتلق

مهـــم في الكتاتيب الأســـس الديني�ة وقواعد 
ّ
الأولى من تعل

عتر من مميزات 
ُ

التجويد القرآني والأداء الإنشـــادي والتي ت

ط عليه 
ّ
المدرســـة التكوينيـــ�ة التقليديـــة. وهـــذا سنســـل

الضوء في  دراســـتن�ا هـــذه على إبراز أهميّة الإنشـــاد الديني 

في تغذيـــة الســـاحة الموســـيقية والغنـــاء العربي وترســـيخ 

الانتمـــاء المجتمعي والهويـــة الثقافية من خـــلال اختي�ارنا 

للشـــيخ محمد عمران، كأحد أبرز شـــيوخ الإنشـــاد والقراء 

الذين عرفهم الوطـــن العربي خلال القرن العشـــرين. كما 

ســـنثير بعض التســـاؤلات أهمها: هل يمكن اعتبـــ�ار أنواع 

الانشـــاد الديـــني ضمـــن القوالـــب الغنائي�ة العربيـــ�ة؟ ما 

هي ممـــيزات وخاصيات الإنشـــاد الديني وماهـــي حدوده 

الموســـيقية؟ هل يمكن الاســـتغناء عن المدرســـة الديني�ة 

في التكويـــن الغنـــائي؟ مـــا هو الإطـــار الثقافي والممارســـاتي 

للإنشـــاد الديني؟

عناصر التكامل بين مدرسة الإنشاد الديني 

والتكوين الغنائي العربي 

 الإنشـــاد الديني نمطـــا غنائي�ا للحضـــارة العربي�ة 
ّ

يُعـــد

ز هويتها الثقافيـــة والدينيـــ�ة. ويتضمّن 
ّ
الإســـلامية يُعـــز

الإنشـــاد مجموعـــة مـــن المـــدائح النبويـــة والابتهـــالات 

والموشـــحات التي تتغنى بالرســـول صلى الله عليه وســـلم 

وأخلاقه وتعاليمه وســـيرته ووصف ومـــدح آله وأصحابه، 

إضافـــة إلى عبـــارات التضـــرّع ومناجـــاة الله والاحتفـــال 

عـــد المـــدائح والأناشـــيد من أهم 
ُ

بالمناســـبات الدينيـــ�ة. وت

التعابـــير الوجدانيـــ�ة والروحانيـــ�ة بعـــد الأذان والتراتيـــ�ل 

 الدين الإســـلامي عليهـــا. ولقد ذكرنا 
ّ

القرآنيـــ�ة الـــتي يحث

آنفا أن مدرسة الإنشـــاد الديني ارتبطت بالمدرسة الغنائي�ة 

بنشـــأة أبرز موســـيقيي العصر الحديث، حيـــث أن الناظر 

في ســـير أغلـــب الفنانـــن البارزيـــن العرب2 خـــلال القرن 

العشـــرين يجـــد أن بداية تكوينهـــم كان في إطار المدرســـة 

يهم لقواعد 
ّ

لة في الكتاتيب أو المســـاجد، وتلق
ّ
الديني�ة المتمث

تجويـــد القرآن الكريـــم ومعرفة قواعد تجويـــده. وتذكر لنا 

الباحثة عبير الشـــريف مـــن في هذا الإطار مثـــالا في ذلك، 

خـــلال تحليلها للجانـــب الأدائي النطقـــي لقصيدة »جفنه 

ر 
ّ
ـــم الغـــزل« لمحمد عبد الوهـــاب، أن هذا الأخـــير له تأث

ّ
عل

ـــظ واعتماد بعض 
ّ

بالثقافـــة القرآنيـــ�ة التجويدية في التلف

قواعد الإدغام. )الشـــريف، عبير، 2010، ص. 49-48( 

وإلى جانـــب الإنشـــاد الديـــني، فقـــد اهتـــم الإســـلام 

بالصوت الحســـن وبالأداء الجميل الذي هو واجب لترتي�ل 

القـــرآن وأداء الآذان. وهـــذا قد يســـتوجب الحـــد الصوتي 

ن حتى 
ّ

ر لـــدى المقرئ أو المـــؤذ
ّ
الأدنى الـــذي ينبغـــي أن يتوف

 له إبلاغ المعنى الـــدلالي للنص القرآني للمســـتمع، 
ّ

يتســـنى

وكذلـــك بالنســـبة لـــآذان مـــن خـــلال اختيـــ�ار الطبقة 

الصوتي�ة الملائمة والمقام المناســـب لضمان حســـن الأداء. 

مـــن خلال ذلك، تـــم إعداد بعـــض الرامـــج التلفزية التي 

عنى بحســـن الصـــوت في الأداء القـــرآني والإنشـــاد، أبرزها 
ُ

ت

برنامج »ترانيـــم قرآني�ة« الذي تم بث�ه على قناة الشـــارقة 

الإماراتي�ة ســـنة 2010 علـــى مدار 15 حلقة3، بمشـــاركة 

الشـــيخن معتصـــم بـــالله العســـلي وعبـــد الله محمـــد 

الســـبعاوي، وتقديم الشـــيخ شـــيرزاد عبد الرحمن طاهر. 

وقد تن�اول هـــذا الرنامج في كل حلقة مقاما موســـيقيا من 

المقامات المجموعـــة في اللفظن »صنع بســـحرك« وهي 

عبارة عن تجميع الأحـــرف الأولى للمقامـــات التالية: مقام 

الصبـــا، ومقـــام النهاوند، ومقـــام العجم، ومقـــام البي�اتي، 

ومقام الســـيكاه، ومقـــام الحجاز، ومقام الراســـت، ومقام 

الكـــردي، باعتب�ارهـــا المقامـــات الثمانيـــ�ة الأساســـية التي 

م في كل 
ّ

يتم تعليمهـــا في التكوين الصوتي للتجويد. ثـــم قد

مرة نماذج لـــكل مقام بصوت الشـــيخن وقـــراءة القدماء 

يق المنشـــاوي والشـــيخ 
ّ

من أمثـــال الشـــيخ محمـــد صد

مصطفى اســـماعيل. وبالتالي، فإن المنشـــد الديني يشترط 

د 
ّ

فيه الدراية بركائز الموســـيقى كالمجال الصـــوتي الذي يحد

نـــه من الانتقال بـــن الطبقات 
ّ

مســـاحته الصوتي�ة وتمك

ة، كمـــا ينبغي عليـــه المعرفة 
ّ

الصوتيـــ�ة الغليظـــة والحـــاد
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بالمقامات الموســـيقية وكيفية التلوينـــ�ات والانتقال بينها. 

ـــب مـــن المنشـــد الاجتهاد في 
ّ
حيـــث أن فن الإنشـــاد يطل

تأليـــف المواويل واختيـــ�ار الألحان المناســـبة لهـــا، ويقول 

فيكتور ســـحاب في هـــذا الإطار:

»بن تجويد القـــرآن والنبوغ في فن الموســـيقى والغناء 

العـــربي أســـباب لا تتقطّـــع، إذ مـــن فوائـــد التجويـــد أنه 

يمـــرّن علـــى الارتجال وامتـــلاك ناصية الســـكك المقامية 

والراعـــة في التنقـــل بينهمـــا، وتحســـن النطـــق العـــربي 

ومخـــارج الحـــروف والتدرّب علـــى إيقاع الكلمـــة العربي�ة 

وموســـيقاها واجتن�اب اللحن، وتمريـــن الحجاب الحاجز 

في أســـفل الرئتن للحاجة إلى طـــول النفس في قراءة بعض 

الآيـــات وبذا يســـيطر المقـــرئ على صوته ونفســـه معا«.

ص. 16.(  فيكتور، 1987،  )الســـحاب، 

ضـــح مـــن خـــلال مـــا ســـبق ذكـــره أن المدرســـتن 
ّ
يت

متكاملتـــن، حيـــث يتوجّـــب علـــى المغـــني في مرحلـــة أولى أن 

ـــق  ـــان نط ـــد لإتق ـــكام التجوي ـــن في أح ـــض التكوي ـــى بع يتلق

ــي  ــا ينبغـ ــليما، كمـ ــا سـ ــا فصيحـ ــ�ة نطقـ ــروف العربيـ الحـ

علـــى المقـــرئ والمنشـــد أيضـــا أن يتلقـــى تكوينـــ�ا موســـيقيا 

ـــن مـــن 
ّ

حـــتى تكـــون لـــه القـــدرة علـــى حســـن الأداء والتمك

ـــرّف في  ـــة التص ـــا وكيفي ـــال بينه ـــات والانتق ـــف المقام توظي

الطبقـــة الصوتيـــ�ة. وفي هـــذا الســـياق، يقـــول الشـــيخ المقـــرئ 

ــذي  ــرآن الـ ــل القـ ـ
ّ
ــج ورت ــدي في برنامـ ــذر الجـ ــسي منـ التونـ

ـــه  ـــنة 2015 أن ـــوان س ـــخ 22 ج ـــ�ة بت�اري ـــاة العربي ـــه قن أذاعت

ــات  ــية والمقامـ ــوع التونسـ ــادة الطبـ ــ�ا في مـ ــى تكوينـ »تلقـ

العربيـــ�ة تحـــت إشـــراف صالـــح المهـــدي فتـــي بـــو زريبـــ�ة 

والطاهـــر بـــن صميـــدة خـــلال ســـنتي 1977 و1978 وذلـــك 

في المدرســـة القوميـــة لتجويـــد القـــرآن الكائنـــ�ة بنهـــج زرقـــون 

ــادي  ــد الهـ ــد محمـ ــى يـ ــنة 1968 علـ ــت سـ ــتي تأسسـ والـ

بالحـــاج مـــن خـــلال تخصيـــص فـــرع يُعـــنى بالتكويـــن 

الموســـيقي، كمـــا أن الســـيد شـــطا المصـــري كان لـــه أيضـــا 

الشـــيخ  يُضيـــف  كمـــا  العاصمـــة.«4  في  ذلـــك  في  دور 

المقـــرئ التونـــسي إليـــاس بالنـــور في حلقـــة أخـــرى مـــن 

نفـــس الرنامـــج بت�اريـــخ 03 جويليـــة 2015 عـــن كيفيـــة 

توظيـــف المقامـــات الموســـيقية عنـــد تـــلاوة النـــص القـــرآني، 

ـــ�لاوة  ـــني بت ـــوت والتغ ـــن الص ـــن حس ـــع ب ـــث أن »الجم حي

ـــكام  ـــن أح ـــروج ع ـــ�ه دون الخ ـــم وبمعاني ـــرآن الكري ـــات الق آي

التـــلاوة، يمكـــن مـــن خلالـــه تصويـــر المعـــنى الـــدلالي لآيـــات 

بّـــذ أن تكـــون 
ُ

القرآنيـــ�ة. فعنـــد تـــلاوة آيـــات البشـــرى يح

مختلفـــة عـــن آيـــات العـــذاب مـــن خـــلال توظيـــف المقـــام أو 

ـــك  ـــق ذل ـــن أن ينطب ـــا يمك ـــبة، كم ـــ�ة المناس ـــة الصوتي الطبق

علـــى معـــاني القصـــص القـــرآني والحـــوارات«5. وبالتـــالي، 

ـــق بالأســـاس بالمســـتوى الإدراكـــي 
ّ
نســـتنتج أن ذلـــك يتعل

بمضمـــون  والنفـــسي  الحيـــني  تفاعلـــه  ومـــدى  للقـــارئ 

الآيـــات ومـــدى فهمـــه للنـــص القـــرآني. 

ــة في ولادة  ــ�ة القديمـ ــة الدينيـ ــاهمت المدرسـ ــن سـ ولـ

ـــرن  ـــلال الق ـــيّزوا خ ـــن تم ـــرب الذي ـــن الع ـــماء المغني ـــرز أس أب

العشـــرين، فـــإن هـــذه المدرســـة في زماننـــ�ا هـــذا قـــد غـــاب 

ـــم مخـــارج الحـــروف 
ّ
دورهـــا وأصبـــح المغـــني يلتـــئ إلى تعل

في حصـــص تجويـــد أو في دورات تكوينيـــ�ة خاصـــة، وأن هـــذا 

التكويـــن التقليـــدي قـــد أخـــذ مكانـــه التلقـــن الغنـــائي في 

ـــيقى  ـــن الموس ـــل ب ـــذا التكام ـــل أن ه ـــة. ولع ـــد الخاص المعاه

ـــرا ليتـــم 
ّ

والتجويـــد والغنـــاء قـــد تمّـــت مراجعتـــه مؤخ

المقرئـــن  لتكويـــن  وموســـيقية  دينيـــ�ة  دروس  إحـــداث 

ت مـــن 14 
ّ

والمؤذنـــن في تونـــس في دورة تكوينيـــ�ة امتـــد

مـــارس إلى 5 مـــاي 2018 تحـــت إشـــراف وزارة الشـــؤون 

الدينيـــ�ة التونســـية وذلـــك بالتنســـيق مـــع معهـــد الرشـــيدية 

المقامـــات  في  دروس  تقديـــم  إلى  وتهـــدف  للموســـيقى، 

مهـــا الأســـتاذ فتـــي زغنـــدة ودروس في مخـــارج الحـــروف 
ّ

قد

ـــاتذة  ـــض الأس ـــة إلى بع ـــور إضاف ـــاس بالن ـــرئ إلي ـــا المق مه
ّ

قد

ــن.        ــن الآخريـ المختصـ

قوالب الإنشاد الديني:

يُعـــرف الإنشـــاد الديـــني بأســـلوبه الغنـــائي، وتوجـــد 

ة صيـــغ للإنشـــاد الديـــني في العالم العربي الإســـلامي 
ّ

عد

يتمـــيّز بهـــا كل قطر من أقطارهـــا. وقد يعود ذلك حســـب 

الاختلافات الحاصلة على مســـتوى اللهجـــات والمقامات 

والايقاعـــات وأيضا العـــادات والتقاليـــد الديني�ة. ويمكن 
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تصنيف الإنشـــاد الديني حســـب رأين�ا تصنيفـــا عاما من 

خـــلال طريقة الإنشـــاد وتركيبـــ�ة أفراده:

ـــور  ـــن منظ ـــرب لاب ـــان الع ـــم لس ـــاء في معج ـــال: ج الابته

ــاء  ــاد في الدعـ ــو الاجتهـ ــرّع، وهـ ــد التضـ ــال يفيـ أن »الابتهـ

.« )ابـــن منظـــور، 1998، ص. 
ّ

وإخلاصـــه لله عـــز وجـــل

375.( ويكـــون الدعـــاء والتضـــرّع لله بشـــكل منفـــرد، حيـــث 

ـــوف  ـــاني الخ ـــل مع ـــات تحم ـــه لكلم ـــه بأدائ ـــل ربّ ـــ�اجي المبته يُن

ـــان«  ـــك والإحس ـــك إلي ـــو من ـــال العف ـــال »ابته ـــاء، مث والرج

ـــا«  ـــا فيه ـــدري بم ـــن ي ـــكو وم ـــس تش ـــران و»النف ـــد عم لمحم

للســـيد النقشـــبن�دي. كمـــا يمكـــن أيضـــا أن يكـــون الابتهـــال 

متضمنـــا معـــاني الشـــوق وأوصـــاف الرســـول صلـــى الله 

ــ�ه«  ــوقا قضيتـ ــري عليـــك تشـ ــال »عمـ م، مثـ
ّ
ــل ــه وسـ عليـ

ـــد  ـــدى« لمحم ـــور اله ـــا ن ـــك الله ي ـــى علي ـــراق و»صل ـــي ال لعل

عمـــران. و»يكـــون الابتهـــال عـــادة إنشـــادا حـــرّا مرتجـــلا 

خـــال مـــن كل إيقـــاع« )المذيـــوب، محمـــد، 2017، ص. 

ـــاء  ـــوم بانتق ـــذي يق ـــل ال ـــدرات المبته ـــى ق ـــد عل 71.(، ويعتم

ـــا  يه
ّ

ـــة ويُؤد ـــا مرتجل ـــا ألحان ـــل عليه ـــه ويُدخ ـــات بنفس الكلم

ـــن  دي
ّ

ـــة مرد ـــيقية أو مجموع ـــة موس ـــرّف ودون مصاحب بتص

ـــن  ـــرز م ـــ�ة يُ ـــيقى العربي ـــوّال في الموس ـــب الم ـــبه قال ـــو يش وه

ـــة. ـــة والمقامي ـــ�ة والارتجالي ـــه الصوتي ـــل قدرات ـــه المبته خلال

»غـــير  قالـــب  وهـــو  الديـــني:  الموشـــح  أو  التوشـــيح 

خاضع لشـــكل ومقومات الموشـــح الكلاســـيكي من طالع 

وخانـــة وقفلة أو رجـــوع... ويعتمد بالأســـاس على تداول 

ل إليها إنشـــاد 
ّ
الإنشـــاد بن المنشـــد والبطانـــة التي يُـــوك

جملة لحنيـــ�ة واحـــدة في حن ينفرد المنشـــد بإنشـــاد باقي 

الجمـــل والتصرّف فيها حســـب قدرته الصوتيـــ�ة وملكته 

 ،).12 ص.   ،2010 يســـرى،  )حمـــزاوي،  الموســـيقية«، 

وذلك لإبراز مواهبـــه في الأداء، وبراعته في التنقل بن المقام 

الأصلي وفروعـــه، إضافـــة إلى قدرته على إبـــراز الزخارف 

اللحني�ة. وعـــادة ما يكون الموشـــح الديـــني دون مصاحبة 

موسيقية باســـتعمال الدفوف أو بعض الآلات الإيقاعية. 

مثال توشـــيح »إلهي إن يكن ذنبي عظيما« لطه الفشـــني 

الشـــيخن  أداء  ميثـــ�اق«  »لطيبـــ�ة  توشـــيح  المصـــري، 

التونســـين علـــي الراق وعبـــد الرحمان بـــن محمود. 

ل غالبـــا في قصيدة ملحّنة يقوم 
ّ
الأغنيـــ�ة الديني�ة: تتمث

المنشـــد بأدائها صحبة مجموعة موســـيقية، مثال قصيدة 

»إلاه الكون ســـامحني« لرياض السنب�اطي، »يا خير خلق 

الله« لســـني�ة مبارك، »لاجـــل النبي« لمحمـــد الكحلاوي. 

ا 
ً

ا مختلف
ً

وقـــد عرف هـــذا القالب تطـــوّرا وطابعًـــا جديـــد

لـــة في المصاحبـــة بالتخت 
ّ
عـــن الصيغة التقليديـــة المتمث

الموســـيقي من حيث التوجه إلى الأســـلوب الأوركســـترالي 

مع اســـتخدام العديـــد مـــن الآلات الموســـيقية المتنوعة، 

والإيقاعـــات  اللـــوازم  جمـــل  اســـتحداث  عـــن   
ً
وفضـــلا

المتنوعـــة والُجمل الحواريـــة بـــن الآلات بعضها وبعض 

وبن المنشـــدين.

م قواعد التجويد القـــرآني في تثبيت مخارج 
ّ
أهميّـــة تعل

الغنائي والأداء  الحروف 

يقـــول الإمـــام ابـــن الجـــزري في منظومتـــه حـــول بـــاب 

ـــن  ـــا م ـــروف حقه ـــاء الح ـــو »إعط ـــد ه ـــأن التجوي ـــد ب التجوي

ها« )الخصـــوصي، ســـعيد علـــي، 
ّ

صفـــة لهـــا ومســـتحق

2010، ص. 15.(، معـــنى ذلـــك أن التجويـــد يلـــزم صاحبـــه 

ـــرآني  ـــص الق ـــلاوة الن ـــون ت دة لتك
ّ

ـــد ـــد مح ـــ�اع قواع ـــى اتب عل

صحيحـــة ولا ينبغـــي لـــه أن يتصـــرّف كيفمـــا يشـــاء في أدائـــه 

للتجويـــد وذلـــك لغايـــة لحنيـــ�ة، معـــنى ذلـــك أن يُطيـــل أكـــثر 

ـــن  ـــام. ويمك ـــة أو الإدغ ـــد أو الغن ـــدار الم ـــن مق ـــي م ـــا ينبغ مم

ـــوط  ـــائي المضب ـــن الأداء الغن ـــوع م ـــو ن ـــد ه ـــ�ار أن التجوي اعتب

لأن القـــارئ سيســـتعمل في ذلـــك نفـــس أســـاليب وتقنيـــ�ات 

والتحكـــم  التنفـــس  ضبـــط  علـــى  تقـــوم  الـــتي  الغنـــاء 

ـــ�ة  ــات الصوتي ـــ�ار الطبقـ ــك اختي ـــ�اء الأداء، وكذلـ ــه أثن فيـ

والألحـــان الـــتي تنطبـــق علـــى كل معـــاني الآيـــات. 

في نفـــس الســـياق، يمكـــن اعتبـــ�ار أن الأداء النغي في 

الترتيـــ�ل القـــرآني هو فن من فنـــون الارتجال في الموســـيقى 

العربيـــ�ة، باعتبـــ�ار أن الموســـيقى العربي�ة تتمـــيّز بالتنويع 

اللحـــني خصوصـــا وأنها تنبـــني على الاختـــلاف في الجمل 

اللحنيـــ�ة ســـواء المُعـــادة أو المرتجلة. كما تقوم الموســـيقى 

العربيـــ�ة في المدرســـة التقليديـــة القديمـــة علـــى التلقن 

الشـــفاهي وهي أحد أهم العناصر الأساســـية في المدرسة 

القرآنيـــ�ة، حيـــث تعتمـــد على الحفـــظ والذاكـــرة ويقوم 
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المتلقي باســـتماع الجملـــة اللحني�ة وحفظها كمـــا هي. ثم 

إن الدافـــع إلى الارتجال في الموســـيقى العربيـــ�ة _كما تقول 

ســـميحة الخولي_ هـــو »دافع عميـــق الجذور في الشـــرق 

الإســـلامي، لأن أصدق وأوضـــح تعبير هو الترتيـــ�ل المنغم 

لآيات القـــرآن الكريم، وهذا الترتي�ل ممارســـة ديني�ة ترجع 

إلى أقـــدم عصور الإســـلام وقد امتـــدت عـــر التاريخ دون 

أن يمســـها التحريف أو التطوير، وبذلـــك حفظت تقاليد 

الارتجـــال حيـــة باعتب�ارهـــا عنصـــرا جوهريـــا في الـــتراث 

والحضارة الإســـلامية« )الخولي، ســـميحة، 1998، ص. 

18( وتضيـــف قائلة بـــأن »الجانب اللحني لهـــذا الترتي�ل 

يتيـــح الفرصة كاملـــة أمام الخيـــال المرتجـــل للمرتل بوحي 

من معـــاني الكلمات« )نفـــس المرجع الســـابق، ص. 18( 

ويكون ذلـــك دون المســـاس من أحـــكام التلاوة. 

الإطار الثقافي والممارساتي للإنشاد الديني:

 أن انتشـــار هـــذا النمـــط الديـــني كان الهدف منه 
ّ

لعل

هو إيجـــاد إطار ممارســـاتي غنائي يحرص على عـــدم الوقوع 

في الشـــبهات. حيث يقـــول كمـــال النجي بـــأن »الناس 

ـــف كتابا كان بمثابة ثـــورة الرد 
ّ
في عصـــر الغـــزالي - الذي أل

على مـــن أفتوا بتحريـــم الغنـــاء- وقبل عصـــره وجدوا في 

الغناء والســـماع تعبيرا فني�ا يلائم الملابســـات الموضوعية 

في حياتهـــم، ويجعـــل من وجـــوده ضربـــة لازب ولا يخالف 

الديـــن في منقـــول مـــن أوامـــره ونواهيـــه أو في معقول.« 

)النجـــي، كمـــال، 1993، ص. 40.( 

تاريـــخ  في  الديـــني  الانشـــاد  مفهـــوم  ارتبـــط  وقـــد 

الخامـــس  القـــرن  خـــلال  الصوفيـــة  بظهـــور  الإســـلام 

هجـــري / الثـــاني عشـــر ميـــلادي، حيـــث يقـــول التفـــتزاني 

ـــلامي  ـــخ الإس ـــا التاري ـــ�ة عرفه ـــرة دينيّ ـــوّف ظاه ـــأن »التص ب

منـــذ القدم«)التفتـــازاني، أبـــو الوفـــاء الغنيـــي، 1989، 

وقـــد  الإســـلامية.  البـــلاد  كامـــل  في  انتشـــرت  ص.3.( 

ـــذت الصوفيّـــة الزاويـــة »كمـــكان للعزلـــة والانـــزواء 
ّ

اتخ

 ،).58 ص.   ،2017 محمـــد،  )المذيـــوب،  للعبـــادة،« 

علـــى  »العكـــوف  مبادئهـــا  مـــن  الصوفيّـــة  أن  باعتبـــ�ار 

ـــة  ـــن زخرف ـــراض ع ـــالى والإع ـــاع إلى الله تع ـــادة والانقط العب

الدنيـــ�ا وزينتهـــا والزهـــد فيمـــا يقبـــل عليـــه الجمهـــور 

ــوة  ــق في الخلـ ــن الخلـ ــراد عـ ــاه والانفـ ــال وجـ ة ومـ
ّ

ــذ ــن لـ مـ

ص.   ،2000 الرحمـــان،  عبـــد  خلـــدون،  للعبادة«)ابـــن 

ـــن  ـــث ع ـــه للحدي ـــنوسي في تطرّق ـــوبي الس 518.( ويـــرى المن

ــس أن  ــيقية في تونـ ــات الموسـ ــ�ة والممارسـ ــعائر الدينيـ الشـ

هكـــذا »كان مصـــير الموســـيقى في أرض الإســـلام مـــن القـــرن 

الســـابع إلى القـــرن الثـــاني عشـــر، في وقـــت كان فيـــه التصـــوف 

الإســـلامي قـــد تشـــكل. ولقـــد دعـــا مروجـــو هـــذه الحركـــة 

الفلســـفية والدينيـــ�ة، إلى اســـتخدام الموســـيقى لتعزيـــز 

التأمـــل وضمـــان الوصـــول نحـــو النشـــوة الـــتي يبحـــث 

 SNOUSSI,( 6».عنهـــا الإنســـان في تعبـــيره لحبـــه لله

الحـــن،  ذلـــك  ومنـــذ   .)Mannoubi, 1964, p. 2

»اتخـــذ المتصوفـــون مـــن الإنشـــاد أداة تقرّبهـــم إلى الله تعـــالى 

وتثـــير فيهـــم حالـــة نفســـية يُعـــرّ عنهـــا بالوجـــد.« )زغنـــدة، 

ــو  ــاء هـ ــك أن الغنـ  ذلـ
ّ

ــن ــي، 2012، ص. 118.(. ويُبـ فتـ

مـــن فطـــرة الإنســـان وهـــو يُعـــرّ عـــن جمالـــه الحـــسي، ولا 

يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال منعـــه أو تحريمـــه، لذلـــك تـــم 

ــادي. ــني إنشـ ــب ديـ ــ�ة في قالـ ــة غنائيـ ــاده كطريقـ اعتمـ

وقـــد عُـــني ثلـــة مـــن الشـــعراء عـــر التاريـــخ الإســـلامي 

ـــر 
ّ

ـــاة وأناشـــيد هادفـــة، كالـــتي تذك
ّ
بنظـــم قصائـــد مغن

بعظمـــة الله وحبـــه، أو الـــتي فيهـــا ذكـــر للنـــبي وســـيرته 

، وتشـــوّق 
ً
لقـــا

ُ
 وخ

ً
العطـــرة ومعجزاتـــه، ووصفـــه خلقـــا

ـــن،  ـــة والصالح ـــب الصحاب ـــك ح ـــ�ه، وكذل ـــن لرؤيت المؤمن

وغيرهـــا مـــن المعـــاني الإســـلامية الهادفـــة الـــتي رنـــا إليهـــا 

الإطـــار  هـــذا  في  الموســـيقى  اتخـــذت  حيـــث  الإســـلام. 

والابتهـــالات  بن«الأناشـــيد  وتنوعـــت  ا 
ً

جديـــد  
ً

شـــكلا

ــ�ة  ــل الدينيـ ــنى في المجالـــس والمحافـ ــتي تغـ ــحات الـ والموشـ

لذكـــر الله والتهليـــل والتســـبيح باســـمه وصفاتـــه، ومـــدح 

ــا  النـــبي« )النجـــي، كمـــال، ص.40.( والـــتي تـــردد غالبًـ

في المناســـبات الدينيـــ�ة كشـــهر رمضـــان والأعيـــاد وغيرهـــا 

مـــن الاحتفـــالات الاجتماعيـــة. حيـــث انتشـــر الإنشـــاد 

ـــة  ـــلامي خاص ـــربي الإس ـــم الع ـــع في العال ـــكل واس ـــني بش الدي

ثقافيـــة  موجـــة  بمثابـــة  وأصبـــح  الحديـــث  العصـــر  في 
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د، 
ّ

ـــد ـــكل متع ـــوّرت بش ـــد تط ـــرى. وق ـــة ك ـــا أهمي ـــيّزة له متم

ـــي  ـــوريا، وه ـــس وس ـــر وتون ـــت في مص ـــكل لاف ـــت بش وتب�اين

الـــدول الـــتي بـــرزت فيهـــا فـــرق وأصـــوات متمـــيّزة مثـــل 

الشـــيخ ســـيد النقشـــبن�دي ومحمـــد عمـــران في مصـــر 

وعلـــي الـــراق وفرقـــة محمـــود عزيـــز في تونـــس إضافـــة إلى 

ــ�ة الأخـــرى. حيـــث يقـــول صالـــح المهـــدي  البلـــدان العربيـ

ـــ�ة  ـــلاد العربي ـــة الب ـــس وبقي ـــد في تون ـــار »وتوج ـــذا الإط في ه

مـــدارس أخـــرى لتلقـــن الغنـــاء هـــي حلـــق الطـــرق الصوفيـــة 

ـــبة  ـــة بمناس ـــاوية والعزوزي ـــة والعيس ـــا القادري ـــن أبرزه وم

ــرة في  ــة المتن�اثـ ــام بالأضرحـ ــبوعية الـــتي تقـ ــا الأسـ حفلاتهـ

جميـــع القـــرى وفي أغلـــب أحيـــاء المـــدن وقـــد لعبـــت هـــذه 

الطـــرق دورا كبـــيرا في إحيـــاء الـــتراث الغنـــائي التونـــسي« 

)المهـــدي، صالـــح، 2003، 104 - 105(.

في نفـــس الســـياق، عُرفـــت مصـــر كأبـــرز دولـــة عربيـــ�ة 

إســـلامية تمـــيّزت في هـــذا النمـــط الغنـــائي الديـــني بنوعيـــه 

ــأن  ــير بـ ــروى البشـ ــير مـ ــث تشـ ــي. حيـ ــلامي والقبطـ الإسـ

ــر منـــذ العهـــد الفرعـــوني«  ــر ظهـ ــاء الديـــني في مصـ »الغنـ

ــدم  ــك أقـ ــون بذلـ ــروى، 2018، ص. 7.( لتكـ ــير، مـ )البشـ

ـــد  ـــث في الرصي ـــم إن الباح ـــاد. ث ـــت الإنش ـــتي عرف ـــدان ال البل

الغنـــائي خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر في مصـــر يلاحـــظ 

ــي.  ــع المدائـ ــا الطابـ ــب عليهمـ ــاء يغلـ ــيقى والغنـ أن الموسـ

بـــأن أطـــر ممارســـة الإنشـــاد  وتضيـــف هـــذه الأخـــيرة 

فيهـــا  قـــام 
ُ

ت الـــتي  المناســـبات  »أبـــرز  في  تكـــون  الديـــني 

الحفـــلات المولـــد النبـــوي الشـــريف وحفلـــة رؤيـــة هـــلال 

ــتقبال  ــع واسـ ــبة توديـ ــان وبمناسـ ــالي رمضـ ــان، وليـ رمضـ

م في 
ّ

الحجيـــج، وبمناســـبة ليلـــة الإســـراء والمعـــراج، ويُقـــد

ـــة  ـــاد القص ـــم، وإنش ـــرآن الكري ـــد الق ـــبات تجوي ـــذه المناس ه

المولديـــة والموشـــحات المدائحيـــة وتقـــام أيضـــا حلقـــات 

الإنشـــاد والذكـــر للطـــرق الصوفيـــة«. )البشـــير، مـــروى، 

).131 ص.   ،2018

تأثـــر  الإنشـــاد  أن  نجـــد  الحـــالي،  العصـــر  وفي 

ــوات  ــور قنـ ــو كليـــب وظهـ ــ�ة والفيديـ ــ�ات المرئيـ بالفضائيـ

متخصصـــة للإنشـــاد، وأصبـــح الهـــدف منهـــا تربـــوي 

والهويـــة  للديـــن  الانتمـــاء  ثقافـــة  تعزيـــز  خـــلال  مـــن 

ــ�ار الكلمـــات الـــتي  ــ�ة الإســـلامية مـــن خـــلال اختيـ العربيـ

ـــرق  ـــيد وف ـــج أناش ـــلامية. فأنت ـــم الإس ـــم والقي ـــرز المفاهي ت

ـــرز  ـــن أب ـــن ب ـــيكي، وم ـــاره الكلاس ـــن إط ـــرج ع ـــادية وخ إنش

ــالله  ــم بـ ــالي المعتصـ ــر الحـ ــن في العصـ ــدين البارزيـ المنشـ

المبتهل الشيخ محمد عمران

2

 البعد الثقافي الإسلامي للإنشاد الديني من خلال دراسة لمميزاته الأسلوبية وعلاقته بالغناء العربي 
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العســـلي الســـوري، وســـامي يوســـف المســـلم الريطـــاني، 

ـــح  ـــا أصب ـــ�ة. كم ـــول لبن�اني ـــن أص ـــويدي م ـــن الس ـــر زي وماه

بـــات 
ّ
ـــيا مـــع متطل

ّ
الإنشـــاد ذو أغـــاني خفيفـــة وذلـــك تمش

الذائقـــة الســـمعية الموســـيقية.  

الارتجال والتطريب في الإنشاد :

إن مـــن أبـــرز مـــا تتمـــيّز بـــه الموســـيقى العربيـــ�ة منـــذ 

كان  حيـــث  الارتجاليـــة،  علـــى  اعتمادهـــا  هـــو  القـــدم 

ــه في  ــع لحنـ ــعر مـ ــون الشـ ــرب يرتجلـ ــن العـ ــثر المغنـ »أكـ

ــن، 2015،  ــلاح الديـ ــاش، صـ ــو عيـ ــاء«. )أبـ ــ�اء الغنـ أثنـ

ص. 71.( وفي الجانـــب الديـــني، يُعتـــر ترتيـــ�ل القـــرآن 

العـــربي  الغنـــائي  الارتجـــال  أســـاس  والإنشـــاد  والآذان 

ـــد الأداء  ـــني عن ـــرّف اللح ـــ�ار التص ـــن اختي ـــث حس ـــن حي م

واختيـــ�ار الجمـــل الموســـيقية المناســـبة. ولقـــد أصبـــح 

ـــل مدرســـة 
ّ
هـــذا الفـــن خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر يُمث

الطـــرب الإنشـــادي الـــذي _كمـــا ذكرنـــا ســـابقا_ يُعتـــر 

تلـــك  في  والمغنـــن  المطربـــن  لتكويـــن  الأولى  المرحلـــة 

ــن  ــال حفظـــت عـ ــبي�ل المثـ ــى سـ ــوم علـ ــأم كلثـ ــترة. فـ الفـ

ـــيّزت  ـــ�ة وتم ـــد ديني ة قصائ
ّ

ـــد ـــد ع ـــلا محم ـــو الع ـــيخ أب الش

في أدائهـــا لهـــذا النـــوع الـــذي أكســـبها قـــدرة فائقـــة علـــى 

الارتجـــال وحســـن التصـــرّف. كمـــا يذكـــر فكتـــور ســـحّاب 

عـــن محمـــد عبـــد الوهـــاب »تجويـــد القـــرآن وهـــو في 

الرابعـــة مـــن عمـــره لجمـــال صـــوت الشـــيخ رمضـــان 

عريـــف الكتـــاب الـــذي أخـــذ يرتـــاده في جامـــع ســـيدي 

طريقـــه  يختـــط  أن  وكاد  القـــرآن  وحفـــظ  الشـــعراني، 

مقرئـــا لـــولا أن العريـــف الجديـــد للكتـــاب الشـــيخ عبـــد 

ل 
ّ

العزيـــز كان قبيـــح الصـــوت شـــديدا علـــى الأولاد فبـــد

ــابق،  ــع السـ ــور، المرجـ ــحّاب، فكتـ ــه«. )سـ ــرى حياتـ مجـ

ص. 151.( حيـــث كان محمـــد عبـــد الوهـــاب يحـــن إلى 

الصـــوت الشـــي. وتشـــير لنـــا رتيبـــ�ة الحفـــني في هـــذا 

ـــب هـــذا الأخـــير صـــوت محمـــد 
ُ

الإطـــار، كيـــف كان يح

ــو  ــت هـ ــد رفعـ ــيخ محمـ ــأنه: »الشـ ــال في شـ ــت وقـ رفعـ

حـــت عليـــه وحبيتـــ�ه وعشـــقته 
ّ
الصـــوت الـــذي وداني تفت

وكنـــت أهـــرب مـــن البيـــت علشـــان أروح أســـمعه... 

بالجـــلال  فيـــه  حسّـــيت  اللـــي  الصـــوت  صاحـــب  ده 

 ).15 ص.   ،1991 رتيبـــ�ة،  )الحفـــني،  والجمـــال.« 

تحليل أسلوبي لابتهال »يا سيد الكونين«

 للمنشد والمقرئ المصري محمد عمران 

يُعتـــر محمـــد عمـــران مـــن »مشـــاهير القـــراء المصريـــن 

واشـــتهروا  صيتهـــم  ذاع  الذيـــن  العشـــرين  القـــرن  في 

بطاقاتهـــم الصوتيـــ�ة وفهـــم عميـــق للمقامـــات الموســـيقية« 

)القـــاضي، شـــكري، 2015، ص. 203.(، حيـــث التحـــق 

ه 
ّ
بمعهـــد القـــراءات بطنطـــا منـــذ الثانيـــ�ة عشـــر مـــن ســـن

بعـــد أن أتـــم حفـــظ القـــرآن الكريـــم، ثـــم التحـــق بمعهـــد 

المكفوفـــن للموســـيقى، أيـــن تعلـــم أصـــول القـــراءات 

وفـــن  الموســـيقية  والمقامـــات  النغـــم  وعلـــم  والإنشـــاد 

الإنشـــاد الديـــني. وقـــد أنشـــد وشـــارك في الغنـــاء للعديـــد 

ــد  ــالات بالمولـ ــ�ة وفي الاحتفـ ــ�ة الغنائيـ ــج الدينيـ ــن الرامـ مـ

النبـــوي والأمســـيات والمناســـبات الـــتي أقيمـــت بـــدار الأوبـــرا 

ــيًرا مـــن الأناشـــيد  ا كبـ
ً

المصريـــة وســـجل في الإذاعـــة عـــدد

ـــ�ه  ـــلات ديني ـــترات للمسلس ـــض الت ـــل بع ـــالات وعم والابته

وســـجل ايضـــا دعـــاء الصالحـــن وابتهـــالات أخـــرى عـــدة 

)المرجـــع الســـابق، ص. 205 - 206.(، وعُـــرف محمـــد 

ـــة أو  ـــة فردي ـــالات بطريق ـــن الابته ـــد م ـــه للعدي ـــران بأدائ عم

بمرافقـــة موســـيقية لعـــازف الكمنجـــة المصـــري عبـــدو داغـــر 

ــذا  ــا في هـ ــائي والآلي. وأردنـ ــ�ائي بـــن الغنـ ــوار ثنـ في شـــكل حـ

الإطـــار أن نأخـــذ نموذجـــا مـــن ابتهالاتـــه الـــتي اشـــتهر بهـــا 

ونقـــوم بتحليلهـــا مقامـــا قصـــد تبيـــن أســـلوبه في الارتجـــال 

والتمـــي اللحـــني المقـــامي الـــذي اعتمـــده محمـــد عمـــران 

ـــذا  ـــا ه ـــد اخترن ـــن«7. وق ـــيد الكون ـــا س ـــال »ي ـــه لابته في أدائ

الابتهـــال نظـــرا لأن مجلـــس الابتهـــال جمـــع بـــن عـــازف 

الكمنجـــة المصـــري ومجموعـــة مـــن العازفـــن الآخريـــن 

ـــل  ـــن الجم ـــم م ـــزء مه ـــن ج ـــوا بت�دوي ـــد قام ـــنة 1988، وق س

ــى  ــيم علـ ــال والتقاسـ ــة الـــتي جمعـــت بـــن الارتجـ المرتجلـ

ــون.  ــة والقانـ آلات الكمنجـ
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»يا سيد الكونين جئتك قاصدا«:  )1

المقطع 
الشعري

التدوين الموسيقي للمقطع
الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

كردي - نهوند راستيا سيد الكونين 
كوشت

وند راستيا سيد الكونين  صبا - %$
كوشت

يا سيد الكونين 
جئتك قاصدا

وقفة مؤقتة 
في شكل 
لامي على 

درجة الدوكاه

نوا - دوكاه

يا سيد الكونين 
نوا – عجم نهوند راستجئتك قاصدا

عشيران

جئتك قاصدا يا 
سيد الكونين

سنبلة نهوند راست
-راست

نلاحـــظ من خـــلال تدوين هـــذا المقطع مـــن الابتهال 

أن محمـــد عمران قد تصـــرّف في الإعـــادات بتغيير الجملة 

مقاميـــا ولحني�ا مـــن خـــلال الانتقال إلى بعـــض الأجناس 

المقاميـــة الأخـــرى بطريقـــة سلســـة ومدروســـة، فتكون 

ة جمل لحنيـــ�ة، إما أن 
ّ

الجملة الشـــعرية قد اكتســـت عد

يتصرّف فيهـــا كاملة أو التصـــرّف والارتجـــال في كلمتن. 

 ذلك في غنائه للجملة الشـــعرية الأولى »يا ســـيّد 
ّ

ويتبـــن

الكونـــن جئتـــك قاصـــدا« كيـــف تصـــرّف فيهـــا محمد 

عمران لحنيـــ�ا وإيقاعيا في خمســـة جمل مختلفـــة. انطلق 

في البدايـــة في ارتجالـــه لـ »يا ســـيّد الكونـــن« من جنس 

النهونـــد الراســـت في مســـاحة صوتي�ة لا تتجاوز مســـافة 

الرباعية بـــن درجتي »الكردي والكوشـــت«، ثم في مرحلة 

ثاني�ة أعاد الارتجـــال لنفس الكلمتن مـــع تطوير طفيف 

في المســـاحة الصوتيـــ�ة لجنـــس نهونـــد راســـت. في نفس 

الســـياق، يقوم محمد عمـــران بالتصـــرّف اللحني للجملة 

كاملـــة من خـــلال الارتجـــال في نفـــس الجنـــس واعتماد 

وقفة مؤقتـــة في شـــكل لامي على درجـــة الـــدوكاه، وذلك 

تمهيـــدا تطوير المســـاحة الصوتيـــ�ة لتصبح بـــن درجتي 

الســـنبله والراســـت في جملة لحني�ة نازلة، مع اســـتعمال 

جـــزئي لجنس البيـــ�اتي نوا. 
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2(  »جئتك قاصدا أرجو رضاك«:

المقطع 
الشعري

التدوين الموسيقي للمقطع
الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

جئتك 
قاصدا أرجو 

رضاك
سنبلة - نواكردي نوا

جئتك 
قاصدا أرجو 

رضاك
سنبلة - نواكردي نوا

سنبلة - كردي نواأرجو رضاك
جهاركاه

جئتك 
قاصدا

راست 
كردان

سهم - 
كردان

جئتك 
قاصدا

راست 
كردان

سهم - 
كردان

نوا – جواب بياتي نوا أرجو رضاك
التيك حصار

جواب بياتي نواأرجو رضاك
الكردان - نوا

جواب العجم بياتي نواأرجو رضاك
- نوا

ماهوران – بياتي نواأرجو رضاك
كردان
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نلاحظ مـــن خلال هذا المقطع المـــدوّن كيفية التصرّف 

 
ّ

اللحـــني والإيقاعي لــــ »أرجو رضـــاك«. وهو مـــا قد يبن

الأســـلوب التعبيري الـــذي اعتمده محمد عمـــران للدلالة 

عـــن معـــنى الرجـــاء وطلـــب الرضـــاء مـــن الله. فالمعلوم 

ـــب الإلحـــاح والإعادة، 
ّ
أن الدعـــاء والرجـــاء من الله يتطل

وهو مـــا جعل محمـــد عمران يُطيـــل في إعادته لــــ »جئتك 

قاصـــدا أرجو رضـــاك«، وذلك بغنائـــه للجملـــة كاملة أو 

لكلمتـــن فقط »أرجو رضـــاك« و«جئتـــك قاصدا«، مع 

توظيفـــه لجنـــس البي�اتي نـــوا. كمـــا نلاحظ أيضـــا اعتماد 

الطبقة الصوتيـــ�ة الحادة التي تمتد بـــن درجتي الجهاركاه 

وجـــواب الماهـــور خاصـــة عند جـــس جنـــس الصبا على 

درجة الســـهم. 

المقطع 
الشعري

التدوين الموسيقي للمقطع
الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

بياتي أرجو رضاك
سهم

جواب العجم 
– سهم

أرجو رضاك

صبا سهم 
)وقفة 

مؤقتة على 
درجة جواب 

التيك 
حصار

سهم – 
جواب الماهور

أرجو رضاك
صبا سهم 

+ بياتي 
شوري نوا

نوا – جواب 
الماهور

وأحتمي بحماك :  )3 

المقطع 
التدوين الموسيقي للمقطعالشعري

الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

وأحتمي 
بياتي سهمبحماك

كردان – 
جواب التيك 

حصار

وأحتمي 
بياتي سهمبحماك

كردان – 
جواب العجم
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المقطع 
التدوين الموسيقي للمقطعالشعري

الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

وأحتمي 

صبا سهم 
)وقفة مؤقتة 

على درجة 
جواب التيك 

حصار

جواب 
الكوشت – 
جواب التيك 

حصار

بياتي سهموأحتمي 
سهم – 

جواب العجم

بحماك
وقفة مؤقتة 
سيكاه على 
درجة البزرك

بزرك- 
ماهوران

بحماك
صبا سهم – 
بياتي شوري 

نوا

نوا – جواب 
العجم

نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع أن محمـــد عمـــران قـــام 

في مرحلـــة أولى بالتصـــرّف اللحـــني في غنائـــه لــــ »وأحتـــي 

للوقفـــة  كتمهيـــد  الأولى  وردت  جملتـــن  في  بحمـــاك« 

المقاميـــة في جنـــس بيـــ�اتي علـــى درجـــة الســـهم الـــواردة في 

الجملـــة الثانيـــ�ة، ثـــم خـــص كل لفـــظ بجمـــل ووقفـــات 

ــاؤه   أن لفـــظ »وأحتـــي« ورد غنـ
ّ

ــة، حيـــث نتبـــن متنوعـ

بنفـــس التركيبـــ�ة الإيقاعيـــة تقريبـــ�ا مـــع تـــدرّج في الوقفـــة 

ــى  ــة علـ ــة مؤقتـ ــهم )وقفـ ــا سـ ــس صبـ ــن جنـ ــة مـ المقاميـ

ـــس  ـــة في جن ـــة مقامي ـــار( إلى وقف ـــك حص ـــواب التي ـــة ج درج

ــران  ــد عمـ ــوم محمـ ــياق، يقـ ــس السـ ــهم. وفي نفـ ــ�اتي سـ بيـ

ـــل 
ّ
ـــن، تمث ـــاك« بجملت ـــظ »بحم ـــالي في لف ـــرّف الارتج بالتص

ـــدود  ـــبزرك في ح ـــة ال ـــى درج ـــيكاه عل ـــة س ـــة مؤقت الأولى وقف

صـــوتي بـــن درجـــتي الـــبزرك والماهـــوران، وذلـــك في شـــكل 

ــع،  ــذا المقطـ ــا أداءه لهـ ــيختم بهـ ــتي سـ ــة الـ ــدا للجملـ تمهيـ

 كيـــف أطـــال التصـــرّف في لفـــظ الجملـــة 
ّ

حيـــث نتبـــن

الأخـــيرة للفـــظ »بحمـــاك« مـــن خـــلال اســـتهلاله بجنـــس 

صبـــا ســـهم ثـــم وقوفـــه نـــزولا علـــى درجـــة النـــوا ليُحـــدث 

جنـــس بيـــ�اتي شـــوري نـــوا. 

أدعوك يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا  )3  

المقطع 
التدوين الموسيقي للمقطعالشعري

الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

أدعوك 1. خ/. 
ا?$<ئق إن 9. قلبا 

مشوقا
. شوري  CDبيا

نوا
Jم – جواب 

العجم
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نلاحظ مـــن خـــلال تدويننـــ�ا وتحليلنـــا المقـــامي لهذا 

بـــع نفس المنهج الـــذي اعتمد 
ّ
المقطـــع أن محمد عمران ات

عند أدائه للمقاطع الســـابقة، من خلال تقســـيم الجملة 

إلى ألفاظ مع التصـــرّف اللحني والإيقاعـــي المتنوّع. حيث 

 في مرحلـــة أولى توظيفـــه لنفـــس الجنـــس المقامي 
ّ

نتبـــن

)صبا ســـهم – بي�اتي شـــوري نوا( والتمي اللحـــني الوارد 

في نهايـــة المقطع الســـابق »بحمـــاك«. وفي نفس الســـياق 

المقطـــع الســـابق، قـــام بالارتجـــال في لفـــظ »إن لي قلبـــا 

مشـــوقا« باســـتعمال جمـــل قصـــيرة تقريبـــ�ا مماثلـــة في 

جنس ســـيكاه بزرك وذلك بالنســـبة للفـــظ »إن لي قلبا«، 

ثم انتقـــل للارتجال في لفظ »مشـــوقا« وذلك انطلاقا من 

الوقفة راســـت ماهوران ليمهّـــد للقفلة المقاميـــة زنكولاه 

تتن ســـيكاه على 
ّ

على درجة النوا باســـتعمال وقفتن مؤق

جـــواب التيـــك الحصـــار و وقفـــة مؤقتة في شـــكل بي�اتن 

المحير.  درجـــة  على 

خاتمة واستنت�اجات

نســـتنتج من خـــلال تحليلنـــا لمقطـــع من ابتهـــال »يا 

ســـيّد الكونـــن« لمحمد عمـــران أن هذا الأخـــير قد أضاف 

فيـــه من إبداعاتـــه الصوتيـــ�ة وقدراته المقاميـــة من خلال 

المقطع 
التدوين الموسيقي للمقطعالشعري

الجنس 
المقامي 

للمقطع 

المساحة 
الصوتية 
المستعملة

إن لي قلبا
سيكاه 

بزرك-سهمبزرك

سيكاه إن لي قلبا
بزرك

بزرك- جواب 
الحصار

راست إن لي قلبا مشوقا
ماهوران

ماهوران- 
جواب العجم

مشوقا

سيكاه 
على جواب 

التيك 
الحصار

ماهوران- 
جواب العجم

مشوقا

وقفة 
مؤقتة 

في شكل 
بياتين على 
درجة المحير 

محير- جواب 
العجم

مشوقا
زنكولاه 

على درجة 
النوا

جواب 
العجم- نوا
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 الهوامش 

	 .
رســالة في الغنــاء الملهــي أ مبــاح هــو أم - 

ــزم  ــن ح ــائل اب ــن رس ــع ضم ــور؟ طب محظ
ــسي )6	4 هـــ( الأندل

لأبــي -  الســماع  برخــص  الأســماع  فــرح 
المواهــب محمــد بــن أحمــد الشــاذلي التونــسي 

هـ(  882(
ــي -  ــام أب ــماع للإم ــب الس ــن يح ــى م ــرد ع ال

الطيــب الطــبي )0	4 هـــ(
ــماع -  ــد والس ــم الوج ــن حك ــاع ع ــف القن كش

ــي  ــاري القرطب ــاس الأنص ــو العب ــام أب للإم
هـ(  6	6(

ــن -  ــام اب ــص للإم ــماع والرق ــالة في الس رس
ــد  ــن محم ــد ب ــيخ محم ــه الش ــة جمع تيمي

ــي )728 هـــ( ــي الحنب المنيج
ــرب في . 2 ــين الع ــقيين والمغن ــرز الموس ــأ أب نش

القــرن العريــن عــى المدرســة الدينيــة 
ــين  ــن ب ــا. وم ــطها وثقافته ــوا في وس وترعرع
ــش،  ــيد دروي ــد، س ــا أحم ــمائهم: زكري أس
ســلامة حجــازي، محمــد عبــد الوهــاب، 
خميــس  كلثــوم،  أم  الســنباطي  ريــاض 

ــوافي... ــد ال ــان، أحم الترن
أنظر إلى الرابط التالي الخاص بالبنامج: . 	

- https://www.youtube.com/watch?v=-
JhQRs1vQLyc&list=PL6491B3A0D-
22E6D0	

أنظر إلى الرابط الخاص بالحلقة: . 4
- h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = y U Z 6 1 U W p f p Q
أنظر إلى الرابط الخاص بالحلقة: . 	

- h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = n T z 0 v G d I A 1 8 

6.  »Tel a été le sort de la musique en pays 
d’Islam du septième siècle de l’ère 
chrétienne jusqu’au douzième, sem-
ble-t-il, époque où avait pris nette-
ment forme le soufisme ou mysticisme 
musulman. Les promoteurs de ce mou-
vement philosophique et religieux et 
plus tard la plupart de ses doctrinaires 
ont préconisé le recours à la musique 
pour favoriser la méditation et assur-
er l’acheminement du pratiquant vers 
l’extase qui unit l’homme à dieu. «   

  أنظر إلى رابط الفيديو: . 7
- h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

w a t c h ? v = k c u l h I p 6 N I I

 المراجع:

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــان، المقدمــة: كتــاب - 
العــب وديــوان المبتــدأ والخــب في أيــام العــرب 
ــن ذوي  ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبب والعج
ــروت، دار  ــزء الأول، ب ــب، الج ــلطان الأك الس

ــل، 2000، 68	ص. الجي
معجــم -  الديــن،  صــلاح  عيــاش،  أبــو 

ــة  ــزء الأول، الطبع ــون، الج ــات الفن مصطلح
للنــر  الأولى، الأردن _ عمــان، دار أســامة 

702ص.   ،20		 والتوزيــع، 
ــي، -  ــاب الأغان ــرج، كت ــو الف ــي، أب الأصفهان

ــر،  ــاس، بك ــان، عب ــاس، إحس ــق: عب تحقي
ــروت،  ــة الأولى، ب ــم، الطبع ــعافين، إبراهي الس

24ج.  ،2002 دار صــادر، 
الدينــي، -  البشــر، مــروى، فــن الإنشــاد 

المصريــة  الــدار  القاهــرة،  الأولى،  الطبعــة 
280ص.   ،20	8 اللبنانيــة، 

الانتقـــال من مقام لآخـــر بطريقة مدروســـة ومـــن القرار 

إلى الجـــواب بمســـاحة صوتي�ة قاربت مســـافة الديوانن، 

حيـــث رأينـــ�ا كيـــف تمّت عمليـــة البنـــ�اء اللحـــني للجمل 

المغنـــاة والتحويل من جنـــس نهوند راســـت إلى كردي نوا، 

وراســـت كردان، وبي�اتي نوا وصبا ســـهم ثم إلى زنكولاه نوا، 

ة 
ّ

هذا إضافـــة إلى توظيف مســـاحة صوتي�ة متمـــيّزة ممتد

بن درجـــتي الكوشـــت وجواب الماهـــور، وهو مـــا جعلته 

ء وحـــتى المغنيـــن الذين عاصـــروه. وقد 
ّ
يتمـــيّز عن القـــرا

يُعتر هذا الأســـلوب من خصوصيات الموســـيقى العربي�ة 

القديمـــة في الغناء، حيث تميّز فيه بعـــض المغنين العرب 

مثـــل صالـــح عبد الـــي، ومحمـــد أديـــب الـــدايخ محمد 

عبـــد الوهاب وغيرهـــم من خـــلال أدائهم الغنـــائي لأدوار 

 الـــدور التكاملي بن مدرســـة 
ّ

والمواويـــل وهو ما قـــد يبن

الديني.  والإنشـــاد  الغناء 
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ــل -  ــي، مدخ ــاء الغنيم ــو الوف ــي، أب التفتازان

إلى التصــوّف الإســلامي، الطبعــة الثالثــة، 

للنــر والتوزيــع،  الثقافــة  دار  القاهــرة، 

284ص.  ،	989
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حياتــه وفنّــه، القاهــرة، دار الــروق، 	99	، 
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نموذجــا، رســالة ختــم الــدروس لنيل شــهادة 

ــيقية،  ــوم الموس ــيقى والعل ــتاذية في الموس الأس

ــس،  ــيقى بتون ــالي للموس ــد الع ــس، المعه تون

76ص.  ،20	0

ــة في -  ــن الجزري ــي، مت ــعيد ع ــوصي، س الخص

ــرة،  ــة، القاه ــات القرآني ــد الآي ــة تجوي معرف

المطبعــة الســعيدية، 0	20، 47ص. 

الخــولي، ســميحة، الارتجــال وتقاليــده في - 

الموســيقى العربيــة، مجلــة عالم الفكــر، المجلد 

ــس  ــت، المجل ــدد الأول، والكوي ــادس، الع الس

ــون والآداب، أكتوبــر/ ــي للثقافــة والفن الوطن

ــمب 998	، ص. 8	. ديس
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ــيقية،  ــوم الموس ــيقى والعل ــتاذية في الموس الأس
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في -  التــلاوة  عباقــرة  شــكري،  القــاضي، 

ــة  ــرة، دار الجمهوري ــن، القاه ــرن العري الق

6		ص.  ،20		 للصحافــة، 

ــل -  ــو الفض ــي أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب محم

جمــال الديــن، ابــن منظــور، لســان العــرب، 

ــه  ــد الل ــر، عب ــق: الكب ــة الأولى، تحقي الطبع

ــاذلي،  ــد، الش ــد أحم ــه، محم ــب الل ــي، حس ع

المعــارف،  دار  القاهــرة،  محمــد،  هاشــم 

ص.  4978  ،	998 ديســمب 

المذيــوب، محمــد، احتفــالات الطريقــة المدنيــة - 

الدينيــة، طقوســها ووظائفهــا وأدائيتّهــا: 

اثنو-موســيقية، أطروحــة  نحــو مقاربــة 

ــاص  ــة اختص ــوم الثقافي ــوراه في العل الدكت

ــوم موســيقية، تونــس، المعهــد  موســيقى وعل

العــالي للموســيقى، 7	20، 9	4ص.

المهــدي، صالــح، الموســيقى العربيــة في نموهــا - 

وتطورهــا تاريخــا وأدبــا وبحثــا، دار الــرق 

العربــي، بــروت – حلــب، 	200، 8	2ص.

النجمــي، كمــال، تــراث الغنــاء العربــي بــين - 

الموصــي وزريــاب وأم كلثــوم وعبــد الوهــاب، 

الطبعــة الأولى، القاهــرة، دار الــروق، 	99	، 

260ص.

ــق، -  ــد الخال ــد الرحمــان بــن عب اليوســف، عب

ــنة،  ــاب والس ــوء الكت ــوفي في ض ــر الص الفك

الطبعــة الثانيــة، الكويــت، مكتبــة ابــن 

470ص.  ،	986 تيميــة، 

- SNOUSSI, Mannoubi, »Deuxième série 

Liturgie islamique : L’appel à la prière 

«, Recueil Initiation à la musique tu-

nisienne, archive Ennejma Ezzahra 

: Mannoubi Snoussi, boite 161-01, 

1964, 301p. )Version numérisée lue en 

06 novembre 2019(

- h t t p : / / e n n e j m a . t n / a r c h i v e s /

fr/2019/03/25/161-01-deux-

i e m e - s e r i e - l i t u r g i e - i s -

lamique-lappel-a-la-priere-ini-

t i a t i o n - a - l a - m u s i q u e - t u n i s i -

enne-par-mannoubi-snoussi-realisa-

t i o n - d e - a b d e l - h a m i d - b i l l a l j i a /

الصور 
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للموسيقى تأثير مباشـــر في المتلقي، تجعل خياله يشكل صورًا ذاتي�ة 

تعكـــس تعابير مجردة، عـــن طريق العمـــل الموســـيقي الآلي أو الغنائي، 

وفن الموســـيقى عنـــد )أفلاطون(، أحد المحركات الرئيســـة الســـامية 

ا لنظريت�ه، 
ً

للبشـــر، وبها عرف العالم النظام وتحقـــق له التـــوازن، ووفق

فالموســـيقى قـــد اســـهمت في تحقيـــق التوحيد بن أحاســـيس البشـــر 

ومختلف عناصر الحيـــاة في المجتمع الواحد وبـــن المجتمعات الأخرى، 

وتمكنـــت من التعبـــير عن الفرد وعـــن الجماعة في تنســـيق ووحدة.

اســـتعملت الموســـيقى في مختلـــف الفعاليـــات الـــتي يقـــوم بها 

الإنســـان، فهـــي لغة تحاكي مشـــاعره وتتواصـــل مع حياتـــه اليومية، 

هي معـــه في مناســـباته الاجتماعيـــة وطقوســـه الدينيـــ�ة، وفي تعليم 

 إلى العلاج بالموســـيقى.
ً

وتربيـــ�ة الأطفـــال، وصـــولا 1

أ. أنيس حمود معيدي - العراق

رحلة الموسيقى والغناء
من بابل إلى بغداد

مدخل لتطور الموسيقى 
العراقية



165 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

تعـــد الموســـيقى مرآة لحضـــارة الأمم، ترتقي وتســـمو 

بســـموها ورقيها، وكثيرة هـــي الأدلة التي تشـــير إلى التراث 

الموســـيقي للشـــعوب، وخلود حضارتها الـــتي لا تؤثر فيها 

عوامـــل التقـــادم الزمـــني لتوثـــق التفاصيـــل الدقيقة عن 

حياة تلك الشـــعوب، عن ممارســـات العادات والتقاليد، 

أن ارتب�اط الموســـيقى بحياة الانســـان كان ومـــازال يعر عن 

تطور ورقّي حضـــارات الأمم والشـــعوب، إذ بأنواعها تخرنا 

عن المســـتوى الفكـــري والثقافي للفـــرد والجماعة.

ولأجل إلقـــاء الضوء على حضارة العراق الغناســـيقية، 

لابد من العـــودة إلى الوراء زمنيًـــ�ا، إلى الزمن البعيد إلى أبعد 

مـــن عصر الجاهليـــة، فالثقافة العراقيـــة المتمثلة بالتراث 

الموســـيقي والغنـــائي لا تبـــ�دأ مـــن ذلـــك العصر المســـى 

بــ)الجاهليـــة( وإنمـــا ترجع إلى أبعد مـــن ذلك كثيًرا. 

الموسيقى والغناء في سومر وبابل وأشور:

لقد ثبـــت تاريخيًـــا وعلميًا أن الموســـيقى ارتبطت عر 

تاريخهـــا الطويل، بحضارة الشـــعوب وكانت 

بداياتهـــا العلميـــة والعمليـــة في المعابـــد وذات طابـــع 

أســـطوري، فازدهـــرت وارتبطـــت بالإنجـــازات الفكريـــة 

والفلســـفية والدينيـــ�ة والحضارية، ففي الألفـــن الثاني 

والثالـــث قبل الميـــلاد، كانـــت المعابد والقصـــور الملكية في 

بـــلاد ما بـــن النهرين مقرات لهـــا، لقد ولـــدت وترعرعت 

في حـــوض دجلـــة والفـــرات منذ أقـــدم العصـــور حضارة 

ا في شـــتى الميادين 
ً
ـــا متميز

ً
خالـــدة أبدعت للإنســـاني�ة تراث

الاجتماعيـــة والعلميـــة والثقافيـــة والفني�ة.

تكونت للموســـيقى الغنـــاء المكانة الرفيعـــة في حضارة 

وادي الرافدين، إذ هي عامل أســـاس ترتكز عليه الشـــعائر 

 عـــن دورها الفاعل 
ً

والطقوس الدينيـــ�ة والدنيوية، فضلا

المعابـــد  ودخلـــت  والاحتفـــالات  والأعيـــاد  المواكـــب  في 

والكنائـــس والقصـــور الملكيـــة، فارتبطـــت بالشـــعب في 

أوقـــات الأفراح والأحـــزان وأوقات الحرب والســـلام، تعر 

ا.
ً

عـــن الوجـــدان والفكر وتعر عـــن روح العصـــر أيض

شـــعر العراقيـــون القدامى بأهميـــة إعداد المنشـــدين 

والمغنـــن والعازفـــن، لأداء تلـــك الشـــعائر والطقـــوس، 

فدخلت دراســـة الموســـيقى في مناهـــج المـــدارس الديني�ة 

الخاصـــة بإعـــداد الكهنـــة ورجـــال المعبد ليتعلـــم الطلبة 

مهارات أدائي�ة في العزف والغنـــاء إلى جوار قراءة النصوص 

الخاصـــة بالطقوس والشـــعائر.

لقد حـــدث في العصر الســـومري الحديـــث )2100-

ا لبعـــض الكتابـــات المســـمارية، أن 
ً

1950 ق م( اســـتن�اد

إعـــداد المؤديـــن في مجـــال الفنون الموســـيقية لـــم يقتصر 

علـــى الرجال الموهوبـــن الذين نذروا أنفســـهم للعمل بعد 

تخرجهـــم في المعابد أو القصور الملكية، بل شـــمل الموهوبات 

من النســـوة ســـواء مـــن العامـــة أم مـــن العائلـــة المالكة 

فتشـــير النصـــوص أن حفيـــدة الملـــك الأكدى نرام ســـن 

كانـــت تعزف علـــى آلة موســـيقية في المعبـــد وكان طبيب 

القصر)القـــرن الرابع عشـــر، قبـــل الميـــلاد( يعالج مرضى 

القصر1. موســـيقى  لمدرسة  الموســـيقيات 

شـــهد عصر ســـلالة أور الثالثة )2050-1950ق م( 

في  متخصصـــة  موســـيقية  مـــدارس  ثلاثـــة  تأســـيس 

تدريس الموســـيقى إذ أســـس الملك )شـــولكي( مدرستن 

موســـيقيتن، الأولى في مدينـــ�ة نفر والثانيـــ�ة في مدين�ة أور 

وفي حكم الملك )آمرســـن( أسســـت المدرســـة الموســـيقية 

الثالثـــة في مدينـــ�ة أور لتصبح هـــذه المـــدارس الثلاثة أرقى 

حالـــة متقدمة للموســـيقى في العالـــم القديم2.

إن من بن كميات الرســـائل الملكية بمدين�ة ماري، هناك 

خطاب من الملـــك )شـــمي أدو( )1815 - 1782 ق م( إلى 

إبن�ه يقترح إرســـال بن�اته إلى القصر كـــي يتعلمن الغناء، إذ 

كان في عهـــده توجد فئة مـــن المحترفن يؤدون الموســـيقى 

الدينيـــ�ة والدنيوية، أما من حيـــث التخصص، هناك من 

 ،»Kala« يرتل أو يعزف التراتي�ل الحزينـــ�ة أي الكاهن كالا

ومـــن يؤدي الألحـــان المفرحـــة الكاهن نـــار »Nar«، وكل 

تخصص ينقســـم الى ثلاث درجات مـــن حيث الموقع الفني 

والـــدور المنوط به فالكاهن )كالا - مـــاخ( هو الفنان الكبير 

العائد لطبقـــة كبار رجال المعبـــد ثم يليـــه الكاهن )كالا( 

ومـــن وبعده يـــأتي )كالا - تـــور( وهـــو المبت�دئ، وقســـموا 
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ـــا درجـــات مؤدي الألحـــان الســـارة فالكاهـــن )نار - 
ً

أيض

كال( هو الموســـيقي الخبير لأعلى الدرجـــات الفني�ة، ويليه 

الكاهـــن )نـــار(، وأطلق على الدرجـــة الثالثة اســـم )نار - 

المبت�دئ3. الموســـيقي  وتعني  تور( 

أثبتـــت النصـــوص المســـمارية )الســـومرية، البابلية 

والمجموعـــة  المنفـــرد  المغـــني  غنـــاء  وجـــود  والآشـــورية( 

)الكـــورس( لغناء الدور معًا أو بالتن�اوب بحســـب اختلاف 

الأوقـــات والمنســـيات الدينيـــ�ة واختـــلاف مـــكان تقديم 

الغنـــاء أي في المعبـــد أو في الســـاحات العامة والشـــوارع أو 

القصـــور وســـاحات المعـــارك والحرب.

ومن الواضـــح وجود المجاميع الغناســـيقية )كالجوقة 

الدينيـــ�ة( والتي تشـــمل العرافن والمنشـــدين والعازفن، 

حيـــث العازفـــون والمنشـــدون هـــم مـــن يرتلـــون الصلاة 

يشـــاركهم في ذلـــك كل مَـــن حضـــر للتعبـــد وتصاحبهـــم 

الموســـيقى الـــتي تت�ألف من الطبـــول الكبـــيرة والقيث�ارات 

الـــتي تحمـــل كل واحدة منهـــا رأس ثـــور، وهنـــاك جوقات 

دينيـــ�ة تقوم بتراتيـــ�ل خاصة بمصاحبة آلة النـــاي وتراتي�ل 

أخـــرى لا تصاحبها الموســـيقى تقتصر علـــى الدعاء فقط.

ان هنـــاك أكـــثر مـــن مائـــة ترنيمـــة بهـــذا الخصوص 

مقســـمة على جوقات عديـــدة، فـ)الجوقة العســـكرية( 

الـــتي ترافـــق الجيـــوش في الحـــروب تشـــمل آلات النفخ 

والصنـــوج والطبـــول علـــى اختـــلاف أحجامهـــا، ويرتدي 

أفرادهـــا البـــدلات العســـكرية، وعندما يتقـــدم الجيش 

للمعركة تكـــون الجوقة في خلف الجيـــش، أما عند عودته 

منتصـــرا فتكـــون في مقدمته بعد الاســـرى4.

وعند اســـتقراء الدراسات الإثارية القديمة للموسيقى 

العسكرية عند الســـومرين والبابلين والآشورين تبن 

أن المنحوتـــات الإثاريـــة التي تعـــود )للقرن الســـابع، قبل 

الميلاد( تشـــير إلى وجود جوقات للموســـيقى العســـكرية 

عند هـــؤلاء الســـكان، حيث يشـــير حفـــل لجنود المشـــاة 

وهـــم يغنـــون ويصفقـــون بأيديهـــم في الوقت ذاتـــه أثن�اء 

مســـيرهم ومن ورائهم أربعة موســـيقين، إضافة إلى إثنن 

يســـيران إلى الجانب يضربان على الصنـــوج ويعزفان على 

رباب ذي ثماني�ة أوتـــار5، ولعل أقدم إشـــارة مدونة بالخط 

المســـماري على لـــوح طيني حفظـــت، هي رســـالة ملكية 

تعود إلى عهد الملك الآشـــوري )شـــمي أدو الأول(، حيث 

يطلـــب فيهـــا مـــن أحـــد عمالـــه في الأقاليم تجنيـــ�د ثلاثة 

مغنن وإرســـالهم مـــع الحملة العســـكرية، والغرض من 

مشـــاركة هؤلاء المغنـــن في الحملـــة الآشـــورية بالتأكيد 

هو تقديـــم الأهازيج والأغاني الحماســـية لإثـــارة واندفاع 

المحاربن الآشـــورين.

وتصاحب )الجوقـــة المدني�ة( أناشـــيد الحب المبهجة 

للحيـــاة الدنيوية التي يشـــترك فيهـــا المغنيـــ�ات والمغنون 

ومجاميـــع مختلفة في العزف على الصنـــوج والربابة، وأكثر 

أولئك مـــن النســـاء تصاحبهن مغنيـــ�ة تنفـــرد بالغناء في 

بعـــض مقاطع الأغني�ة، وتعـــد )أورنين�ا( أشـــهر مغني�ة في 

ذلـــك العصر إذ وجـــد لها تمثـــال كبير في مدينـــ�ة )ماري(.

وقـــد ذكر عـــدد مـــن المنقبـــن والمؤرخـــن والآثارين 

عنـــد اكتشـــافهم أول رقـــم طيني يحمـــل أغنيـــ�ة حب مع 

جوقـــة مدنيـــ�ة، قبل أكثر مـــن )ألفي عـــام قبـــل الميلاد(، 

إذ أنهـــا تعـــد أول أغني�ة كتبها إنســـان في التاريـــخ، وكانت 

ترتل أو تنشـــد أثنـــ�اء المراســـيم الديني�ة للـــزواج المقدس، 

و تقـــول كلماتهـــا: ) أيها العريـــس، حبيب أنـــت إلى قلبي 

وســـيم أنت..(، وهنـــاك أيضا أغان العمـــل، فأحد نقوش 

آشـــور بانيب�ال )القرن الســـابع ق م( يذكـــر أن العرب أثن�اء 

اشـــتغالهم في المـــدن الآشـــورية كانـــوا يقضـــون وقتهم في 

لِيليAlili« والموســـيقى »ننِجـــوتي«6 ،7.
َ
الغنـــاء »أ

في )الألف الثالث ق م( أثبتت الشـــواهد الأثرية إسهام 

المرأة الســـومرية في الحياة الموســـيقية من غناء وعزف على 

الآلات الموســـيقية، فالنصـــوص المســـمارية تحتـــوي على 

تعليمات وتوجيهات لكيفيـــة تنفيذ المغني والعـــازف دوره 

الغنـــائي أو العزفي في الوصلة الغنائي�ة أو الموســـيقية.

عنـــوان  تحمـــل  أنشـــودة  الطينيـــ�ة  الرقـــم  كشـــفت 

)الصيـــادة الحوريـــة أوغاريـــت(، كان ذلـــك في )القـــرن 

الثامـــن عشـــر ق م(، وقـــد ثبتـــت نوتاتهـــا الموســـيقية في 

قســـمها العلـــوي علـــى الرقيـــم ، وكتبـــت بالأكادية على 
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نظام الأبعاد، وكلمات الأغني�ة في قســـمها الأســـفل، وتدور 

حـــول الآلهة )ينـــكال( زوجـــة إلاه القمر، تقـــول كلماتها: 

)محبوبة القلـــب أنت.. تضمرين لهم الحـــب في القلب.. 

إنمـــا ولدنـــا منـــك(، إن نـــص هـــذه الأغني�ة ينقســـم الى 

قســـمن الأول: مكـــون من أربعة أســـطر، وهـــو عبارة عن 

النص اللغـــوي لأغنيـــ�ة، ثم القســـم الموســـيقي المؤلف 

من ســـتة ســـطور، ويفصل بـــن هذين القســـمن خطان 

متوازيان ينتهيـــان في كل مرة بعلامتن مســـماريتن تدل 

علـــى التكرار والإعـــادة لمرتن8.

قال أحـــد شـــعراء الملـــك البابلـــي حمـــورابي إن الغناء 

أحلى من العســـل والشـــراب، إن الشاعر ولاشك يصب في 

شـــعره لواعج نفســـه، ويصف ظروفه والحياة الطبيعية 

ا للـــتراث والعقائد، 
ً

من حوله، وهكـــذا يأتي الشـــعر حافظ

وكل مـــا يتصـــل بالحيـــاة، لقـــد عكس لنـــا هذا الشـــاعر 

البابلـــي حـــب البابليـــن للغنـــاء، وقبـــل البابليـــن حكم 

العراق )الســـومريون( الذين أثبتت كتاباتهم المســـمارية 

علـــى الطـــن أن الغنـــاء عندهم، كان يـــؤدى أثنـــ�اء العمل 

والمناســـبات ومجريـــات الحياة.

ظهـــور في )الألف الثالـــث ق م(، أغـــان الحب وتنويم 

الأطفـــال والتغني بالآلهـــة وبمدح الحكام وأغـــان الأعياد، 

ففـــي مدين�ة لارســـا )40 كـــم شـــمال غـــربي الناصرية( 

عـــثر على لـــوح فخـــاري يحتـــوي علـــى مشـــهد بـــارز عن 

ســـطح اللـــوح، يجمع بـــن الموســـيقى والملاكمـــة )يوجد 

الآن في المتحـــف الريطـــاني( يت�ألف النصف الأيســـر من 

الأثـــر البابلـــي مـــن رجلـــن في حالـــة الملاكمـــة ويرتديان 

 قصـــيًرا، والنصف الثـــاني منه يحتوي على المشـــهد 
ً
مـــزرا

ا من عـــازف آلة 
ً
الموســـيقي المصاحـــب للملاكمـــة، متكون

آلة الكوســـات )ســـيمبال(. التمبـــاني، وعازف 

 ان المصارعـــة وألعـــاب رياضيـــة اخـــرى كانـــت تقـــام في 

ــم  ــد تـ ــة(9، لقـ ــى )الزورخانـ ــت تسـ ــة كانـ ــوت رياضيـ بيـ

ـــود إلى  ـــني يع ـــم طي ـــي في رقي ـــيقي بابل ـــلم موس ـــاف س اكتش

ـــام  ـــود نظ ـــى وج ـــل عل ـــه الدلي ـــد في ـــنة ق م(، وج )1500 س

موســـيقي اشـــتمل علـــى أول ســـلم دياتونيـــك منتظـــم القـــوة 

ـــكلي لـــأوزان10. ـــخ الموســـيقى وعلـــى نظـــام ش في تاري

وفي جانـــب الآلات الموســـيقية، تعـــد القيثـــ�ارة الســـومرية 

اقـــدم آلـــة موســـيقية وتريـــة متقدمـــة في التاريـــخ )تعـــود 

الى الربـــع الثـــاني مـــن الألـــف الثالـــث ق م(، اذ عـــثر عليهـــا 

ا المرقـــم )78PG (، وتعـــود 
ً

في المقـــرة الملكيـــة وتحديـــد

لأحـــدى الأمـــيرات الســـومريات، وهـــي جـــزء مـــن أدواتهـــا 

ـــك  ـــم، تل ـــب اعتقاده ـــا الأخـــرى بحس ـــا في حياته الـــتي ترافقه

ــارة  ــيقى في تلـــك الحضـ ــية الموسـ ــد قدسـ ــة الـــتي تؤكـ الآلـ

الٍانســـاني�ة وأهميتهـــا، بتكوينهـــا الهنـــدسي الجميـــل والمكانـــة 

ـــذه  ـــد ه ـــه، وتع ـــان وممات ـــاة الانس ـــا في حي ـــت به ـــتي حظي ال

القيثـــ�ارة مـــن اجمـــل مكتشـــفات الآثـــار الملكيـــة، الـــتي تعـــود 

ــور  ــرأس ثـ ــا بـ ــم تزينهـ ــومرية، اذ تـ ــة السـ ــك الحقبـ الى تلـ

صنـــع مـــن الذهـــب11.

وتشـــير الشـــواهد الاثريـــة الكثـــيرة إن أقـــدم ظهـــور لآلـــة 

للعـــود في العـــراق القديـــم، كان في العصـــر الأكادي )2170 ق 

م(، اذ انـــه كان منتشـــرًا في جميـــع أنحـــاء العـــراق، وأنـــه أصبـــح 

ـــر  ـــيقية في العص ـــاة الموس ـــة في الحي ـــيقية المفضل ـــة الموس الآل

ــدت  ــك الآلات، وجـ ــة الى تلـ ــي )1600 ق م(، إضافـ البابلـ

آلـــة الســـنطور مـــع آلات الجنـــك والكنـــارة والقانـــون، 
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ـــا،  ـــكلها وصوته ـــيزة بش ـــة مم ـــة قديم ـــة عراقي ـــنطور آل والس

ـــدوق  ـــكل صن ـــى ش ـــن عل ـــد الكلداني ـــتعملت في عه ـــد اس وق

مســـتطيل وبعشـــرة أوتـــار، وإن التـــوراة )العهـــد القديـــم( 

قـــد اوردت اســـماء الآلات الموســـيقية للفرقـــة المعروفـــة 

ـــات  ـــن الوتري ـــة م ـــر(، والمؤلف ـــذ نص ـــترا )نبوخ ـــم اوركس باس

والهوائيـــ�ات والايقاعيـــات.

ومـــن خـــلال مـــا عـــثر عليـــه المنقبـــون مـــن ألـــواح 

ونقـــوش ومنحوتـــات تخـــص الموســـيقى والغنـــاء في وادي 

الحضـــارات  وأزهـــى  أقـــدم  ظهـــور  يؤكـــد  الرافديـــن، 

ا 
ً

الموســـيقية في العالـــم، وإن الإنســـان قـــد ابتـــ�دع عـــدد

وصـــاغ  والوتريـــة،  الإيقاعيـــة  الموســـيقية  الآلات  مـــن 

الألحـــان الغنائيـــ�ة والآليـــة، والـــتي لا شـــك أن كثـــيًرا مـــن 

هـــذه النت�اجـــات الفنيـــ�ة بقـــى حيًـــا، في عـــدد مـــن أماكـــن 

ــ�ل  ــات التراتيـ ــة، إذ أن مقامـ ــاس عامـ ــدى النـ ــادة، ولـ العبـ

طويلـــة،  ـــا 
ً
قرون متداولـــة  ظلـــت  الدينيـــ�ة  والشـــعائر 

ــن  ــن مـ ــكان وادي الرافديـ ــه سـ ــا كان يتن�اقلـ ــة إلى مـ إضافـ

تـــراث موســـيقي وغنـــائي عـــر الأجيـــال.

الموسيقى والغناء قبل الاسلام: 

ان طابـــع وأســـلوب الغنـــاء في عصـــر الجاهليـــة لـــم 

ــير  ــل كان المغـــني يسـ ــ�ة، بـ ــول ثابتـ ــد وأصـ ــه قواعـ ــن لـ يكـ

حســـب ميولـــه وذوقـــه واتجـــاه عاطفتـــه، ويمتـــاز ببســـاطة 

المغـــني  مزايـــا  مـــن  وكان  المعـــاني،  إظهـــار  في  وســـهولة 

ان يتنـــ�اول غنـــاءه بطريقـــة تجعـــل شـــعوره الموســـيقي 

مســـتمرًا ومتموجًـــا في مســـاحة محـــددة مـــن الأصـــوات، 

ـــا كان  ـــيًرا م ـــدة، وكث ـــة واح ـــى نغم ـــدة وعل ـــيرة واح ـــى وت وعل

اللحـــن ممزوجًـــا ومنوعًـــا بعنصـــر التموجـــات الصوتيـــ�ة 

في مركزيـــن مهمـــن همـــا الحجـــاز ومكـــة، وكان للشـــاعر 

في هـــذا الوقـــت منزلـــة كبـــيرة لـــدى القبيلـــة، فـــإذا ظهـــر 

شـــاعر مـــن القبيلـــة مـــا، تقـــدم لهـــم القبائـــل الأخـــرى 

ـــاء  ـــع النس ـــث تجتم ـــام حي ـــم الطع ـــه ولائ ـــع إقام ـــ�ة م للتهنئ

ــا  ــا رحبًـ ـ
ً
ــكاظ ميدان ــوق عـ ــر، وكان سـ ــى المزهـ ويلعـــن علـ

ــعراء. ــون والشـ ــه المغنـ ــ�ارى فيـ يتبـ

 الشـــعر العربي الحيـــاة الأدبيـــ�ة في الجاهلية وكان 
َ

مثل

ديـــوان العـــرب وســـجل أيامهـــم، والإنســـان منـــذ أقدم 

العصـــور عر عـــن مشـــاعره وجمع الموســـيقى والشـــعر 

في وحـــدة وثيقة، والشـــعر العـــربي كان يتمتـــع بمكانة أرقى 

من الموســـيقى في الحياة الشـــعرية والغنائيـــ�ة العربي�ة في 

الجاهليـــة، لقـــد أعطى العـــرب الشـــعر كما هـــي الحال 

عنـــد الإغريـــق أهمية تفـــوق الأهمية الـــتي أعطوها للحن 

مكتفن بالموســـيقى الداخليـــة، التي تنبعث مـــن ألفاظه 

وتؤلـــف أوزانـــه، إن العرب الذيـــن تهزهم المعـــاني الرفيعة 

والألفـــاظ الجزلة والاســـلوب البليـــغ، قد نظموا الشـــعر 

الـــذي واكبه النغم ورافقـــه، وبذلك كانـــت القصيدة مادة 

الغنـــاء في العصـــر الجاهلي12.
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إن الشـــعر الجاهلـــي في مجملـــه غنـــائي ذاتي الطابـــع، 

عواطـــف  مـــن  يختلجـــه  ومـــا  الفـــرد  مشـــاعر  يصـــور 

ـــا،  وأحاســـيس، ســـواء أكان الشـــاعر مفتخـــرًا، مادحًـــا، هاجيً

�ا 
ً
، معتـــذرًا، أو معاتبًـــ�ا أو حـــن يصـــف شـــيئ

ً
راثيًـــ�ا، متغـــزلا

بـــن  ممـــا ينبـــت حولـــه في جزيرتـــه، إذ وكان )الأعـــشى 

ـــرب  ـــبه جزيـــرة الع ـــوف ش ـــام )629م( يط ـــوفى ع ـــس( ت قي

وهـــو ينشـــد اشـــعاره علـــى إيقـــاع آلـــة الصنـــج وســـيّ بــــ 

)صناجـــة العـــرب(، ويعـــد )علقمـــة بـــن عبيـــ�دة( مـــن 

الشـــعراء المعروفـــن بغنـــاء المعلقـــات، وفي العصـــر الجاهلـــي 

كان الموســـيقي شـــاعرًا والشـــاعر مغنيًـــ�ا13.

ـــا في مســـتوى صوتـــه، 
ً

والشـــاعر حـــن يلتمـــس ضعف

ـــر  ـــذا العص ـــاعر ه ـــعاره، وش ـــه أش ـــيردد عن ـــن ل ـــأ إلى مغ يلج

ـــواع  ـــد أول أن ـــعر، يع ـــاده الش ـــه، وإن إنش ـــيقيًا بفطرت موس

الغنـــاء الجاهلـــي في حِـــداء الإبـــل والفتيـــ�ان في أوقـــات 

التســـلية، ويســـى )الترنـــم( في الشـــعر)غناء( والتهليـــل 

أو الترتيـــ�ل )تغبـــيًرا ( )التذكـــير بالغابـــر(، والغالـــب علـــى 

 
ً

طبيعتهـــم الموســـيقية التغـــني بالرجـــز يرســـلونه ارتجـــالا

في  وفقـــوا  وريمـــا  تن�اولـــه،  ويســـر  تفاعيلـــه  لبســـاطة 

غنائهـــم بـــن النغمـــات المناســـبة، ويعـــرف ذلـــك بـــــــــ 

ــن  ــو مـ ــعر هـ ــن الشـ ــائعًا مـ ــا كان شـ ــثر مـ ــناد( وأكـ )السـ

ــدف  ــة الـ ــاده بمصاحبـ ــري إنشـ ــذي يجـ ــف الـ ــر الخفيـ بحـ

ــاعر. ــه المشـ ــكن اليـ ــس وتسـ ــرب النفـ ــار، فتطـ والمزمـ

أنواع الغناء في هذا العصر:  )1

الحـــداء: غنـــاء يحدو بـــه الحـــادي )قائد الأبـــل( عند - 

ســـير الأبل أثنـــ�اء رحلاتهم. 

التغبي: التهليل والتذكير بالغابر الذي يشبه الآذان.- 

النـــوح: غنـــاء حزيـــن ينشـــد في مناســـبات المـــآسي - 

والاحـــزان.

ـــار  ـــد س ـــ�ل فق ـــ�ة والتراتي ـــوس الديني ـــاء في الطق ـــا الغن أم

ـــا  ـــام كم ـــول الأصن ـــدوران ح ـــل بال ـــاع يتمث ـــكل إيق ـــى ش عل

ــا  ــاء في شـــعر امـــرئ القيـــس في رقصـــة الـــدوار )تؤديهـ جـ

النســـاء حـــول الأصنـــام قبـــل الإســـلام(:

فعن لنا سرب كأن نعاجه

عذارى دوار في ملاء مذيــل14 

 ثم تنوع الغناء حتى أصبح على الأنواع الآتي�ة: 

النصـــب: غنـــاء الركبـــان وغنـــاء الفتي�ان وهـــو الذي - 

يقـــال في المرثي�ات ويســـى الغناء الجنابي نســـبة إلى 

رجـــل مـــن قبيلـــة كلِب اســـمه جنـــاب بـــن عبد الله 

ويقـــال إن أصـــل الحـــداء منه.

الســـناد: اللحن الثقيـــل ذو التراجيـــع الكثير النغمات - 

والنـــرات وهـــو علـــى ســـت طرائـــق، الثقيـــل الأول 

وخفيفـــه والثقيل الثـــاني وخفيفه والرمـــل وخفيفه. 

الهـــزج، فهو انغام خفيفـــة راقصـــة يصاحبها العزف 

بالمزاهـــر والضـــرب بالدف15.

 وكان الحـــداء يـــؤدى علـــى وفق مســـار لحـــني أحادي 

)مونوفـــوني(، أمـــا وزنـــه لـــم يذكر علـــى الأرجـــح وكانت 

تفعيلات الشـــعر هـــي التي تتحكـــم في الوزن الموســـيقي، 

وهـــذا ما نجده قد طبق في غناء الســـناد والهـــزج وقولهم ان 

الحـــداء والنصب يؤديـــان بألحـــان موزونة.

أما النســـاء فلهن دور مهـــم في الإنشـــاد إذ طالما زودن 

بـــه القبائل المتقاتلة ودفعن به الشـــباب إلى الإغارة والأخذ 

بالثـــأر، كما عـــرف عنهن المرثيـــ�ات والنـــواح للتحريض أو 

التعبير عـــن الأحزان

ومـــن المعـــروف أن أم حاتـــم الطـــائي الشـــاعر المشـــهور 

كانـــت شـــغوفة بالموســـيقى والغنـــاء، وكانـــت الخنســـاء 

ـــن  ـــاع، وم ـــة الإيق ـــا بمصاحب ـــي مراثيه ـــهورة تلق ـــاعرة مش ش

ـــاء  ـــة الغن ـــر في صناع ـــب واف ـــن نصي ـــات له ـــ�ات الأخري المغني

)هريـــرة وخليـــدة( مغنيتـــ�ا بشـــر بـــن عمـــرو أحـــد أشـــراف 

الحـــيرة في عهـــد النعمـــان الثالـــث )حـــوالي 608م(، لقـــد 

ــ�ة  ــيقى العربيـ ــار الموسـ ــيا بانتشـ ــرأة دورا أساسـ ــت المـ لعبـ

إذ كانـــت نســـاء القبائـــل يشـــتركن في موســـيقى الأعيـــاد 

ــان(  ــدت )القيـ ــا تواجـ ــن، كمـ ــة بآلاتهـ ــة او القبليـ العائليـ

وكان اقتن�اؤهـــن مدعـــاة لفخـــر العـــربي وكانـــت صناعتهـــن 

ــاء16. ــزف والغنـ العـ

 رحلة الموسيقا والغناء من بابل إلى بغداد: مدخل لتطور الموسيقا العراقية 
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والقيـــان يكتفن بالغنـــاء وحـــده، وإنما كـــن يدعمن  

الصوت المجرد بـــآلات وأدوات يعزفن بهـــا ويوقعن عليها 

فـــــالقيان هن )المغني�ات والعازفات(، وقد ورد في الشـــعر 

ذكر لأنـــواع مـــن الآلات ذات الاوتـــار وآلات النفخ وآلات 

ـــا هـــي الآلات ذات الأوتـــار 
ً

الضـــرب، وكان أوفرهـــا حظ

وأشـــهرها العـــود ومن أســـمائه المزهـــر، أمـــا آلات النفخ 

فهنـــاك القصـــاب والمزمار، وأمـــا آلات الضـــرب فقد ذكر 

)الطبـــل والـــدف والجلاجـــل(، وذكـــر المزهـــر والصنـــج 

والقصـــاب في أبيـــ�ات من قصيـــدة لأعشى.

وشاهدنا الورد والياسميـــن

والمـسمعـات  بـقـصـابــــها

ومـزهـرنــا مـعـمــل دائــم

فــأي الـثــلاثــة أزرى بــهـا

ترى الصنج يبكي له شجوه

مخافة أن سوف يدعى بـها17

وليس جميع ســـكان شـــبه جزيرة العرب بـــدو رحل بل 

فيهم ســـكان المدن، ولاشـــك ان الحياة الثقافيـــة والفني�ة 

والاجتماعيـــة في المدينـــ�ة تختلـــف عنهـــا في الصحـــراء، إن 

، يختلف تمامًا عن 
ً

الغناء في بغداد والقاهرة ودمشـــق مثـــلا

 عن هـــذا، كان يوجد في اليمن 
ً

الغنـــاء في الصحـــراء، وفضلا

نوعان مـــن الغناء هما الغنـــاء الحنفي والغنـــاء الحميري، 

وفي مدينـــ�ة الحيرة في العـــراق كان الغناء المطـــور الذي حل 

محـــل غناء النصب وذلـــك عندما ادخله الى مكة الشـــاعر 

والموســـيقي النظر بن الحارث الذي تعلم العـــزف والغناء 

على العـــود في الحيرة.

وقـــد تأثـــرت الحـــيرة بموســـيقى البابليـــن والآشـــورين 

ويعـــود عصرهـــا الذهـــبي إلى القرنيـــن الخامـــس والســـادس 

الميـــلادي، وأصبحـــت مدينـــ�ة يقصدهـــا الكثـــير مـــن النـــاس 

لإشـــعاعها الثقـــافي، وإن )بهـــرام جـــور( الـــذي أرســـله أبـــوه 

كســـرى الفـــرس )يزدجـــرد الأول( )399م - 420م( إلى 

)النعمـــان بـــن امـــرئ القيـــس( ليتعلـــم الموســـيقى، وكان قـــد 

ـــير  ـــل الكب ـــد الفض ـــا بع ـــه فيم ـــكان ل ـــا، ف ـــوق فيه ـــا وتف تعلمه

في رفـــع شـــأن الموســـيقين في البـــلاط الفـــارسي18، وكانـــت 

ــزال  ا ثقافيًـــا مهمًـــا، فـــكان العـــراق لا يـ
ً
ـــا مركـــز

ً
الحـــيرة ايض

قـــادرًا علـــى الفخـــر بالمـــدن الكبـــيرة المزدحمـــة بالكلدانيـــن 

ــزال بـــه قـــدر كبـــير مـــن الثقافـــة  والآراميـــن، وكان لايـ

الســـامية القديمـــة ففـــي )القـــرن الثالـــث الميـــلادي(، 

 إلى الجزيـــرة العراقيـــة وأقامـــوا في البـــلاد 
ً

تحركـــوا شـــمالا

ـــم الأولى. ـــ�ار مدينته ـــذوا الأنب ـــرب، واتخ ـــراق الع ـــماة بع المس

وأكـــد الباحثـــون في الموســـيقى والغنـــاء العـــربي علـــى 

أن الحـــيرة، هـــي أول مدينـــ�ة عربيـــ�ة في الجاهليـــة ظهـــرت 

فيهـــا آلات الجنـــك والطنبـــور إضافـــة إلى العـــود، وقـــد 

ــة  ــر ليلـ ــذي حضـ ــت الـ ــن ثابـ ــان بـ ــاعر حسـ ــف الشـ وصـ

مـــن ليـــالي الطـــرب في بـــلاط الملـــك الغســـاني )جبلـــة ابـــن 

الأيهـــم( الـــذي حكـــم مـــن )623م - 637م( مـــا شـــاهده 

ـــن  ـــات يغن ـــا رومي ـــان، خمسً ـــر قي ـــت عش ـــد رأي ـــال: »لق فق

وخمسًـــا  )العيـــدان(  الرابيـــط  ويســـتعملن  بالروميـــة 

ــاء أهـــل الحـــيرة«.  يغنـــن غنـ

في هذا العصـــر كانت مدين�ة الحـــيرة العراقية الواقعة 

جنـــوب الكوفة، مركـــزا مهمًـــا، اذ قـــدم إليهـــا النظر بن 

الحـــارث، وتعلم فيهـــا العزف علـــى العود والغنـــاء، ولما 

رحـــل إلى مكة علم أهلها مـــا تعلمه من الفنـــون، إن قدوم 

هـــذا الشـــاعر إلى الحـــيرة في العصـــر الجاهلـــي، وتعلمه 

الغنـــاء والعـــزف علـــى العود وعودتـــه إلى مكـــة وإدخاله 

أنواعًـــا جديـــدة مـــن الغنـــاء بمصاحبـــة العـــود يدحض 

الرأي الفـــارسي حول أصـــل العـــود العربي19.

الغنـــاء ظاهـــرة طبيعيـــة ومـــن ظواهـــر الآداب  كان 

الدينيـــ�ة في المعتقـــدات الوثني�ة، فالأديـــان كانت طقوس 

لهـــا صفة رمزيـــة، فالعـــربي الذي يقـــدس آلهتـــه المحلية 

أو المشـــتركة كان يتقرب اليهـــا بالأناشـــيد والتراتي�ل، ولذا 

فالادعـــاء بأن الحـــداء هـــو اصل الغنـــاء العربي هـــو ادعاء 

لا يقـــوم على أســـاس العلـــم والمعرفة، ولعبت الموســـيقى 

دورًا كبـــيًرا في أســـرار العرافـــن والســـحرة العـــرب وكانوا 

يعتقدون بـــأن الجن يوحون بالألحان للموســـيقين، ومن 

المحتمـــل إن الأغني�ة المســـماة بالنصـــب ذات أصل يتصل 

بتلك العقيدة، ويذكر الشـــاعر الجاهلـــي )امرئ القيس( 
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العـــذارى الطائفـــات بالنصـــب وذلك الطـــواف الذي كان 

رقصًـــا في الغالب وتصاحبـــه الموســـيقى أو الغناء.  

ســـير  مـــن  البســـيط  الإيقـــاع  تعلـــم  المغـــني  إن 

الجمـــال في الصحـــراء، واتبـــع إيقـــاع الشـــعر العـــربي 

المكـــون مـــن مقاطـــع قصـــيرة وطويلـــة، ونـــرات تحتمـــل 

ـــا  ـــذا كان واضحً ـــد وه ـــير مقي ـــوة، في أداء غ ـــف والق الضع

في أناشـــيد ســـكان الصحـــراء العراقيـــة، اذ عرفـــت في 

العـــراق الصـــور الموســـيقية )الحـــواشي( الـــتي وضعـــت 

لمرافقـــة الرقـــص الديـــني أو الســـحر وهـــو مـــا يعـــرف 

الإيقـــاع الحـــاد  بـــن  الواقـــع  للمقطـــع  بـــــ )الإنشـــاد( 

العنيـــف وبـــن الإيقـــاع المـــوزون الرتيـــب، ويمثـــل هـــذا 

مـــن  آليـــة  بمصاحبـــة  المحـــاط  الشـــعائري  الانشـــاد 

والعيـــدان. النقريـــات 

الموسيقى والغناء في بداية ظهور الاسلام:

كان للتحول التاريـــخي والفكري والإنســـاني بعد ظهور 

الإســـلام، كبير الأهمية، جراء الانعطـــاف الفكري والثقافي 

والنظـــرة المختلفـــة عمـــا كانـــت في الســـابق، اتجـــاه الفن 

الموســـيقي والغنائي، اذ تـــم توظيف أداء الألحـــان بقوالب 

وصيغ دينيـــ�ة جديدة، كالتهليـــل والتلبي�ة. 

ـــم  ـــو تقدي ـــأن، ه ـــذا الش ـــلام في ه ـــه الاس ـــا أتى ب أن كل م

معيـــار للخـــير والشـــر في الموســـيقى، فـــإذا كانـــت الموســـيقى 

 أمـــرًا شـــرعيًا، 
ُ

والغنـــاء، في خدمـــة الله والإيمـــان فإنهـــا تعـــد

 محرمًـــا، 
ً

 عمـــلا
ُ

الشـــر تعـــد ومـــا كان منهـــا قي خدمـــة 

والنظـــرة الاســـلامية كانـــت أكـــثر مرونـــة حـــن امتـــأت 

ــام  ــراء المقـ ــ�ة بالدراويـــش وقـ ــدارس الدينيـ ــع والمـ الجوامـ

ــاء  ــا امنـ ــن حراسًـ ــاء والمؤذنـ ــض العلمـ ــن بعـ ــت مـ وجعلـ

ــيكية20.  ــيقى الكلاسـ ــى الموسـ علـ

لقـــد أبطل مـــن عـــادات الجاهليـــة ما وجـــب إبطاله، 

وأبقـــى على مـــا لا يؤثر ولا يتعـــارض مع تعاليم الاســـلام 

وأحكامـــه، وقد اتخـــذ الغناء بـــدأ من فجر الاســـلام صفة 

 
ً

دينيـــ�ة، وأصبحت تـــلاوة القـــرآن الكريم المنغمـــة مجالا

للتن�افـــس بن الأصـــوات الجميلة، وانتشـــرت الشـــعائر 

الاخـــرى كالتمجيد والذكـــر والمدائح.

مـــن  الاســـلامي  الديـــن  موقـــف  في  الآراء  اختلفـــت 

الموســـيقى، ولكـــن مما لاشـــك فيه بـــان الإســـلام أحدث 

تغيًرا جذريًـــا في طبيعة الغناء الـــذي كان يمارس في العصر 

الجاهلـــي، وفي المدين�ة المنورة حـــدث الاختلاط بن العرب 

وأســـراهم من الفرس، فتأثر هؤلاء بأولئك وبدأت صناعة 

الغنـــاء تنتقـــل الى الذكـــور مـــن العرب، لـــذا فـــإن التأثير 

الفارسي في موســـيقىنا بـــدأ من تلـــك المرحلة21.

إن النظرية الإســـلامية تجاه الموسيقى لم تحرم الناحية 

الغنائيـــ�ة تحريمًـــا كليًـــا في تلـــك العصور بدليل اســـتقبال 

النبيصلى الله عليه وسلم واصحابـــه المهاجرين من مكـــة إلى المدين�ة المنورة 

بالأناشـــيد المصاحبة للدفوف، وأنشد النســـاء عند قدوم 

النبيصلى الله عليه وسلم إلى يـــثرب مهاجرًا من مكـــة، بالقول:

نحن جوارِ من بني النجـار

يا حبذا محمد من جـار

اختلفـــت الآراء حـــول الغنـــاء في ذلـــك العصـــر بـــن 

معـــارض ومؤيـــد مـــن بعـــض الصحابـــة، إلا انـــه مما لا 

شـــك فيه، إن الاســـلام ابطل كل غناء فيـــه روح الجاهلية، 

وأبقى ما عداه، ومن ذلك هو اســـتقبال الرســـول )ص( في 

المدين�ة، ذلك الاســـتقبال الرائع الذي اشـــترك فيه الرجال 

والنســـاء والصبي�ة في التعبير عـــن فرحتهـــم بالغناء الذي 

جـــاء فيه22.  

طـلـع البـدر علــينـا

 مـن ثـنيـات الــوداع

وجب الشكر علين�ا

مــــا دعـــــا الله داع

أيهـا المبعـوث فينــا

 جـئت بـالأمـر المطـاع

جئت شرفت المدين�ة

 مـرحـبا يـا خيـــر داع

 رحلة الموسيقا والغناء من بابل إلى بغداد: مدخل لتطور الموسيقا العراقية 
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أما أنـــواع الغناء الـــذي عرفه العصر الاســـلامي، فقد 

حافظ على نـــوع النداء ثم هناك أناشـــيد الحـــج القديمة 

)التهليـــل والتلبيـــ�ة( وذلك بعـــد تعديل وإعادة تشـــكيل 

مـــن أجل إخضاعهـــا للطبيعة الإســـلامية، علمًـــا أن أغان 

الحـــرب التي تحث علـــى الشـــجاعة وإثـــارة الغضب على 

الكفـــار كانت تنشـــد صحبـــة الطبـــل، معظمهـــا من بحر 

الرجز، ثم أغـــاني الأعياد والمواســـم من الأفـــراح والخطبة 

والـــزواج والميـــلاد وعيـــد الفطـــر والأضـــحى وعاشـــوراء، 

وأعيـــاد المولد النبوي الشـــريف23. 

الموسيقى  والغناء في عصر الخلفاء الراشدين 

)632-661م(:

في هـــذا العصر ونظـــرًا لتعاقـــب الحكم بـــن الخلفاء 

ا 
ً
الراشدين، فإن النظرة للموســـيقى والغناء عرفت اختلاف

مـــن خليفـــة لآخـــر، يقول ابـــن خلـــدون: »إن المســـلمن 

احتقـــروا كل شيء لا يوافق تعاليم الاســـلام وحرموا الغناء 

في الأيـــام الأولى منه«.

ولعـــل الخليفتـــن الأوليـــن ابـــو بكر وعمـــر� لم 

يعني�ا بالموســـيقى، لقد شـــغلتهما الحرب في سبي�ل تثبيت 

الاســـلام، ورغم ذلك كانـــت فئة قليلة تمارس الموســـيقى 

والغنـــاء، وفي عهـــد عثمـــان بن عفـــان� تغـــيرت حياة 

العرب الاجتماعية والسياســـية، فبنيت في عهده القصور 

واهتم الأشـــراف والأغني�اء بالموســـيقى والموســـيقين24، 

وأصبحـــت القصـــور الفخمة وحشـــد العبي�د والحاشـــية 

الكبـــيرة والعيـــش الرغيـــد مظهـــرًا اعتي�اديًـــا في العـــراق 

والشـــام، وانتشار الموسيقى في قصور الأشـــراف والأغني�اء 

الذيـــن أتخـــذوا منهـــا ســـلوى خاصة بهـــم رغـــم احتجاج 

عليها. المســـلمن 

عرف عهـــد الخليفة علي بن ابي طالـــب�، )656-

661م( برعايـــة مطلقـــة لـــأدب والفنـــون بصفـــة عامة، 

حيث يتـــم تدريس االعلوم الموســـيقية، إلى جانـــب العلوم 

والآداب، وظهـــر في هذه المدة الزمنيـــ�ة، نوع جديد من الغناء 

المســـى بـــــالغناء )المتقن(25، وكان محترف الموســـيقى في 

بـــادئ الامر من المـــوالي، والغناء المتقن إيقاعه مســـتقل عن 

عروض الشعر، واشهر الموســـيقين في هذا العصر، )عمرو 

بن أميـــة الظميري( وعـــزف علـــى الدائـــرة في زواج علي بن 

4
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 شـــيخ العـــزف بالـــدف و)حمـــزة 
ُ

ابي طالـــب�، ويعـــد

يتيميـــة( قد غـــنى في هذا الـــزواج وهـــو شـــيخ المغنيون في 

ذلك العصر26، و)بابا ســـونديك( وهو هنـــدي الأصل وكان 

يعزف وينشـــد الأناشـــيد الوطني�ة أثن�اء غـــزوات النبيصلى الله عليه وسلم 

ودفـــن في الموصل بقـــرب مرقد النـــبي جرجيس.

وكان )ســـائب خائـــر(، تـــوفي ســـنة 683م، أول مـــن 

اســـتعمل العـــود في أغانيـــ�ه، ولـــه الفضـــل في ابتـــكار إيقـــاع 

في  الأولى  كانـــت  أغنيـــ�ة،  عليـــه  وصـــاغ  الأول،  الثقيـــل 

الموســـيقى العربيـــ�ة.

ويعد )طويس( أول موســـيقىر ظهر في الإســـلام نشأ 

في المدين�ة، ومنذ صغره نشـــأت ميوله الموســـيقية، لاسيما 

الغناء حتى اشـــتهر وســـجلت له في التاريخ صفحة مجيدة 

بقدرته الموســـيقية، وقد وصفه ابن ســـريج )تلميذه( بأنه 

أوحـــد عصره في الغنـــاء وفي الهـــزج، له الزعامـــة، ولم يكن 

يصطحب في غنائه غير الدف الـــذي كان يحمله في ردائه27، 

وطويـــس هـــو أول مـــن غـــنى باللغـــة العربيـــ�ة في المدين�ة 

المنـــورة، وكان أول صـــوت غنى به في الإســـلام مـــن الهزج 

وقـــال فيـــه: ) قد يراني الشـــوق حتى كــــدت من شـــــــوقي 

 أول من غـــنى غناء يدخل فيـــه الايقاع. 
ُ

أذوب(، ويعـــد

أربعـــة  في  الإســـلام  في  الدينيـــ�ة  الأناشـــيد  وتنحصـــر 

موضوعـــات وهـــي: الآذان وقـــت الصـــلاة، تـــلاوة القرآن 

الكريم وأناشـــيد العيدين، وغنـــاء المديح والســـيرة النبوية 

عنصـــر  يكـــثر  النبويـــة  والســـيرة  المـــديح  وفي  الشـــريفة، 

التطريـــب، إذ ما قورن بتـــ�لاوة القرآن الكريـــم والآذان، كما 

يصاحب المنشـــدين أو المرددين ما يطلق عليـــه )البطانة(، 

مع عدم اســـتعمال الآلات موسيقية ســـوى الإيقاع، وبعد 

الفتـــح الإســـلامي أصبـــح في العـــراق، الجوامـــع والتكايـــا 

والمـــدارس الدينيـــ�ة، مراكـــز متقدمة للإنشـــاد الديني، وأن 

جماعـــة المؤذنن والعلماء في الوقت نفســـه تمكنـــوا من أن 

يكونوا من صناع هذه التقليديـــة ومن المحافظن عليها28.

 أحمـــد النصيـــبي مـــن الكوفـــة في العـــراق أول 
ُ

 يعـــد

مـــن مارس الغنـــاء أيـــام الخلفاء الراشـــدين، وهو أســـتاذ 

النصب، وأول من غـــنى به، وعنه أخذ النصـــب في الغناء، 

وأول من اشـــتهر في الضرب علـــى الطنبـــور والغناء، ومن 

هـــذا الزمـــن انطلقـــت الموســـيقى ولـــم يقـــف في تقدمها 

عائق، وحن انتقلـــت الخلافة لأســـرة الأموية أصبحت 

الموســـيقى ثابت�ة الأســـس في بـــلاط الخليفة. 

الموسيقى والغناء اثن�اء الخلافة الأموية

)661م- 750 م(: 

الموســـيقى والغنـــاء أخـــذت بالازدهار ولـــم يعد المغني 

يقتنـــع بالغنـــاء الـــذي توارثه مـــن الجاهلية ومـــا بعدها، 

بـــل لابـــد مـــن غنـــاء يتـــ�لاءم والتقـــدم المـــادي والمعنوي 

والاجتماعـــي، فحصـــل تطـــور في الغنـــاء فأســـقطوا ما لا 

ا 
ً

يستحسن وأبقوا على المحاســـن فمزجوها ببعضها بعض

وابت�دعـــوا منهـــا الأغاني الـــتي صنعوها في أشـــعار العرب، 

، وأطلق عليه الغنـــاء )المتقن( وهو 
ً

بما لم يســـمع به قبـــلا

غنـــاء يغنى ببيتن من الشـــعر، اذ أن البيـــت الواحد لا يتم 

فيـــه اللحن ومـــن هذا جـــاء اصطلاح)الدويـــب(29، 30 .

لقـــد أدى )ابن محـــرز(، دورًا كبيرا في تطور الموســـيقى، 

إذ أنـــه كان يســـكن المدين�ة مـــرة ومكة مرة أخـــرى، فإذا اتى 

المدينـــ�ة، أقام ثلاثة أشـــهر يتعلم الضرب علـــى العود من 

عـــزة الميلاء، ثم يعـــود إلى مكة فيقيم بها ثلاثة أشـــهر، وثم 

أنتقـــل الى بلاد فارس فتعلم ألحان الفـــرس وأخذ غناءهم، 

ثـــم إلى الشـــام فتعلم غنـــاء وألحـــان الروم، فأســـقط من 

ذلك مالا يستحســـن من نغم الفريقن، وأخذ محاســـنها 

فمـــزج بعضها ببعض وألـــف منها الأغاني الـــتي صنعها في 

اشـــعار العـــرب، فأتى بمـــا لم يســـمع مثلـــه وكان يقال له 

صناج العـــرب، وهو أول مـــن غنى مع إيقـــاع الرمل31.

ويعـــود إلى ابن محـــرز تجديـــدان موســـيقيان، )إيقاع 

بالرمـــل وغنـــاء الزنـــوج(، اذ أن الاســـتماع إلى الألحان التي 

تصـــاغ علـــى إيقـــاع »الهيـــوة«32 المعـــروف في البصـــرة، 

يب�دو أنه مشـــابهًا لغناء الزنـــوج الأفارقة، الذي اشـــتهر به 

ــر بالذكر إن الموســـيقى في العصر  هذا المغـــني، ومن الجديـ

الأمـــوي، كانـــت تت�ألف من ألحـــان يعزفها الموســـيقيون، 
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دون تغـــير ملحوظ ســـواء رافق المغني آلة واحـــدة أو أكثر أي 

يعزفـــون كواحد.

ويعـــد »ابـــن مســـجح« مـــن مشـــاهير العصـــر الامـــوي، 

تعلـــم الاغـــاني الفارســـية، وإجـــادة العـــزف علـــى آلات 

مختلفـــة ورحـــل إلى بـــلاد الـــروم وأخـــذ أجمـــل ألحانهـــا 

لاســـيما طريقـــة الانتقـــال مـــن الطبقـــات الثقيلـــة إلى 

ــار  ــيقية واختـ ــلالم الموسـ ــادة، ودرس السـ ــات الحـ الطبقـ

مـــن بـــن درجاتهـــا النـــرات والأصـــوات الـــتي تتفـــق مـــع 

الـــذوق العـــربي.

 وتـــم في هـــذا العصـــر تســـوية اوتـــار العـــود علـــى 

ـــار  ـــود الأوت ـــي وج ـــآن، وه ـــودة ل ـــية الموج ـــة الفارس الطريق

الغليظـــة مـــن أعلـــى والحـــادة مـــن أســـفل، وكان ابـــن 

ــة  ــن الدولـ ــا. وفي زمـ ــذ بهـ ــا واخـ ــن طبقهـ ــجح أول مـ مسـ

ظهـــر  حيـــث  العســـكرية،  الجوقـــة  وجـــدت  الأمويـــة 

ـــم  ـــش، وت ـــون الجي ـــن يصاحب ـــيقيون الذي ـــون والموس الملحن

تنظيـــم الجوقـــة العســـكرية في عصـــر متأخـــر مـــن هـــذه 

ـــة عندمـــا امتـــدت حركـــة التحـــرر والفتـــح الاســـلامي  الدول

للوطـــن  والشـــرقية  والغربيـــ�ة  الشـــمالية  الجهـــات  إلى 

العـــربي أي ان الجوقـــة العســـكرية كانـــت تظهـــر وقـــت 

الحـــروب العربيـــ�ة القويـــة.

وفي العصـــر الامـــوي وضـــع »يونـــس الكاتـــب« أول 

المؤلفـــات الـــتي تن�اولـــت النظريـــات الموســـيقية وســـيرة 

اهـــل الفن وقـــد ألف كتـــب مهمة مثـــل كتـــابي »النغم« 

و»القيان« وكانـــت مؤلفاته نواة لمـــا صنعت بعد ذلك في 

هـــذا الميدان في العصـــور اللاحقة ومصـــدرًا مهمًا رجع اليه 

مؤرخـــو الغناء من بعـــده، عاش يونس الكاتـــب في المدين�ة 

موسيقيــــا بارعًا أخــــذ الغنــــاء عن »ابن سريح ومعبد«.

الغنـــاء عـــن ســـائب  والمغنيـــ�ة »جميلـــة« أخـــذت 

ـــت  ـــني فرع ـــود ويغ ـــرب بالع ـــا يض ـــارًا لأهله ـــر وكان ج خاث

بمثابـــة  مجلســـها  وكان  والتلحـــن،  الغنـــاء  ميـــدان  في 

مدرســـة لتعليـــم المـــوالي والقيـــان أصـــول صنعـــة الغنـــاء، 

ــاء  ــزف والغنـ ــة العـ ــكيل فرقـ ــادة في تشـ ــل الريـ ــا فضـ ولهـ

ــاء الجماعـــي  ــلوب الغنـ ــا أسـ ـ
ً

الجماعيـــة، وأسســـت أيض

ــ�ات،  ــن والمغنيـ ــن المغنـ ــة مـ ــب مجموعـ ــ�ائي وتدريـ والثنـ

ويعتـــر »ســـعيد بـــن مســـجح« أول مـــن وضـــع دســـتور 

أشـــعار  علـــى  ووضعهـــا  الأجنبيـــ�ة  الألحـــان  اقتبـــ�اس 

خاصـــة  موســـيقية  مدرســـة  مؤســـس  فهـــو  عربيـــ�ة، 

توطـــدت أركانهـــا علـــى مـــر الســـنن والأجيـــال33.

ويعـــد »حنـــن الحـــيري« أول مغـــن عـــراقي في العصـــر 

الأمـــوي، عمـــل بائعًـــا للزهـــور وقـــاده ذلـــك إلى منـــازل 

الأشـــراف والأثريـــاء إذ شـــغف بحفـــلات الغنـــاء وأوصلـــه 

شـــغفه علـــى الاشـــتغال بالموســـيقى، درس العـــود علـــى 

ـــن  ـــن والمغن ـــد العوادي ـــح اح ـــن وأصب ـــاتذة نابغ ـــدي أس أي

يـــرز  النغـــي  الخيـــال  وقـــوة  الأداء  بحســـن  البارعـــن 

ــ�ة  ــل الأغنيـ ــن يدخـ  أول مغـ
ُ

ــد ــن، ويعـ ــداره في التلحـ اقتـ

ــراق بعـــد  ــا في العـ ــناد« ويطورهـ ــ�ة مـــن نـــوع »السـ الفنيـ

الإســـلام لمـــا فيـــه مـــن امتـــلاء وترجيـــع وتحليـــة، وابتـــ�دع 

ــه  ــاوبي، وقبلـ ــتردادي والتجـ ــاص بالـ ــاء الخـ ــلوب الغنـ أسـ

كان الغنـــاء العـــراقي يقنـــع بالهـــزج الـــذي لا يختلـــف إلا 

 عـــن النصـــب.
ً

قليـــلا

ــن  ــد النصيـــبي« مـ ــو »أحمـ ــاني هـ ــراقي الثـ  المغـــني العـ

الكوفـــة مـــن المغنـــن البارزيـــن الـــذي لا ينطـــق بكلمـــات 

بـــل يفصـــح عـــن طربـــه بالصـــوت المنغـــم، وبـــرع في غنـــاء 

العراقيـــة، والنصـــب  الموســـيقى  النصـــب، وأدخلـــه في 

يتمـــيز بالطرافـــة والشـــجن، والنصيـــبي أشـــتهر بالعـــزف 

علـــى آلـــة الطنبـــور إلى جانـــب امتلاكـــه لحـــدة الخيـــال في 

ــا. ــا وتحليتهـ ــا ومدهـ ــان ورصفهـ ــر الألحـ تصويـ

المراحل التاريخية التي مر بها الفن الموسيقي   )1

العصر: هذا  في  العربي  والغنائي 

تركيب الأشـــعار العربي�ة على الألحان الفارســـية كما . 1

فعل ســـائب خاثـــر وتركيب الأشـــعار العربيـــ�ة على 

محاســـن النغـــم الفارسي والـــرومي كما فعل ســـعيد 

مسجح.   بن 

تركيـــب الاشـــعار العربيـــ�ة علـــى محاســـن الألحان . 2

الفارســـية والروميـــة الممتزجـــة بعضهـــا ببعض كما 

فعـــل ابـــن محرز.
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تعريـــب الآلات الموســـيقية وظهـــور الغنـــاء المتقن، . 3

وكان لهـــذه العوامـــل مجتمعة أثرها الفعـــال في تطور 

الفن الغنـــائي عند العـــرب إذ أدت إلى ظهور عدد كبير 

من المطربـــن والمطربات، مثـــل )ابن ســـريج ومعبد 

والقريـــض وعـــزة الميـــلاء وحبابـــة وجميلـــة( فكان 

ظهورهـــم دعامـــة فـــن الغناء العـــربي الكلاســـيكي، 

عـــرف فيما بعـــد بالغنـــاء القديم34. 

الموسيقى والغناء اثن�اء الخلافة العباسية: 

 
َ
بغـــداد تخطـــى اســـمها سياســـيًا وموقعهـــا جغرافيـــا

جعفـــر  ابـــو  عام)762م(الخليفـــة  انشـــأها  ان  بعـــد 

ــافي  ــاط الثقـ ــز النشـ ــل مركـ ــق انتقـ ــن دمشـ ــور، ومـ المنصـ

ــيقى  ــدن، الموسـ ــل المـ ــر وأجمـ ــداد أكـ ــي إلى بغـ والاجتماعـ

والفنـــون ولـــآداب دخلـــت عصرهـــا الذهـــبي انشـــأت 

ــه  ــا يتخيلـ ــم مـ ــازت بأعظـ ــة، امتـ ــاة الفكريـ ــس الحيـ أسـ

 كالأســـطورة في حكايـــات 
َ
الإنســـان والـــتي صـــورت أحيانـــا

ــة.    ــة وليلـ ــف ليلـ ألـ

كان لبغـــداد فضـــل كبـــير في ترقيـــة الفنـــون فقـــد بلـــغ 

الغنـــاء العـــربي أســـى درجاتـــه مـــن الـــرقي والازدهـــار، 

فالبيئـــ�ة العباســـية كانـــت بيئـــ�ة مترفـــة، وعقـــد مجالـــس 

ـــة،  ـــال الدول ـــراء ورج ـــاء ودور الأم ـــور الخلف ـــرب في قص الط

ــيقى  ــاء الموسـ ــن علمـ ــير مـ ــر كثـ ــذا العصـ ــغ في هـ ــد نبـ وقـ

فألفـــوا الكتـــب وســـاعد ذلـــك علـــى تمكـــن هـــذا الفـــن.

ـــراق  ـــاز الى الع ـــن الحج ـــاء م ـــن الغن ـــول موط ـــا تح عندم

واصبحـــت بغـــداد عاصمـــة الخلافـــة العباســـية، أســـس 

العـــربي  الغنـــائي  الفـــن  يمثـــل  لا  متطـــور  غنـــائي  لفـــن 

ــع  ــا، ارتفـ ــة بكاملهـ ــور الفـــني للمنطقـ ــل التطـ فحســـب بـ

ـــراف  ـــ�اء الأش ـــع أبن ـــد يترف ـــم يع ـــا ول ـــيقى وأهله ـــدر الموس ق

مـــن الخلفـــاء والأمـــراء، مـــن ممارســـتها وتعلمهـــا والعنايـــة 

بهـــا واتخـــاذ الموســـيقين جلســـاء لهـــم، فقـــد دخـــل ابنـــ�اء 

ــة  ــاء كهوايـ ــع الغنـ ــن جامـ ــاحترف ابـ ــة فــ ــراف المهنـ الاشـ

بـــن  إبراهيـــم  ومـــارس  بقريـــش  لنســـب  قريبـــ�ا  وكان 

الخليفـــة  وكان  أختـــه عليـــة،  وكذلـــك  الغنـــاء  المهـــدي 

ــاء هـــذا الفـــن، وقـــد وضـــع  الواثـــق موســـيقيًا ومـــن علمـ

ــيره35.  ــعار غـ ــعاره واشـ ــن أشـ ــا مـ ـ
ً
ــوالي 100 لحن حـ

ــة إذا  ــر ان الخليفـ ــك العصـ ــاء في ذلـ ــظ الغنـ ــن حـ ومـ

أراد مـــن بـــن أبن�ائـــه مـــن يعهـــد اليـــه بالأمـــر مـــن بعـــده 

ـــاص  ـــن خ ـــأذن لمغ ـــا كان ي ا، وانم
ً

ـــد ـــك عه ـــه بذل ـــب ل لا يكت

عنـــده يعلمـــه بالأمـــر ليغنيـــ�ه، وبعـــد خـــروج المغـــني منـــه 

ـــذ  ـــان يومئ ـــت الألح ـــد، وكان ـــة العه ـــون بولاي ـــل المهنئ يدخ

ــا والمغـــني  ــم أصحابهـ ــا وتســـى باسـ تنســـب إلى واضعهـ

أحـــرص علـــى لحنـــه ولا يســـمح لأحـــد مـــن المغنـــن 

ــد  ــه وقـ ــبت�ه اليـ ــرف نسـ ــرارًا وتعـ ــ�ه مـ ــتى يغنيـ ــذه حـ بأخـ

ــا  ـ
ً
ــوا ألحان ــنون وضعـ ــال محسـ ــر رجـ ــذا العصـ ــغ في هـ نبـ

أخـــذت عنهـــم وشـــاعت بـــن النـــاس وأولهـــم المغـــني 

ــي. ــم الموصلـ ــياط وإبراهيـ سـ

تعـــددت  حـــتى  الإيقـــاع  وطـــرق  المقامـــات  زادت 

وشـــاع  وتنوعـــت،  الآلات  وكـــثرت  الواحـــد.  اللحـــن  في 

اســـتعمالها حـــتى لقـــد عرفـــت مئـــة قينـــ�ة معًـــا، وعـــرف 

التدويـــن في الغنـــاء والموســـيقى ازدهـــارًا وتنوعًـــا، بـــنى 

ـــة  ـــت أول جامع ـــداد فكان ـــة( في بغ ـــت الحكم ـــون )بي المأم

ــار  ــا كبـ ــتغل فيهـ ــون واشـ ــوم والفنـ ــة العلـ ــ�ة لدراسـ عربيـ

العلمـــاء عنـــد ازدهـــار العصـــر العبـــاسي الأول في زمـــن 

الرشـــيد والمأمـــون، أطلقـــت الألســـنة والأفـــكار، وأخـــذ 

ـــلوب  ـــتنب�اط أس ـــان واس ـــل الألح ـــرون في تعدي ـــون يفك المغن

جـــدي، ولـــم يقتصـــر موطـــن الغنـــاء في العصـــر العبـــاسي 

ــرة  ــة والبصـ ــا إلى الكوفـ ــل تجاوزهـ ــا بـ ــداد وحدهـ ــى بغـ علـ

ا مـــن المغنـــن والمغنيـــ�ات 
ً

فقـــد خرجـــت الكوفـــة عـــدد

أمثـــال  )محمـــد بـــن الأشـــعث وجحظـــة( كمـــا خرجـــت 

ـــة(.  ـــمية ومحبوب ـــم الهاش ـــذل ومتي ـــات )ي ـــرة المطرب البص

يخـــص  فيمـــا  مدرســـتان  العصـــر  هـــذا  في  نشـــأة 

الســـاحة الغنائيـــ�ة همـــا مدرســـة الموصلـــي )إبراهيـــم 

ـــم  ـــة إبراهي ـــي مدرس ـــ�ة ه ـــة الثاني ـــحاق( والمدرس ـــ�ه إس وابن

فالنـــاس  الرشـــيد  لهـــارون  الأصغـــر  الأخ  المهـــدي  بـــن 

ـــن  ـــحاق ب ـــب اس ـــى مذه ـــم عل ـــن كان منه ـــان م ـــآن صنف ل

ـــاء  ـــير الغن ـــر تغ ـــن كان ينك ـــه، م ـــي وأصحاب ـــم الموصل إبراهي

القديـــم ويعظـــم الإقـــدام عليـــه فهـــو يغـــني الغنـــاء كمـــا 
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ا إلى هـــذا فـــإن نقطـــة الخـــلاف 
ً

يشـــتهي هـــؤلاء، واســـتن�اد

ــول  ــى أصـ ــي علـ ــة الموصلـ ــي محافظـ ــتن هـ ــن المدرسـ بـ

الغنـــاء القديـــم أي الحفـــاظ علـــى تن�اســـق الغنـــاء مـــع 

ـــدي في  ـــن المه ـــم ب ـــاهل إبراهي ـــا يتس ـــعرية، بينم الأوزان الش

أدائـــه بمـــا ين�اســـب ذوقـــه36.

أشهر الموسيقيين في هذا العصر:

ــدأ -  ــن بـ ــي: )741-804 م( أول مـ ــم الموصلـ إبراهيـ

فكـــرة الاحتـــكار الفـــني حيـــث طلـــب مـــن الخليفـــة 

هـــارون أن يلحـــن هـــو وحـــده شـــعر)ذي الرمـــة(، 

فأعلـــن الرشـــيد انـــه لا يجـــيز لأحـــد مـــن المغنـــن أن 

ـــا علـــى 
ً

يغـــني شـــعر ذي الرمـــة لأنـــه أصبـــح وقف

ـــون  ـــه ثمان ـــع لدي ـــق أن اجتم ـــي، وأتف ـــم الموصل إبراهي

مدرســـة  أول  وهـــي  الغنـــاء،  لتعليمهـــن  جاريـــة 

العربيـــ�ة،  الموســـيقى  تاريـــخ  في  منظمـــة  نســـوية 

ــاء القديـــم  ــار الغنـ كان إبراهيـــم الموصلـــي مـــن أنصـ

ــلام  ــن أعـ ــيره مـ ــب وغـ ــس الكاتـ ــلكه يونـ ــذي سـ الـ

ـــراع  ـــك كان في ص ـــاسي لذل ـــر العب ـــيقى في العص الموس

ــر  ــ�ة الـــتي كان يبشـ ــاء الحديثـ ــرق الغنـ ــع طـ ــم مـ دائـ

ــي أول  ــم الموصلـ ــدي وإبراهيـ ــن المهـ ــم بـ ــا إبراهيـ بهـ

مـــن أســـتعمل إيقـــاع الماخـــوري ووصفـــه )نقرتـــان 

متواليتـــ�ان لا يمكـــن أن يكـــون بينهمـــا زمـــن نقرتـــان 

ورفعـــة  ورفعـــة  وضعـــة  وبـــن  منفـــردة  ونقـــرة 

ــرة(37. ــن نقـ ــة زمـ ووضعـ

ـــه -  ـــت معرفت ـــي: )767-850 م( كان ـــحاق الموصل إس

ـــرارها  ـــا بأس ـــة، وكان ملمً ـــة عميق ـــن معرف ـــول الف بأص

الألحـــان  ألـــوان  باختيـــ�اره  ا 
ً
ممـــيز وكان  ودقائقهـــا 

ــا مبتكراتـــه للشـــعر  والإيقاعـــات، الـــتي يصـــوغ منهـ

وهـــو أول مـــن ضبـــط الأوزان وصحـــح الأجنـــاس 

العربيـــ�ة،  الـــتي تبـــنى عليهـــا مقامـــات الموســـيقى 

ـــادى  ـــة فيته ـــات العالي ـــن الطبق  م
ً

ـــ�دأ أولا ـــه تب والحان

ـــرار  ـــات الق ا الى درج
ً

ـــد ـــه روي ـــط ب ـــم يهب ـــة ث ـــم بره النغ

ــن  ــم مـ ــدة واللـــن، ثـ  بـــن الشـ
ً

ــلا ــد متنقـ ــم يصعـ ثـ

قـــوة الى ضعـــف، ومـــن لـــن إلى شـــدة، وأخـــيًرا يختـــم 

بالأرســـال والأهـــزاج38.

كان -  م(   839  -  779( المهـــدي:  بـــن  إبراهيـــم 

يقـــول:  وكان  والتعقيـــد  للتكلـــف  الكـــره  شـــديد 

أنـــه يصقـــل صنعـــة الغنـــاء ويحســـنها، وأنـــه يغـــني 

تطربًـــا لا تكســـبًا، وأنـــه يغـــني لنفســـه لا للنـــاس، 
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ـــور في  ـــداث تط ـــى إح ـــدم عل ـــن أق ـــم أول م وكان إبراهي

ـــيره،  ـــى تغ ـــرأة عل ـــاس الج ـــم الن ـــم، وعل ـــاء القدي الغن

مدرســـة  تي�اريـــن  إلى  الفـــني  الجمهـــور  وانقســـم 

إبراهيـــم  وتيـــ�ار  التقليديـــة  الموصلـــي  إســـحاق 

المهـــدي وابـــن جامـــع وابـــن محـــرز ومخـــارق وزريـــق 

ويحـــى المكـــي، وهـــي مدرســـة التجديـــد.

وكان المهـــدي أشـــهر أولاد الخلفـــاء في الغنـــاء ومـــن 

ـــم والإيقـــاع ومـــن المعدوديـــن في طيـــب  ـــاس بالنغ أعلـــم الن

الصـــوت وكان إذا غـــنى الغنـــاء القديـــم عـــن الأوائـــل في 

ــه  ــا، لـ ــا وخففهـ ــن نغمهـ ــيًرا مـ ــوال حـــذف كثـ الأدوار الطـ

ـــم  ـــول النغ ـــيرة في أص ـــادلات كث ـــي مج ـــحاق الموصل ـــع إس م

بذلـــك  ومعاكسًـــا  الابتـــكار  إلى   
ً

ميـــالا وكان  والإيقـــاع، 

التيـــ�ار الفـــني في عصـــره لأن أغلـــب الموســـيقين كانـــوا 

ـــى  ـــة عل ـــى المحافظ ـــز عل ـــتي ترتك ـــي، ال ـــة الموصل ـــع مدرس م

الـــتراث وعـــدم الخـــروج عـــن أصولـــه، وعندمـــا يغلـــب 

ــا  ــني كمـ ــك أغـ ــن ملـ ــك وابـ ــا ملـ ــول: »انـ ــك يقـ ــه ذلـ عليـ

أشـــتهي وعلـــى مـــا ألتـــذ«، فكـــون مدرســـته للمجدديـــن.

ولكـــن الزمـــن لـــم يكـــن في صالح مدرســـة إســـحاق 

الموصلـــي وذلـــك لـــرواج الأســـلوب الجديـــد وانحســـار 

طريقـــة الموصلي، وقد أيـــد التاريخ مدرســـة ابن المهدي 

وتطـــور ابتكاراتـــه، وهكذا قد ســـاهم في بنـــ�اء مجد الفن 

العـــربي وبعث روح الابتكار في شـــباب جيله، وهذا ما نجده 

واضحًـــا في قول الفـــارابي: »وقـــد يتفق أن تكـــون مقادير 

القول )الشـــعر( للوزن مســـاوية لأجزاء اللحن ومنطبقة 

عليـــه وقد يتفـــق أن يختلـــف« وهكذا تم انفصـــال الوزن 

الموســـيقي عن وزن الشـــعر في الغناء العربي، ونتيجة لهذا 

التطـــور ظهـــرت في العصـــر العباسي والأندلسي أشـــكال 

والنوبة. الموشـــح  أهمها  جديـــدة  غنائي�ة 

زريـــاب: )777– 858 م( وكان أول مـــن أســـتب�دل - 

قطعـــة الخشـــب الـــتي تســـتعمل في نقـــر الأوتـــار 

ــع  ــا بالأصابـ ــن خفتهـ ــع بـ ــا تجمـ ــر، لأنهـ ــة نسـ بريشـ

كـــثرة  مـــع  الوتـــر  ســـلامة  يطيـــل  الـــذي  ولينهـــا 

ــم  ــد لتعليـ ــع قواعـ ــن وضـ ــاب أول مـ ــرب، وزريـ الضـ

الغنـــاء للمبت�دئـــن وأهمهـــا:

ـــى . 1 ـــعار عل ـــرأ الأش ـــعر، ويق ـــيزان الش ـــ�دئ م ـــم المبت يتعل

ـــائي.  ـــيزان الغن ـــم الم ـــدف ليتعل ـــر ال نق

الزخرفـــة، . 2 مـــن  خاليًـــا  للمبتـــ�دئ  اللحـــن  يعطـــي 

ــة  ــان بصاحبـ ــاء في الألحـ ــة والغنـ ــؤدي الزخرفـ ــم يـ ثـ

ــن،  ــرب واللحـ ــيزان والضـ ــه المـ ــد تعلمـ ــرب، بعـ الضـ

المعلـــم  يكـــرر  أن  زريـــاب  قبـــل  الطريقـــة  وكانـــت 

اللحـــن للتلميـــذ حـــتى يلقنـــه ايـــاه تمامًـــا39.

ـــة  ـــه عناي ـــرت في ـــر ظه ـــر إن العص ـــر بالذك ـــن الجدي وم

خاصـــة بإثبـــ�ات قواعـــد الموســـيقى العربيـــ�ة فـــكان إســـحاق 

ـــد  ـــف بع ـــن التألي ـــة م ـــذه الناحي ـــني به ـــن ع ـــي أول م الموصل

يونـــس الكاتـــب ثـــم جـــاء الخليـــل إبـــن أحمـــد فوضـــع كتـــب 

)الإيقـــاع والنغـــم(، ثـــم الكنـــدي كأول مـــن اســـتعمل 

ــك  ــد ذلـ ــم بعـ ــروف، ثـ ــيقى بالحـ ــن الموسـ ــ�ه تدويـ في كتبـ

الفـــارابي مـــن أكـــر العلمـــاء بعلـــوم اليونـــان، وأخـــذت 

ا وهـــو إدخـــال 
ً

الموســـيقى في هـــذا العصـــر أســـلوبًا جديـــد

الزخـــارف اللحنيـــ�ة حيـــث يقـــول صاحـــب الأغاني)انهـــم 

ــة  ــمحوا بب�دعـ ــم سـ ــى أنهـ ــدة(، علـ ــم كواحـ ــون كلهـ يلعبـ

ــم  ــذا علـ ــ�ة( وهـ ــد اللحنيـ ــال )الزوائـ ــي أدخـ ــدة وهـ جديـ

ـــ�ة  ـــيقى الغربي ـــرف في الموس ـــا وتع ـــان وتزيينه ـــة الألح زخرف

 .40)trill( باســـم

وكتـــب إســـحاق بـــن يعقـــوب الكنـــدي ولـــد بالبصـــرة 

في حـــدود )790م( مـــا يزيـــد عـــن ســـبعة مؤلفـــات في 

وطبيعـــة  التأليـــف  فيهـــا  عالـــج  الموســـيقية،  العلـــوم 

الأصـــوات وتركيـــب النغمـــات، مـــع تطبيـــق ذلـــك علـــى 

ــا مـــن الألحـــان الى الألـــوان  آلـــة العـــود، وخـــرج في بعضهـ

يســـى  مـــا  إلى  ووصـــل  والـــذوق،  كالشـــم  والحـــواس، 

في  )رســـالة  مخطوطتـــاه  وتعـــد  الموســـيقية  الفلســـفة 

ــن  ــة عـ ــزاء خريـ ــالة في أجـ ــان( و)رسـ ــر تأليـــف الألحـ خـ

ــ�ة  ــات عربيـ ــن مخطوطـ ــل مـ ــا وصـ ــدم مـ ــيقى( أقـ الموسـ

في الموســـيقى، وقـــد نشـــطت في هـــذا العصـــر المؤلفـــات 

العربيـــ�ة في مختلـــف العلـــوم، ومنهـــا الموســـيقى وقـــد تـــم 

ـــت  ـــ�ة، وكان ـــية واليوناني ـــات الفارس ـــا إلى اللغ ـــم بعضه ترج

أشـــهر المؤلفـــات في العصـــر العبـــاسي:  

 رحلة الموسيقا والغناء من بابل إلى بغداد: مدخل لتطور الموسيقا العراقية 
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لأبي الفـــرج الاصبهـــاني، رســـائل إخـــوان الصفـــا، الـــتي 

تحتـــوي جملـــة مـــن كتـــب الموســـيقى، رســـالة الكنـــدي في 

الموســـيقى، صناعـــة علـــم الموســـيقى واحصـــاء العلـــوم 

الشـــفاء  موســـيقى  )950م(،  ســـنة  المتـــوفي  للفـــارابي 

ـــنة )1037م(. ـــوفي س ـــين�ا المت ـــن س ـــيقى لاب ـــالة الموس ورس

 إن الاهتمـــام بالموســـيقى ومناصـــرة أســـاتذتها وبـــذل 

ــن،  ــل في الفـ ــ�ات، أدى إلى التكامـ ــن والمغنيـ ــال للمغنـ المـ

ـــواة  ـــا لن ـــاسي أساسً ـــر العب ـــيقى في العص ـــت الموس اذ أصبح

ــير  ــ�ه غـ ــا كتبـ ــاء مـ ــن احصـ ــة، ولا يمكـ ــيقى العراقيـ الموسـ

ــن،  ــاء والمؤرخـ ــاء والأدبـ ــيقين والعلمـ ــن الموسـ ــؤلاء مـ هـ

فإنـــه بحـــر لا ســـاحل لـــه، بالإضافـــة إلى الكتـــب المفقـــودة 

والمجهولـــة الـــتي أغرقهـــا التتـــ�ار في دجلـــة، أو أغرقهـــا الزمـــن 

في الضيـــاع والنســـيان.
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المقدمة ومشكلة البحث:

 الحصـــان العربي الأصيـــل من أنب�ل ســـلالات خيـــول العالم 
ُّ

يعـــد

لأســـباب عدة، منهـــا ما هـــو مرتبـــط بجماليـــة الأعضاء وتن�اســـقها 

وانســـيابها ورشـــاقتها، ومنها ما هو مرتبـــط بنقاء الـــدم، ومنها ما هو 

ل والـــذكاء. وبحـــث جمالية الحصـــان العربي  مرتبـــط بالقـــوة والتحمُّ

بحث طويـــل، فهناك قياســـات ونظـــام صـــارم ودقيق لـــكل جزء من 

جســـم الحصـــان. ومفهـــوم الجمـــال في الخيـــل العربيـــ�ة يبـــ�دأ من 

 بالصفـــات الخارجية 
ً
المحاســـن العامة إلى المحاســـن الخاصة، مرورا

ة النبيلة. كمـــا تتميزَّ الخيل  والتكوينـــ�ات الداخلية، والأخـــلاق المتميزِّ

ســـتخدم في تزيينها في الاستعراضات الجمالية 
ُ

العربي�ة بأدواتها التي ت

أو في ســـباقات الفروســـية، ومـــن أميزها الســـرج والحدوة والرســـن 

ــز،2019، 2 ،3(. والقربـــوس والأقفال )فايـ 1

د. تهاني بنت ناصر العجاجي - السعودية

أ. وفاء بنت محمد الخثعمي - السعودية

تصميم أزياء سهرة مستوحاة 
من الخيل العربي�ة وأدواتها
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وهـــي واحـــدة مـــن أهـــمّ وســـائل التعبـــير بالفنـــون 

والاهتمامـــات  الحاجـــات  ـــل 
ِّ
تمث فهـــي  بتنوعاتهـــا، 

الإنســـاني�ة، وذلـــك نتيجـــة لحاجـــة الإنســـان الروحيـــة 

والنفســـية إلى الجمـــال، لذلـــك فمنـــذ أن بـــدأ الإنســـان 

ـــس معـــنى الجمـــال وصـــوره في الكـــون بشـــكل عـــام،  يتلمَّ

ــ�ة المحيطـــة بـــه بشـــكل خـــاص وإحساســـه الـــذاتي  والبيئـ

جمـــالي  منتـــج  بصـــورة  يعكســـه  أخـــذ  ثـــم  ومـــن  بـــه، 

 
ً
)محمـــد، 2019 ،601(. وتصميـــم الأزيـــاء يعتـــر فنـــا

مـــن الفنـــون التطبيقيـــة المتخصصـــة الـــتي تســـاهم في 

ــاء  ــم الأزيـ ــان، وتصميـ ــس للإنسـ ــات الملبـ ــ�ة احتي�اجـ تلبيـ

ـــدة  ـــر بع ـــيرَّ وتت�أث ـــي تتغ ـــاس، وه ـــاة الن ـــمٌّ في حي ـــزء مه ـــو ج ه

ـــارة  ـــط عب ـــت فق ـــم ليس ـــة التصمي ـــة، وعملي ـــل محيط عوام

ــذا،  ــن هـ ــثر مـ ــي أكـ ــا هـ ــكل، إنمـ ــط والشـ ــم الخـ ــن رسـ عـ

وتحتـــاج إلى مـــن يترجـــم هـــذه الخطـــوط إلى تصميـــم أزيـــاء 

ـــد  ـــة والأذواق والتقالي ـــام المختلف ـــع الأجس ـــ�لاءم م ـــيزة تت مم

 )زكـــي،2002، 9(.
ً
الاجتماعيـــة المختلفـــة أيضـــا

ــ�ار  ويعتمـــد الكثـــير مـــن مصمـــي الأزيـــاء علـــى اختيـ

لتســـاعدهم  وذلـــك  لتصاميمهـــم،  الاقتبـــ�اس  مصـــادر 

ــوان، أو  ــة الألـ ــن ناحيـ ــا مـ ــتيحاء منهـ ــة الاسـ ــى عمليـ علـ

الخامـــات، أو تفاصيـــل التصميـــم أو الملامـــس، ويُعتمـــد 

علـــى إبـــداع المصمـــم ومـــدى معلوماتـــه بهـــذا المجـــال، 

وكيفيـــة ترجمـــة الخطـــوط إلى تصميـــم أزيـــاء مبتكـــرة 

ـــاء  ـــم أزي ـــكل مصم ـــة. ول ـــة الحالي ـــب الموض ـــدة تواك وجدي

ـــط  ـــة الخ ـــن ناحي ـــم م ـــة التصمي ـــاص في طريق ـــلوب خ أس

ـــة  ـــفة خاص ـــذه فلس ـــر ه ـــزي، وتعت ـــلات ال ـــكل ومكم والش

ـــي،  ـــة )زك ـــه الخاص ـــ�ه وقدرات ـــن موهبت ـــة م ـــم نابع بالمصم

.)115  ،2002

وعلاقـــة الخيـــول بتصميم الأزيـــاء علاقـــة تاريخية، 

ر عـــر  حيـــث عُـــرف زي خـــاص لركـــوب الخيـــل، وتطـــوَّ

 الموضة، حيث كان للفروســـية تأثير دائم 
ً
العصور مســـايرا

علـــى الموضة، واســـتمرت قصة حب الخيـــول والموضة في 

القرن الواحد والعشـــرين، وقام مصممـــو الأزياء بتصميم 

أزيـــاء راقيـــة ذات أناقـــة طبيعيـــة وريفية. وهنـــاك عدة 

مصممن عالميـــن كانت لديهم فلســـفة خاصة بتصميم 

 Hermès و Coco Chanel ور الأزياء مثـــل
ُ

الأزياء، فـــد

وRalph Lauren، اســـتلهموا بعـــض تصاميمهـــم مـــن 

المصـــدر ذاته، وهو الخيـــل وأدواتهـــا، بالإضافـــة إلى أزياء 

ت تصاميمهم بفلســـفة وأسلوب ونمط  الفروسية، وتميزَّ

خاص، ويرجـــع ذلك إلى مـــدى اختلاف التفكـــير والإبداع 

في تصميـــم الأزيـــاء )wanthaveit, 2016(. والمصممة 

 MaisonLeon علامـــة  صاحبـــة  ليـــون  كريســـتين�ا 

اســـتوحت مجموعتهـــا NATURE_WILD من الطبيعة 

.)Egypt Today,2019( والخيـــول العربيـــ�ة

وجماليـــات الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتها المســـتخدمة في 

ســـباقات الفروســـية أو الاســـتعراضات الجمالية مصدر 

ملهـــم لمصمـــم الأزيـــاء، يســـتلهم مـــن خلالهـــا تصاميم 

مبتكـــرة تواكب هـــذا العصـــر الحديـــث، مـــع المحافظة 

علـــى التراث العـــربي الأصيل. وتتضح مشـــكلة البحث في 

التالية: التســـاؤلات 

ما جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها؟- 

مـــا التحديـــات الـــتي تواجه النســـاء في شـــراء الأزياء - 

الجاهـــزة في الســـوق المحلي؟

مـــا إمكاني�ة الاســـتفادة مـــن خطوط الخيـــل العربي�ة - 

وملمســـها في تصميـــم الأزياء؟

ما إمكاني�ة الاســـتفادة مـــن أدوات الخيـــل العربي�ة في - 

تصميـــم الأزياء؟

أهمية البحث:   )1

يهتم هـــذا البحث بإلقاء الضوء علـــى جماليات الخيل 

العربيـــ�ة وأدواتهـــا، باعتب�ارهـــا من أهـــمَّ مصـــادر الإلهام 

لمصمـــم الأزيـــاء، وتفعيلهـــا بنظـــرة ورؤية توضـــح مدى 

تأثيرهـــا في تصميم  الأزياء بأنواعها، ويســـاهم هذا البحث 

في تصميـــم أزياء مســـتوحاة مـــن البيئ�ة المحلية مناســـبة 

للمـــرأة الســـعودية، تواكـــب اتجاهـــات الموضـــة الحالية، 

باســـتخدام برامج التصاميـــم الإلكترونيـــ�ة الحديث�ة، مما 

يســـاعد على غرس الهوية والـــتراث وإحيائهما في المجتمع 

الأزياء. خـــلال  من 

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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أهداف البحث:   )2

تحديد التحديات التي تواجه النســـاء في شـــراء الأزياء - 

الجاهزة في الســـوق المحلي.

تصميم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة من الخيل العربي�ة - 

وأدواتها.

ـــل أفـــراد العينـــ�ة التصاميـــمَ المقترحـــة -  قيـــاس تقبُّ

وأدواتهـــا. العربيـــ�ة  الخيـــل  مـــن  المســـتوحاة 

فروض البحث:   )3

التحديـــات التي تواجه أفـــراد العين�ة في اختيـــ�ار الأزياء 

المحلي. بالسوق  وشـــرائها  الجاهزة 

توجد فـــروق ذات دلالـــة إحصائي�ة بـــن التصميمات 

ـــل أفـــراد العينـــ�ة التصاميـــمَ المقترحـــة  مـــن ناحيـــة تقبُّ

المســـتوحاة مـــن الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتها.

إمكانيـــ�ة تصميم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة من الخيل 

وأدواتها. العربي�ة 

حدود البحث:   )4

الحـــدود الزمنيـــ�ة: أجريـــت الدراســـة خـــلال عـــام - 

. 2م 0 1 9

منطقـــة -  في  الدراســـة  قـــت  طُبِّ المكانيـــ�ة:  الحـــدود 

الســـعودية. العربيـــ�ة  المملكـــة   - الريـــاض 

الحـــدود البشـــرية: تتكـــون عينـــ�ة الدراســـة مـــن - 

النســـاء وعددهـــن )55(، وتـــم اختي�ارهـــن بطريقـــة 

 و50 
ً
ــا ــن 17 عامـ ــن بـ ــتراوح أعمارهـ ــوائي�ة، وتـ عشـ

 فأكـــثر.
ً
ــا عامـ

وجماليـــات -  الســـهرة،  أزيـــاء  الماديـــة:  الحـــدود 

الخيـــل، ويُقصـــد بهـــا الشـــكل، والقـــوام، والملمـــس، 

والخطـــوط الخارجيـــة المتمـــيزة، والألـــوان الممـــيزة 

بهـــا  ويُقصـــد  الخيـــل،  وأدوات  العـــربي.  للحصـــان 

أو الإكسســـوار المســـتخدم لتزيـــن الخيـــل،  الأداة 

مثـــل لجـــام الخيـــل والحـــدوة.

الإطار المرجعي:

كان للفروســـية والفرســـان عنـــد العـــرب في الجاهلية 

المقام الأكـــر والمكانـــة الأولى بن العشـــائر العربي�ة، حيث 

 في حيـــاة العرب، وتركت 
ً
 بارزا

ً
لعبت الخيـــول العربي�ة دورا

الأثر في لغتهـــم وأدبهم وطباعهم )شـــقير، 2004 ،58(. 

ات الخيـــل العربيـــ�ة الأصيلـــة أنها تجمع  ومـــن أهمّ ممـــيزِّ

أفضـــل الصفـــات من حيـــث هيئتهـــا وطبعهـــا وكفاءتها 

 مـــا تكـــون هذه الصفـــات لدى 
ً
بالدرجـــات الأولى، ونـــادرا

الخيول الأخرى في آن واحد، ويتمـــيزَّ الجواد العربي الأصيل 

عـــن غـــيره بتكامـــل جســـمه، وجمالـــه، وذكائـــه، وبنيت�ه 

 تتميزَّ الخيـــل العربي�ة 
ً
الصلبـــة، وعرقه الأصيـــل. وأيضـــا

بجماليات متعـــددة من ناحية الملمـــس الناعم، والخطوط 

الخارجية المتمـــيزة بالخطـــوط المنحني�ة الناعمـــة، وتتميز 

والأســـود  الأبيـــض  أشـــهرها  ومـــن  المتعـــددة،  بألوانهـــا 

 )ســـلطان، 2006 ،30(. 
ً
والرصاصيـــات الأكثر انتشـــارا

والتن�اســـق والتن�اســـب بن أجزاء الحصـــان العربي يتكامل 

 عـــالٍ للجمال 
ٌ

ويعطي الإحســـاس بالجمـــال، وهو نموذج

من شـــكل الجســـم والألـــوان، إلى الأجزاء والأعضـــاء، إلى 

 بجمال 
ً
التن�اســـب والتن�اســـق بن كل الأجزاء، وتتميز أيضا

ــز،2019، 3(. الأداء، وأناقـــة الحركة )فايـ

والتصميـــم هو العمـــل الذي يحقـــق غرضـــه، ويتكون 

التصميم مـــن التعبير المبتكـــر لفكرة ما )غيـــث، 2007(. 

وهو الابتـــكار والإبـــداع التشـــكيلي لإنت�اج أعمـــال جميلة 

ممتعة ولهـــا منفعة )عبـــد الهـــادي، 2006(. والتصميم 

هـــو المعالجة الأساســـية أو الفرديـــة التي تتم بالنســـبة إلى 

خامة القماش والألوان وخطـــوط التصميم، ويترتب عليه 

الإبداع الفني في وضـع فكــــرة أو مفهـوم جديـد للـزي المبتكـر 

)اللحيدان، 2004(. ويســـتمد المصمـــم أفكار تصميماته 

من مصـــادر كثيرة يعترهـــا منابـــع لإلهامه، وهـــذه المنابع 

محيطة بـــه تمده بالتصميمـــات المبتكرة، )زكـــي،2002، 

48(. وكل مـــا يحيـــط بالمصمم من مؤثـــرات بصرية تدعوه 

 للإلهام، ولــــكي 
ً
إلى التفكـــير والتأمل والتحليل تمثل مصدرا

 
ً
يصــــل إلى المكانة التي يتطلع إليها لا بــــد أن يكــــون مجـددا
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ً
لنشـاطه الـذهني، وذلـك بالبحـث عـن مصادر تجعله متفردا

 في إنت�اجـه، فكل ما ينتجـه المصـمم مـن أعـمال يكـون 
ً
ومبدعا

 لخرات بصرية، أو لفكرة مسـبقة مـن وحـي البيئـة 
ً
انعكاسا

المحيطـة، سـواء أكانـت هــــذه الخرات ثقافية أو اجتماعية 

أو غيرهـــا )حســـان، 2014، 31(. وهنـــاك عـــدة مصـــادر 

يســـتطيع المصمم الاســـتلهام منها؛ مثل الأزياء التاريخية، 

 من 
ٌ
فهي مصـــدرٌ لتصميـــم الأزيـــاء، والـــزي التاريـــخي كنز

الكنـــوز التاريخيـــة، وهو مصـــدرٌ للإلهام لـــدى المصممن 

 ما يســـتوحي المصممون العالميون 
ً
، وكثيرا

ً
المعاصرين حاليـــا

الشـــكل الخارجي لتصميماتهـــم والخطـــوط الداخلية لزي 

ذت على مر العصور. والأزياء الشـــعبي�ة 
ّ

ف
ُ
من تصميمـــات ن

هي مصـــدرٌ لتصميـــم الأزياء، حيـــث اســـتوحى الكثير من 

المصممـــن أزياءهم مـــن الملابس الشـــعبي�ة المشـــهورة في 

بلدانهم أو أحـــد البلدان الأخـــرى أو القرى التراثيـــ�ة. والفن 

 الفن المعماري 
ُّ

المعماري هو مصـــدرٌ لتصميم الأزياء. ويعـــد

 بالنســـبة إلى مصمـــي الأزياء الحديثـــن، إذ إنهم 
ً
مصـــدرا

يســـتوحون منه تصميمات مبتكرة، ويستطيع المصمم من 

خلالها إنتـــ�اج أزياء مســـتوحاة من الفن المعماري، وأشـــهر 

وحَى منهـــا ناطحات الســـحاب، ومآذن 
َ
الأماكـــن التي يُســـت

المســـاجد والأعمدة. والطبيعة هي مصدرٌ لتصميم الأزياء، 

وهي من المصـــادر التي يراهـــا مصمم الأزياء بنظـــرة أخرى، 

 أخر غـــير ثابت�ة بالحركـــة، وتنتج 
ً
لأنهـــا توحي إليـــه خطوطا

لديـــه العديد من الأفـــكار. ومصادر الطبيعـــة كثيرة، ومنها 

النب�اتـــات، والحيوانـــات، والجبـــال، والبحـــار، والصحراء. 

ويمكـــن مـــن خلالها للمصمـــم أن يبـــ�دع بالإنتـــ�اج )زكي، 

.)55 -  48 ،2002

ومن أهمّ المصـــادر الطبيعية التي يمكـــن التركيز عليها 

في اســـتيحاء الإبداع منها في مجال تصميـــم الأزياء، الخيل 

 لا مثي�ل لـــه، كما لها 
ٌ

العربيـــ�ة الأصيلـــة، التي لهـــا جمـــال

تاريـــخ غني، وقـــدرة فريدة علـــى الارتب�اط مـــع أصحابها. 

وبالتـــالي فإن العلاقـــة بن تصميم الأزيـــاء وبن جماليات 

الخيـــل العربي�ة وأدواتهـــا هي علاقة ترابط بـــن المجالن، 

كل مجـــال يدعم الآخر بمـــا يتميز به.

ق بموضوع 
َّ
وتوجد بعض الدراســـات السابقة التي تتعل

البحث، ومنها: دراســـة طعيمة وزغلـــول )2018( بعنوان 

»ابتكار تصميمـــات للبنطلون الجينز مســـتوحاة من الفن 

الإسلامي باســـتخدام تقني�ة النقش بالليزر«، وكان الهدف 

ابتكار تصميمات زخرفيـــة لرفع القيمـــة الحالية لبنطلون 

الجيـــنز مســـتوحاة مـــن الـــتراث والزخـــارف الإســـلامية، 

ومســـايرة للموضـــة العالميـــة، ويمكـــن تطبيقهـــا بتقني�ة 

الحفر بالليزر، وذلك على عين�ة من الســـيدات، واســـتخدم 

البحـــث المنهـــج التجريبي، مـــن خلال تصميـــم مجموعة 

مقترحـــة، وتنفيـــذ التصميمـــات الحاصلـــة علـــى أعلـــى 

ترتيب. وأظهـــرت النت�ائج قبـــول التصاميـــم المقترحة التي 

تتن�اســـب مع المجتمع والبيئ�ة المصرية.  ودراســـة العسيري 

)2017( بعنـــوان »اســـتحداث تصاميـــم مســـتوحاة من 

الفـــن الجداري العســـيري )القـــط( لإثراء جماليـــات الزي 

ف على أصول وسمات  النســـائي«، وكان الهدف منها التعرُّ

الفن الجداري العســـيري )القط(. ودراســـة وتحليل عناصر 

مات الفن الجداري العســـيري )القط(. واســـتحداث  ومقوِّ

تصميمـــات زخرفية وبن�ائي�ة للزي النســـائي مســـتلهمة من 

نت عين�ة البحث  الفن الجداري العســـيري )القـــط(. وتكوَّ

مـــن مجموعتـــن: مجموعة مـــن الأســـاتذة المختصن في 

مجال الملابس والنســـيج بالكليـــات المتخصصة، وعددهم 

)10(، ومجموعـــة مـــن الســـيدات مـــن مناطـــق المملكة 

العربي�ة الســـعودية من ســـن )30:20( وعددهن )60(. 

واســـتخدم البحـــث المنهج الوصفـــي التحليلـــي إلى جانب 

الدراســـة التطبيقيـــة، وأظهـــرت النت�ائج وجود فـــروق ذات 

دلالـــة إحصائي�ة بـــن التصميمـــات العشـــرة المقترحة من 

 لآراء 
ً
حيـــث تحقيق الجانبـــن الجمـــالي والوظيفـــي وفقـــا

المتخصصـــن. ودراســـة خليـــل ومديـــن )2016( بعنوان 

»تصميم ملابس معاصرة مســـتوحاة مـــن ملابس قدماء 

المصريـــن وزخـــارف العمـــارة النوبيـــ�ة في ضـــوء الموضـــة 

الأخلاقيـــة«، وكان الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة ابتـــكار 

تصميمات ملبــــسية مـستوحاة مـن ملابــــس النساء عند 

قـدماء المـصرين وزخـارف العـمارة النوبيـة، لمواكبـة أحدث 

د 
ّ

ق اســـتدامة للتراث، وتؤك
ّ

اتجاهـــات الموضة العالمية، وتحق

على الهويـــة المصرية، وابتكار وإنت�اج تصميمات ملبســـية 

في مصـــر، وتحقيق مجموعـــة من معايير الموضـــة الأخلاقية 

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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التي تدعم البعدين الاجتماعــــي والبيي، واستخدم البحث 

المنهـــج الوصفي التحليلـــي التجريـــبي، وأظهـــرت النت�ائج 

ل إليهـــا البحث ابتـــكار وإنت�اج ملابـــس في مصر  الـــتي توصَّ

تواكـــب أحدث اتجاهـــات الموضة العالمية لصيـــف 2018، 

في ضـــوء بعـــض معايـــير الموضـــة الأخلاقية، مســـتلهمة 

مـــن الدمج بـــن ملابس النســـاء عنـــد قدمـــاء المصرين 

وزخـــارف العمارة النوبي�ة، وذلك بهدف تحقيق  الاســـتدامة 

في الـــتراث والهوية المصريـــة، والتأكيد علـــى أهمية الالتزام 

بمعايير الموضة الأخلاقية في جميــــع مراحــــل إنت�اج الملابس 

الجاهـــزة في مصر. ودراســـة عبد الســـميع )2011( بعنوان 

»الاســـتفادة من بعض الشـــعب المرجانيـــ�ة للبحر الأحمر 

في إثراء التصميم الزخرفي لفســـاتن السهرة«، والتي تهدف 

ـــعب المرجانيـــ�ة في تصميم ملابس 
ُّ

إلى الاســـتفادة من الش

ل إلى إعـــداد تصميمـــات تصلح لملابس  الســـهرة، والتوصُّ

السهرة، وتتسم بزخارف الشـــعب المرجاني�ة للبحر الأحمر، 

وإمكانيـــ�ة إنت�اج تصميمات مبتكرة لملابس الســـهرة، وإثراء 

تصميمـــات ملابس الســـهرة بزخـــارف مرجانيـــ�ات البحر 

الأحمـــر. واســـتخدم البحث المنهـــج الوصفـــي التحليلي، 

ومـــن أهمّ النتـــ�ائج: تصميم ملابس ســـهرة للســـيدات من 

ســـن 35 – 22 سنة. ودراســـة مكرش )2010م( بعنوان 

»ابتكار تصميمات لأزياء النســـاء مســـتوحاة من الطبيعة 

البحرية بالمملكة العربي�ة الســـعودية«، وتهدف إلى دراسة 

ف علـــى خصائصهـــا الفني�ة  الطبيعـــة البحريـــة، والتعـــرُّ

والجماليـــة، ومن ثـــم تطويع تلك القيـــم في خدمة عناصر 

تصميم الأزياء النســـائي�ة، وابتكار تصميمات مســـتوحاة 

من الطبيعة البحرية باســـتخدام الحاســـب. واســـتخدم 

البحـــث المنهـــج الوصفي، الـــذي تن�اول وصـــف الطبيعة 

ف علـــى مكنوناتها مـــن كائنـــ�ات وبيئ�ات  البحريـــة للتعرُّ

 للوصول 
ً
 وكيفـــا

ً
وخصائـــص بحريـــة، والتعبير عنها كمـــا

ل 
َّ
إلى الجانـــب الابتـــكاري. والمنهـــج التطبيقي، الـــذي تمث

ت بالعديد من  في ابتـــكار تصميمـــات مســـتوحاة منها مـــرَّ

الخطوات للوصـــول إلى خطوط ملائمة للنســـاء. والمنهج 

التحليلـــي، الذي اهتـــمّ بتحليل النت�ائج وتفســـيرها وإظهار 

أهمّهـــا. وأظهرت نتـــ�ائج البحث ابتكار خطوط وأســـاليب 

الخامـــات  تطويـــع  أمكـــن  حيـــث  الابتـــكاري،  التفكـــير 

الطبيعيـــة باســـتخدام القواقـــع والأصـــداف وإضافتهـــا 

ذة المســـتوحاة من الطبيعـــة البحرية 
ّ

إلى التصاميـــم المنف

الســـعودية. العربي�ة  بالمملكة 

وتتشـــابه هذه الدراسة مع الدراسات الســـابقة في أنها 

جميعها تهتم بتصميم أزياء مســـتوحاة من مصادر الإلهام 

المتنوعة في الحيـــاة، مثل الطبيعـــة، والتاريخ، والهندســـة 

المعمارية، حيث ســـاعدت على الإبداع والابتكار في تصميم 

أزيـــاء تتن�اســـب مع العصـــر الحديـــث، وتختلـــف عنها في 

تحديـــد التحديات الـــتي تواجه المـــرأة الســـعودية في اختي�ار 

الأزيـــاء الجاهـــزة وشـــرائها. وأن مصدر الإلهـــام هو الخيل 

العربيـــ�ة وأدواتها في تصميم أزياء الســـهرة.

المنهـجـيـة:

منهج البحث:   )1

التطبيقـــي،  الوصفـــي  المنهـــج  البحـــث  اســـتخدم 

ف على مدى  لمناســـبت�ه للدراســـة الحالية، وذلـــك للتعـــرُّ

ارتبـــ�اط تصميـــم الأزيـــاء بالخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا.

عين�ة البحث:   )2

بلـــغ عـــدد أفـــراد عينـــ�ة البحـــث 55 من )النســـاء(، 

 فأكـــثر، من 
ً
 و50 عامـــا

ً
تـــتراوح أعمارهـــن بـــن 17 عامـــا

منطقـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، وتـــم 

اختي�ارهـــن بطريقـــة عشـــوائي�ة.

أدوات البحث    أساليب جمع البي�انات:   )3

الاستب�انة:  

هة إلى النســـاء عن  مت اســـتب�انة إلكترونيـــ�ة موجَّ صُمِّ

موضـــوع تصميـــم أزياء نســـائي�ة مســـتوحاة مـــن الخيل 

العربي�ة وأدواتها، وتتكون الاســـتب�انة من خمســـة محاور، 

: )أوافق بشـــدة – أوافق – 
ً
وكان مقيـــاس الإجابة خماســـيا

محايد – لا أوافق – لا أوافق بشـــدة(. وتتضمن الاســـتب�انة 

 معلومات أفـــراد العين�ة على حســـب الفئة 
ً
مـــا يلـــي: أولا

 معلومـــات أفـــراد العينـــ�ة على حســـب 
ً
العمريـــة. ثانيـــ�ا



187 ثـقـافـة مـاديـة   

التحديـــات الـــتي تواجههـــن في شـــراء الأزيـــاء في الســـوق 

ل أفـــراد العينـــ�ة تصميـــمَ أزياء   مـــدى تقبُّ
َ
المحلـــي. ثالثـــا

 
ً
مســـتوحاة من جماليات الخيـــل العربي�ة وأدواتهـــا. رابعا

ـــل توظيف  معلومـــات أفـــراد العين�ة حســـب مـــدى تقبُّ

 آراء 
ً
جماليات الخيل العربيـــ�ة وأدواتها في الأزياء. خامســـا

أفراد العين�ة في التصاميم المقترحة الســـتة المســـتوحاة من 

وأدواتها. العربيـــ�ة  الخيل 

خدمت في هـــذا البحث برامج  
ُ

ومن الأدوات التي اســـت

illustrator و   Adobe Photoshop

وللتأكد من صدق الاســـتب�انة عُرِضـــت على مجموعة 

مـــن المتخصصن في هذا المجـــال لتحكيمهـــا، والتأكد من 

صدقهـــا، وقد أبـــدوا بعض الملاحظـــات، وتـــم عمل تلك 

لتعديلات. ا

ومـــن أهـــمّ الأســـاليب الإحصائيـــ�ة المســـتخدمة في 

البحث: النســـبة المئويـــة، والتكرارات لمعالجـــة البي�انات.

نت�ائج الدراسة ومناقشتها:

الفئة  حسب  على  العين�ة  أفراد  معلومات    )1

العمرية:

ـــح توزيع أفـــراد العينـــ�ة على 
ِّ

الشـــكل رقـــم )1( يوض

حســـب الفئـــة العمرية.

ويتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )1( أن أعلـــى نســـبة 

 إلى أقـــل 
ً
بلغـــت 49.09 % للفئـــة العمريـــة مـــن 21 عامـــا

 بلغـــت 
ً
 إلى أقـــل مـــن 40 عامـــا

ً
، ومـــن 31عامـــا

ً
مـــن 31 عامـــا

النســـبة 30.9 %، والفئـــة العمريـــة مـــن 40 إلى أقـــل مـــن 

ـــل  ـــة 17 إلى أق ـــة العمري ـــبة %10.9، والفئ ـــت النس 50 بلغ

 
ً
ـــا ـــة 50 عام ـــة العمري ـــت %5.45،  والفئ  بلغ

ً
ـــا ـــن 21 عام م

ـــابقة  ـــة الس ـــات العمري ـــن الفئ ـــبة م ـــل نس ـــت أق ـــثر بلغ فأك

ــي  3.6 %. وهـ

الجدول رقم )1( توزيع أفراد العين�ة على حسب الفئة العمرية:

النسبةالتكرارالفئة العمرية

5.45 %173 إلى أقل من 21

49.09 %2127 إلى أقل من 31

30.9 %3117 إلى أقل من 40

10.9 %406 إلى أقل من 50

3.6 %502 فأكثر

100 %55المجموع

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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ويتضح مـــن الجدول رقم )2( التحديـــات التي تواجه 

أفراد العين�ة في اختي�ار الأزياء الجاهزة وشـــرائها في الســـوق 

المحلي، وهـــي كما يلي:

الخامـــة المســـتخدمة في تصاميـــم الأزيـــاء المتوفـــرة - 

بالأســـواق المحليـــة بلغـــت نســـبة 44 %.

لا توجـــد أفكار جديـــدة في تصاميـــم الأزيـــاء المتوفرة - 

بالأســـواق المحلية وأعلى نســـبة كانت أوافق، وبلغت 

.%  38.18

لا يوجـــد إبـــداع جديـــد في تصاميـــم الأزيـــاء المتوفرة - 

بالأســـواق المحليـــة، وأعلـــى نســـبة كانـــت أوافـــق، 

.%  38.18 وبلغـــت 

غـــير مناســـبة للموضـــة الأزيـــاء المتوفرة بالأســـواق - 

المحليـــة، وبلغـــت أعلـــى نســـبة أوافق بشـــدة وهي 

.%  32.7

التصميم غير مناسب لأزياء المتوفرة بالأسواق المحلية - 

بلغت أعلى نسبة فيه أوافق وهي 30.5 %.

2(   التحديات التي تواجه أفراد العين�ة  نحو شراء الأزياء واختي�ارها في السوق المحلي.

ح توزيع أفراد العين�ة حسب التحديات التي تواجههن في اختي�ار الأزياء وشرائها في السوق المحلي. 
ِّ

الشكل رقم )2( يوض

 

 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق

الجدول رقم )2( توزيع أفراد العين�ة حسب التحديات التي تواجههن في اختي�ار الأزياء الجاهزة وشرائها في السوق المحلي.

المجموع المجموع أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 34.54 19 % 38.18 21 % 18.18 10 % 5.45 3 % 3.6 2 لا توجد أفكار جديدة

% 100 55 % 30.9 17 % 38.18 21 % 25.45 14 % 3.3 3 - - لا يوجد إبداع

% 100 55 % 29.09 16 % 29.09 16 % 16.36 9 % 23.6 13 % 1.8 1
غير مناسب لمقاسات 

الجسم

% 100 55 % 14.54 8 % 23.6 13 % 40 22 % 18.18 10 % 1.8 1 غير مناسب للموضة

% 100 55 % 8.4 6 % 23.6 13 % 29.09 16 % 30.9 17 % 3.6 2 اللون  غير مناسب

% 100 55 % 32.7 18 % 30.9 17 % 27.27 15 % 7.27 4 % 1.8 1 التصميم غير مناسب

% 100 55 % 18.6 11 % 44 26 % 16.9 10 % 11.8 7 % 1.6 1 الخامة غير مناسبة
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ل أفراد العين�ة نحو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها: مدى تقبُّ   )3

ل أفراد العين�ة نحو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها. ح توزيع درجة تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )3( يوض
 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق

ل أفراد العين�ة نحو تصميم أزياء مستوحاة من جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها. الجدول رقم )3( توزيع درجة تقبُّ

المجموع أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

55 7 18 10 17 3 التكرار معرفة جماليات الخيل 
العربية وأدواتها

% 100 % 12.7 % 32.7 % 18.18 % 30.9 % 5.4 النسبة

55 18 24 9 2 2 التكرار تقبل الأزياء المستوحاة من 
الخيل العربية وأدواتها

% 100 % 32.7 % 43.6 % 16.36 % 3.6 % 3.6 النسبة

55 18 24 9 3 1 التكرار استخدام الأزياء المستوحاة 
من الخيل العربية وأدواتها

% 100 % 32.7 % 43.6 % 16.36 % 5.4 % 1.8 النسبة

ـــة -  ـــة طريق ـــن ناحي ـــم م ـــات الجس ـــب لمقاس ـــير مناس غ

ـــواق  ـــرة بالأس ـــاء المتوف ـــم الأزي ـــ�اج تصامي ـــذ وإنت التنفي

ـــدة  ـــق بش ـــق وأواف ـــت أواف ـــبة كان ـــى نس ـــة، وأعل المحلي

ـــت 29.09 %. وبلغ

عدم مناسبة الألوان في تصاميم الأزياء المتوفرة بالأسواق - 

المحلية بلغت أعلى نسبة لا أوافق وهي 30.9 %.

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أنـــه في معرفـــة جماليـــات الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتها - 

بلغـــت أوافـــق أعلى نســـبة وهـــي 32.7 %، وتليها لا 

أوافـــق 30.9 %، ومحايـــد 18.18 %، وأوافق بشـــدة 

بلغـــت 12.7 %، ولا أوافق بشـــدة بلغت أقل نســـبة 

وهـــي 5.4 %.

ـــل الأزيـــاء المســـتوحاة مـــن الخيـــل العربي�ة -  أمـــا تقبُّ

وأدواتهـــا فبلغت أوافق أعلى نســـبة وهـــي 43.6 %، 

ولا   ،%  16.36 ومحايـــد   ،%  32.7 بشـــدة  وأوافـــق 

أوافـــق بشـــدة ولا أوافق بلغت نســـبتهما أقل نســـبة 

وهـــي 3.6 %.

وفي تفضيل اســـتخدام الأزياء المســـتوحاة من الخيل - 

العربيـــ�ة وأدواتهـــا بلغـــت أوافـــق أعلى نســـبة وهي 

%43.6، وأوافق بشـــدة %32.7، ومحايد 16.36%، 

ولا أوافـــق %5.4، ولا أوافق بشـــدة بلغت أقل نســـبة 

.%  1.8 وهي 

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي :

أنـــه في تفضيـــل ملمس الخيـــل العربيـــ�ة في الخامات - 

المســـتخدمة في تصميـــم الأزيـــاء بلغت أوافـــق أعلى 

نســـبة وهـــي 41.81 %، وأوافـــق بشـــدة 29.09 %، 

ومحايـــد 20 %، ولا أوافق 7.27 %، ولا أوافق بشـــدة 

بلغت أقل نســـبة وهـــي 1.8 %.

وأن تفضيـــل عكـــس قـــوة الخيـــل علـــى التصاميم - 

المســـتوحاة بلغـــت أعلـــى نســـبة في أوافـــق 40 %، 

وبلغـــت نســـبة محايـــد 27.27 %، وأوافـــق بشـــدة 

25.45 %، ولا أوافق 5.4 %، ولا أوافق بشـــدة بلغت 

أقل نســـبة وهـــي 1.8 %.

5(     التصاميم المستوحاة من الخيل العربي�ة وأدواتها:

ــتوحاة  ــاء مسـ ــم أزيـ ــتة تصاميـ ــدد سـ ــم عـ ــم تصميـ تـ

مـــن جماليـــات الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا، وفيمـــا يلـــي 

التصاميـــم المقترحـــة:

التصميـــم الأول: وهـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة 

نســـائي مســـتوحى من جماليات الخيل العربيـــ�ة وأدواتها، 

م  لهِمت قصـــة الصـــدر مـــن لجـــام الخيـــل، وصُمِّ
ُ

واســـت

نســـيج خـــاص مســـتوحى من شـــعر الخيـــل مـــن ناحية 

الملمـــس والحركـــة الانســـيابي�ة والنعومـــة.

ـــح التصميم الأول المســـتوحى 
ِّ

الشـــكل رقم )5( يوض

من لجـــام الخيـــل وملمس القمـــاش من شـــعر الخيل.

ل أفراد العين�ة نحو توظيف جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها في الأزياء: 4(   تقبُّ

ح توزيع أفراد العين�ة على حسب توظيف القوى الجمالية في الخيل العربي�ة وأدواتها.
ِّ

الشكل رقم )4( يوض
 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق

الجدول رقم )4( توزيع أفراد العين�ة على حسب توظيف القوى الجمالية في الخيل العربي�ة وأدواتها.

المجموع أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

55 16 23 11 4 1 التكرار ملمس الخيل العربية في 
الخامات المستخدمة في 

100 %تصميم الأزياء % 29.09 % 41.81 % 20 % 7.27 % 1.8 النسبة

55 14 22 15 3 1 التكرار عكس قوة الخيل على 
100 %التصاميم المستوحاة % 25.45 % 40 % 27.27 % 5.4 % 1.8 النسبة
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ل التصميم الأول المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )6( يوض

 

ل التصميم الأول المقترح. الجدول رقم )5( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 30.9 17 % 52.7 29 % 12.7 7 % 1.8 1 % 1.8 1
التصميم المقترح مستوحى من 

الخيل العربية وأدواتها

% 100 55 % 32.7 15 % 61.8 34 % 7.27 4 % 1.8 1 % 1.8 1
التصميم المقترح مناسب 

للموضة

% 100 55 % 38.18 21 % 50.9 28 % 9.09 5 % 1.8 1 - -
استيحاه من الخيل العربية 

وأدواتها زاد من القيمة الجمالية 
للتصميم المقترح

% 100 55 % 30.9 17 % 55.9 28 % 14.5 8 % 3.6 2 - -
هل ترغبين في ارتداء هذا الزي 

المقترح

% 100 55 % 30.9 17 % 38.18 21 % 16.36 9 % 14.5 8 - -
هل تشعرين من خلال التصميم 

المقترح بجمال وقوة الخيل 
العربية

يتضح مـــن الجدول الســـابق أنـــه في التصميم المقترح 

المســـتوحى من الخيل العربي�ة وأدواتها بلغـــت أوافق أعلى 

نســـبة وهي 52.7 %، وأوافـــق بشـــدة 30.9 %، ومحايد 

12.7 %، ولا أوافـــق 1.8 %، وبلغـــت لا أوافـــق بشـــدة أقل 

نســـبة وهي 1.8 %.

وفي التصميـــم المقترح مناســـب للموضـــة بلغت أوافق 

أعلـــى نســـبة وهـــي 61.8 %، وأوافـــق بشـــدة 32.7 %، 

ومحايـــد 7.27 %، وبلغـــت لا أوافق ولا أوافق بشـــدة أقل 

نســـبة وهي 1.8 %.

وأنـــه في اســـتيحاء الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من 

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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ل التصميم الثاني المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )8( يوض

 

 

ل التصميم الثاني المقترح. الجدول رقم )6( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 25.45 14 % 45.45 25 % 23.9 13 % 3.6 2 % 1.8 1
التصميم المقترح 

مستوحى من الخيل 
العربية وأدواتها

القيمـــة الجماليـــة للتصميم المقـــترح بلغت أوافـــق أعلى 

نســـبة وهـــي %50.9، وأوافق بشـــدة %38.18، ومحايد 

بلغت %9.09، وبلغت أقل نســـبة لا أوافـــق وهي 1.8%.

أمـــا الرغبة في ارتـــداء الزي المقترح فبلغـــت أوافق أعلى 

نســـبة وهي 55.9 %، وأوافـــق بشـــدة 30.9 %، ومحايد 

14.5  %، وبلغـــت لا أوافـــق أقل نســـبة وهي 3.6 %.

وفي تأثير قـــوة الخيل على التصميم المقـــترح بلغت أوافق 

أعلى نســـبة وهي 38.18 %، وأوافق بشدة 30.9 %، وبلغت 

محايد 16.36 %، ولا أوافق أقل نســـبة وهي 14.5 %.

التصميـــم الثـــاني: هـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة 

العربيـــ�ة  الخيـــل  جماليـــات  مـــن  مُســـتوحى  نســـائي 

ـــل،  ـــام الخي ـــن لج ـــام م ـــة الأكم  قص
ْ

لهِمت
ُ

ـــت ـــا، واس وأدواته

وطريقـــة حـــردة الرقبـــة مـــن حلقـــات القفـــل للجـــام الخيـــل، 

أمـــا الكلـــوش بنهايـــة الفســـتان فمـــن الربطـــة الجماليـــة 

بالخيـــل، إضافـــة إلى تصميـــم نســـيج خـــاص مســـتوحى مـــن 

شـــعر الخيـــل مـــن ناحيـــة الملمـــس والحركـــة الانســـيابي�ة 

ــة. والنعومـ

ح التصميم الأول المســـتوحى من 
ِّ

الشـــكل رقم )7( يوض

أدوات الخيـــل وملمس القماش من شـــعر الخيل.

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 30.9 17 % 54.5 30 % 9.09 5 % 3.6 3 - -
التصميم المقترح مناسب 

للموضة

% 100 55 % 32.7 18 % 49.09 27 % 12.7 7 % 3.6 2 % 1.8 1

استيحاء الخيل العربية 
وأدواتها زاد من القيمة 

الجمالية للتصميم 
المقترح

% 100 55 %  36.36 20 % 34.5 19 % 21.8 12 % 5.45 3 % 1.8 1
هل ترغبين في ارتداء هذا 

الزي المقترح

% 100 55 % 29.09 16 % 41.8 23 % 25.45 14 % 3.6 2 - -
هل تشعرين من خلال 

التصميم المقترح بجمال 
وقوة الخيل العربية

يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن التصميـــم المقترح 

المســـتوحى من الخيل العربيـــ�ة وأدواتها بلغت أعلى نســـبة 

أوافـــق وهي 45.45 %، وأوافق بشـــدة 25.45 %، ومحايد 

23.9 %، ولا أوافـــق 3.6 %، وبلغـــت لا أوافـــق بشـــدة أقل 

نســـبة وهي 1.8 %.

بلغـــت  للموضـــة  مناســـب  المقـــترح  التصميـــم  وفي 

ـــدة 30.9 %،  ـــق بش ـــي 54.5 %، وأواف ـــبة وه ـــى نس ـــق أعل أواف

ــي  ــبة وهـ ــل نسـ ــق أقـ ــت لا أوافـ ــد 9.09 %، وبلغـ ومحايـ

.%  3.6

وفي اســـتيحاء الخيل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة 

الجماليـــة للتصميـــم المقـــترح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة 

وهـــي 49.09 %، وأوافق بشـــدة 32.7 %، ومحايد 12.7 

%، ولا أوافـــق %3.6، وبلغـــت لا أوافق بشـــدة أقل نســـبة 

.%  1.8 وهي 

وفي نســـبة الراغبـــن في ارتـــداء هـــذا الـــزي المقـــترح 

بلغـــت أوافـــق بشـــدة أعلـــى نســـبة وهـــي 36.36 %، 

وأوافـــق 34.5 %، ومحايـــد 20.3 %، ولا أوافـــق 6.7 %، 

وبلغـــت لا أوافـــق بشـــدة أقـــل نســـبة وهـــي 1.6 %.

ـــت  ـــترح بلغ ـــم المق ـــى التصمي ـــل عل ـــوة الخي ـــير ق وفي تأث

بشـــدة  وأوافـــق   ،%  41.8 وهـــي  نســـبة  أعلـــى  أوافـــق 

ــل  ــق أقـ ــت لا أوافـ ــد 25.45 %، وبلغـ 29.09 %، ومحايـ

نســـبة وهـــي 3.6 %.

التصميـــم الثالـــث: هـــو عبـــارة عن فســـتان ســـهرة 

نســـائي مســـتوحى من جماليات الخيل العربيـــ�ة وأدواتها، 

صـــة الصـــدر وطول الفســـتان من شـــعر 
َ

 ق
ْ

لهِمت
ُ

واســـت

م نســـيج  الخيـــل )الأمـــام قصير والخلـــف طويل(، وصُمِّ

خاص مســـتوحى مـــن شـــعر الخيل مـــن ناحيـــة الملمس 

والنعومة. الانســـيابي�ة  والحركـــة 

ح التصميم الأول المســـتوحى 
ِّ

الشـــكل رقم )9( يوض

مـــن جماليات الخيل وملمس القماش من شـــعر الخيل.

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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المقترح  التصميم  في  أنه  السابق  الجدول  من  يتضح 

مستوحى من الخيل العربي�ة وأدواتها بلغت أعلى نسبة أوافق 

 ،% 20 ومحايد   ،% 21.8 بشدة  وأوافق   ،%  47.27 وهي 

وبلغت لا أوافق أقل نسبة وهي 10.9 %.

وفي التصميم المقترح مناسب للموضة بلغت أوافق أعلى 

نسبة وهي 61.8 %، وأوافق بشدة 23.6 %، ومحايد 10.9 %، 

وبلغت لا أوافق ولا أوافق بشدة أقل نسبة وهي 1.8 %.

القيمة  من  زاد  وأدواتها  العربي�ة  الخيل  استيحاء  وفي 

ل التصميم الثالث المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )10( يوض

 

 

ل التصميم الثالث المقترح. الجدول رقم )7( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع 

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 21.8 12 % 47.27 26 % 20 11 % 10.9 6 - -
التصميم المقترح 

مستوحى من الخيل 
العربية وأدواتها

% 100 55 % 23.6 13 % 61.8 34 % 10.9 6 % 1.8 1 % 1.8 1
التصميم المقترح 
مناسب للموضة

% 100 55 % 27.27 15 % 54.5 30 % 14.5 8 % 3.6 2 - -

استيحاء الخيل 
العربية وأدواتها زاد 

من القيمة الجمالية 
للتصميم المقترح

% 100 55 % 23.6 13 % 41.8 23 % 18.18 10 % 12.7 7 % 3.6 2
هل ترغبين في ارتداء 

هذا الزي المقترح

% 100 55 % 27.27 15 % 45.45 25 % 16.36 9 % 9.09 5 % 1.8 1

هل تشعرين من خلال 
التصميم المقترح 
بجمال وقوة الخيل 

العربية

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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وهي  نسبة  أعلى  أوافق  بلغت  المقترح  للتصميم  الجمالية 

54.5 %، وأوافق بشدة 27.27 %، ومحايد 14.5 %، وبلغت 

لا أوافق أقل نسبة وهي 3.6 %.

أوافق  بلغت  المقترح  الزي  ارتداء  في  الراغبن  نسبة  وفي 

أعلى نسبة وهي 41.8 %، وأوافق بشدة 23.6 %، ومحايد 

أقل  بشدة  أوافق  لا  وبلغت   ،12.7% أوافق  ولا   ،18.18%

نسبة وهي 3.6 %.

وفي تأثير قوة الخيل على التصميم المقترح بلغت أوافق 

 ،27.27% بشدة  وأوافق   ،45.45% وهي  نسبة  أعلى 

أوافق  لا  وبلغت   ،9.36% أوافق  ولا   ،16.36% ومحايد 

بشدة أقل نسبة وهي 1.8%.

التصميـــم الرابـــع: هـــو عبـــارة عـــن فســـتان ســـهرة 

العربيـــ�ة  الخيـــل  جماليـــات  مـــن  مســـتوحى  نســـائي 

صـــة الصـــدر مـــن شـــعر الخيـــل 
َ

لهِمت ق
ُ

وأدواتهـــا، واســـت

نســـيج  ـــم  وصُمِّ طويـــل(،  والخلـــف  قصـــير  )الأمـــام 

ـــس  ـــة الملم ـــن ناحي ـــل م ـــعر الخي ـــن ش ـــتوحى م ـــاص مس خ

والنعومـــة. واللـــون 

ـــح التصميم الأول المســـتوحى 
ِّ

الشـــكل رقم )11( يوض

مـــن جماليات الخيـــل وملمس القماش من شـــعر الخيل.

ل التصميم الرابع المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

 الشكل رقم )12( يوض

 

ل التصميم الرابع المقترح. الجدول رقم )8( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 21.8 12 % 50.9 28 % 23.6 13 % 1.8 1 % 1.8 1
التصميم المقترح مستوحى 

من الخيل العربية وأدواتها

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 23.6 13 % 70.9 39 % 3.6 3 - - - -
التصميم المقترح مناسب 

للموضة

% 100 55 % 27.27 15 % 50.9 28 % 18.18 10 % 3.6 2 - -
استيحاء الخيل العربية 
وأدواتها زاد من القيمة 

الجمالية للتصميم المقترح

% 100 55 % 27.27 15 % 41.8 23 % 18.18 10 % 5.45 3 % 7.27 4
هل ترغبين في ارتداء هذا 

الزي المقترح

% 100 55 % 29.09 16 % 43.6 24 % 23.6 13 % 3.6 2 - -
هل تشعرين من خلال 

التصميم المقترح بجمال 
وقوة الخيل العربية

التصميـــم  في  أنـــه  الســـابق  الجـــدول  مـــن  يتضـــح 

المقـــترح مســـتوحى مـــن الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا بلغـــت 

أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي 50.9 %، وأوافـــق بشـــدة 21.8 

ـــدة  ـــق بش ـــق ولا أواف ـــت لا أواف ـــد 23.6 %، وبلغ %، ومحاي

أقـــل نســـبة وهـــي 1.8 %.

بلغـــت  للموضـــة  مناســـب  المقـــترح  التصميـــم  وفي 

أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي 70.9 %، وأوافـــق بشـــدة 

23.6 %، وبلغـــت محايـــد أقـــل نســـبة وهـــي 3.6 %.

وفي اســـتيحاء الخيل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة 

الجمالية للتصميـــم المقترح بلغت أوافق أعلى نســـبة وهي 

50.9 %، وأوافـــق بشـــدة 27.27 %، ومحايـــد 18.18 %، 

وبلغـــت لا أوافق أقل نســـبة وهـــي 3.6 %.

وفي نســـبة الراغبـــن في ارتـــداء هـــذا الـــزي المقـــترح 

بلغـــت أوافـــق أعلـــى نســـبة وهـــي 41.8 %، وأوافـــق بشـــدة 

27.27 %، ومحايـــد 18.18 %، وبلغـــت لا أوافـــق 7.27 %، 

وبلغـــت لا أوافـــق أقـــل نســـبة وهـــي 5.45 %.

ـــت  ـــترح بلغ ـــم المق ـــى التصمي ـــل عل ـــوة الخي ـــير ق وفي تأث

بشـــدة  وأوافـــق   ،%  43.6 وهـــي  نســـبة  أعلـــى  أوافـــق 

29.09 %، ومحايـــد 23.6 %، وبلغـــت لا أوافـــق أقـــل 

نســـبة وهـــي 3.6 %.

فســـتان  عـــن  عبـــارة  هـــو  الخامـــس:  التصميـــم 

ســـهرة نســـائي مســـتوحى من الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتها، 

م  صـــة الصـــدر من لجـــام الخيـــل، وصُمِّ
َ

 ق
ْ

لهِمت
ُ

واســـت

نســـيج خـــاص مســـتوحى من جلـــد الخيـــل مـــن ناحية 

واللـــون. والنعومـــة  الملمـــس 

ح التصميم الأول المســـتوحى 
ِّ

الشـــكل رقم )13( يوض

من لجـــام الخيل وملمـــس القماش من شـــعر الخيل.
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ل التصميم الخامس المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )14( يوض

 

 

ل التصميم الخامس المقترح. الجدول رقم )9( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 16.36 9 % 43.63 24 % 30.9 17 % 7.27 4 % 1.8 1
التصميم المقترح مستوحى 

من الخيل العربية وأدواتها

% 100 55 % 16.36 9 % 52.72 29 % 16.36 9 % 14.5 8 - -
التصميم المقترح مناسب 

للموضة

% 100 55 % 14.5 8 % 49.09 27 % 32.7 18 % 3.6 2 - -
استيحاء الخيل العربية وأدواتها 

زاد من القيمة الجمالية 
للتصميم المقترح

% 100 55 % 9.09 5 % 45.45 25 % 16.36 9 % 18.6 11 % 9.09 5
هل ترغبين في ارتداء هذا الزي 

المقترح

% 100 55 % 18.18 10 % 49.09 27 % 25.45 14 % 7.27 4 - -
هل تشعرين من خلال 

التصميم المقترح بجمال وقوة 
الخيل العربية

يتضح مـــن الجدول الســـابق أنـــه في التصميم المقترح 

مســـتوحى من الخيل العربيـــ�ة وأدواتها بلغـــت أوافق أعلى 

نســـبة وهي 43.63 %، ومحايد 30.9 %، وأوافق بشـــدة 

16.36 %، ولا أوافـــق 7.27 %، وبلغـــت لا أوافـــق بشـــدة 

أقل نســـبة وهي 1.8 %.

وفي التصميـــم المقترح مناســـب للموضة بلغـــت أوافق 

أعلى نســـبة وهي 52.72 %، وأوافق بشـــدة ومحايد نسبة 

16.36 %، وبلغت لا أوافق أقل نســـبة وهـــي 14.5 %.

وفي اســـتيحاء الخيل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة 

الجماليـــة للتصميـــم المقـــترح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة 

وهي49.09 %، ومحايد 32.7 %، وأوافق بشـــدة 14.5 %، 

وبلغـــت لا أوافق أقل نســـبة وهـــي 3.6 %.

وفي نســـبة الراغبـــن في ارتداء هذا الـــزي المقترح بلغت 

أوافق أعلى نســـبة وهـــي 45.45 %، ولا أوافـــق 18.6 %، 

ومحايد 16.36 %، وبلغت لا أوافق بشـــدة وأوافق بشـــدة 

أقل نســـبة وهي 9.09 %.

وفي تأثـــير قـــوة الخيـــل علـــى التصميم المقـــترح بلغت 

أوافق أعلى نســـبة وهـــي 49.09 %، ومحايد 25.45 %، 

وأوافق بشـــدة 18.18 %، وبلغت لا أوافق أقل نســـبة وهي 

.%  7.27

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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فســـتان  عـــن  عبـــارة  هـــو  الســـادس:  التصميـــم 

ســـهرة نســـائي مســـتوحى مـــن الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا، 

 قصـــة الصـــدر مـــن لجـــام الخيـــل، وطريقـــة 
ْ

لهِمت
ُ

واســـت

الألـــوان  دُمجـــت  كمـــا  الســـرج،  مـــن  الأكمـــام  قصـــة 

الأســـود  الســـرج  لـــون  مـــن  التصميـــم  في  المســـتخدمة 

وجلـــد الخيـــل الرصـــاصي، إضافـــة إلى توظيـــف الملمـــس 

المختـــارة. بالخامـــة  والنعومـــة 

ل التصميم السادس المقترح. ح توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ
ِّ

الشكل رقم )16( يوض
 

 

ل التصميم السادس المقترح. الجدول رقم )10( توزيع أفراد العين�ة على مدى تقبُّ

المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 30.9 17 % 45.45 25 % 21.8 12 % 1.8 1 - -
التصميم المقترح 

مستوحى من الخيل 
العربية وأدواتها

ح التصميم الأول المســـتوحى 
ِّ

الشـــكل رقم )15( يوض

مـــن أدوات الخيل.

أوفق بشدة أوفقلاأوفق بشدة محايد لا أوفق
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المجموع

النسبة

المجموع

التكرار

أوافق بشدة أوافق محايد لا أوافق لا أوافق بشدة

النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

% 100 55 % 36.36 20 % 43.6 24 % 18.18 10 % 1.8 1 - -
التصميم المقترح 
مناسب للموضة

% 100 55 % 30.9 17 % 47.27 26 % 20 11 % 1.8 1 - -

استيحاء الخيل 
العربية وأدواتها زاد 

من القيمة الجمالية 
للتصميم المقترح

% 100 55 % 34.5 19 % 41.8 23 % 10.9 6 % 10.9 6 % 1.8 1
هل ترغبين في ارتداء 

هذا الزي المقترح

% 100 55 % 29.09 16 % 40 22 % 27.27 15 % 3.6 2 - -

هل تشعرين من خلال 
التصميم المقترح 
بجمال وقوة الخيل 

العربية

يتضح من الجدول السابق أنه في التصميم المقترح 

مستوحى من الخيل العربي�ة وأدواتها بلغت أوافق أعلى 

نسبة وهي 45.45 %، وأوافق بشدة 30.9 %، ومحايد 

21.8 %، وبلغت لا أوافق أقل نسبة وهي 1.8 %.

بلغـــت  للموضـــة  مناســـب  المقـــترح  التصميـــم  وفي 

بشـــدة  وأوافـــق   ،%  43.6 وهـــي  نســـبة  أعلـــى  أوافـــق 

36.36 %، ومحايـــد 18.18 %، وبلغـــت لا أوافـــق أقـــل 

نســـبة وهـــي 1.8 %.

وفي اســـتيحاء الخيل العربيـــ�ة وأدواتهـــا زاد من القيمة 

الجماليـــة للتصميـــم المقـــترح بلغـــت أوافق أعلى نســـبة 

وهي 47.27 %، وأوافق بشـــدة 30.9 %، ومحايد 20 %، 

وبلغـــت لا أوافق أقل نســـبة وهـــي 1.8 %.

وفي نســـبة الراغبـــن في ارتداء هذا الـــزي المقترح بلغت 

أوافـــق أعلى نســـبة وهـــي 41.8 %، وأوافق بشـــدة بلغت 

34.5 %، ومحايـــد10.9 %، ولا أوافق 10.9 %، وبلغت لا 

أوافق بشـــدة أقل نســـبة وهي 1.8 %.

وفي تأثـــير قـــوة الخيـــل علـــى التصميـــم المقـــترح بلغـــت 

بشـــدة  وأوافـــق   ،%  40 وهـــي  نســـبة  أعلـــى  أوافـــق 

29.09 %، ومحايـــد 27.27 %، وبلغـــت لا أوافـــق أقـــل 

نســـبة وهـــي 3.6 %.

المقترحة  التصاميم  العين�ة  أفراد  تفضيل     )6

المستوحاة من جماليات الخيل العربي�ة وأدواتها:

ـــح توزيع أفـــراد العين�ة على 
ِّ

الشـــكل رقـــم )16( يوض

حســـب أفضل تصميـــم مقترح.

 
 

 
 

الجدول رقـــم )11( توزيـــع أفراد العين�ة على حســـب 

مقترح. تصميـــم  أفضل 

النسبةالتكرارالتصميم

119% 34.54
212% 21.8
31% 1.8
41% 1.8

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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النسبةالتكرارالتصميم

512% 21.8
610% 18.18

100 %55المجموع

ويتضـــح من الجـــدول الســـابق ما يلي: بلغت نســـبة 

التصميـــم الأول من التصاميم المقترحة أعلى نســـبة وهي 

%34.54، يليـــه التصميـــم الثاني والتصميـــم الخامس، 

إذ بلغـــت نســـبتهما 21.8 % بالتســـاوي، وبلغت نســـبة 

التصميـــم الســـادس %18.18، أمـــا التصميمـــان الثالث 

والرابـــع فبلغـــت نســـبتهما أقـــل نســـبة مـــن التصاميم 

.1.8% وهـــي  المقترحة 

وقـــد كانـــت آراء الفئـــة المســـتهدفة نحـــو التصاميـــم 

المقترحـــة أنها راقيـــة ومواكبـــة للموضة الحاليـــة، وتتميزَّ 

بنوع مـــن الكلاســـيكية، وإضافة جماليـــات الخيل زادت 

ات الفســـاتن  صَّ
َ

مـــن القيمـــة الجماليـــة للتصميـــم. وق

متن�اسبة مع خطوط الجسم وشـــكله. وتميزت التصاميم 

المقترحـــة بالألوان المســـتوحاة مـــن الخيل.

الاسـتـنـتـاجــات:

م أن  ، ويمكـــن للمصمِّ
ً
مجال الاســـتلهام واســـعٌ جـــدا

يبـــ�دع أو يبتكـــر فيه من مجـــالات عدة في البيئـــ�ة المحلية. 

الطبيعـــة  أن   )403  ،2011( الســـميع  عبـــد  وذكـــرت 

 
ً
ـــم الأزياء، يســـتلهم منهـــا أفكارا هـــي الملهـــم الأول لمصمِّ

جديـــدة، ويبتكـــر تصميمـــات تصلـــح لملابس الســـهرة، 

وهـــذا النوع من الملبـــس يحتاج إلى اختيـــ�ار دقيق للتصميم 

حـــتى يتمـــيزَّ بالابتكاريـــة والأصالـــة. وقد ذكر العســـيري 

وآخـــرون )2017، 458( أن المـــوروث الشـــعبي مـــن أهمّ 

مصـــادر الإلهـــام في تصميـــم الأزياء، بحيث تحمل ســـمات 

وخصائص الأجيال الســـابقة وتجديدها بما يتن�اســـب مع 

الحاضر. العصـــر 

ســـاهم البحـــث في ربـــط جماليـــات الخيـــل وأدواتهـــا 

بتصميم أزياء مبتكرة مناســـبة للموضـــة، وتأكيد الأصالة 

والـــتراث والهويـــة، وقـــد أكدت دراســـة طعيمـــة وزغلول 

)2018، 2( أنـــه لا بـــد مـــن أن يكـــون هنـــاك دور لمصمم 

الأزيـــاء في المصانـــع المصريـــة ســـواء المحليـــة أو المصدرة في 

تصميم بنطلون جينز مســـتوحى من الـــتراث المصري، ويعرِّ 

عـــن شـــخصيت�ه. وقد ذكـــر العســـيري وآخـــرون )2017، 

450( أن نشـــر ثقافة التراث ومفاهيمـــه والارتقاء بموارده 

 يســـاهم في حفظه وتنميتـــ�ه وإدارته.
ً
 ووطنيـــ�ا

ً
محليا

إقبال أفـــراد العين�ة علـــى اقتن�اء الأزياء المســـتوحاة من 

جماليـــات الخيـــل العربيـــ�ة وأدواتهـــا، وقد أكدت دراســـة 

طعيمـــة وزغلـــول )2018، 18( تحقيق إجمـــاع على قبول 

التصميمات المقترحة في الدراســـة، بســـبب أنها تتسق مع 

المجتمـــع والبيئ�ة المصريـــة، وهـــذا أدى إلى نجـــاح الزخارف 

الإســـلامية في تحقيق تصميمات معاصرة لبنطلون الجينز.

في  وأدواتهـــا  العربيـــ�ة  الخيـــل  جماليـــات  اســـتخدام 

الخطوط والشـــكل والملمـــس والألوان للتصميـــم زاد من 

القيمة الجمالية للـــزي، وهو يلائم المرأة الســـعودية. وقد 

أكـــدت دراســـة مكـــرش ونـــادر )2010( أن التصميمات 

ـــذة لأزيـــاء النســـاء المســـتوحاة من بعـــض الكائن�ات 
َّ

المنف

م في رســـم خطـــوط معاصرة،  البحريـــة ســـاعدت المصمِّ

وابتكار تصميمـــات ملائمة للمـــرأة الســـعودية. وقد ذكر 

خليـــل ومديـــن )2017، 414( أن تصميم أزيـــاء مواكبة 

للموضـــة العالميـــة مســـتوحاة مـــن الدمج بـــن ملابس 

النســـاء عند قدماء المصريـــن وزخارف العمـــارة النوبي�ة، 

يهدف إلى إحيـــاء التراث، والحفاظ علـــى الهوية المصرية، 

وضمان اســـتمراريتها واســـتدامتها لأجيـــال المقبلة.

التوصيات:

تشـــجيع الباحثـــن لإجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات 

العلميـــة في مجال ربط الأزيـــاء بالخيل العربيـــ�ة وأدواتها.

تصميم  مجال  في  والتدريبي�ة  الأكاديمية  الرامج  دعم 

الأزياء وتوجيهها إلى هذا الاتجاه والتركيز على البيئ�ة المحلية.

زيـــادة اهتمام العاملن في مجال صناعـــة الأزياء بابتكار 

وإنت�اج تصاميـــم أزياء تلبي حاجة المرأة في الســـوق المحلي.
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دعـــم مصمـــي الأزيـــاء لابتـــكار تصاميم أزيـــاء ذات 

 بالتفاصيل والإبـــداع تتن�افس مع 
َ

عنى
ُ

مواصفات عاليـــة ت

الأخرى. المنتجـــات 

ــة  ــع لصناعـ ــاء مصانـ ــا إنشـ ــة ودعمهـ تشـــجيع الدولـ

لـــه ذلـــك مـــن 
ِّ
أزيـــاء ذات جـــودة وطابـــع محلـــي، لمـــا يمث

أهميـــة كبـــيرة في الاقتصـــاد الوطـــني.

 تصميم أزياء سهرة مستوحاة من الخيل العربية وأدواتها 
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مقدمه البحث:

تعتـــر القمريـــات المعشـــقة بالزجـــاج الملـــون مـــن أهـــم العناصـــر 

ـــة  ـــات المعماري ـــثرة في الواجه ـــتخدم بك ـــث تس ـــن حي ـــة في اليم المعماري

للبيـــت اليمـــني وخاصـــة في المحافظـــات الشـــمالية والوســـطى وقـــد 

ــى  ــذ علـ ــن النوافـ ــوع مـ ــذا النـ ــبة لهـ ــات المناسـ ــر الخامـ ــاعد توفـ سـ

ظهورهـــا منـــذ وقـــت مبكـــر فقـــد كانـــت القمريـــات قديمـــا تصنـــع 

عـــن  عبـــارة  وكانـــت  الشفاف)الآلباســـتر(  الرخـــام  أحجـــار  مـــن 

ـــرض  ـــذ وكان الغ ـــى النواف ـــت أعل ـــة تثب ـــبه دائري ـــة أو ش ـــذ دائري نواف

الخشـــبي�ة  النوافـــذ  أعلـــى  تثبـــت  حيـــث  فقـــط  الإضـــاءة  منهـــا 

 
ً
المتحركـــة  بشـــكل منفصـــل عنهـــا وكانـــت هـــذه النوافـــذ ســـابقا

ـــن  ـــحق وطح ـــن س ـــتخرج م ـــادة تس ـــي م ـــاض وه ـــادة القض ـــت بم تثب

في  متوفـــرة   - الصلابـــه  متوســـطة  البيضـــاء  الأحجـــار  مـــن  نـــوع 

أ. محمد عبده محمد سبأ - اليمن

نوافذ الزجاج الملون في اليمن
)القمريات(
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ـــحوقها  ـــزج مس ـــل م ـــول بفع ـــن - تتح ـــال اليم ـــم جب مُعظ

الحاضـــر  الوقـــت  في  الإســـمنت  يشـــبه  خليـــط  إلى 

واســـتخدمت شـــرائح المرمـــر الشـــفاف لتغطيـــة النوافـــذ 

وكانـــت  بكـــثرة  اليمـــن  في  القديـــم  التاريـــخ  فـــترات  في 

ـــور  ـــودة في القص ـــرة موج ـــكل دائ ـــى ش ـــ�ة عل ـــود العربي العق

ـــت  ـــة ليس ـــى أن القمري ـــل عل ـــذا دلي ـــة وه ـــ�ة القديم اليمني

في  تســـتخدم  زالـــت  مـــا  حيـــث  هـــذا  عصرنـــا  وليـــدة 

المنـــازل القديمـــة في صنعـــاء نمـــاذج مـــن نوافـــذ الرخـــام 

ـــاءة  ـــا الإض ـــرض منه ـــون الغ ـــتي يك ـــة وال ـــذ المغلق في النواف

ــا تصنـــع مـــن القضـــاض  فقـــط وكانـــت القمريـــة قديمـ

ــاج الملـــون  ــام الشـــفاف فقـــط وبعـــد ظهـــور الزجـ والرخـ

وتوفـــره في أســـواق اليمـــن بكـــثرة اســـتب�دل اليمنيـــون 

 مـــن الرخـــام الشـــفاف واســـتب�دلوا 
ً
الزجـــاج الملـــون بـــدلا

أول  كان  ويقـــال  الحجـــري  القضـــاض  بـــدل  الجـــص 

 
ً
ظهـــور واســـتخدام للزجـــاج الملـــون في القمريـــات بـــدلا

ــوبي  ــي والأيـ ـــي والفاطـ ــر المملوك ـــام في العصـ ــن الرخ مـ

ــون  ــاج الملـ ــع للزجـ ــتخدام الواسـ ــار والاسـ ــن الازدهـ ولكـ

في  كان  المصـــادر  تؤكـــده  كمـــا  والقمريـــات  النوافـــذ  في 

ـــث  ـــن حي ـــم إلى اليم ـــع حكمه ـــد توس ـــاني عن ـــر العثم العص

ـــن وكان أن  ـــم إلى اليم ـــون معه ـــاج المل ـــراك الزج ـــب الأت جل

ـــة  ـــذ الجصي ـــون في النواف ـــاج المل ـــون الزج ـــتخدم اليمني اس

 مـــن الرخـــام والزجـــاج الشـــفاف وأصبحـــت النوافـــذ 
ً
بـــدلا

)القمريـــات(  عليهـــا  يطلـــق  والـــتي  الملونـــه  الجصيـــة 

ـــر  ـــ�ا الحاض ـــ�ة إلى وقتن ـــارة اليمني ـــن العم ـــزأ م  لا يتج
ً
ـــزءا ج

ـــع   في تنوي
ً
ـــكيل دورا ـــة للتش ـــص القابل ـــة الج ـــت خام ولعب

ــذ  ــات حيـــث أصبحـــت النوافـ ــكال القمريـ ــام وأشـ أحجـ

ــام الصغـــيرة   مـــن قمريـــات الرخـ
ً
ــبي�ا ــة أكـــر نسـ الجصيـ

ــة القابلـــة  ــارف والأشـــكال لهـــذه التحفـ وتعـــددت الزخـ

للتشـــكيل والتنويـــع بفعـــل ســـهولة النحـــت والحفـــر 

إلى  تحويلهـــا  في  الزجـــاج  ألـــوان  ســـاعدت  كمـــا  عليهـــا 

ـــارج  ـــل والخ ـــن الداخ ـــني م ـــنزل اليم ـــن الم ـــ�ة تزي ـــة فني لوح

ـــوا   مـــن المنـــازل في اليمـــن  ولا يـــكاد يخل
ً
حـــتى صـــارت جـــزءا

خاصـــة  اليمنيـــ�ة  المحافظـــات  أغلـــب  في  مـــنزل  منهـــا 

ــا. ــمالية منهـ الشـ

مصطلحات البحث:

 
ً
قبل دخولنـــا في موضوع القمريـــات في اليمن علين�ا أولا

 لبعض وأهم التســـميات والمصطلحات 
ً
أن نعرض تعريفا

للنوافذ المعشـــقة بالزجاج في الوطن العربي والتي تتشـــابه 

في بعـــض البلـــدان وتختلـــف أحيانا مـــن بلـــد إلى آخر كما 

نعرض تعريفـــات لأهم المصطلحات الـــتي وردت بكثرة في 

هـــذا البحث حتى تكتمـــل الرؤية للقـــارئ الكريم. 

النوافذ:   )1

معنى نافذة في )معجم الوســـيط( »جمع نافذة وتعني 

الشـــباك وفي المعجـــم الغـــني النوافـــذ جمـــع نافـــذة وهي 

فتحـــة في الحائط ينفذ منها الهـــواء إلى البيت« وفي معجم 

اللغـــة العربي�ة المعاصر جمع نافـــذة وصيغة المؤنث لفاعل 

نفذ –ومعناها شـــباك في حائط أو سقف ينفذ منه الضوء 

والهـــواء إلى الحجرة وغيرها »ويطلـــق مصطلح نافذة على 

الفتحـــات التي ينفـــذ منها الضوء وجاء شـــرحها  في المعجم 

الوســـيط بأنها »مناور والمنـــور الكوة أو النافـــذة الصغيرة 

يدخـــل منها النـــور«1 والنوافذ في المعمار العـــربي عبارة عن 

فتحـــات ينفذ منـــه الهواء والضـــوء إلى الداخـــل وتطلق في 

الغالـــب على الفتحات الـــتي تزين واجهـــات المباني بهدف 

جمالي أو بهـــدف التهوية« والنافذة هي صفـــة للطاقة إذا 

كانـــت تخـــترق الحائط إلى الجانـــب الآخـــر والطاقات على 

نوعـــن صمـــاء ونافذة فـــالأولى للزخرفـــة أو حفـــظ المتاع 

والثاني�ة للتهويـــة والإضاءة والإشـــراف إلى الخارج2.

الجص:   )2

الجـــص أو )الجبس( نـــوع من الأحجـــار الجيرية التي 

طحـــن على شـــكل مســـحوق دقيق وتســـتخدم 
ُ

تحـــرق وت

كخليـــط لتغطيـــة الجـــدران أو في البنـــ�اء مثل الاســـمنت 

وتشـــكل به الزخارف والتحف وغيرها من الاســـتخدامات 

»وإســـمه العلي الحجر الجيري أو )كربونات الكالسيوم( 

ويســـى أيضا جبس ويقال يســـى جبـــس عندما يكون 

مـــن البـــودرة الـــتي يخلفها قطـــع الأحجار ويســـى جص 

عندمـــا نضيف إليـــه الماء فيصبـــح  لين�ا قابلا للتشـــكيل 

 نوافذ الزجاج الملون في اليمن (القمريات) 
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وهو ســـريع الجفاف عشـــرات المرات مقارنة بالاســـمنت 

ويمكن أن يجـــف في دقائق قليلـــة ويحتاج إلى مهـــارة عالية 
من الحـــرفي للتحكـــم فيه«3

الزجاج:   )3

الزجـــاج هـــو كل ســـطح شـــفاف أو ملـــون ينفـــذ منه 

الضوء إلى الجانب الآخر أما كيميائيـــ�ا فقد»عرفت المجلة 

الأمريكية لاختبـــ�ار المواد عـــام 1945م الزجـــاج بأنه مادة 

عضويـــة ناتجة مـــن الانصهار وبـــردت إلى درجـــة لا يحدث 

معها تبلور وهي بصفة خاصة مادة صلبة ســـهلة الكســـر 

والتشـــكيل وقد تكـــون عديمة اللـــون أو ملونه«9.

النوافذ الجصية المعشقة بالزجاج:   )4

تتنـــوع التســـميات التي عرفـــت بها النوافـــذ الجصية 

المعشـــقة بالزجاج الملـــون من بلد إلى آخر فتســـى في مصر 

)الشمســـيات( وتســـى في اليمن )القمريات( وتسى في 

المغرب العربي )الشماســـات( وفي بلاد الشـــام يُطلق عليها 

)المخرمات( وهنـــاك مصطلح حديث يطلق عليها إســـم 

ســـتائر الضوء ومن هنا نســـتنج أن هناك عدة تســـميات 

وتعريفـــات للنوافذ الجصية.

الشمسيات:   ) 5

ـــمس وهن شـــوامس 
ُ

جـــاء في المعجـــم الوســـيط- ش

)أشـــمس( اليوم ونحوه: شـــمس )شامســـه( مشماســـه 

شماســـا : عاداه وعانده )شـــمس( عبد الشـــمس وعرض 

الـــيء للشـــمس ليجـــف وييبـــس وتشماســـا تعاديـــا 

وتعامدا و)تشـــمس( مطاوع شمســـه وتعرض للشمس 

ومنـــع مـــا وراء ظهـــره ويقـــال يـــوم شـــامس ذو شـــمس 

والشـــمس النجـــم الرئيـــسي الذي تـــدور حولـــه الأرض 

وســـائر كواكـــب المجموعـــة الشمســـية4 والشمســـيات 

كلمة مشـــتقة من كلمة شـــمس ومن كلمة شماســـيه أي 

منفذ لدخول الشـــمس وربما اســـتلهمت هذه التســـمية 

مـــن كونهـــا تدخـــل الشـــمس إلى المبـــاني فأطلـــق عليهـــا 

الشمســـيات حيث تشتهر هذه التســـمية في مصر وتطلق 

على النوافذ الجصية المستطيلة المعشـــقة بالزجاج الملون 

ويوجـــد لها عدة أشـــكال فمنها مـــا هو طـــولي ومنها ماهو 

بيضاوي وتصنـــع بغرض الزينـــ�ة أو الإضـــاءة، حيث أنها 

مغلقة تماما بشـــتى الألوان، ولا ينفذ منها الضوء إلا  بقدر 

ضئيـــ�ل، وإنما بغرض وإضفاء شيء من الخشـــوع والهدوء 

النفـــسي والنورانيـــ�ة، علـــى المـــكان وهنـــاك نوعـــان من 

النوافذ – الأول يســـى - شمســـية – وهو المســـتطيل ذو 

القمة البيضاوية والثاني – يســـى – قمرية وهو المســـتدير 

الـــذي يعلو قمـــة نافذتن شمســـيتن«5.

تلـــك  أنهـــا  مصـــر«  »شمســـيات  باحثـــون  وعـــرف 

النوافـــذ الجصية التي تكون على شـــكل مســـتطيل ممتد 

يختتـــم علـــى شـــكل دائـــرة أو نصـــف دائـــرة أو مثلث من 

الأعلـــى وتكون مصنوعـــة من الجص ومعشـــقة بالزجاج 

»والشمســـيات وصـــف للنوافذ المصنوعة مـــن الحجر أو 

الرخـــام أو الجـــص المفرغ بزخـــارف هندســـية أو نب�اتي�ة أو 

كتابيـــ�ة وغالبا مـــا تمأ النوافـــذ بزجـــاج ملون«6.

القمريات:   ) 6

القمرية كما جاء في المعجم العربي الوســـيط لغة: اســـم 

مؤنث مســـتخرج من كلمة قمر وهو اسم لنافذة والقمرية 

اســـم لطائر واســـم لنب�ات وأيضا يقال ليلة مقمرة أي ليلة 

مضيئـــ�ة ويطلق اســـم وجمـــع المؤنـــث للقمريـــة قماري 

والقمـــري نـــوع مـــن الحمام حســـن الصـــوت ظهـــره إلى 

الزرقـــة الرصاصية وعنقه بنفســـي المواج منقاره أســـود 

عينـــ�اه برتقاليت�ان جفونهمـــا حمر وأنث�اه أصغـــر من الذكر 

وهناك الســـنة القمرية والأشـــهر القمرية وهي بحسابات 

فلكيـــة وهنـــاك كلمـــات ذات صلـــة بالقمرية مثـــل إقمار 

أقمر وتقمـــر وتقامر وتقمـــير وقماري وقمراء قمـــرة  وقمير 

وقمـــار بكســـر القـــاف وقامـــر ومتقامـــر ومقمـــر ومقامر 

بضـــم الميم ومقامرة ومقمـــور وقمر فلانا قمـــرا غلب عليه 

القمـــار ويقال قمـــرت فلانة قلبه أي شـــغفته حبـــا وأقمر 

الهـــلال صـــار قمـــرا وذلـــك في الليلـــة الثالثة من الشـــهر 

والليلـــة أضـــاءت بنـــور القمر والقـــوم طلع عليهـــم القمر 

وتقامـــروا لعبـــوا القمار والأقمـــر وجه أقمر شـــبي�ه بالقمر 

والقمر جرم ســـماوي يـــدور حول كوكب أكـــر منه ويكون 

تابعـــا له«7.
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وفي اليمـــن يطلق إســـم قمرية على الجـــزء العلوي من 

النوافـــذ الـــتي تكون في الغالب بشـــكل نصف دائـــرة وربما 

أســـتلهمت التســـمية من شـــكل القمرية المشـــابه للقمر 

بشـــكل نصف دائـــرة وهـــي تعلـــو النافـــذة ويفصلها عن 

الجزء الســـفلي من النافذة عمود عرضي يســـى )عتب�ة( 

ويكون من الخشـــب أو الحجر يفصل العقـــد عن النافذة  

ويشـــكل رف مـــن الداخـــل والقمرية نافذة للضـــوء كانت 

 تصنع من الرخام الزجاجي الشـــفاف ثم اســـتخدم 
ً
قديمـــا

 مـــادة الجص المعشـــق بالزجـــاج الملون 
ً
لصناعتهـــا لاحقا

على شـــكل زخارف نب�اتي�ة أو حيواني�ة أو هندســـية وأحيانا 

تضـــاف عليهـــا كتابات تتن�اســـق مـــع زخرفتهـــا وتختلف 

تســـمية القمرية في بعض الأماكـــن في اليمن فيطلق عليها 

التخريـــم8 وأيضا تســـى العقود نســـبة إلى شـــكل العقد 

العـــربي الذي تكـــون عليه غالبيـــ�ة القمريات.

النوافذ الرخامية:   ) 7

وهـــي عبـــارة عن نوافـــذ تصنع مـــن الرخام الشـــفاف 

المرمـــر والذي يتوفربشـــكل نـــادر  في بعض جبـــال المنطقة 

العربيـــ�ة واشـــتهرت به اليمـــن وتصنع النوافـــذ الرخامية 

عـــن طريـــق تشـــذيب وصقـــل هـــذا النـــوع مـــن الحجر 

وتحويلـــه إلى ألـــواح يصـــل ســـمكها إلى مايقارب ســـنتمتر 

واحد وتوجـــد ومازالت هناك في اليمـــن بعض من الورش 

لحرفيـــن متخصصـــن بصقـــل وصناعـــة هـــذه النوافذ 

المصنوعة مـــن الرخام والحجر الشـــفاف وتعتـــر النوافذ 

الرخامية من العناصر المهمة والمميزة في تشـــكيل واجهات 

المســـاكن التقليدية في اليمـــن وبالذات صنعـــاء القديمة 

وتســـى بالقمريـــة الرخاميـــة وقـــد أطلـــق عليهـــا هـــذا 

المصطلح لشـــبهها الشـــديد بشـــكل القمر عند ســـقوط 

الضوء عليهـــا فتعكس وهجا خافتا كضـــوء القمر ولكونها 

شـــفافة حيث اســـتخدم في صنعها مادة الرخـــام المصقول 

)الألباستر(9.  الشـــفاف 

والقمريـــة في مصر تطلـــق على النوافـــذ الجصية التي 

تعشـــق بالزجـــاج وتكون على شـــكل دائـــرة وليس نصف 

دائـــرة كما في اليمن وأمـــا يقابل مصطلح قمريـــة في اليمن 

فهـــو مصطلـــح الشمســـيات والقمريات والشماســـات 

والمخرمـــات في كل مـــن بلاد الشـــام والمغـــرب ومصر وباقي 

الـــدول العربي�ة 

قندليات:   ) 8

مصطلـــح قندليـــات مشـــتق مـــن مصطلـــح قنديل 

وجـــاء في المعجـــم الوســـيط )القنديل( مصبـــاح كالكوب 

في وســـطه فتيـــ�ل يمأ بالمـــاء والزيـــت ويشـــعل بهدف 

الدكتـــور محمـــد عبـــد  ألقاهـــا  الضـــوء11 وفي محاضـــرة 

الرحيـــم أســـتاذ الزجـــاج في كليـــة الفنـــون التطبيقيـــة في 

جامعـــة القاهـــرة »يطلق هـــذا المصطلح علـــى مجموعة 

من الشمســـيات الجصية المعشـــقة بالزجـــاج التي تكون 

بشـــكل وحـــدة تشـــبه القنديل«10 ويبـــ�دوا أن التســـمية 

جاءت من التشـــبي�ه بالقناديـــل كما التي كانـــت تصنع في 

مصر قديما بأكثر من شـــكل ويب�دوا أن المعمـــاري نفذ هذه 

التصميمات للتشـــبه بالقناديل القديمـــة ذات التفرعات 

التي كانت تســـتخدم للإضاءة وهذا يوضح لنـــا مدى ذكاء 

المعماري المصري في هندســـة واختزال الأشكال واستخراج 

وابتـــكار تصميمـــات جديدة.

القندليات )قندلون(:   ) 9

ـــن  ـــثر م ـــى أك ـــق عل ـــمية تطل ـــون تس ـــوم او القندل القندل

شمســـية رتبـــت مـــع بعضهـــا بشـــكل متقـــارب بحيـــث 

القمريات الرخامية المصنوعة من المرمر الشفاف

 نوافذ الزجاج الملون في اليمن (القمريات) 
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تبـــ�دوا وحـــدة واحـــدة وغالبـــا تكـــون مـــن شمســـيتن 

متوازيتـــن طوليـــا تتوســـطهما قمريـــة مـــدورة في الأعلـــى 

ــة في  ــيدة نفيسـ ــع السـ ــك في جامـ ــى ذلـ ــة علـ ــد أمثلـ ويوجـ

ــاجد  ــ�ة المسـ ــودة في غالبيـ ــاهدها موجـ ــا نشـ ــرة11 كمـ القاهـ

والأضرحـــة في مصـــر التاريخيـــة كمـــا في ضريـــح ابـــن قولـــون 

كمـــا توجـــد نمـــاذج مـــن القنلونـــان في بعـــض الكنائـــس 

التاريخيـــة كمـــا في الكنيســـة المعلقـــة في القاهـــرة بالقـــرب 

مـــن الفســـطاط القديمـــة ويطلـــق في مصـــر مصطلـــح 

القندليـــات علـــى الشمســـيات المركبـــة وتســـى - قنديليـــة 

–قندلـــوم – قندلـــون- وتطلـــق علـــى واجهـــة مركبـــة مـــن 

عـــدة شمســـيات منظمـــة بشـــكل مرتـــب كوحـــدة كاملـــة 

ــض«12. ــوار بعـ جـ

القندلون المركب:   ) 10

القندلـــوم المركـــب وهو يطلق علـــى الإطـــار أو الجدار 

الذي يحتـــوي على أكثر مـــن قندلوم بجوار بعض فيشـــكل 

لنـــا مجموعـــة مـــن الشمســـيات والقمريـــات في وحـــدة 

زخرفيـــة متن�اســـقة تركب بشـــكل يعطي وحـــدة بصرية 

لمجموعـــة مـــن القندلونات المتجـــاورة13.

تأريخ ظهور القمريات والشمسيات 

في الوطن العربي:

تعددت أراء علماء التاريخ حـــول أول ظهور للقمريات 

والشمسيات المعشـــقة بالزجاج ويرى الكثير من الباحثن 

أن هـــذا الفن هو فـــن عربي خالص ويرون أنه نشـــأ وترعرع 

كفن إســـلامي في مختلـــف الـــدول العربي�ة والإســـلامية 

وقد اختلفـــت الآراء حول مـــكان النشـــأة الأولى لهذا الفن 

ــرى أن أول اســـتخدم للزجـــاج الملون كان  فنجـــد البعض يـ

في بلاد الـــروم وأنهم ربمـــا نقلوه إلى العـــرب عند إحتلالهم 

لبعض الـــدول العربيـــ�ة قبل الاســـلام وينفي هـــذا الرأي 

الكثير من علماء الأثار ويســـتدلون على ذلـــك بأن صناعة 

الزجـــاج قد وجدت في كل مـــن مصر والعراق وبلاد الشـــام 

واليمـــن في العصـــور القديمة وهنـــاك فريق أخـــر يرى أن 

النوافـــذ الجصيـــة تطورت عـــن النوافـــذ الرخاميـــة التي 

كانت تســـتخدم ألـــواح الرخـــام والمرمـــر الشـــفاف والتي 

كانت موجـــودة قديمـــا في كل من مصر واليمن واســـتدلوا 

علـــى ذلـــك بالنوافذ الرخاميـــة في عمارة صنعـــاء القديمة 

وبالفتحـــات الزجاجيـــة القديمـــة مـــن الرخام الشـــفاف 
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الســـميك التي كانت تـــترك نافذة تنفذ بالضـــوء  إلى غرف 

الدفـــن والتوابيت للمـــوتى في مصر القديمـــة وقد تطورت 

هذه النوافـــذ الرخامية فـــترة  الفتح الإســـلامي في غالبي�ة 

ــر ألواح  الـــدول العربي�ة واشـــتهرت اليمـــن قديما بتصديـ

الرخام الشـــفاف إلى بعـــض دول العالـــم القديم  ويذهب 

البعـــض إلى أن النوافـــذ الرخامية ربمـــا انتقلت عن طريق 

اليمنين المشـــاركن في الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام 

ومصر والمغـــرب العربي حيث كانت القبائـــل اليمني�ة تمثل 

الجـــزء الأكـــر من جيـــش الفتح الإســـلامي حيـــث كانت 

هناك مشـــاركة كبيرة للقبائل اليمنيـــ�ة وغيرها من القبائل 

العربيـــ�ة في بنـــ�اء المســـاجد الإســـلامية القديمـــة وكذلك 

يؤكدون ذلـــك بما جاء في المصادر القديمـــة عن بن�اء مدين�ة 

الفســـطاط والجيزة القديمـــة التي بن�اهـــا الفاتحون العرب 

إبـــان دخولهـــم إلى مصـــر وذكرت ذلـــك عدد مـــن المصادر 

التاريخيـــة مثل كتـــاب فتح العرب لمصر وكتـــاب يمانيون 

حـــول الرســـول وكتـــب الفتوحـــات الإســـلامية القديمة 

ويســـتدل بعـــض الباحثن بوجود شـــبة كبـــير بن نمط 

العمـــارة في اليمـــن القديـــم وبن نمـــط العمـــارة في الفتره 

الإســـلامية إبـــان الفتح الإســـلامي ويظهر هذا التشـــابه 

في شـــكل البن�اء والجـــدرات الســـميكة ذات البطانتن وفي 

شـــكل النوافـــذ والعقود ومنهـــا العقد العربي الذي ســـي 

بهذا نســـبة إلى العرب الذيـــن جلبوه معهـــم والذي يكون 

 بكـــثرة في العمارة 
ً
بشـــكل نصـــف دائـــرة ونجـــده منتشـــرا

اليمنيـــ�ة القديمة وربما نقلتـــه القبائل اليمنيـــ�ة والعربي�ة 

أثنـــ�اء مرورهـــا ببـــ�لاد الشـــام ومصـــر والعـــراق وفـــارس 

والمغـــرب العـــربي والأندلـــس وربمـــا اســـتخدم في البداية 

الرخام الشـــفاف والمصقول ونســـتنتج مـــن كل هذه الآراء 

أن النوافذ الجصية المعشـــقة بالزجـــاج الملون تطورت عن 

تلـــك النوافذ الرخامية الـــتي كانت موجودة منـــذ القدم في 

كل مـــن مصـــر واليمـــن وبـــلاد الشـــام والعـــراق والمغرب 

العربي حيث اســـتب�دل الزجـــاج مكان الرخام الشـــفاف في 

عصـــور لاحقة ويؤكـــد هذا الـــرأي تلك النوافـــذ الرخامية 

التي اســـتخدمت بكثرة في مدينـــ�ة صنعـــاء القديمة والتي 

يعـــود تاريخها إلى عصـــر ما قبل الإســـلام وتلـــك النوافذ 

الرخامية أيضا التي اســـتخدمت كمنفذ للضوء في مصر في 

التوابيـــت الصخرية التي كانت تنفذ بالضـــوء إلى حجرات 

الدفـــن في مقابر مصر القديمـــة ونافذ الرخـــام القديمة في 

قصر الحـــير الغربي في ســـوريا ويـــرى آخـــرون »أن النوافذ 

الزجاجية المعشـــقة بالجـــص كانت إحدى الســـمات التي 

تميز الفـــن المعمـــاري الإســـلامي بصنفيه الديـــني والمدني 

وكانـــت أول الأمـــر تصنع من الرخـــام الرقيق الـــذي يتميز 

بنوع من الشـــفافية مـــع انعكاس ضوء الشـــمس عليه ثم 

بعـــد ذلك صنعت مـــن الجبس المفـــرغ بدون زجـــاج على 

هيئـــ�ة زخارف هندســـية ثم أضيفـــت لها أشـــكال نب�اتي�ة 

وكتابيـــ�ة ثـــم وحـــدات آدميـــة وضلت فـــترة مـــن الزمان 

مفرغة وكأنها منســـوجات  ضوئيـــ�ة  ثم تطورت فأضيفت 

لهـــا قطع مـــن الزجـــاج الملـــون لســـد الفراغـــات فأبرزت 

زخارفها وجمال تكوينها14ونحـــن إذ يهمنا النوافذ الجصية 

المعشـــقة بالزجاج الملون وتاريخ نشـــأتها فســـوف نحاول 

أن نعـــرض لبعـــض الآراء للمؤرخن في هـــذا المجال حيث 

ــرى البعـــض أن أول ظهور لهـــذه النوافـــذ كان في مصر«  يـ

في مســـجد أحمد إبن طولـــون  والمحفوظة أربـــع نوافذ منه 

في المتحف المصـــري ويرجع تاريخهـــا إلى 265ه وفي جامع 

الحاكم بأمـــر الله 403ه 1012م 15والبعـــض يرى أن هذا 

الفـــن قد وجد في ســـوريا قبل ذلك ويرجعون تاريخ نشـــأة 

هذا الفـــن إلى العصر الأموي ويؤيـــدون قولهم هذا بوجود 

النوافذ الجصيـــة في قصر الحيرة الغربي والمســـجد الأموي 

في دمشـــق ويذهـــب البعـــض إلى أن هـــذا الفـــن ربمـــا قد 

نشـــأ في المغرب العربي ويســـتدلون على ذلك الشماســـات 

المغربيـــ�ة التي كانت تصنع من الخشـــب وتعلـــوا الأبواب 

كمنافـــذ للضـــوء وهناك مـــن يرجع نشـــأة هـــذا الفن إلى 

فلســـطن ويســـتن�دون برأيهم هذا إلى النوافذ التي وجدت 

في مســـجد قبة الصخـــرة الذي يعـــود إلى العصـــر الأموي 

ويـــرى البعـــض أن أول اســـتخدام للزجـــاج الملـــون كان في 

العصـــر الفاطي والأيوبي وكان ذلك بشـــكل بســـيط لقلة 

توفـــر الزجاج آنـــذاك ويـــرون أن الإزدهار الأوســـع للزجاج 

الملـــون كان في العصر العثماني عندمـــا جلب الأتراك معهم 

الزجـــاج الملون إلى الدول العربي�ة أثنـــ�اء الحكم العثماني وأن 

النوافـــذ الجصية المعشـــقة بالزجاج الملـــون ويرى البعض 

أن النوافـــذ الجصية ربما جـــاءت إلى البلـــدان العربي�ة من 
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 عـــن الحقيقـــة كون 
ً
تركيـــا ولكـــن هذا الـــرأي بعيـــد جدا

هـــذه النوافـــذ وجـــدت في تركيـــا بعـــد الفتح الإســـلامي 

بوقـــت متأخر ونـــرى أن الزجـــاج الملون فقط هـــو من جاء 

إلى البلـــدان العربيـــ�ة أثن�اء الحكـــم العثماني كـــون الحكم 

 بينما وجـــدت الكثير من النوافذ 
ً
العثماني جـــاء متأخرا جدا

الجصيـــة في مختلـــف بلـــدان الوطـــن العربي قبـــل دخول 

الأتـــراك وحكمهم للبلـــدان العربي�ة بمئات الســـنن.  

 ويؤيـــد الباحث الـــرأي القائـــل بأن النوافـــذ الجصية 

المعشـــقة بالزجاج تطورت عن النوافذ الرخامية الشفافة 

والـــتي كانت مســـتخدمة في بعـــض الحضـــارات العربي�ة 

القديمـــة مثـــل مصر واليمـــن وبـــلاد الشـــام وكان المعمار 

 
ً
اليمني القديـــم الأكثر حظا في هذا النوع من النوافذ ســـوءا

في تلك النوافـــذ المرمريـــة القديمة التي ما زالـــت موجودة 

في بعض واجهـــات المنازل والقصـــور والقـــرى القديمة أو 

 إلى وقتن�ا الحاضر 
ً
في المعمـــار اليمني الذي مـــازال مســـتمرا

والذي يتمـــيز بكثرة النوافذ الجصيـــة والمرمرية في واجهات 

المنـــازل وهـــذا الاســـتخدام الواســـع للنوافـــذ الرخاميـــة 

والجصيـــة لا يأتي من فـــراغ فمن الصعب علميـــا أن تظهر 

هـــذه النوافذ في معمار بشـــكل مفاجئ ويؤكـــد رأين�ا هذا ما 

جـــاء في وصف قصـــر )غمـــدان( في كتاب الهمـــداني الذي 

عـــاش في القـــرن الثالـــث الهجـــري بقوله »قصـــر غمدان 

يتكون من عشـــرين طابقا تزين�ه النوافـــذ وكان آخر طابق 

ــرى منـــه الطير في الســـماء  منـــه مـــن الزجاج الشـــفاف يـ

ويعـــرف منه ما هـــي هذه الطيـــور«16. 

المعتقدات الشعبي�ة المرتبطة بالقمرية في اليمن:

أكـــدت المصـــادر التاريخيـــة والتنقيبـــ�ات الأثريـــة أن 

النوافـــذ في المبـــاني كانـــت موجـــودة في اليمـــن القديـــم منـــذ 

أكـــثر مـــن أربعـــة آلاف ســـنة حيـــث عبـــد اليمنيـــون القدمـــاء 

ـــر  ـــكل القم ـــذة بش ـــة الناف ـــدوا أن صناع ـــر واعتق ـــه القم الإل

يعتـــر نوعـــا مـــن التقديـــس في منازلهـــم وكانـــت تصنـــع مـــن 

ـــيط  ـــمك بس ـــل بس ـــتي تصق ـــفافة ال ـــتر الش ـــار الألباس أحج

علـــى شـــكل دائـــرة تدخـــل ضـــوءا خافتـــا يشـــبه ضـــوء القمـــر 

ـــر  ـــة القم ـــة الإله ـــة وعناي ـــل حماي ـــذ تمث ـــذه النواف ـــت ه وكان

بالمـــنزل ويقـــال رمـــز اليمنيـــون للإلهـــة القمـــر بنصـــف دائـــرة 

ـــاء  ـــون القدم ـــة وكان اليمني ـــرة كامل ـــة الأم بدائ ـــزوا لآله ورم

يعتقـــدون أن القمـــر يمثـــل الآلهـــة الأب والشـــمس تمثـــل 

الآلهـــة الشـــمس والزهـــره يمثـــل الآلهـــة الإبـــن ونجـــد 

الكثـــير مـــن الرمـــوز لهـــذه الآلهـــة في أثـــار ونقـــوش الحضـــارة 
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اليمنيـــ�ة القديمـــة »وكانـــت هـــذه الألـــواح تجلـــب مـــن 

ـــة  ـــك عملي ـــد ذل ـــم بع ـــث يت ـــراس حي ـــبام الغ ـــر إلى ش المحاج

ــن  ــت اليمـ ــادة وكانـ ــطة آلات حـ ــوية بواسـ ــر والتسـ النشـ

مشـــهورة بتجـــارة ألـــواح المرمـــر وصنعـــت منـــه أشـــياء 

مختلفـــة الأغـــراض في البنـــ�اء وكذلـــك في صناعـــة التماثيـــ�ل 

والأواني وغيرهـــا 17 ومازالـــت بعـــض المنـــازل في صنعـــاء 

القديمـــة تحتفـــظ بأنـــواع قديمـــة مـــن القمريـــات بشـــكل 

ـــتطيلة أو  ـــه مس ـــول قاعدت ـــامي مصق ـــري أو رخ ـــب مرم قال

مربعـــة في الأســـفل، وينتهـــي مـــن الأعلـــى بعقـــد مقـــوس 

منحـــوت مـــن قطعـــة واحـــدة مـــن المرمـــر أو الرخـــام البلـــوري 

المصقـــول الـــذي يســـمح بنفـــاذ أشـــعة الشـــمس أو القمـــر 

ــا  ــام قديمـ ــع الرخـ ــ�ة وكانـــت قطـ ــازل اليمنيـ ــل المنـ إلى داخـ

ـــر  ـــهرها وادي ظه ـــة أش ـــدودة للغاي ـــق مح ـــن مناط ـــب م تجل

القريـــب مـــن العاصمـــة صنعـــاء أو مـــن محافظـــة المحويـــت 

وكان ذلـــك قبـــل صناعـــة الزجـــاج  ومنهـــا مـــا هـــو موجـــود 

حاليـــا ويســـتخدم في تزيـــن نوافـــذ واجهـــات منـــازل مدينـــ�ة 

صنعـــاء القديمـــة علـــى شـــكل دائـــرة كاملـــة أو مســـتطيل 

مـــدور مـــن أعـــلاه، وتشـــبه شـــكل القمـــر وهـــي مصنوعـــة 

ــتى  ــه حـ ــم فركـ ــذي يتـ ــتر( الـ ــام )الألباسـ ــادة الرخـ ــن مـ مـ

ـــة  ـــوع لقدم ـــذا الن ـــرف ه ـــط يع ـــل فق ـــفافا، والقلي ـــح ش يصب

وانقـــراض اســـتخدامه ماعـــدا بعـــض المنـــازل القديمـــة 

الرخاميـــة  القمريـــات  أن  الســـن  كبـــار  عنهـــا  ويحكـــي 

اســـتب�دلت مـــع الزمـــن وكانـــت موجـــودة في منازلهـــم في 

صنعـــاء القديمـــة ويذكـــر أيضـــا المـــؤرخ فرانـــك مرميـــة الـــذي 

عـــاش في اليمـــن في تســـعين�ات القـــرن العشـــرين لفـــترة أكـــثر 

ـــة )شـــيخ الليـــل- أســـواق  مـــن ثمـــان ســـنوات وذكـــر في كتاب

صنعـــاء ومجتمعهـــا( »أن القمريـــات الـــتي تســـتخدم في 

اليمـــن كانـــت تصنـــع قديمـــا مـــن الرخـــام الشـــفاف وأنهـــا 

كانـــت موجـــودة في حضـــارة اليمـــن القديـــم حيـــث كانـــت 

تصـــدر الضـــوء مـــن خـــلال فتحـــات مغطـــاة بالأحجـــار 

الرخاميـــة الشـــفافة وظلـــت هـــذه الطريقـــة في الصناعـــة 

ــفاف »18  ــام الشـ ــن الرخـ ــدلا مـ ــاج بـ ــر الزجـ ــن توفـ إلى زمـ

فتغـــيرت طريقـــة صناعتهـــا واســـتخدم الجـــص الـــذي 

ـــاج  ـــقت بالزج ـــد وعش ـــكل بالي ـــمنت ويش ـــل الاس ـــط مث يخل

الملـــون بـــدلا مـــن الرخـــام الشـــفاف ضعيـــف الإضـــاءة.

ويعتقـــد الكثير مـــن الباحثـــن أن اســـتخدام النوافذ 

المعشـــقة بالزجاج الملون في المســـاجد يعـــود إلى ماتضفيه 

من جـــو روحـــاني للمســـجد أو الكنيســـة ويبـــ�دو أن الجو 

الروحاني الذي تضفيـــه القمرية المعشـــقة بالزجاج الملون 

قد تواصل واســـتمر في اليمن بعد دخول الإســـلام فقدس 

الأفران التي يتم حرق أحجار الجص فيها وتحويلها إلى أحجار هشه قابلة للطحن
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اليمنيـــون القمريـــة باعتب�ارهـــا الآلهـــة في اليمـــن القديم 

 بعـــد 
ً
 إســـلاميا

ً
 روحانيـــ�ا

ً
وقدســـوها باعتب�ارهـــا نموذجـــا

الاســـلام مما ســـاعد على اســـتمرارها في المعمار اليمني إلى 

الحاضر.  الوقـــت 

مراحل صناعة القمرية في اليمن

ويمكن أن نســـرد مراحل تصنيع القمرية في اليمن من 

خلال تتبـــع مكوناتها والمراحل التي تمر بهـــا وهي كالتالي:

1(   مرحلة استخراج الجص:

ـــذي  ـــروق ال ـــيري المح ـــر الج ـــن الحج ـــوع م ـــو ن ـــص ه الج

يطحـــن علـــى شـــكل ذرات بهـــدف خلطـــه ومزجـــه مـــن 

جديـــد لاســـتخدامه كمـــادة رابطـــة في البنـــ�اء أو تغطيـــة 

الأســـطح او الزخـــارف المختلفـــة علـــى المبـــاني وصناعـــة 

ــ�ة  ــز وأدوات الزينـ ــن الأفاريـ ــا مـ ــة وغيرهـ ــذ الجصيـ النوافـ

شـــبام  منطقـــة  »اشـــتهرت  اليمـــن  وفي  وغـــيره  للبنـــ�اء 

الغـــراس باســـتخراج مـــادة الجـــير الأبيـــض )الجـــص( 

ثـــم حرقـــه في أفـــران خاصـــة وبيعـــه في عـــدة مناطـــق وذكـــر 

الهمـــداني أنـــه في شـــبام كانـــت تحمـــل الجصـــة إلى صنعـــاء 

ــا  ــخيم بهـ ــبام سـ ــداني أن شـ ــر الهمـ ــرى يذكـ ــارة أخـ وفي إشـ

في  توجـــد  المحافـــر  وهـــذه  صنعـــاء  إلى  الجصـــة  محفـــر 

ــفل  ــ�ا أسـ ــو  تقريبـ ــتة كيلـ ــد سـ ــى بعـ ــراس علـ ــمال الغـ شـ

ـــ�دو  ـــ�ة جيريـــة تب صخـــور رمليـــة عاليـــة داخـــل طبقـــات ترابي

هـــذه الطبقـــات للعيـــان في الجانـــب الغـــربي أســـفل جبـــل 

ـــض  ـــير الأبي ـــن الج ـــيرة م ـــة كب ـــا كمي ـــتخرج منه ـــران وتس قه

ـــة  ـــم عملي ـــث تت ـــراس حي ـــل إلى الغ ـــة وينق ـــر عميق في محاف

ــاء20. ــيي إلى صنعـ ــكل رئيسـ ــل بشـ ــم ترسـ ــرق ثـ الحـ

مرحلة صب الجص:   )2

فبعـــد  خطـــوات  عـــدة  علـــى  المرحلـــة  هـــذه  تقـــوم 

ـــد  ـــواق وتوج ـــ�اع في الأس ـــر يب ـــن المحاج ـــص م ـــتخراج الج اس

أنـــواع جيـــدة ورديئـــ�ة ويشـــتريه الحرفيـــون في أكيـــاس يخـــزن 

فيهـــا بعيـــدا عـــن الرطوبـــة في أماكـــن خاصـــة بعيـــدة عـــن 

ـــرفي  ـــوم الح ـــد ان يق ـــاء وبع ـــة الم ـــة خاص ـــرات الخارجي المؤث

ــه  ــوم بغربلتـ ــس يقـ ــن الكيـ ــون مـ ــص المطحـ ــراج الجـ بإخـ

بواســـطة غربـــال خـــاص بحيـــث يتخلـــص مـــن الشـــوائب 

حفر الجص بعد التخطيط للقالب الورقي

مرحلة الصب في القالب
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الموجـــودة بداخلـــه وفي بعـــض الأحيـــان كـــون الجـــص مـــن 

ـــن  ـــل التزي ـــن بفع ـــدا ولك ـــة جي ـــاة ومغربل ـــدة منق ـــة جي نوعي

تتحجـــر أطرافـــه لتعرضهـــا للهـــواء والرطوبـــة فيضطـــر 

الحـــرفي إلى التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود رواســـب متحجـــرة تؤثـــر 

علـــى الصـــب والنحـــت الـــذي يحتـــاج إلى عجينـــ�ة متماســـكة 

جيـــدا بحيـــث لا تفســـد أي شـــوائب هـــذه الخلطـــة وبعـــد 

غربلـــة الجـــص يقـــوم الحـــرفي بإضافـــة المـــاء إلى الجـــص 

بمقـــدار مناســـب بحيـــث لا يزيـــد كثـــيرا فتصبـــح الخلطـــة 

رائبـــ�ة جـــدا ولا يقلـــل مـــن المـــاء فتكـــون متماســـكة يصعـــب 

مســـبقا  الحرفيـــون  يعدهـــا  الـــتي  القوالـــب  في  صبهـــا 

بمقاســـات وأشـــكال مختلفـــة وغالبـــا مـــا تصنـــع مـــن 

الخشـــب ســـواء بأيديهـــم أو عنـــد حـــرفي النجـــارة المتخصـــص 

في صناعتهـــا وفي هـــذه المرحلـــة يقـــوم الحـــرفي بصـــب خليـــط 

ــكال  ــص بالأشـ ــب المخصـ ــى القالـ ــلاط( علـ ــص )المـ الجـ

والمقاســـات الـــتي يريـــد تنفيذهـــا حيـــث يختـــار القالـــب 

ــا يدهـــن القالـــب بالزيـــت أو  ــادة مـ ــبقا وعـ المناســـب مسـ

ـــد  ـــب وبع ـــى القال ـــص عل ـــاق الج ـــع التص ـــة تمن ـــادة عازل بم

ـــط  ـــلا فق ـــاف قلي ـــ�دأ بالجف ـــتى تب ـــرفي ح ـــا الح ـــب يتركه الص

ويقـــوم بنزعهـــا مـــن القالـــب وفي هـــذه المرحلـــة تكـــون عبـــارة 

ـــدون  ـــا ب ـــدد ولكنه ـــكل مح ـــة بش ـــطة المرون ـــة متوس ـــن كتل ع

ثقـــوب صمـــاء مـــن الجانبـــن21.

مرحلة تخطيط الزخارف:   )3

في هـــذه المرحلـــة يقـــوم الحـــرفي بســـرعة التخطيـــط 

ـــد  ـــاه واح ـــن اتج ـــة م ـــطح القمري ـــى س ـــوب عل ـــكل المطل للش

وهنـــا يراعـــي فيهـــا أن تكـــون معامـــل لدونتهـــا متوســـطة فـــلا 

هـــي جافـــة جـــدا ولاهـــي مرنـــة ويقـــوم بتنفيـــذ الزخـــارف 

ــح  ــف فتصبـ ــتى لا تجـ ــة حـ ــوم واللحظـ ــس اليـ ــا بنفـ عليهـ

صعبـــة التشـــكيل والحفـــر.

مرحلة الحفر والتفريغ:   )4

في هذه المرحلـــة يقوم الحرفي بحفر النقـــوش والزخارف 

الـــتي قـــام بتخطيطهـــا مســـبقا بواســـطة أدوات خاصة 

بالحفر بشـــكل ســـكاكن يقوم بواســـطة بتفريغ الأماكن 

المـــراد ثقبهـــا للجهـــة الأخرى ويقـــوم بعد ذلـــك بتجفيف 

القمرية جيـــدا ليوم كامـــل على الأقـــل وتنعيمها وصقلها 

تشـــققات  خشـــونة  أي  عليهـــا  تظهـــر  لا  جيـــدا بحيـــث 

للاســـتعداد لكي تعشـــق بالزجـــاج في المرحلـــة القادمة

مرحلة قص الزجاج لأماكن الفتحات الخاصة بها

التشطيب والتنعيم للسطح الخارجي للنافذة

 نوافذ الزجاج الملون في اليمن (القمريات) 
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مرحلة تركيب الزجاج:   )5

بعـــد أن يقـــوم الحـــرفي بتفريـــغ الجـــص مـــن الأماكـــن 

المـــراد تفريغهـــا يقـــوم الحـــرفي بتنعيـــم الســـطح الخـــاص 

الزجـــاج  بقـــص قطـــع  الزجـــاج عليـــه ويقـــوم  بوضـــع 

ـــوم  ـــدة ويق ـــة واح ـــن جه ـــطح  م ـــى الس ـــا عل ـــة ووضعه كامل

بتغطيتهـــا بطبقـــة أخـــرى مـــن الجـــص تصـــل إلى ســـمك 

ـــاه  ـــن اتج ـــاج م ـــون الزج ـــارج ويك ـــن الخ ـــط م ـــم فق ـــد س واح

ـــن  ـــاني م ـــب الث ـــد الص ـــة بع ـــمك القمري ـــل س ـــارج  ويص الخ

ـــلاط  ـــن الم ـــة م ـــع طبق ـــم وض ـــم ويت ـــ�ة س ـــة إلى ثماني خمس

ـــى  ـــه عل ـــدف لصق ـــاج به ـــع الزج ـــل وض ـــب قب ـــم والرائ الناع

الجـــص ويقـــوم الحـــرفي بوضـــع وتركيـــب قطـــع الزجـــاج 

الملـــون بســـرعة قبـــل جفافـــه ويوزعهـــا علـــى حســـب 

الزخـــارف المحـــددة لهـــا مـــع مراعـــاة أن تكـــون هنـــاك زيـــادة 

نصـــف ســـم علـــى الأقـــل مـــن جميـــع الاتجاهـــات يغطـــى 

ـــاج  ـــف الزج ـــة بتنظي ـــذه الرحل ـــع ه ـــم الصان ـــص ويخت بالج

بواســـطة أدوات خاصـــة لينتقـــل إلى مرحلـــة أخـــرى وهـــي 

مرحلـــة التشـــطيب النهـــائي

مرحلة التشطيب والتنعيم:   )6

في هـــذه المرحلـــة يقـــوم الحرفي بعمـــل مراجعـــة أخيرة 

لســـطح القمريـــة مـــن الداخـــل والخـــارج بحيـــث يت�أكد 

مـــن نعومـــة ســـطحها ويســـتخدم نوعـــا مـــن الصنفرة 

والاســـفنجة الناعمـــة لتنعيمهـــا ويراعـــي فيهـــا نظافـــة 

الزجـــاج وأناقة المظهـــر وتترك ليوم أو يومـــن بحيث يت�أكد 

الحـــرفي من جفـــاف الجص وثبـــوت الزجاج بشـــكل جيد 

بحيث تكـــون جاهـــزة نقلهـــا إلى للتركيب.

مرحلة التركيب على المباني:   )7

في هذه المرحلة يقوم الحرفي بنقل هذه النوافذ إلى المبنى 

الذي يقوم بتركيب هذه النوافذ عليه ويأخذ معه مسحوق 

الجص الذي سوف يقوم بخلطه بهدف تثبيت النوافذ على 

الجدران بحيث يقوم الحرفي بتوزيع هذه النوافذ على أماكن 

المقاسات  بنفس  النوافذ  هذه  تكون  أن  ومراعاة  تركيبها 

المحدد مسبقا بحيث تلامس حافة العقود الحجرية للمبنى 

ويبقى فراغ بسيط فقط يتم تغطيت�ه بالجص لسد الفتحات 

وتثبيت النافذة في مكانها الأخير على واجهة المنزل17.
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مصطفـى عبـد الرحيـم –أكاديمية الفنـون –أ.د . 2	

جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون التطبيقيـة - 
محـاضرات في مـادة أنـواع التشـكيل الشـعبي 
المـصري –– مرحلـة دبلـوم ثاني لـدى أكاديمية 

9	20-8	20م.  – الفنـون 
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المرجع السـابق مصطفى عبد الرحيـم – اكاديمة . 		
الفنـون – أ0د جامعـة القاهـرة – كليـة الفنـون 
التطبيقيـة - محـاضرات في مادة أنواع التشـكيل 
الشـعبي المـصري –– مرحلـة دبلـوم ثانـي لدى 

أكاديميـة الفنـون – 9	20-8	20م.
-	عـز الديـن نجيـب – عبـد الحميد حـواس – . 4	

محمـد كمـال -موسـوعة الحـرف التقليديـة في 
	200-م القاهـرة  القديمـة –ط-	  القاهـرة 

عـز الدين نجيـب – عبد الحميد حـواس – محمد . 		
كمـال -موسـوعة الحـرف التقليديـة في القاهرة 

القديمة –ط-	 القاهـرة 	200-م 
يوسـف الريـف - اليمـن وأهـل اليمـن أربعون . 6	

دار   – القاهـرة   	- ط  حكايـة-  وألـف  زيـارة 
2008م. الـروق 

إبراهيـم بـن نـاصر إبراهيـم البيهـي- الحرف . 7	
والصناعـات في ضـوء نقـوش المسـند الجنوبـي 
– ط	- الريـاض – وكالـة الأثـار والمتاحـف – 

. 2000م 
ربيـع حامد خليفـة -الفنـون الزخرفيـة اليمنية . 8	

في العـصر الإسـلامي –ط -	 القاهـرة – الـدرا 
المصريـة اللبنانيـة 	99	-م.

حنان نزار عبـد المجيد غـازي- الفكر التصميمي . 9	
لعمارة السـكن في صنعاء بين التقليـد والمعاصرة 
– مجلـة جامعة دمشـق للعلوم الهندسـية المجلد 

التاسـع والعرون		20-م.
إبراهيـم بـن نـاصر إبراهيـم البيهـي- الحرف . 20

والصناعـات في ضـوء نقـوش المسـند الجنوبـي 
– ط	- الريـاض – وكالـة الأثـار والمتاحـف – 

. 2000م 
القمريـة . 	2 صناعـة  يمتلـك  حـرفي  وهبـان  عـي 

الشـهرة – حكايـة موثقـة عـى قنـاة الجزيـرة 
16/9/2017م.  – بتاريـخ  مبـاشر 

 المراجع:

العرب -  جزيرة  في  العرب  تاريخ   - هينلد  روبرت 
من العصر البونزي إلى صدر الإسلام  200	ق م 
إلى 0	6م –ط )	( –بروت – دار قدس للتوزيع 

والنر 0	20-م
محمد جمال سباق الحويطي – لمحة عن صعيد - 

مصر وأوجه التشابه بينه وبين شبه الجزيرة العربية 
– القاهرة- يسطرون للطباعة والنر- 7	20م.

عبد الحميد صالح حمدان - تأريخ القبائل العربية - 
في مصر – ط -	 القاهرة – عالم الكتب 2009م.

الحكم العثماني في اليمن - فاروق عثمان أباضه - 
-ط	- القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 

986	م.

في -  اليمنية  الزخرفية  -الفنون  خليفة  حامد  ربيع 
العصر الإسلامي –ط -	 القاهرة – الدرا المصرية 

اللبنانية 	99	-م.
أربعون -  اليمن  وأهل  اليمن   - الريف  يوسف 

زيارة وألف حكاية- ط -	 القاهرة – دار الروق 
2008م.

عز الدين نجيب – موسوعة الفنون التشكيلية في - 
مصر – في العصور اليونانية والرومانية والقبطية 

والإسلامية –ط -	  القاهرة – دار نهضة مصر.
الحرف -  البيهي-  إبراهيم  ناصر  بن  إبراهيم 

والصناعات في ضوء نقوش المسند الجنوبي – ط	- 
الرياض – وكالة الآثار والمتاحف – 2000م.

ول وايرل ديورانت – ترجمة محمد بدران – قصة - 
من  الثاني  الجزء   )2( الأدنى  الرق   – الحضارة 

المجلد الأول – بروت – تونس.
عز الدين نجيب – عبد الحميد حواس – محمد كمال - 

-موسوعة الحرف التقليدية في القاهرة القديمة –
ط-	 القاهرة 	200-م.

المعجم الوسيط.- 
العمارة الإسلامية في مصر.- 
كلية -   – القاهرة  جامعة   – الرحيم  عبد  مصطفى 

أنواع  مادة  في  محاضرات   - التطبيقية  الفنون 
التشكيل الشعبي المصري – مرحلة دبلوم ثاني لدى 

أكاديمية الفنون – 9	20-8	20م.
التصميمي -  الفكر  غازي-  المجيد  عبد  نزار  حنان 

لعمارة السكن في صنعاء بين التقليد والمعاصرة – 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية المجلد التاسع 

والعرون		20-م.
 - – الإسلامية  العمارة  موسوعة   – وزيري  يحيى 

مداخل-بوابات -شبابيك مربيات -خرط خشبي- 
ط – -	 القاهرة – مكتبة مدبولي – 999	م.

والصناعات -  الحرف   – عامر  عي  سليمان  جمال 
– الإسلام  قبل  العربية  الجزيرة  شبه  في  اليدوية 
رسالة ماجستر في حضارات الرق الا دنى القديم 
- قسم شبه الجزيرة العربية –جامعة الزقازيق- 
إشراف – عبد المنعم عبد الحليم سيد – محمد عادل 

محمد عبد المنعم.
الشهرة -  القمرية  يمتلك صناعة  عي وهبان حرفي 

– حكاية موثقة عى قناة الجزيرة مباشر بتاريخ – 
16/9/2017م.

نزول ميداني إلى مدينة الفسطاط للحرف التقليدية - 
– لقاء مع حرفيين من قسم النوافذ الجصية المعشقة 

بالزجاج –شهر 12/2018م.

الصور 

من الكاتب.- 

 نوافذ الزجاج الملون في اليمن (القمريات) 



https://ativandoneuronios.files.wordpress.com/2011/05/ed2g.jpg
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التراث الشعبي اليمني
216 العادات والمعتقدات وفنون الأداء الشعبي
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أ. أحلام أبو زيد - مصر

التراث الشعبي اليمني
 العادات والمعتقدات وفنون 

الأداء الشعبي

ــا في العـــدد 52 لمجموعـــة متنوعـــة مـــن الدراســـات الـــتي  عرضنـ

تنـــ�اول أصحابهـــا فنـــون الأدب الشـــعبي اليمـــني والـــتي اعتمـــدت 

كتاباتهـــم علـــى العمـــل الميـــداني والدرايـــة الواعيـــة بتحليـــل النصـــوص 

ـــتي  ـــعبي�ة ال ـــات الش ـــف الدراس ـــل مل ـــدد نكم ـــذا الع ـــعبي�ة.. وفي ه الش

ــات بـــن  ــذه الدراسـ ــن اليمـــن، حيـــث تنوعـــت هـ ــ�ا مـ ــرت لدينـ توفـ

موضوعـــات العـــادات والتقاليـــد ســـواء المرتبطـــة بـــدورة الحيـــاة 

المتعمقـــة  الدراســـات  وبعـــض  بالأســـواق،  المرتبطـــة  العـــادات  أو 

 عـــن فنـــون الرقـــص 
ً
في العـــادات والمعتقـــدات الشـــعبي�ة، فضـــلا

الشـــعبي ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أداء غنـــائي وموســـيقي. ويتنـــوع 

ـــل  ـــن أو يتص ـــوم اليم ـــع لعم ـــات ليتس ـــذه الدراس ـــرافي له ـــار الجغ الإط

ــاء.  ــة وصنعـ ــع وحُجـ ــلاد يافـ ــل بـ ــا مثـ ــات بعينهـ بمحافظـ
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معتقدات وعادات شعبي�ة من بلاد يافع

وعـــادات  معتقـــدات  كتـــاب   2019 عـــام  صـــدر 

تاريخهـــا:  مـــن  وشـــذرات  يافـــع  بـــلاد  مـــن  شـــعبي�ة 

دراســـة ميثولوجيـــة- اجتماعيـــة- أدبيـــ�ة عـــن مؤسســـة 

الموســـوعة اليافعيـــة للثقافـــة والإعـــلام لمؤلفـــه ناصـــر 

الـــكلادي، ويقـــع الكتـــاب في 543 صفحـــة في الحجـــم 

المتوســـط. ويقـــوم الكتـــاب علـــى توثيـــق الكثـــير مـــن 

منطقـــة  في  اليمنيـــ�ة  الشـــعبي�ة  والمعتقـــدات  العـــادات 

ــارف  ــعر، والمعـ ــولادة، والشـ ــل والـ ــزواج والحمـ ــع كالـ يافـ

ومعتقـــدات  المنزليـــة،  والحيـــاة  بالزراعـــة،  المرتبطـــة 

ـــع  ـــلاد ياف ـــع ب ـــوت. وتق ـــدات الم ـــادات ومعتق ـــلام، وع الأح

ــن، وتنقســـم  ــدن جنـــوب اليمـ ــرق مدينـــ�ة عـ شـــمال شـ

ــاحلي،  ــاحلية وهـــي في ســـهل أبـــن السـ ــة السـ إلى المنطقـ

وفيهـــا أراض زراعيـــة خصبـــة، ومـــن بلداتهـــا: جعـــار، 

والحصـــن، والـــروا، والرميلـــة، وباتيـــس، ويطلـــق عليهـــا 

قبليًـــا اســـم: يافـــع الســـاحل. والمنطقـــة الجبليـــة وتمثـــل 

معظـــم البـــلاد اليافعيـــة، وفيهـــا جبـــال شـــاهقة وأوديـــة 

في  إحداهمـــا  عاليتـــ�ان  هضبتـــ�ان  وتتخللهـــا  عميقـــة، 

مديريـــة لعبـــوس، والأخـــرى في مديريـــة الحـــد. وتت�ألـــف 

يافـــع مـــن عشـــرة تجمعـــات قبليـــة خمســـة منهـــا تســـى 

مكاتـــب يافـــع بـــن قاصـــد، والأخـــرى تســـى مكاتـــب 

ـــر  ـــن عش ـــا ب ـــع حاليً ـــق ياف ـــوزع مناط ـــك. وتت ـــني مال ـــع ب ياف

مديريـــات في ثـــلاث محافظـــات، وهـــي محافظـــة لحـــج، 

ــاب  ــ�دأ الكتـ ــع. ويبـ ــة الضالـ ــن، ومحافظـ ــة أبـ ومحافظـ

بتمهيـــد حـــول المعتقـــدات والعـــادات في بـــلاد يافـــع مشـــيًرا 

ـــر  ـــذي يت�أث ـــير ال ـــة، والتط ـــاب الصوفي ـــا بالأقط إلى ارتب�اطه

ـــه،  ـــن وقوع ـــية م ـــه أو خش ـــتجابة ل ـــواء اس ـــض س ـــه البع ب

كمـــا يعـــرض لمـــزارات الأوليـــاء ومقاماتهـــم وأضرحتهـــم، 

ـــع  ـــعراء ياف ـــه ش ـــا قال ـــاذج مم ـــة، ونم ـــرات الصوفي والحض

ــ�دأ الكلـــدي بالحديـــث  ــم يبـ ــاء. ثـ الشـــعبين عـــن الأوليـ

عـــن المعتقـــدات والعـــادات المتعلقـــة بمرحلـــة الـــزواج 

الـــذي كان يبـــ�دأ في ســـن مبكـــرة قبـــل بلـــوغ العشـــرين 

صـــة« 
ُ

»الق هنـــاك  وكانـــت  البنـــت،  أو  للولـــد  ســـواء 

ـــف  ـــل الأن ـــه مقاب ـــى الوج ـــع أعل ـــت توض ـــتي كان ـــة ال والنقط

ــهل  ــا يسـ ــة، ممـ ــير المتزوجـ ــن غـ ــة عـ ــرأة المتزوجـ ــيز المـ لتمـ

ــف  ــرد المؤلـ ــم يسـ ــه.. ثـ ــريكة حياتـ ــاب لشـ ــ�ار الشـ اختيـ

مراحـــل الـــزواج بدايـــة مـــن الموافقـــة علـــى العريـــس، 

حـــتى  الزفـــاف  واحتفاليـــة  للعُـــرس  بالدعـــوة  ومـــرورًا 

ولائـــم الزفـــاف ووصـــول العروســـن إلى بيـــت الزوجيـــة، 

ـــتمر الاحتفـــالات- ســـواء في بيـــت العـــروس أو  حيـــث تس

ـــرأة  ـــ�ة الم ـــف هيئ ـــل لوص ـــم ينتق ـــام. ث ـــبعة أي ـــس- س العري

ولباســـها بعـــد الـــزواج خاصـــة طريقـــة تجديـــل شـــعرها، 

ــزام  ــرأس وحـ ــة الـ ــى أغطيـ ــة علـ ــا في لبـــس الفضـ وتفننهـ

ــارات  ــبات والزيـ ــة في المناسـ ــل، خاصـ ــط والخلاخيـ الوسـ

ــع  ــق يافـ ــؤدى في مناطـ ــتي تـ ــات الـ ــا الرقصـ ــرية. أمـ الأسـ

في احتفاليـــة الـــزواج فهنـــاك أكـــثر مـــن عشـــرين رقصـــة 

ــة  ـــا: رقصـ ــتركة، ومنه ــائي�ة أو مشـ ــة أو نسـ ــواء رجاليـ سـ

القاصديـــة..  الرقصـــة  الســـفيخ،  رقصـــة  الشـــوبلية، 

كـــذبح  الظواهـــر  بعـــض  الـــزواج  معتقـــدات  وتســـجل 

ـــوم،  ـــض النج ـــن بع ـــاؤم م ـــولي، والتش ـــام ال ـــد مق ـــش عن كب

ــراج..  ــن الأبـ ــرج مـ ــص كل بـ ــف خصائـ ــرد المؤلـ ــا يسـ كمـ

بالكثـــير مـــن الممارســـات علـــى هـــذا  الكتـــاب  ويحفـــل 

ـــدة  ـــرة واح ـــن أس ـــ�ان م ـــزوج اثن ـــدث وت ـــا إذا ح ـــو، منه النح
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في الوقـــت نفســـه، وكانـــت دخلـــة العروســـتن في يـــوم 

ـــن  ـــول م ـــتن الدخ ـــى العروس ـــدة، فعل ـــاعة واح ـــد وس واح

ـــة  ـــة العروس ـــوم دخل ـــتركة، وفي ي ـــوة مش ـــاب بخط ـــ�ة الب عتب

ـــى رؤوس  ـــن عل ـــرمى م ـــم ت ـــوب ث ـــن الحب ـــواع م ـــص أن تحم

ا. وقبـــل الـــزواج بأيـــام 
ً
العروســـن يمنـــة ويســـرًا تـــرك

قلائـــل تعقـــد النســـوة احتفـــالات توديـــع في بيـــت العروســـة 

ـــرة  ـــاء مباش ـــلاة العش ـــد ص ـــام بع ـــة أي ـــة أو خمس ـــدة أربع لم

ـــا  ـــداني، وفيه ـــالي اله ـــى لي ، وتس
ً
ـــلا ـــر لي ـــة عش ـــتى الحادي ح

بالنـــكات والضحـــك  العروســـة  مـــع  النســـاء  تتســـامر 

رتجـــل مباشـــرة مـــن قبـــل 
ُ

بالأشـــعار الخفيفـــة الـــتي ربمـــا ت

شـــاعر أو شـــاعرة مـــن النســـوة أنفســـهن، وإذا لـــم يوجـــد 

ـــتراث  ـــد ال ـــال، فقصائ ـــن الرج ـــاء ولا م ـــن النس ـــعراء لا م ش

المعتـــادة كفيلـــة أن تقـــوم بهـــذه المهمـــة، وخاصـــة أنهـــا 

ــاء بالعروســـن  ــزواج كالاحتفـ ــة الـ ــل احتفاليـ ــبي مراحـ تلـ

ــا: ــن بينهـ ــل ومـ ــع الأهـ ــاء وتوديـ ــتقبالهما والحنـ واسـ

وا هـداني ألا بسمـلــت أول وثـانــي... ألا هوديني

وا هداني ألا جيت اخـدمش وا بن�اتـي... ألا هوديني

وا هداني ألا جيت اخدمـش وا هلـيه... ألا هوديني

وا هداني ألا جيت اخدمش من عيوني... ألا هوديني

وا هداني ألا وا زهـــرة العــوبـلـــية... ألا هوديني

وا هداني ألا جهشه ومـا بـع سُـقــيه... ألا هوديني

وا هداني ألا وا علـب مثــمـر ودانــي... ألا هوديني

وا هداني وا مــن نـطــق لـسـانـــي... هدان وهداني

مـــن  ـــا 
ً

بعض اســـتعراض  إلى  المؤلـــف  ينتقـــل  ثـــم 

معتقـــدات وعـــادات الحمـــل والـــولادة والطفولـــة، فعندمـــا 

تظهـــر علامـــات الحمـــل الأولى علـــى المـــرأة فإنـــه كان مـــن 

العـــادة في بعـــض المناطـــق أن تذهـــب إلى الـــولي التابـــع 

ـــولي  ـــذا ال ـــل ه ـــزور الحام ـــا ت ـــادة م ـــا، وع ـــس لأبيه ـــا ولي لأمه

�ا مـــن الزيـــت 
ً
في الحمـــل الأول فقـــط، وتحمـــل معهـــا شـــيئ

تنـــير بـــه مســـرجة داخـــل الضريـــح ثـــم تـــترك بعـــض 

النقـــود عنـــد قـــر الـــولي.. ويشـــير المعتقـــد الشـــعبي اليمـــني 

ـــات  ـــض الممارس ـــب بع ـــب أن تتجن ـــل يج ـــرأة الحام إلى أن الم

منهـــا ألا تظهـــر أمـــام موكـــب جنـــازة، وألا تخـــرج مـــن 

البيـــت إذا ســـمعت أن القمـــر في حالـــة خســـوف أو أن 

ـــأن ذلـــك ســـيحدث  ا ب
ً

ـــة كســـوف، اعتقـــاد الشـــمس في حال

ــاح.  ــاب بالكسـ ــل أو يصـ ــم الطفـ ــوداء في جسـ ــات سـ ندبـ

ـــدة  ـــن لم ـــخص مع ـــر إلى ش ـــل النظ ـــرأة الحام ـــزت الم وإذا رك

ـــخص،  ـــك الش ـــات ذل ـــه مواصف ـــد ل ـــأتي بول ـــد ت ـــة فق طويل

ــر فيمـــن  ــة النظـ ــل إطالـ ــاء الحوامـ لذلـــك تتجنـــب النسـ

لديهـــم عاهـــات أو عيـــوب خلقيـــة أو دمامـــة كالحـــول في 

ــ�ه  ــن بيتـ ــل مـ ــرج الرجـ ــك. وإذا خـ ــابه ذلـ ــا شـ ــر أو مـ النظـ

 وأول مـــا يجـــد في طريقـــه ثعبـــان، 
ً
وكانـــت زوجتـــه حامـــلا

ــو  ــه هـ ــن زوجتـ ــذي في بطـ ــى أن الـ ــل علـ ــأل ودليـ ــذا فـ فهـ

ــرف  ــل أن تعـ ــرأة الحامـ ــ�ا. وإذا أرادت المـ ـ
ً
ــس بنت ــد وليـ ولـ

ـــا 
ً
مـــا في بطنهـــا أهـــو ذكـــر أم أنـــى، فعليهـــا أن تدخـــل مكان

مظلمًـــا، ثـــم تمـــس بي�دهـــا الأرض، فـــإذا وجـــدت )وطفـــة( 

وهـــي حجـــر رقيقـــة بحجـــم كـــف اليـــد، فهـــذا دليـــل علـــى 

ــر  ــى حجـ ــا علـ ــت يدهـ ــا إذا وقعـ ــ�ا، أمـ ـ
ً
ــتنجب بنت ــا سـ أنهـ

ـــدق  ـــذي ت ـــل ال ـــالي(، مث ـــه )ع ـــال ل ـــطواني ويق ـــاول اس متط

بـــه الأشـــياء في المطبـــخ، فهـــذا دليـــل علـــى أنهـــا ســـتنجب 

ـــر  ـــن ب ـــاء م ـــا بم ـــون له ـــل فيأت ـــتي لا تحم ـــرأة ال ـــا الم ـــرًا. أم ذك

ـــن هـــذا المـــاء  ـــل م ـــات، وتغتس ـــخص فم ـــا ش ســـقط إليه

مـــدة شـــهر، بشـــرط أن يأتـــوا لهـــا بالمـــاء دون علـــم أحـــد. 

ـــا  ـــون له ـــل يأت ـــتي لا تحب ـــرأة ال ـــا أن الم
ً

ـــات أيض ـــن الممارس وم

بحـــزام مـــن جلـــد الضبـــع وتحـــتزم بـــه لمـــدة أســـبوع. وعندمـــا 

تشـــعر المـــرأة الحامـــل بقـــرب موعـــد ولادتهـــا، فإنهـــا 

تتكتـــم علـــى ذلـــك ولا تخـــر إلا نســـاء معينـــ�ات في البيـــت 

ـــ�ة  مـــن كبـــيرات الســـن مثـــل العمـــة أو غيرهـــا، فيتـــم التهيئ

ــولاد أو  ــا الـ ــعر بهـ ــة لا يشـ ــرية تامـ ــولادة في سـ ــة الـ لعمليـ

ــا  ــادة مـ ــل العـــم وغـــيره، وعـ ــال مثـ ــ�ات أو حـــتى الرجـ البنـ

ــتحب  ــن المسـ ــه مـ ــة، إلا أنـ ــولادة في بيـــت الزوجيـ ــم الـ تتـ

حضـــور أم الزوجـــة في أوقـــات الـــولادة لا ســـيما في ولادة 

ـــرض  ـــة. ويع ـــثر أهمي ـــا أك ـــر هن ـــح الأم ـــود الأول، فيصب المول

ــادات ومعتقـــدات الـــولادة  ــا للكثـــير مـــن عـ ـ
ً

المؤلـــف أيض

في بـــلاد يافـــع منهـــا المحـــار الـــذي يوضـــع في فـــم الطفـــل 

ـــود والحلـــي الـــتي توضـــع  قبـــل الـــولادة، وأغطيـــة رأس المول

ــ�ة  ــة والطبيـ ــواد العطريـ ــن المـ  عـ
ً
ــلا ــده، فضـ ــم يـ في معصـ
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والبخـــور الـــتي تجهـــز للمولـــود. ويتـــم الإلقـــاء بســـرة المولـــود 

في بـــر لا يســـتخدم ماءهـــا ومـــن ثـــم يصبـــح الســـر في مـــكان 

آمـــن لا تصلـــه يـــد. وإذا اســـتمر الطفـــل مـــدة وهـــم يبحثـــون 

لـــه عـــن إســـم، ولـــم يتن�اســـب معـــه أي إســـم، فيســـمونه 

ــذا  ــ�ا، وهـ ـ
ً
ــة( إذا كان بنت ا أو )فاطمـ

ً
ــد ــد( إذا كان ولـ )محمـ

ـــا حـــتى يســـتقروا علـــى الإســـم المناســـب، وعندمـــا 
ً
مؤقت

ـــه  ـــا بنفس ـــد أن يرميه ـــ�ة فلاب ـــل اللبني ـــنان الطف ـــقط أس تس

ـــاتي لي  ـــمس ه ـــن الش ـــا ع ـــول: »ي ـــمس، ويق ـــاه الش في اتج

ـــي  ـــة« فه ـــا »الوحام ـــش«. أم ـــض مثل ـــن أبي ـــني س ـــدل س ب

 في 
ً
ـــلا ـــا حام ـــون ابنته ـــا تك ـــة عندم ـــلها أم الزوج ـــة ترس هدي

ـــع أو الخامـــس، وهـــي جلجـــل وســـيط وســـمن  الشـــهر الراب

وعســـل وأشـــياء أخـــرى خفيفـــة حســـب الاســـتطاعة. 

ــيما المتاخمـــة  وكان النـــاس في بعـــض مناطـــق يافـــع لا سـ

لشـــمال اليمـــن يعتقـــدون أن مولـــود يـــوم الجمعـــة يعـــد 

ا، حـــتى أن بعـــض تســـميات الســـادة أتـــت علـــى 
ً

ســـيد

هـــذه الكيفيـــة. وفي المعتقـــدات المرتبطـــة بالحيـــوان فـــإن 

ربـــط الثعبـــان )الحنـــش( علـــى خصـــر الطفـــل الـــذي 

يتبـــول لا إراديًـــا في فراشـــه يقطـــع تلـــك العـــادة. وهنـــاك 

بعـــض الأهازيـــج الـــتي تـــردد للطفـــل كـــي يســـكت عـــن 

البـــكاء، منهـــا:

هـيدبلــه وا صــبي            سيره أمك تستقي

وا تصلــي وا تـجـي            وا تــزور الهــاشمـي

وا تروح لـك طـلي            من أنـم جدك علـي

مـن علـى قـر الـنبي            والبن�ادق ديف ديف

من جبأ جدك علي            لا جبأ جدك صلاح

دى
َ

دى            وا هديه لك  ه
َ

وا هديه لك ه

ثـــم يســـتعرض المؤلـــف بعـــض المعتقـــدات المتعلقـــة 

بهتـــوف الشـــعر وبعـــض المواقـــف المرتبطـــة بـــه، ثـــم بعـــض 

المعتقـــدات والعـــادات المتعلقـــة بالزراعـــة والأمطـــار، منهـــا 

ـــاد  ـــذر، والحص ـــة، والب ـــق الترب ـــماد، وش ـــع الس ـــات وض أوق

والأغـــاني والأهازيـــج المرتبطـــة بذلـــك. ومـــن العـــادت 

ــوب  ــن حبـ ــى مـ ــا يعطـ ــو مـ ــآن« وهـ ــرف بــــ »الدبـ ــا يعـ مـ

لأطفـــال الذيـــن يحضـــرون في نهايـــة عمليـــة »اللبيـــج«، 

يترقـــب  أن  وهـــو  القـــرى،  كل  في  تحـــدث  عـــادة  وهـــذه 

ــه  ــون فيـ ــذي يذهبـ ــب الـ ــت المناسـ ــة الوقـ ــال القريـ أطفـ

لإعطائهـــم تلـــك الهبـــة مـــن بـــاب إســـعاد الأطفـــال، وإذا 

ـــآن« يعطـــي لأي مســـكن  لـــم يحضـــر الأطفـــال فـــإن »الدب

أو عـــدة مســـاكن. ومـــن المعتقـــدات إذا كـــثرت أعشـــاش 

كثـــيرة  الســـنة  تلـــك  أن  علـــى  دليـــل  فذلـــك  الطيـــور 

الـــركات والثمـــار والأمطـــار، ونقيـــق الضفـــادع بكـــثرة 

يبشـــر بقـــدوم المطـــر بعـــد انقطـــاع طويـــل. ويســـتعرض 

المؤلـــف أســـماء المواســـم الزراعيـــة وخصائصهـــا، وبعـــض 

الأمثـــال الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالزراعـــة )مـــن ذرأ بغـــير 

ـــات  ـــض المصطلح ـــذا بع ـــر(، وك ـــير وص ـــرب لا غ ـــم ص موس

ثـــم  فيهـــا.  المســـتخدمة  والأدوات  بالزراعـــة  الخاصـــة 

بالبيـــوت  المرتبطـــة  والعـــادات  المعتقـــدات  إلى  ينتقـــل 

والأطعمـــة والحيوانـــات الأليفـــة، ومنهـــا عندمـــا يبـــ�دأ 

يـــوم  حجـــر  أول  تطـــرح  أن  يســـتحب  البنـــ�اء  اليافعـــي 

الأحـــد للاعتقـــاد بـــأن الله بـــدأ بنـــ�اء الســـماوات والأرض 

يحـــرص  كمـــا  الجمعـــة.،  يـــوم  واختتمهـــا  الأحـــد  يـــوم 

البيـــوت  أركان  في  الحديـــد  مـــن  مســـامير  وضـــع  علـــى 

ـــا يتشـــاءم  للاعتقـــاد بأنهـــا تصـــد الجـــن والشـــياطن، كم

مـــن الكنـــس بعـــد أن يغـــادر المســـافر البيـــت كـــون ذلـــك 

دعـــاء بعـــدم العـــودة، وفي بعـــض المناطـــق إذا ذبح أحدهـــم 

 مـــن الـــدم في أي 
ً
في المناســـبات أو الأعيـــاد، يصـــب قليـــلا

ركـــن مـــن أركان البيـــت كاســـتعاذة مـــن الجـــن. ومـــن 

المعتقـــدات اســـتخدام مســـحوق أحجـــار المـــرو كعـــلاج 

ـــير،  ـــكان خط ـــت في م لأي مـــن الحيوانـــات المنزليـــة إذا رُجم

ــرو  ــن مخلـــوط مســـحوق المـ ــية مـ ــون تلـــك الماشـ فيعطـ

ــربها.  ــاء لتشـ مـــع المـ

المعلومـــات  هـــذه  ســـرد  في  الكلـــدي  ويســـتطرد 

الموســـوعية حـــول المعتقـــدات والعـــادات الشـــعبي�ة في 

ـــلام  ـــرؤى والأح ـــا في ال  متخصصً
ً
ـــلا ـــدم فص ـــع ليق ـــلاد ياف ب

ومـــا يرتبـــط بجســـم الإنســـان، منهـــا أن الشـــخص إذا حلـــم 

بأنـــه يـــأكل اللحـــم، فهـــذا يعـــني أنـــه ســـيمرض أو تقابلـــه 

أشـــياء ســـيئ�ة، أمـــا رؤيـــا المـــاء فيعـــد بشـــير رزق. وفيمـــا 

ـــوت  ـــرت العنكب ـــه إذا م ـــد أن ـــان يعتق ـــم الإنس ـــق بجس يتعل
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ـــرورًا  ـــمه م ـــكان في جس ـــه أو أي م ـــخص أو رجل ـــد ش ـــى ي عل

ــه مـــن شيء ســـئ كان  ــا أنقذتـ ــريعًا، فذلـــك يعـــني أنهـ سـ

 عـــن المعتقـــدات 
ً
ســـيحدث لـــه. كمـــا خصـــص فصـــلا

ا 
ً
كشـــاف وقـــدم  والمـــوت  بالمـــرض  المتعلقـــة  والعـــادات 

كمـــا  تســـببها،  الـــتي  والأعـــراض  الأمـــراض  بأســـماء 

ـــل:  ـــة، مث ـــادات المتنوع ـــدات والع ـــن المعتق ـــير م ـــجل الكث س

البشـــعة والإيمـــاءات والتعبـــيرات الحركيـــة، وبعـــض 

الخواطـــر المتفرقـــة في الشـــعر الشـــعبي واللهجـــة اليافعيـــة 

ــة. ــادات المتنوعـ ــض العـ وبعـ

العادات والتقاليد في حجة

حيـــث  الغـــربي،  شـــمالها  إلى  اليمـــن  جنـــوب  ومـــن 

ــادات  ــاب العـ ــن كتـ ــة الأولى مـ ــام 2015 الطبعـ ــدر عـ صـ

عـــن  جحـــاف  يحـــى  لمؤلفـــه  »حُجـــة«  في  والتقاليـــد 

الاســـتراتيجية،  والدراســـات  للبحـــوث  عـــدن  مركـــز 

والكتـــاب يقـــع في 161 صفحـــة في الحجـــم المتوســـط. 

ــة«  ــة »حُجـ ــا لمحافظـ ـ
ً

ــة تعريف ــف في البدايـ ــدم المؤلـ ويقـ

الـــتي تعـــود إلى حجـــور الهمدانيـــ�ة، وتقـــع المحافظـــة في 

الشـــمال الغـــربي مـــن الجمهوريـــة اليمنيـــ�ة، وتبعـــد عـــن 

بنيـــ�ة  شـــارحًا  125كـــم  بمســـافة  صنعـــاء  العاصمـــة 

المحافظـــة بأقســـامها الغربيـــ�ة والشـــرقية والوســـطى، 

ـــن  ـــن التكوي  ع
ً
ـــلا ـــا، فض ـــط به ـــتي تحي ـــال ال ـــلة الجب وسلس

ــتهرت  ــتي اشـ ــادة الـ ــة السـ ــكان، وطبقـ ــي للسـ الاجتماعـ

ـــت  ـــي إلى آل بي ـــة وتنت ـــن والثقاف ـــة والتدي ـــم والمعرف بالعل

ــاة  ــة القضـ ــم طبقـ ــلم، ثـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول صلـ الرسـ

والفقهـــاء الذيـــن يقومـــون بالإفتـــاء ومســـائل الـــزواج 

ـــث  ـــل حي ـــة القبائ ـــم طبق ـــاء، ث ـــال القض ـــس وأعم والتدري

ـــن  ـــة م ـــل مجموع ـــة وتمث ـــدة اجتماعي ـــة وح ـــل كل قبيل تمث

النـــاس يعيشـــون في منطقـــة واحـــدة تربطهـــم صـــلات 

كل  ويـــرأس  المشـــتركة  والمصالـــح  والقرابـــة  النســـب 

قبيلـــة »شـــيخ« يســـاعده مجموعـــة مـــن الأشـــخاص 

المزاينـــ�ة  يســـتعرض  ثـــم  »عرايـــف«،  عليهـــم  يطلـــق 

)بـــني الخمـــس( الـــتي تمثـــل وحـــدة اجتماعيـــة تربطهـــم 

صلـــة النســـب، ولهـــم عـــدة منـــح ويتكونـــون مـــن عـــدة 

ـــادات  ـــوم الع ـــرح مفه ـــاف في ش ـــتطرد جح ـــم يس ـــرائح. ث ش

 عـــادات الـــزواج والممارســـات المرتبطـــة 
ً
والتقاليـــد، متنـــ�اولا

ـــ�ار  بـــه ومراحلـــه في منطقـــة »حُجـــة«، فيبـــ�دأ بكيفيـــة اختي

ــوغ،  ــة البلـ ــ�دأ بمرحلـ ــذي يبـ ــزواج الـ ــن الـ ــريك، وسـ الشـ

ثـــم مرحلـــة الخطبـــة ووســـيط الخطبـــة، وتحديـــد موعـــد 

ـــى  ـــاق عل ـــم الاتف ـــن. ث ـــة العروس ـــى رغب ـــ�اء عل ـــة بن الخطب

»المهـــر« أو الصـــداق الـــذي تضاعفـــت قيمتـــه علـــى مـــر 

الزمـــن، كمـــا يعـــرض للحقـــوق المرتبطـــة بالزوجـــن منـــذ 

الجاهليـــة حـــتى الآن. وقـــد اشـــتهرت اليمـــن بزينـــ�ة النســـاء 

الفضيـــة المطعمـــة بالفصـــوص الكريمـــة الـــتي توضـــع 

ـــة- الحـــرز-  ـــا: الدق ـــدي، ومنه ـــرأس والصـــدر والأي ـــى ال عل

تســـى  الفضـــة  مـــن  )سلســـلة  الســـلس  المشـــاقر- 

»العنابـــش« تعلـــق منهـــا قطعـــة فضيـــة مشـــغولة(- 

ــول-  ــاح- الحجـ ــملات- الأوضـ ــة- الشـ ــة- العصبـ اللبـ

الأخـــراص- عقـــد الكـــرب )الكهـــرب(- عقـــد المرجـــان- 

ـــتعرض  ـــا يس ـــم.. كم ـــة- الخوات ـــة الفض ـــل- أحذي الجداي

ـــيز الحريـــو )العريـــس( وتجهـــيز  الممارســـات المرتبطـــة بتجه

الحريـــوة )العروســـة(، ثـــم احتفاليـــة الزفـــاف الـــتي تتـــم 

المعتقـــدات  بعـــد موســـم الحصـــاد مباشـــرة، وبعـــض 

ــن  ــة مـ ــول العروسـ ــد دخـ ــا عنـ ــاف ومنهـ ــة بالزفـ المرتبطـ

ــح  ــع ملـ ــض مـ ــن البيـ ــات مـ ــر حبـ ــزوج تكسـ ــاب دار الـ بـ

الشـــياطن،  وطـــرد  الحســـد  لصـــرف  ســـوداء  وحبـــة 

ولا  وتتجـــاوزه  عليـــه  وتدعـــس  غنـــم  رأس  يـــذبح  كمـــا 

ـــتهر  ـــاء.. وتش ـــدم بالم ـــل ال ـــتى يغس ـــد ح ـــا أح ـــل بعده يدخ

المحافظـــة ببعـــض الرقصـــات منهـــا رقصـــة الـــرع، ورقصـــة 

الســـيفي، ورقصـــة الرزفـــة، ورقصـــة المخـــدمي، ورقصـــة 

العرضـــة، ورقصـــة الزحفـــة، ورقصـــة الجحـــال. أمـــا فنـــون 

الغنـــاء الشـــعبي في حُجـــة فقـــد قســـمها المؤلـــف إلى ســـتة 

أنـــواع علـــى النحـــو التـــالي:

أغاني الأفراح والزراعة والعمل.. 1

أغاني المهد والطفولة.. 2

أغاني السناوة عند نزع الماء.. 3



221 فضا النشر   

أغـــاني الهجلـــة عنـــد رعـــي الأغنـــام، وحمـــل الأثقـــال . 4

علـــى الجمـــال.

أغاني الصيادين.. 5

الديني�ة )المهاجل، والأهازيج، والزوامل، . 6 الموشـــحات 

والترانيم، والأناشـــيد، والمغارد، والمهايد(.

أمـــا مـــا يرتبـــط بالعـــادات الخاصـــة بالـــولادة ومراحلهـــا، 

ـــخاص  ـــم والأش ـــن الوح ـــة م ـــف بداي ـــتعرضها المؤل ـــد اس فق

الذيـــن يقومـــون بتحضـــير الـــولادة، حيـــث ينحصـــر الأمـــر 

علـــى الأم الحامـــل وأخواتهـــا وجاراتهـــا المقربـــات لمســـاعدتها 

الـــولادة  وتتـــم  »الطلـــق«،  عمليـــة  علـــى  وتشـــجيعها 

عـــادة في بيـــت الزوجيـــة أو في بيـــت الأم.. ثـــم تســـتكمل 

ورعايتـــ�ه  المولـــود  اســـتقبال  مـــن  بدايـــة  الممارســـات 

ــة،  ــة الطبيعيـ ــ�دأ بالرضاعـ ــذي يبـ ــه الـ ــميت�ه وطعامـ وتسـ

ــتى  ــره، حـ ــص أظافـ ــتحمامه وقـ ــود واسـ ــة المولـ ــم نظافـ ثـ

ـــا..  ـــال بزوجه ـــا للاتص ـــاس وعودته ـــترة النف ـــرأة ف ـــال الم إكم

كمـــا يســـتعرض المؤلـــف طالـــع المولـــود وارتبـــ�اط مولـــده 

ــ�ة.  ــ�ة، أو مائيـ ــ�ة، أو هوائيـ ــة، أو ترابيـ ــ�ة: ناريـ ــراج معينـ بأبـ

ــان  ــال وأدوات الختـ ــان الأطفـ ــة بختـ ــادات المرتبطـ ــم العـ ثـ

مختصـــر  بحديـــث  الجـــزء  هـــذا  مختتمًـــا  والعقيقـــة.. 

عـــن العـــادات المرتبطـــة بالوفـــاة. أمـــا العـــادات المرتبطـــة 

ـــر  ـــرح المظاه ـــف بش ـــا المؤل ـــد بدأه ـــبات فق ـــاد والمناس بالأعي

ــد  ــة، وعيـ ــة الرؤيـ ــان وليلـ ــهر رمضـ ــادات شـ ــة بعـ المرتبطـ

الفطـــر وخـــروج النـــاس للصـــلاة وزيـــارة القبـــور في العيـــد 

ــة  ــون المرتبطـ ــحى والفنـ ــد الأضـ ــم عيـ ــارب، ثـ ــارة الأقـ وزيـ

ــدة  ــادات المعايـ ــم عـ ــان.. ثـ ــائح وأغـ ــيرات وذبـ ــن تكبـ ــه مـ بـ

وصلـــة الأرحـــام في العيديـــن، و«العيديـــة« الـــتي يتلقاهـــا 

الأبيـــ�ات  بعـــض  تمثـــل  الـــتي  والتعويـــدة  الأطفـــال، 

ــاحي.  ــاب الأضـ ــال في أصحـ قـ
ُ

ــتي ت ــة الـ ــعرية الفكاهيـ الشـ

ـــرى  ـــاد أخ ـــة بأعي ـــادات المرتبط ـــف الع ـــتعرض المؤل ـــا يس كم

ــد  ــة رجـــب، وعيـ ــوراء، وجمعـ ــر، وعاشـ ــد الغديـ ــا: عيـ منهـ

رأس الســـنة الهجريـــة، والمولـــد النبـــوي، والإســـراء والمعـــراج. 

كمـــا خصـــص المؤلـــف جانبًـــ�ا مـــن كتابـــه لاســـتعراض 

ــال أو  ــواء للرجـ ــعبي�ة سـ ــاء الشـ ــة بالأزيـ ــادات المرتبطـ العـ

 عـــن أدوات التجميـــل، 
ً
النســـاء وأســـمائها ووظائفهـــا، فضـــلا

وأخـــيًرا العـــادات المرتبطـــة بالحـــج والطـــب الشـــعبي. 

ــادات  ــياق العـ ــرى في سـ ــات أخـ ــاب موضوعـ ــدم الكتـ ويقـ

ـــل  ـــن التكاف ـــدث ع ـــة« فيتح ـــة »حُج ـــد في محافظ والتقالي

ــة  ــم في مواجهـ ــع، وتكاتفهـ ــراد المجتمـ ــن أفـ ــي بـ الاجتماعـ

الكـــوارث، وكيفيـــة التقـــاضي وحـــل النزاعـــات الفرديـــة 

والجماعيـــة، واســـتقبال الغربـــاء، وفنـــون العمـــارة المرتبطـــة 

ــة  ــتعرض الأدوات المنزليـ ــم اسـ ــ�اء، ثـ ــرق البنـ ــ�ة وطـ بالبيئـ

التقليديـــة وأشـــهرها: المطحـــن، والـــرحى، والملحـــة، والموقـــد، 

ـــد،  ـــل القعائ ـــنزلي مث ـــاث الم ـــذا الأث ـــى، وك ـــحقة، والمقل والمس

ـــة  ـــتعرض الزراع ـــا اس ـــارش(. كم ـــق )المف ـــير، والفرائ والحص

ومراحـــل تســـمياتها في المنطقـــة، وأدوات العمـــل الزراعـــي 

ــيًرا  مثـــل: الضمـــاد، والشـــريم، والفـــأس، والمخـــرش، مشـ

ـــل  ـــرق التعام ـــة وط ـــرأة اليومي ـــال الم ـــل وأعم ـــال الرج إلى أعم

ـــة الكتـــاب  التجـــاري والنقـــدي. وقـــد خصـــص جحـــاف نهاي

ــعبي�ة  ــال الشـ ــعبي�ة والأمثـ ــة الشـ ــن الحكايـ ــث عـ للحديـ

وبعـــض المأثـــورات المرتبطـــة بالتحيـــة ولغـــة التخاطـــب.

 التراث الشعبي اليمني: العادات والمعتقدات وفنون الأداء الشعبي 
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الأعراس الشعبي�ة اليمني�ة

وحـــول فولكلـــور صنعـــاء صـــدر عـــام 2020 كتـــاب 

»الفولكلـــور اليمـــني: الأعـــراس والتقاليـــد الشـــعبي�ة: 

وآلاتـــه،  أشـــخاصه  والـــرع،  ومتطلباتـــه،  الإنشـــاد 

والزامـــل والحـــال« عـــن دار نـــور حـــوران للدراســـات 

قطـــع  في  صفحـــة   204 في  دمشـــق  والـــتراث  والنشـــر 

ـــف  ـــه في تألي ـــه ومنهج ـــف طريقت ـــرح المؤل ـــط. ويش متوس

ـــرع  ـــاد وال ـــى الإنش ـــادات عل ـــر في الع ـــذي اقتص ـــاب ال الكت

والزامـــل والحـــال، وهـــي في مجموعهـــا تتعلـــق بالعُـــرس، 

وقـــد تشـــترك بعـــض هـــذه العـــادات مـــع غـــير العُـــرس، 

ــرى أن يعتمـــد الحديـــث عنهـــا في إطـــار  ولكـــن المؤلـــف يـ

العُـــرس فقـــط.. وقـــد اعتمـــد المؤلـــف في كتابـــه أســـلوب 

ضـــرب الأمثلـــة الكثـــيرة والنـــوادر، وأغلـــب الأمثلـــة مـــن 

تـــراث صنعـــاء، فيســـتحضر بعـــض القصـــص والنـــوادر 

ترتســـم  الكتـــاب  طريقـــة  فـــإن  وعليـــه  والحكايـــات، 

يضيـــف  ولذلـــك-  الفقـــه،  كتـــب  تأليـــف  ســـيرها  في 

ـــح  ـــت، والراج ـــول، وقل ـــل: أق ـــيرات مث ـــإن تعب ـــف- ف المؤل

ـــيرات  ـــي تعب ـــيرات، ه ـــذه التعب ـــن ه ـــك م ـــو ذل ـــدي، ونح عن

مســـتعارة وطريقـــة تأليـــف أو نمـــط كتابـــة.. ويقـــدم 

الكتـــاب فكـــرة وعـــرة وضحكـــة، فهـــو يقـــدم فكـــرة عـــن 

ــلال  ــن خـ ــرة مـ ــدم عـ ــا، ويقـ ــرأ عليهـ ــا طـ ــادات، ومـ العـ

ضحكـــة  ويقـــدم  إيجابًـــا،  أو  ســـلبًا  التحـــولات  رصـــد 

بمـــا يبثـــ�ه مـــن نكـــت وطرائـــف، وهـــو يـــؤدي النـــوادر 

ــت  ــوت إذا رويـ ــة تمـ ــة العاميـ ــا، فالنكتـ ــب ورودهـ بحسـ

بالعربيـــ�ة الفصـــحى، وكذلـــك النـــادرة المرويـــة بالعربيـــ�ة 

ــة..  ــت بالعاميـ ــا إذا رويـ ــا وبريقهـ لقهـ
َ
ــد أ ــحى تفقـ الفصـ

ــف  ــه كيـ ــروي فيـ ــل ذاتي يـ ــه بمدخـ ــف كتابـ ـــ�دأ المؤلـ ويب

ــام بترتيـــب موضوعاتـــه  ــرة الكتـــاب حيـــث قـ ــ�ه فكـ واتتـ

عنـــوان  حيـــث  العـــرس  احتفاليـــة  مراحـــل  وفـــق 

الكتـــاب. واســـتهل الفصـــل الأول باســـتعراض الإنشـــاد 

ـــا  ـــه ومنه ـــد وصفات ـــروط المنش ـــيًرا إلى ش ـــه، مش ومتطلبات

المـــرح وانبســـاط الوجـــه، وحســـن الخلـــق، والحيويـــة 

ـــل،  ـــت طوي ـــاد وق ـــى الإنش ـــل عل ـــوة التحم ـــاط، وق والنش

أقســـام   عـــن 
ً
والـــذم. فضـــلا بالمـــدح  التســـرع  وعـــدم 

التراثيـــ�ة،  الأناشـــيد  كلمـــات  عنـــد  ـــا 
ً

متوقف الإنشـــاد 

ومهنـــدس الصـــوت الـــذي يب�اشـــر أداء الإنشـــاد مشـــيًرا 

إلى دوره المهـــم في ضبـــط الصـــوت وإصـــلاح الخلـــل ومنـــع 

الضجيـــج الـــذي تحدثـــه الميكروفونـــات وأزيـــز تقـــارب 

ينتقـــل  ثـــم  المفـــاجىء،  الصـــوت  وتوقـــف  المايـــكات 

القائـــم بعمليـــة التصويـــر ومهاراتـــه في  إلى الشـــخص 

بذلـــك  الخاصـــة  التقنيـــ�ات  باســـتخدام  الإطـــار  هـــذا 

لإخـــراج احتفاليـــة الفـــرح علـــى الوجـــه الأكمـــل. وعلـــى 

مســـتوى الأداء هنـــاك شـــروط عـــدة يجـــب أن تتوفـــر في 

ــن،  ــن اللحـ ــه مـ ــن، وتمكنـ ــوت الحسـ ــي الصـ ــد هـ المنشـ

وجـــودة التـــلاوة، وحفـــظ الأدعيـــة المأثـــورة والمناســـبة 

لـــكل حالـــة مـــن حـــالات الفـــرح وأحســـنها- كمـــا يشـــير 

المؤلـــف- أداء أدعيـــة أئمـــة الحـــرم المكـــي ومـــا ين�اســـب 

ــراس. ــا لأعـ منهـ

الـــرع  عـــن  للحديـــث  الحـــاوري  يتصـــدى  ثـــم 
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والمرفـــع  الطاســـة  يتنـــ�اول  ثـــم  وآلاتـــه،  وأشـــخاصه 

وصفـــات ضـــاربي الطاســـة والمرفـــع، وصفـــات المرعـــي، 

ويتعـــرض  والعســـيب،  والجنبيـــ�ة  الرعـــة،  وعناصـــر 

آلات  وأجـــود  الـــرع،  أنـــواع  لأحســـن  ذلـــك  ثن�ايـــا  في 

الطيســـان والمرافـــع، وأفضـــل أنـــواع العيـــدان للمقـــارع. 

والرعـــة مـــن الفنـــون الحركيـــة، ولغـــة مأخـــوذة مـــن 

حيـــث  الأداء،  وحســـن  والجمـــال  والتفـــوق  الراعـــة 

ــذا  ــة بهـ ــراس، والرعـ ــاء في الأعـ ــال والنسـ ــا الرجـ يؤديهـ

ـــام  ـــي انتظ ـــة، فه ـــاط وثقاف ـــتزام وانضب ـــام وال ـــنى انتظ المع

ــة،  ــدد المبارعـ ــا لعـ ــب تقبلهـ ــاس بحسـ ــا النـ ــم فيهـ ينتظـ

اثنـــن مـــن  الـــرع كالحاشـــدية تقـــوم علـــى  فبعـــض 

المبارعـــة لا تقبـــل ســـواهم، وقـــد تقبـــل ثلاثـــة، وقـــد 

تقبـــل الأربعـــة المتقنـــن، ولا تزيـــد عـــن ذلـــك، وهـــي 

ا، كمـــا أنهـــا لا تقبـــل 
ً

بهـــذا تتطلـــب مهـــارات فائقـــة جـــد

ــا  ــن طرفيهـ ــجام بـ ــدرة الانسـ ــل قـ ا، وتمثـ
ً

ــد ــاء أبـ الأخطـ

ــة.  ــة ورائعـ ــورة مدهشـ ــا في صـ ــن عنصريهـ ــم بـ والتن�اغـ

ـــا الرعـــة الحارثيـــ�ة والرعـــة الهمدانيـــ�ة 
ً

وهنـــاك أيض

ــن  ــا، ومـ ــة وأعرافهـ ــلوك كل قبيلـ ــس سـ ــا تعكـ وكل منهـ

ثـــم فـــإن فـــن الرعـــة يمارســـه جميـــع أفـــراد المجتمـــع 

مـــن مشـــايخ القبائـــل والعلـــم، وركائـــز النـــاس، ووجهـــاء 

ــتخدمة  ــن الآلات المسـ ــة. ومـ ــادة السياسـ ــع، وقـ المجتمـ

فيهـــا »الطاســـة« وهـــي آلـــة معدنيـــ�ة مـــن إنـــاء نحـــاسي 

ــد  ــد بجلـ ــفل، يشـ ــن الأسـ ــطح مـ ــوف ومسـ ــدور ومجـ مـ

ـــو  ـــع« فه ـــا »المرف ـــة، أم ـــه الطاس ـــي وج ـــق يغط ـــز رقي ماع

آلـــة معدنيـــ�ة مـــن النحـــاس كذلـــك، ويغطـــي ســـماه 

جلـــد أغلـــظ، جلـــد ثـــور أو جمـــل كبـــير الســـن، تشـــد 

ســـماه، ويقـــرع بمقاريـــع غـــلاظ ويضـــرب بقـــوة ولكـــن 

ليـــس بســـرعة.. وهنـــاك فنانـــون محترفـــون في الأداء 

مناســـبات  في  الرقـــص  بمصاحبـــة  الآلات  هـــذه  علـــى 

الأفـــراح. ثـــم يعـــرض المؤلـــف في الفصـــل الأخـــير مـــن 

ا تعريـــف الزامـــل 
ً

الكتـــاب لفنـــون الزامـــل مســـتعرض

وهيئـــ�ة أدائـــه ونمـــاذج مـــن الزامـــل، وفنـــون »الحـــال« 

وفيـــه تعريـــف »الحـــال« وهيئـــ�ة أدائـــه ونمـــاذج منـــه. 

ويشـــير المعـــنى اللغـــوي للزامـــل إلى رفـــع الصـــوت مـــع 

ـــط  ـــا تختل ـــؤدى أداء جماعيً ـــيره، وي ـــع غ ـــلاط وأن يتب الاخت

فيـــه الأصـــوات، ويقـــدم في صفـــوف متت�ابعـــة، ويعـــرف 

ـــة  ـــه مجموع ـــي يؤدي ـــول حرك ـــن ق ـــه ف ـــل بأن ـــف الزام المؤل

مـــن الرجـــال في صـــورة جماعيـــة، يرفعـــون أصواتهـــم 

ــن  ــدار مـ ــة، ومقـ ــ�ة مخصوصـ ــوص، وهيئـ ــن مخصـ بلحـ

الـــكلام مخصـــوص، عـــادة تكـــون بيتـــن مـــن الشـــعر 

فقـــط، وعـــادة تكـــون أشـــطار الأبيـــ�ات بـــروي واحـــد 

وقافيـــة واحـــدة، وتحمـــل في طياتهـــا مناســـبة الزامـــل، 

ـــيزه  ـــ�ة تم ـــم وهيئ ـــد ورس ـــه ح ـــي ل ـــن حرك ـــو ف ـــم فه ـــن ث وم

ـــدم  ـــرس.. ويق ـــص بالع ـــتي تخت ـــون ال ـــن الفن ـــواه م ـــا س عم

ويقـــوم  الزامـــل  شـــعر  مـــن  النمـــاذج  بعـــض  المؤلـــف 

ــا  بشـــرحه وعـــرض الســـياق الاحتفـــالي المرتبـــط بـــه. أمـ

ـــن  ـــل م ـــه رج ـــولي، يلقي ـــعري ق ـــن ش ـــو ف ـــال« فه ـــن »الح ف

ـــكل  ـــتقبليهم في ش ـــامع مس ـــى مس ـــل عل ـــن بالزام الواصل

ـــبة  ـــن أو المناس ـــار الواصل ـــن أخب ـــعرية تتضم ـــدة ش قصي

الـــتي جـــاءوا مـــن أجلهـــا، وعـــادة يقـــف الجميـــع لاســـتماعه 

ـــال«  ـــؤدى »الح ـــة، وي ـــة دائري ـــلال أو حلق ـــكل ه ـــى ش عل

في صـــورة أبيـــ�ات شـــعرية قليلـــة العـــدد غزيـــرة المعـــنى، 

فـــيرد  المســـتقبلن  مـــن  شـــاعر  يتقـــدم  فراغـــه  وبعـــد 

: حاولوهـــم يـــا 
ً
عليـــه، وربمـــا خاطـــب أصحابـــه قائـــلا

ــق  ــه: كفيـــت، وفي بعـــض المناطـ ــيردون عليـ ــابي، فـ أصحـ

ـــرد علـــى الـــكلام. ويقـــدم المؤلـــف  يـــرد بنفـــس القافيـــة وال

ـــي  ـــن عل ـــي ب ـــاعر عل ـــال« للش ـــن »الح ـــد لف ـــوذج واح لنم

ــالي: ــو التـ ــى النحـ ــري علـ ــه المعمـ عوضـ

حيا بمن حالهم يفوح شذى بذكر الله

جزاكم الله من خيره وتفضيله

 ضيوف واحبابن�ا في الله 
ً
 وسهلا

ً
أهلا

بانسمر باله وأنشودة وتمثيله

ويكون عملنا عمل خالص لوجه الله

وأي منكر علين�ا الكل تب�ديله

فكلكم راع ومسئول أمام الله

كلا على قدر ما استرعاه ومديله

ومن يقر فيه مرض بانسأله بالله

 التراث الشعبي اليمني: العادات والمعتقدات وفنون الأداء الشعبي 



الثقافـة الشعبية  العدد 54  224

يأخذ علاجات مبذوله عنديله

من صيدلية محمد ابن عبد الله

له خمس جرعات في اليوم والليلة

وجزء قرآن شفاء نافع بإذن الله

ويزيد حمده مع شكره وتهليله

ويكمل الباقيات يشفى بإذن الله

ويقنع بالحلال والله عيديله

ويختـــم المؤلـــف كتابـــه بمقـــترح إضافـــة مـــادة عـــن 

بتعلـــم  الوطـــني يتعلـــق  الشـــعبي والفولكلـــور  الـــتراث 

فنـــون الرجولـــة ومظاهـــر الفروســـية، وإيجـــاد منظمـــة 

في  المتمثـــل  البنـــ�ات  لـــوأد  »لا  شـــعار  ترفـــع  مدنيـــ�ة 

شـــرع قوانـــن تجـــرم هـــذا 
ُ

حرمانهـــن مـــن الـــزواج« وأن ت

الفعـــل، وتعاقـــب عليـــه.

الأسواق الشعبي�ة في اليمن

صـــدرت الطبعـــة الأولى لكتـــاب الأســـواق الشـــعبي�ة 

في اليمـــن عـــام 2019 تأليـــف يحـــى محمـــد جحـــاف، 

ويقـــع الكتـــاب في 159 مـــن الحجـــم المتوســـط. ويقـــدم 

ــرف  ــاب يعـ ــار إلى أن الكتـ ــذي أشـ ــود الـ ــد القعـ ــه محمـ لـ

لهـــا  ويرســـم  اليمـــن،  في  الشـــعبي�ة  لأســـواق  ويوثـــق 

صـــورة دقيقـــة وشـــاملة في كافـــة جوانبهـــا ومجالاتهـــا 

في  الهامـــة  أدوارهـــا  ويتتبـــع  المختلفـــة،  ومراحلهـــا 

التاريخيـــة  معالمهـــا  ويرصـــد  اليمـــني،  المجتمـــع  حيـــاة 

علـــى  الضـــوء  ويســـلط  والاقتصاديـــة،  والجغرافيـــة 

وتعاملاتهـــا  الخاصـــة،  ونظمهـــا  وقوانينهـــا  أماكنهـــا 

ــرض  ــلعها، ويعـ ــا وسـ ــا وتخصصاتهـ ــا وأنواعهـ وخدماتهـ

ــا  ــواق وارتب�اطهـ ــذه الأسـ ــارات هـ ــددة لمسـ ــب متعـ جوانـ

بمـــا حولهـــا مـــن مجتمعـــات بشـــرية ومـــدن بيئيـــ�ة. 

ـــف  ـــه بالتعري ـــن كتاب ـــل الأول م ـــاف الفص ـــ�دأ جح ويب

ـــكان  ـــراء، وم ـــع والش ـــع البي ـــو: موض ـــوق وه ـــوي للس اللغ

ـــذي  ـــل ال ـــال للمح ـــرى، ويق ـــلاد والق ـــل الب ـــه أه ـــع في يجتم

ا لأن 
ً

يبـــ�اع ويشـــترى فيـــه »ســـوق«، وسُـــميت ســـوق

ــة  ــا الأهميـ ــا. أمـ ــع فيهـ ــا وتجتمـ ــاق نحوهـ ــع تسـ البضائـ

اليمـــن،  في  الشـــعبي�ة  الأســـواق  دراســـة  في  العلميـــة 

والثقافيـــة  التجاريـــة  الأهميـــة  إلى  تشـــير  فالدراســـة 

والـــدور الفاعـــل في الحفـــاظ علـــى ازدهـــار ونمـــو الجانـــب 

الاقتصـــادي والاجتماعـــي والحيـــوي والفكـــري للبـــلاد، 

الرئيـــسي  التجـــاري  المركـــز  الأســـواق  هـــذه  باعتبـــ�ار 

ــل  ــه يحصـ ــار والحرفيـــن، ومنـ ــه التجـ ــي فيـ الـــذي يلتقـ

النـــاس علـــى حاجاتهـــم المطلوبـــة، وعـــرض منتجاتهـــم 

وبيعهـــا فيهـــا. وأشـــار في هـــذا الســـياق إلى الأســـواق 

الدائمـــة الـــتي تقـــام في عواصـــم المـــدن أو بالقـــرب منهـــا 

مثـــل أســـواق صنعـــاء، وعـــدن، والحديـــدة والمـــكلاء، 

وتوقـــف  وعمران..إلـــخ.  وحجـــة،  وتعـــز،  وصعـــدة، 

الجاهليـــة  في  العـــرب  عنـــد  الأســـواق  تاريـــخ  عنـــد 

والإســـلام وعلاقـــة هـــذه الأســـواق بالتجـــارة ومكانـــة 

ـــا  ـــة له ـــط الحاكم ـــرب، والضواب ـــد الع ـــواق عن ـــذه الأس ه

وأخلاقياتهـــا عنـــد العـــرب، فـــلا قتـــل ولا اقتتـــ�ال حـــتى 

ينتهـــي موســـمها، وفيهـــا يخطـــب النـــاس خطباؤهـــم، 

ويفتخـــر شـــعراؤهم، وتعقـــد المســـابقات والنـــدوات، 

ومـــن أشـــهرها ســـوق حباشـــة، وســـوق صحـــار، وســـوق 

الأســـواق  هـــذه  وكانـــت  وعكاز..إلـــخ.  حضرمـــوت، 

ــي  ــنة وهـ ــن السـ ــ�ة مـ ــهور معينـ ــة في شـ ــم محرمـ عندهـ

الأشـــهر الحـــرم، لذلـــك كانـــت أكـــر وأشـــهر أســـواقهم 

يقـــام في الأشـــهر الحـــرم، مثـــل ســـوق صحـــار وحباشـــة 

ـــب  ـــهر رج ـــمه في ش ـــام موس ـــذي يق ـــة ال ـــة القديم في تهام

شـــهر  في  يقـــام  الـــذي  حضرمـــوت  وســـوق  الحـــرام، 

ذي القعـــدة، وســـوق عـــكاظ وذي المجـــاز في شـــهر ذي 

وتقاليـــد  وعـــادات  خصائـــص  منهـــا  ولـــكل  الحجـــة. 

ــع.  ــا الجميـ ــارف عليهـ ــددة تعـ ــن محـ وأماكـ

ويت�ابـــع المؤلـــف في كتابـــه قصـــة الأســـواق الشـــعبي�ة 

في اليمـــن فيفـــرد لنـــا القوانـــن والتشـــريعات التجاريـــة 

اليمنيـــ�ة في العصـــور القديمـــة، ومنهـــا قانـــون مملكـــة 

والمحاكمـــة،  العقوبـــات  ونظـــام  التجـــاري،  )قتبـــ�ان( 

ـــم  ـــاري. ث ـــبأ التج ـــون س ـــرع، وقان ـــة المش ـــك وغاي ودور المل
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ــة  ــن التاريخيـ ــواق اليمـ ــتقل لأسـ ــل مسـ ــرض في فصـ يعـ

مقـــر  كان  الـــذي  الجريـــب  ســـوق  مثـــل  وجغرافيتهـــا 

الأمـــراء مـــن آل أبي الحفـــاظ الحجـــوري الهمـــداني وأنجـــب 

هـــذا الســـوق أدبـــاء، وســـوق الاهنـــوم، وســـوق عيـــان 

مـــا يســـى  أو  أدران  في غـــرب مدينـــ�ة حُجـــة، وســـوق 

العصـــري في  الآن دروان، وســـوق حقيـــل ونجـــرة وبـــني 

حُجـــة. أمـــا أســـواق اليمـــن المشـــهورة فيســـجل المؤلـــف 

أســـواق: ســـوق عـــدن، وســـوق صنعـــاء الـــذي يُعـــد مـــن 

أقـــدم الأســـواق في الجزيـــرة العربيـــ�ة ويقـــام موســـمه 

مـــن منتصـــف رمضـــان إلـــی آخـــره، وســـوق حضرمـــوت 

والـــذي يقـــام مـــع ســـوق عـــكاظ في يـــوم واحـــد ويســـى 

الشـــحر  الرابي�ة  وســـوق  ســـوق  حضرمـــوت  ســـوق 

وســـوق الجنـــد وســـوق ســـقطری..

ــعبي�ة  ــواق الشـ ــرد جحـــاف لخصائـــص الأسـ ثـــم يفـ

والأوزان  الأســـعار  ضبـــط  عرفـــت  والـــتي  باليمـــن 

والمقاييـــس، مشـــيًرا لأهميـــة الأســـواق الأســـبوعية في 

الحيـــاة العامـــة، حيـــث ارتبطـــت الأســـواق الأســـبوعية 

الســـبت  بيـــوم  لتبـــ�دأ  الأســـبوع  بأيـــام  اليمنيـــ�ة 

المديريـــات  معظـــم  لتشـــمل  الجمعـــة  بيـــوم  وتنتهـــي 

مثـــل:  فيهـــا  الأســـواق  بعـــض  وذاع  بالجمهوريـــة، 

يعتـــر  كان  الصلبة،  حيـــث  وســـوق  الجريـــب،  ســـوق 

الجبليـــة  المناطـــق  مـــن  القـــادم   
ُ

الـــن ــر  تصديـ مركـــز 

إلـــی مينـــ�اء اللحيـــة ومركـــز اســـتيراد للبضائـــع العالميـــة 

ـــف  ـــرض المؤل ـــا ع ـــد، كم ـــيا والهن ـــرق آس ـــن ش ـــة م القادم

مشـــيًرا  الســـوق،  في  النقـــدي  التـــداول  لاقتصاديـــات 

الأســـواق  وأســـماء  ورموزهـــا  بأنواعهـــا  المكاييـــ�ل  إلى 

وآدابهـــا  فيهـــا  الأمـــن  وضوابـــط  الزمـــني،  ووقتهـــا 

ميـــدي،  مينـــ�اء  ومنهـــا  اليمنيـــ�ة،  وعاداتها، والمـــوانئ 

ــث  ــ�ة، حيـ ــزر اليمنيـ ــة الجـ ــ�اء الحديدة،  ومجموعـ ومينـ

اســـتخلص علاقـــة الأســـواق اليمينـــ�ة بالتطـــور المـــدني. 

وقـــد وثـــق في جـــداول مصنفـــة أســـماء الأســـواق اليمنيـــ�ة 

ومكانهـــا الجغـــرافي، وموعدهـــا الأســـبوعي، والمنطقـــة 

الـــتي يقـــام فيهـــا الســـوق. فالأســـواق الـــتي تقـــام في أمانـــة 

العاصمـــة )صنعـــاء( علـــى ســـبي�ل المثـــال تقـــام طـــوال 

ــام الأســـبوع، وهـــي: ســـوق الملـــح- ســـوق العنـــب-  أيـ

الحلقـــة-  ســـوق  المعطـــارة-  ســـوق  الحـــب-  ســـوق 

ســـوق النحـــاس- ســـوق الختـــم )المصاحـــف(- ســـوق 

الجنـــابي- ســـوق النظـــارة- ســـوق الـــر )القمـــاش(- 

مدينـــ�ة  ســـوق  الحتـــارش-  ســـوق  الفتلـــة-  ســـوق 

ــل-  ــة القابـ ــوق قريـ ــر- سـ ــت زاهـ ــوق بيـ ــة- سـ الروضـ

ـــوق  ـــن- س ـــوق الاثن ـــة- س ـــوق جحان ـــت- س ـــوق اليب س

 عـــن الأســـواق 
ً
الخميـــس- ســـوق الأحـــد. هـــذا فضـــلا

المحافظـــات  مختلـــف  في  أخـــرى  أماكـــن  في  الموجـــودة 

ـــدة،  ـــوت، والحدي ـــز، وحضرم ـــدن، وتع ـــا ع ـــ�ة، منه اليمني

ومـــأرب، والبيضـــاء، وشـــبوة، والضالـــع، وحجـــة حيـــث 

ــور  ــوق الطـ ــاء، وسـ ــوم الأربعـ ــام في يـ ــن ويقـ ــوق مبـ سـ

الـــذي يقـــام في يـــوم الجمعـــة، وســـوق بكيـــل الميـــل..

ـــواق في  ـــن الأس ـــث ع ـــه بالحدي ـــاف كتاب ـــم جح ـــخ. ويخت إل

ـــك  ـــير مال ـــا: خ ـــ�ة، ومنه ـــال اليمني ـــي، والأمث ـــرف القبل العُ

مـــا نفعـــك- الحمـــد مغنـــم والـــذم مغـــرم- خـــير المـــال 

ـــة،  ـــر الحاج ـــة تيس ـــة-  البضاع ـــن نائم ـــاهرة لع ـــن س ع

 عـــن بعـــض الأشـــعار في الحـــث علـــی الســـفر 
ً
فضـــلا
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وطلـــب المـــال. والكتـــاب مـــزود بمجموعـــة مهمـــة مـــن 

الملاحـــق الـــتي تحـــوي بعـــض الوثائـــق والصـــور حـــول 

ــا العريـــق.  الأســـواق باليمـــن عـــر تاريخهـ

الرقصات الشعبي�ة اليمني�ة

 2015 عـــام  اليمنيـــ�ة  الثقافـــة  وزارة  عـــن  صـــدر 

لمؤلفيّـــه  اليمنيـــ�ة«  الشـــعبي�ة  »الرقصـــات  كتـــاب 

علـــي المحمـــدي وياســـمن الشـــلال، والكتـــاب يقـــع في 

277 صفحـــة في الحجـــم الكبـــير. وترتبـــط أهميـــة هـــذا 

ـــعبي�ة في  ـــة ش ـــق 35  رقص ـــى توثي ـــوم عل ـــه يق ـــل كون العم

ــا،  ـ
ً
ــورًا ومدون ــا مصـ  علميًـ

ً
ــا ــ�ة، توثيقـ ــة يمنيـ 13 محافظـ

 لأبعـــاد الجغرافيـــة والتاريخيـــة، والتأثـــير 
ً
ومســـجلا

 عـــن الضـــروب الإيقاعيـــة 
ً
البيـــي لـــكل رقصـــة، فضـــلا

المســـتخدمة  والُحلـــي  والأزيـــاء  الموســـيقية  والآلات 

الرقصـــات  ارتبـــط توثيـــق  الرقصـــات. وقـــد  في هـــذه 

اللفظـــي  المعـــنى  مـــن  بدايـــة  موحـــد  علـــي  بمنهـــج 

الكتـــاب  يبـــ�دأ  حيـــث  اللغويـــة.  ودلالاتـــه  للتســـمية 

بمقدمـــة المؤلفـــن حـــول فنـــون الرقـــص وتطـــوره عـــر 

التاريـــخ، والتعريـــف بفـــن الباليـــه الكلاســـيكي، ثـــم 

ـــمن:  ـــان إلى قس ـــمه المؤلف ـــذي يقس ـــعبي ال ـــص الش الرق

الرقـــص الشـــعبي الـــذي يؤديـــه عامـــة النـــاس، والرقـــص 

اليمـــن مـــن  الشـــعبي المســـرحي. ولا تخلـــو منطقـــة في 

وجـــود أكـــثر مـــن رقصـــة لأكـــثر مـــن مناســـبة، منهـــا 

موســـم الزراعـــة، وموســـم الحصـــاد، وموســـم الصيـــد، 

ــا  ــارك معهـ ــراس الـــتي تشـ ــة بالأعـ ــبات المرتبطـ والمناسـ

العامـــة  المناســـبات  لهـــذه  الفرائـــي  الغنـــاء  أهازيـــج 

ولـــكل منهـــا طابعهـــا وحلتهـــا الخاصـــة الـــتي تنفـــرد بهـــا 

ـــد أو  ـــادات والتقالي ـــاء أو الع ـــواء في الأزي ـــرى س ـــن الأخ ع

لـــخ. اللهجة..إ

قســـمه  حيـــث  جعرافيًـــا،  مصنـــف  والكتـــاب 

وفي  محافظـــات  إلى  والمحمـــدي  الشـــلال  المؤلفـــان 

ثـــم  لهـــا  الجغـــرافي  الإطـــار  عـــن  نبـــ�ذة  محافظـــة  كل 

رحلـــة  المؤلفـــان  ويبـــ�دأ  بهـــا،  الموجـــودة  الرقصـــات 

بمحافظـــة  اليمنيـــ�ة  الشـــعبي�ة  الرقصـــات  توثيـــق 

ـــن  ـــير م ـــر بالكث ـــن وتذخ ـــوب اليم ـــودة بجن ـــن« الموج »أب

ــات  ــن الرقصـ ــة مـ ــتهر بمجموعـ ــة، وتشـ ــم الأثريـ المعالـ

رقصـــة  وهـــي  الدحيـــف«  »رقصـــة  منهـــا  الشـــعبي�ة 

تحاكـــي  والرجـــال  النســـاء  بـــن  مشـــتركة  تعبيريـــة 

الســـمك،  بصيـــادي  المرتبطـــة  والتقاليـــد  العـــادات 

الصيـــد  مواســـم  في  مقمـــرة  ليـــال  في  تـــؤدى  وكانـــت 

ــرك  ــة أي التحـ ــف« لغـ ــزواج. و«الدحيـ ــبات الـ ومناسـ

إلى الأمـــام بحركـــة متزنـــة لا هـــي ســـريعة ولا هـــي بطيئـــ�ة، 

ــا مرونـــة وسلاســـة الحركـــة الـــتي  بـــل تحمـــل في عمومهـ

عمليـــة  خـــلال  للمشـــاهد  أدائـــه  في  الراقـــص  ينقلهـــا 

ســـتهل الرقصـــة بجلســـة »الـــدان« الـــتي 
ُ

الرقـــص. وت

ــاء  ــل والأصدقـ ــيران والأهـ ــن الجـ ــم مـ ــهدها المعازيـ يشـ

الذيـــن يحضـــرون الســـمر حـــتى ســـاعات الصبـــاح الأولى 

لتبـــ�ادل الشـــعر والمســـاجلات العفويـــة، وللغنـــاء دور 

تبـــ�دأ  الـــتي  »الدحيـــف«  رقصـــة  اســـتهلال  في  بـــارز 

ومـــن  والنســـاء،  الرجـــال  مـــن  متوازيـــن  صفـــن  في 
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علـــى  بعضهـــا  الموضوعـــة  الأيـــادي  حركـــة  المشـــاهد 

ـــيقي  ـــاع الموس ـــع الإيق ـــرك م ـــط تتح ـــكل مبس ـــض بش بع

ـــ�ا ويســـارًا بشـــكل منتظـــم مـــع الزمـــن 
ً
بالتمايـــل يمين

الإيقاعـــي، حيـــث تحاكـــي هـــذه الحـــركات الإيمائيـــ�ة 

البحـــر،  عـــرض  في  يبحـــر  لقـــارب  مجدافـــن  حركـــة 

وتصاحـــب حركـــة اليديـــن هـــذه ضربًـــا بالأقـــدام علـــى 

الأرض بصـــورة متت�ابعـــة، وعلـــى هـــذا النحـــو تكـــون 

لوجـــه  وجهًـــا  الواقفـــن  للراقصـــن  الرقصـــة  بدايـــة 

ـــن  ـــد م ـــرد واح ـــروج ف ـــم خ ـــى أن يت ـــبة عل ـــافة مناس بمس

ـــف النســـاء، ويقـــوم  ـــف الرجـــال متقدمًـــا صـــوب ص ص

ليقومـــا  ليأخذهـــا معـــه  الراقصـــات  إحـــدى  بســـحب 

بـــأداء الدويتـــو وهـــو رقـــص مشـــترك بينهمـــا، إذ يعمـــل 

كلاهمـــا بنفـــس الحركـــة الســـابقة إلى أن يقـــوم الراقـــص 

بالحـــوم حـــول الراقصـــة كـــدوران دائـــري عليهـــا، وكأنـــه 

هـــذا  ويتخلـــل  عليهـــا،  الشـــباك  رمي  علـــى  يعمـــل 

ـــة  ـــى رأس الراقص ـــن عل ـــص م ـــد الراق ـــك ي ـــدوران تحري ال

عاليًـــا وكأنـــه يقـــوم بلملمـــة الشـــباك، وهـــو تشـــبي�ه 

جلـــي يـــوحي بشـــكل بالـــغ الأثـــر بـــأن الراقصـــة هـــي 

دلالـــة واضحـــة علـــى الخـــير الوفـــير الـــذي يســـعى إليـــه 

الصيـــاد في موســـم الصيـــد. 

ومـــن خـــلال التدويـــن الموســـيقي يقـــدم الكتـــاب 

ـــا لإيقـــاع رقصـــة الدحيـــف، والآلات الموســـيقية 
ً

توثيق

والمـــيزان  والمرفـــع،  الهاجـــر  طبـــل  وهـــي:  المســـتخدمة 

أربعـــة(،  علـــى  أربعـــة  أي   4/4( لهـــا  الموســـيقي 

ملابـــس  بتســـجيل  التوثيـــق  عمليـــة  وتســـتكمل 

ـــط  ـــدة )يؤب ـــب- مش ـــون: مقط ـــال يلبس ـــة، فالرج الرقص

)قميـــص(.  شـــميز  )حـــزام(-  كمـــر  الـــرأس(-  علـــى 

ــائي�ة- مقرمـــة  ــاء فيلبســـن: درع- فوطـــة نسـ ــا النسـ أمـ

)توضـــع علـــى الـــرأس(- إكسســـوارات توضـــع علـــى 

الصـــدر والخصـــر والـــرأس، وهـــي عبـــارة عـــن حلـــي مـــن 

الخالصـــة.  الفضـــة 

ومـــن خـــلال المنهـــج نفســـه يســـجل الكتـــاب توثيـــق 

ـــاقي  ـــل إلى ب ـــم ينتق ـــن، ث ـــة أب ـــة«، بمحافظ ـــة »الرزح رقص

المحافظـــات حيـــث يتنـــ�اول الرقصـــات الـــتي تميزهـــا، 

البيضـــاء،  رقصـــة  تشـــتهر  البيضـــاء  محافظـــة  ففـــي 

رقصـــة  الحقفـــة-  رقصـــة  الحديـــدة:  محافظـــة  وفي 

المحويـــت:  محافظـــة  وفي  الفرســـاني،  رقصـــة  الجـــل- 

المحويـــتي،  التســـييف  رقصـــة  الكوكبـــاني-  رقصـــة 

وفي محافظـــة المهـــرة: رقصـــة الـــرع المهـــري- رقصـــة 

البدينـــ�ة- رقصـــة العُـــري، وفي محافظـــة تعـــز: رقصـــة 

الرزيـــن والخفيـــف- رقصـــة الزبيريـــة- رقصـــة الـــرع 

ـــادي-  ـــة الزرب ـــوت: رقص ـــة حضرم ـــري، وفي محافظ الحج

رقصـــة غيـــل بـــني يمـــن- رقصـــة الهبيـــش- رقصـــة 

رقصـــة  العـــدة-  رقصـــة  القطـــني-  رقصـــة  الغيـــة- 

ــل-  ــة الزامـ ــقطرى: رقصـ ــة سـ ــراة، وفي محافظـ ــني مغـ بـ

رقصـــة- قليـــل مزمـــار- رقصـــة الســـيبح، وفي محافظـــة 

ـــة  ـــاب، وفي محافظ ـــة نص ـــي- رقص ـــير عل ـــة ب ـــبوة: رقص ش

صعـــدة: رقصـــة النســـر- رقصـــة ســـحار، وفي محافظـــة 

صنعـــاء: رقصـــة الربـــع الصنعـــاني- رقصـــة المزمـــار- 

رقصـــة  عـــدن:  محافظـــة  وفي  الشـــعوبي�ة،  رقصـــة 

الليـــوة- رقصـــة الركلـــه، وفي محافظـــة لحـــج: رقصـــة 

الشـــرح- رقصـــة المركـــح، وفي محافظـــة مـــأرب: رقصـــة 

بمجموعـــة  القيـــم  كتابهمـــا  المؤلفـــان  وينهـــي  مـــأرب. 

ــاء  ــيقية والأزيـ ــور الآلات الموسـ ــق صـ ــق توثـ ــن الملاحـ مـ

الشـــعبي�ة والحلـــي الشـــعبي�ة المســـتخدمة في الرقصـــات 

ــابي  ــواع الجنـ ــق بأنـ ــن ملحـ  عـ
ً

ــلا ــا، فضـ ــم تن�اولهـ ــتي تـ الـ

ـــواع  ـــض أن ـــذا بع ـــات، وك ـــف المحافظ ـــن مختل ـــ�ة م اليمني

الأشـــكال،  متعـــددة  والرجاليـــة  النســـائي�ة  الأحزمـــة 

الخالصـــة  الفضيـــة  العقـــود  أنـــواع  صـــور  وبعـــض 

جانـــب  إلى  الأســـاور،  وأشـــكال  بالعقيـــق،  والمطعمـــة 

بعـــض الربطـــات النســـائي�ة الـــتي تلبـــس فـــوق الـــرأس، 

ـــض  ـــا في بع ـــتخدم قديمً ـــت تس ـــتي كان ـــوارات ال والإكسس

ـــاب  ـــورة في الكت ـــادة المص ـــس الم ـــ�ة.. وتعك ـــق اليمني المناط

ـــ�ة إلى  ـــيرتها الذاتي ـــير س ـــتي تش ـــلال ال ـــمن الش ـــارة ياس مه

ــرافي الفـــني  ــر الفوتوغـ ــى دورات في التصويـ ــا علـ حصولهـ

ــراز الكثـــير مـــن  ــا أســـهم في إبـ ــا والتوثيقـــي، وهـــو مـ منهـ

ــني. ــي تقـ ــو علـ ــى نحـ ــاب علـ ــة بالكتـ ــادة العلميـ المـ
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LES FENÊTRES AUX VERRES TEINTÉS 

(QAMARIET) AU YÉMEN

Les qamariet incrustées de verre teinté 
sont considérées comme l’une des 
marques de l’architecture yéménite. 
Elles sont fort souvent utilisées dans les 
façades des demeures, notamment dans 
les provinces du Nord et du Centre. 
La présence des matières premières 
nécessaires à ce type de fenêtre a 
contribué à leur apparition tôt dans 
l’histoire du pays. Les qamariet étaient 
fabriquées aux époques lointaines à partir 
de ce marbre translucide que l’on appelle 
l’albâtre. C’étaient des fenêtres rondes 
ou semi-rondes fixées en haut des autres 
fenêtres, elles servaient juste à éclairer les 
pièces, depuis cette position fixe au-dessus 
des fenêtres en bois, lesquelles s’ouvraient 
et se refermaient indépendamment 
d’elles. Dans le temps, elles étaient collées 
avec une matière appelée al qodhadh qui 
était extraite d’un certain type de pierre 
blanche semi-solide (très présente dans les 
montagnes du Yémen) que l’on réduisait 
en poudre et dont le mélange donnait 
une pâte ressemblant au ciment que nous 
connaissons. Dans les temps anciens, les 
plaques de marbre translucide étaient 
fréquemment utilisées pour couvrir les 
fenêtres. Les voûtes des édifices arabes 
avaient alors une forme arrondie que l’on 
retrouve aujourd’hui en abondance dans 
les anciens palais yéménites, ce qui prouve 
que la qamariya (singulier de qamariet) 
n’est pas née d’aujourd’hui. D’ailleurs, ce 
type de fenêtre est toujours présent dans 
les vieilles demeures de Sanaa sous la 
forme de lucarnes closes faites seulement 
pour laisser passer la lumière. 

Dans les temps anciens, la qamariya était 
fabriquée uniquement à partir du qodhadh 
et du marbre translucide. Mais l’apparition 

du verre teinté qui a commencé à abonder 
sur les marchés yéménites a amené 
les gens à l’utiliser à la place du marbre 
translucide, et à se servir du plâtre de 
préférence au qodhadh. On dit que le 
verre teinté a peu à peu remplacé le 
marbre dans les qamariet à l’époque des 
Mamelouks, puis sous les Fatimides et les 
Ayoubides, mais que, selon les différentes 
sources, ce matériau n’a véritablement 
prospéré qu’à l’époque des Ottomans, 
lorsque ces derniers avaient étendu leur 
empire sur le Yémen et que les Turcs 
avaient amené avec eux ce type de verre. 
Les Yéménites avaient alors commencé 
à utiliser ce matériau dans les fenêtres en 
plâtre à la place du marbre et des vitres 
transparentes. 

Ces fenêtres ainsi coloriées que l’on 
appelle qamariet devinrent et restèrent 
jusqu’à nos jours partie intégrante de 
l’architecture yéménite. Matériau ductile, 
le plâtre a joué un rôle important dans les 
variations observées quant à la forme et 
à la dimension des qamariet. Les fenêtres 
en plâtre sont devenues relativement 
plus grandes que les petites qamariet en 
marbre. Les formes et ornementations 
se sont multipliées et diversifiées de 
façon artistique du fait que le plâtre peut 
facilement se prêter à la gravure et à la 
sculpture. Les couleurs du verre ont d’un 
autre côté contribué à faire de ces fenêtres 
des œuvres d’art qui embellissent les 
demeures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Les qamariet sont ainsi devenues des 
éléments indissociables de l’architecture 
yéménite, elles sont aujourd’hui présentes 
dans les maisons de la plupart des 
provinces du pays, en particulier celles du 
Nord.  

Mohammed Sabae - Yémen 

37



 Culture Populaire  Numéro 54 

SUR LA CONCEPTION D’HABITS DE SOIRÉE 

INSPIRÉS 

DE LA THÉMATIQUE DU CHEVAL ARABE

 ET DES ÉQUIPEMENTS ÉQUESTRES

L’étude porte sur l’esthétique du cheval 
qui jouit d’un statut des plus élevés 
et sur la beauté physique qui en est la 
marque et qui a inspiré la conception 
d’habits de cérémonie. Le propos, ici, 
est la confection d’habits destinés à 
une soirée ayant pour thème le cheval 
arabe. Le travail se fonde sur la méthode 
descriptive pratique. L’échantillon retenu 
se compose de 55 femmes âgées de 17 
à 50 ans, voire plus. Ces femmes ont 
été choisies au hasard, et la méthode 
suivie a été celle de l’enquête en ligne. 
La recherche a eu, entre autres, pour 
résultat de déterminer les principaux défis 
auxquels les femmes sont confrontées 
lors de l’achat d’habits en prêt-à-porter 
sur le marché local.

Les femmes figurant dans cet 
échantillon ont accepté la conception 
des habits inspirés du cheval arabe et 
de l’équipement équestre. Parmi les 
principales recommandations adoptées, 
on retiendra : offrir aux chercheurs 
l’opportunité d’entreprendre davantage 
d’études scientifiques dans le domaine 
du rapport entre l’habit et la vie 
quotidienne ; développer l’intérêt des 
professionnels de l’industrie du vêtement 
pour la création et la production d’habits 
pour le marché local qui répondent 
aux besoins des femmes ; renforcer les 
incitations et les formes de l’État à la 
création d’industries pour la production 
d’habits de qualité ayant un cachet local 
– toutes actions qui revêtent une grande 
importance pour l’économie du pays.   

Tahani Alajaji - SAOUDIENNE Wafa Alkhathami - SAOUDIENNE  
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LE VOYAGE DE LA MUSIQUE ET DU CHANT 

DE BABYLONE À BAGDAD

Introduction au développement

de la musique irakienne

La musique et le chant occupèrent une 
place de choix dans la société irakienne, 
depuis les époques sumérienne, 
babylonienne et assyrienne qui se 
succédèrent dans la vallée du Tigre et de 
l’Euphrate. Ils jouèrent un rôle majeur 
dans les fêtes et les cérémonies, ainsi 
que dans la vie des hommes, qu’il s’agît 
des jours de joie ou des jours de peine, 
en temps de guerre comme en temps 
de paix.   À ces époques, chanteurs et 
instrumentistes furent formés dans des 
écoles de musique spécialisées. 

Dans le contexte de la civilisation de 
la vallée du Tigre et de l’Euphrate, ces 
arts bénéficièrent depuis les temps les 
plus anciens d’un statut élevé et furent 
associés aux rites et pratiques religieuses 
aussi bien que profanes. Dès lors, la 
musique était devenue inséparable dans la 
vie du peuple des moments de joie et de 
tristesse, qu’il s’agît de paix ou de guerre. 

Au temps de la Jahîlya (époque 
antéislamique), musique et chant n’étaient 
pas soumis à des règles et principes 
immuables, ils avaient juste pour fonction 
d’éclairer de façon simple et fluide le sens 
des mots. La récitation de la poésie fut à 
cette époque le premier type de chant, 
et ce mot lui-même a désigné, dans un 
premier temps, la récitation mélodique 
du poème. 

Aux premiers âges de l’Islam, la 
performance vocale et instrumentale fut 
mise au service de scansions et rythmes 
inspirés de la religion, dont les plus 

importants furent la psalmodie du Coran, 
l’appel à la prière et les louanges et 
hommages à Dieu et à son Prophète.

La perception de la musique varia 
d’un souverain à l’autre, au temps 
Califes rachidites. À cette époque, les 
professionnels de la musique et du 
chant se recrutaient, au départ, parmi 
les esclaves. Deux types d’innovation 
marquèrent l’époque des Omeyyades qui 
avaient succédé aux premiers Califes : le 
rythme appelé raml et le chant des noirs. 
La chanson de qualité vit également le 
jour qui avait pour base des poèmes de 
deux vers.  

Puis ce fut au tour de Bagdad d’accueillir 
le Califat, et de Damas l’activité culturelle 
passa sous les Abbassides à la plus belle et 
à la plus grande des cités. Bagdad connut 
alors la plus civilisation la plus brillante 
que jamais esprit humain eût imaginée, et 
la musique, les lettres et les arts vécurent 
leur âge d’or.

L’époque abbasside fut donc celle de 
l’apogée des arts et des lettres. La 
musique et ses hommes virent s’élever 
leur statut au sein de la société. Les 
mélodies étaient pour lors attribués à 
leurs compositeurs dont elles portèrent 
le nom. Nul chanteur ne fut plus autorisé 
à se les approprier et à les chanter 
avant que leur propre auteur ne les 
eût exécutés en plus d’une occasion et 
que tout un chacun n’eût su qu’elles lui 
appartenaient en propre. 

Anis Hammoud Maaidi - Irak 
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de performance : la performance 
individuelle qui consiste en la prière et 
l’imploration adressées au Très-Haut 
; l’exécution des muwashah (poésie 
à double rime) à travers le dialogue 
entre le récitant et le chœur qui se 
tient hors de tout accompagnement 
musical, excepté l’usage du tambourin 
et de certains instruments à percussion 
; enfin, le chant religieux que le récitant 
exécute sur la base d’un poème mis 
en musique, en s’accompagnant d’un 
groupe de musiciens. Ces procédures 
ou modes d’exécution permettent au 
récitant de manifester ses dons ainsi que 
son habileté à se mouvoir à l’intérieur 
du maqam (strophe mélodique) originel 
et de ses diverses ramifications, outre sa 
capacité à épanouir les ornementations 
mélodiques. C’est pourquoi l’auteur a 
insisté sur l’importance d’une parfaite 
assimilation des règles du tajwîd 
(psalmodie) du Coran pour ce qui est 
de la fixation de la sortie des voyelles et 
consonnes et à l’exécution du chant.

Le récitatif religieux s’est associé, dans 
l’histoire de l’Islam, à l’apparition du 
soufisme au cours du Ve siècle de 
l’hégire (XIIe siècle) et à l’instauration 
de la culture du retranchement et du 
colloque solitaire avec Dieu, le soufisme 
ayant adopté la zaouia comme lieu 
par excellence de l’isolement et de la 
méditation en vue de la prière et de 
l’adoration, et le récitatif en tant que 
voie pour se rapprocher du Seigneur. 
Le récitatif religieux s’est répandu sur 
une large échelle dans le monde arabo-
musulman, notamment à l’époque 
moderne. Il a acquis une grande 
importance et s’est développé sous de 
nombreuses formes. Il a connu un grand 
retentissement en Égypte, en Tunisie 
et Syrie, pays qui ont vu émerger de 
fort belles voix et des troupes de grand 
talent, devenant ainsi, au cours du XIXe 
siècle, de véritables écoles de l’art du 

récitatif, premier jalon à cette époque 
dans la formation des musiciens et des 
chanteurs.

Pour mettre en évidence l’aspect 
artistique du récitatif et ses rapports 
avec le style et les techniques de la 
chanson arabe, l’auteur a pris pour 
exemple le Cheikh Mohamed Omrane 
qui est considéré pour le XXe siècle 
comme l’un des maîtres du récitatif 
dans le monde arabe. Il s’est penché 
en particulier sur un passage de 
l’imploration intitulée « Ô maître des 
deux univers » pour analyser le style de 
ses improvisations et le développement 
mélodique qu’il avait adopté pour ce 
maqam. Il a pu ainsi mettre en valeur les 
ajouts que cet artiste avait introduits à 
travers diverses créations vocales ainsi 
que les capacités qui étaient le siennes 
quand au passage très étudié d’un 
maqam à l’autre et qui le distinguaient 
des récitants et même des chanteurs qui 
étaient ses contemporains.  
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LA DIMENSION CULTURELLE ISLAMIQUE DU 

RÉCITATIF RELIGIEUX

Études sur les traits stylistiques et le rapport 

avec la chanson arabe 

L’exemple de l’imploration : "Ô Maître des deux 

univers" de Mohamed Omrane

L’étude porte sur la relation entre 
la religion et la musique à travers 
le rapport du récitatif religieux à la 
formation des chanteurs arabes qui 
apprennent, la plupart du temps au 
cours des premières étapes de leur 
scolarité dans les kouttab (écoles 
d’instruction religieuse), les bases de la 
religion et les règles de la psalmodie du 
Coran ainsi que celles du récitatif, règles 
qui constituaient en fait les principales 
matières de cet enseignement 
traditionnel. 

L’auteur souligne l’importance du 
récitatif religieux au niveau de la chanson 
et de la scène musicale arabes, en plus 
du rôle que ce type de chant joue dans 
l’enracinement de la culture arabe 
et de l’identité islamique.  Il souligne 
les éléments de complémentarité 
qui existent entre l’école du récitatif 
et la formation à la chanson arabe, 
sachant que les deux écoles se 
complètent, le chanteur étant, dans une 
première étape, appelé à recevoir une 
formation aux règles de la psalmodie 
afin de maîtriser à la perfection la 
prononciation des mots arabes. Le 
lecteur et le récitant doivent également 

recevoir une formation musicale afin 
d’acquérir la capacité de réaliser de 
belles performances vocales, d’adapter 
les strophes au chant, de passer sans 
difficulté d’une séquence mélodique à 
l’autre et de bien régler à chaque fois la 
hauteur de la voix.   

Dans un autre registre, l’auteur a 
voulu mettre en lumière les principales 
modalités du récital religieux, tant au 
niveau de la technique du chant que 
de la composition des membres de 
l’orchestre. Il a pu dégager trois types 

Khaled El Jmel – Tunisie
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LES COUTUMES ET

LES TRADITIONS DE MARIAGE

CHEZ LES TLEMCÉNIENS

Le hammam de la mariée est l’une 
des principales étapes indissociables 
de toute célébration d’un mariage 
algérien traditionnel. Il est en soi 
l’une des cérémonies incontournables 
qui ponctuent l’événement. Cette 
cérémonie se déroule deux jours avant 
et deux jours après la noce proprement 
dite. La mariée tlemcénienne (du 
nom d’une ville de l’ouest algérien) 
se distingue des autres mariées par la 
nature de son trousseau, de ses habits 
et de ses bijoux qui remontent aux 
temps les plus anciens et qu’elle porte à 
chacune des cérémonies, dont celle du 
jour du hammam. C’est ce qui a amené 
l’auteur à essayer d’enquêter sur les 
coutumes et les traditions que l’on se 
transmet de génération en génération 
au sein de la société tlemcénienne pour 
connaître le genre d’habits, d’affaires et 
de produits de beauté dont la mariée 
s’accompagne pour le dernier hammam 
avant la noce et le premier après cette 
cérémonie, et pour savoir quels sont 
les plats et les boissons qui sont offerts 

à l’occasion de cet événement et qui 
recèlent bien des significations.

Le hammam est pour les femmes ce 
qu’est le café pour les hommes, un 
endroit où chacune jouit de toute sa 
liberté et évolue en toute spontanéité. 
Car, en plus d’être une enclave de 
propreté et de services, c’est un 
espace où se déroulent bien des fêtes 
et des célébrations qui témoignent 
de l’identité et de l’authenticité de la 
région. Les hammams de la ville de 
Tlemcen ont été et demeurent des 
éléments de l’héritage culturel, des 
lieux dédiés à la santé et à la pureté où 
s’épanouissent les rapports humains 
et les contacts entre les corps. Ils 
constituent autant d’univers de détente 
et de représentation sociale, des 
sources de plaisir et de développement 
personnel, où le recours aux moyens 
traditionnels et aux produits de beauté 
permet de parfaire les corps. Un lieu, 
en somme, considéré comme un point 
de passage de l’impur au monde de la 
pureté.

Sabah Hamza - Algérie Barhail Iman - Algérie 
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Les jeux et chansons d’enfants qui 
relèvent du patrimoine ont à cet 
égard contribué à l’édification et à la 
formation de la personnalité sociale 
des enfants dans toutes ses dimensions 
et sous toutes ses formes. Ils ont joué 
un rôle important d’encadrement de 
l’héritage culturel et patrimonial lié 
à la vie quotidienne, sans parler de 
leur apport au développement de la 
personnalité individuelle et sociale à 
tous les niveaux. 

Les jeux ont également diverses 
fonctions éducatives, sociales et 
culturelles à travers lesquelles ils 
transmettent d’une génération à 
l’autre, de façon naturelle et spontanée, 
diverses coutumes, traditions et savoir-
faire. Ils contribuent ainsi à dessiner 
divers contours d’une culture populaire 
riche de significations humaines 
et sociales qui viennent confirmer 
l’importance de l’appartenance à une 
terre et à une nation. 

Pour ce qui est des jeux fondés sur 
des chansons, ils représentent l’image 
authentique de la culture populaire 
telle qu’elle se manifeste chez une 
génération déterminée. Les textes 
qui nous sont parvenus à travers les 
livres ou la parole des narrateurs sont 
en eux-mêmes autant de reflets de la 
culture des fillettes et des garçons de 
telle nation, au vu du témoignage qu’ils 
nous apportent sur les épreuves vécues 
par les générations, à des époques fort 
éloignées les unes des autres. On y voit 
les souffrances qu’endure la femme 
ou la jeune fille dans telle société, les 
espérances qu’attache une mère au 
futur de ses enfants lorsqu’elle leur 
chante une comptine, mais aussi les 
peines et les difficultés qu’affrontent 
les gens dans la quête de leur pain 
quotidien, etc. On voit ainsi à quel 
point le jeu est indissociable dans sa 

forme et dans son contenu de la réalité, 
on voit aussi qu’activités réelles et 
activités ludiques n’entretiennent pas 
des rapports abstraits mais des rapports 
d’interaction dialectique entre deux 
parties, une interaction qui génère la 
dynamique du réel. 

En fait, cette vision du jeu basé sur 
le chant n’était perçue de façon aussi 
claire par de nombreux chercheurs 
qui s’étaient contentés d’appréhender 
le patrimoine selon une démarche qui 
le réduit à une forme guère éloignée 
d’une simple enveloppe extérieure. 
Et c’est pourquoi ils ne furent pas 
capables de saisir le contenu véritable 
de cet héritage qui offre pourtant à 
ceux qui y puisent de grands espaces 
de liberté d’expression, que ce soit par 
la parole, le mouvement ou le chant, 
qui leur permettent de s’affranchir des 
pressions qu’impose le réel.
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JEUX ET CHANSONS D’ENFANTS 

FIGURANT DANS LE PATRIMOINE

Fonctions et significations

symboliques et réelles

La collecte et l’étude des jeux et 
chansons d’enfants en Tunisie montrent 
que ce domaine est partie intégrante 
de la culture du pays. Nul ne s’étonnera 
d’ailleurs de ce que les jeux constituent 
une médiation vers l’assimilation par 
l’individu de la culture de la société à 
laquelle il appartient. Par la pratique, 
l’individu est en effet influencé par cette 
culture qu’il appréhende puis interagit 
avec elle dans les moments de loisir, 
acquérant ainsi les comportements 
sociaux les plus adaptés aux us et 
coutumes de la société et aux valeurs 
qu’elle impose. Les jeux sont également 
considérés comme une part importante 
des moyens de divertissement qui 
contribuent au développement des 
capacités tant mentales que physiques 

et existentielles de l’individu. Ils 
constituent autant de soutiens à 
la santé mentale et psychique des 
êtres, compte-tenu des avantages 
et spécificités qu’ils offrent et qui 
permettent à l’enfant de trouver la 
nourriture qui s’accorde le mieux 
avec ses moyens et ses capacités et 
qui réponde à ses aspirations et à ses 
besoins. Ceci est d’autant plus évident 
que l’on sait quelle joie s’imprime 
sur les visages des enfants lorsqu’ils 
s’adonnent à tel ou tel jeu, quelles 
structures, continuités et spécificités 
mélodiques communes se dégagent 
alors de leurs chansons, quelles 
gestuelles leurs corps développent et 
quels types de sons sortent alors de 
leurs bouches. 

Hédi Msillini - Tunisie 
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voit alors apparaître diverses pratiques 
où le religieux se mêle au social, 
le sacré au profane et le spirituel 
au temporel. Ce sont là des dates 
essentielles qui aident à renforcer 
l’entraide entre les hommes et les 
échanges tant matériels qu’intellectuels 
entre les membres de la communauté, 
et qui contribuent aussi à fortifier 
le ciment social, à en consolider les 
assises et à développer les liens entre 
les individus. D’où ces questions : quel 
est le rapport entre fête, cérémonie et 
célébration ? Quels sont les différents 
types de fêtes et de célébrations 
? Quelles en sont les significations 
symboliques, les fonctions sociales et 
les manifestations festives ? 

Les rites auxquels donnent lieu de 
telles manifestations constituent 
autant d’illustrations de tel ou tel 
comportement social à travers lequel 
se perpétue la structure traditionnelle 
dans divers aspects de la vie sociale, 
quel que soit le milieu. On y voit se 
mélanger le sacré et le mythique, 

l’héritage culturel et la dimension 
religieuse, ce qui confère aux us et 
coutumes une grande diversité qui se 
transmet par cycles successifs d’une 
génération à l’autre, par-delà les 
mutations économiques et sociales 
dictées par les exigences de l’époque. 
La rapidité des changements socio-
économiques qui affectent la société 
s’est traduite par l’apparition de 
nouvelles formes de comportements 
sociaux, ainsi que de nouvelles 
traditions et coutumes qui sont 
liées aux différentes manifestations 
festives mais ne correspondent pas 
nécessairement aux us et coutumes 
qui s’étaient enracinés dans la 
mémoire des hommes au cours des 
précédentes périodes. 

L’effort déployé par chaque société 
pour s’autorenouveler, tout en 
préservant ses structures, produit 
en effet un ensemble de nouvelles 
habitudes. Celles-ci sont de nature 
à aider les communautés humaines 
à perpétuer leur être au milieu des 
vastes et rapides mutations dans 
lesquelles elles se trouvent engagées. 
Dans le même temps, on voit s’affaiblir 
certaines habitudes et formes 
anciennes de comportement qui ont 
cessé de remplir les fonctions qui leur 
étaient dévolues dans le passé. De 
même voit-on s’étioler des rites et des 
célébrations avec leurs significations 
sociales, leurs dimensions religieuses, 
culturelles et festives qui contribuent 
fortement au renforcement de 
l’appartenance familiale, des liens de 
solidarité sociale et de la participation 
à la construction de la personnalité 
de l’individu et à l’enracinement de 
l’identité de chaque société dans 
toutes ses dimensions. 
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FETES, CÉLÉBRATIONS ET CÉRÉMONIES 

DANS LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE

Fonctions sociales et manifestations festives

 Fêtes et célébrations constituent 
autant de pratiques sociales et de 
rites religieux à travers lesquels la 
société s’emploie à préserver son 
patrimoine populaire et son héritage 
culturel et civilisationnel. Ces diverses 
manifestations recèlent en effet de 
nombreuses significations et symboles 
en même temps qu’elles remplissent 
des fonctions sociales et donnent lieu 
à diverses exhibitions où s’expriment 
la joie et la liesse populaires. Ce sont 
en effet de moments où s’oublient 
les peines et les chagrins et où se 
renforcent les liens familiaux et les 
multiples formes de solidarité sociale, 
de sorte à développer et à conforter la 
cohésion sociale, tout en consolidant 
les relations entre les membres de la 
communauté.

Il n’est pas en effet de société humaine 
qui n’ait ses fêtes, ses célébrations et 

ses cérémonies qui reviennent chaque 
année à des dates bien déterminées. 
Sans doute les sociétés arabes et 
musulmanes sont-elles celles qui 
connaissent le plus de ces rendez-vous 
festifs, par comparaison avec les autres 
sociétés, qu’elles soient d’Orient ou 
d’Occident. Le peuple algérien partage 
à cet égard avec le reste des peuples 
arabes et islamiques les mêmes fêtes 
religieuses, les mêmes cérémonies 
familiales et les mêmes festivités 
nationales. 

De telles manifestations collectives 
constituent des traditions officielles 
et populaires où s’exprime la joie 
collective et où les peines et les 
épreuves de la vie laissent place à la 
détente. Pour beaucoup, elles sont 
autant d’occasions pour oublier, ne 
serait-ce que pour un temps, les 
préoccupations et les difficultés. On 

Matraf Omar - Algérie ben Maamar - Algérie 
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LES SIGNIFICATIONS DE LA BERCEUSE ET DU 

BERCEMENT 

DANS LA CULTURE POPULAIRE LIBYENNE

Chanter à l’enfant une berceuse c’est 
l’aider à se calmer et à s’endormir non 
pas en lui donnant ces assoupissants 
dont se servent aujourd’hui certaines 
mères,  mais en lui répétant de ces 
vocables simples et en petit nombre, 
de ces constructions phrastiques 
élémentaires mais chargées de 
significations et profondes par le contenu 
et la finalité, que la mère ne cesse de 
réitérer dans l’oreille de l’enfant en 
leur conférant une forme mélodique 
sereine dont la douceur est de nature 
à amener ce petit être à se calmer et à 
trouver le sommeil. Pour le bercement, 
c’est ce mouvement par lequel l’enfant 
est légèrement balancé sans que cela 
s’accompagne d’une chanson. Quant 
à l’endormissement, le mot arabe 
en usage est tankhîm qui désigne à la 
fois le jeu et le chant, deux mots qui 
diffèrent dans la langue arabe par le sens 
mais s’accordent sur la finalité qui est 
d’apaiser l’enfant par le recours à divers 
outils et instruments. L’endormissement 
comprend le mouvement et le chant 
alors que dans le bercement le 
mouvement peut ne pas s’accompagner 
de la moindre mélodie. Eb fait, dans 
la culture populaire libyenne, les deux 
mots indiquent un seul et même objectif 
et se rejoignent quant à la désignation 
des mêmes moyens et outils, à savoir le 
léger balancement et le chant apaisant. 
Ces deux mots ont, somme toute, une 
seule et même signification.

Les chercheurs spécialisés dans le 

domaine de l’enfance estiment que les 
berceuses qui accompagnent la première 
étape de la vie de l’enfant représentent 
le premier rapport existentiel par le 
moyen de la littérature entre la mère 
et sa progéniture. La mère assume 
donc une fonction vitale en semant la 
première graine dans l’éducation de 
son enfant à la vie et dans l’éveil de sa 
sensibilité aux sentiments, sensations et 
rythmes musicaux.

Berceuses et bercements accompagnent 
l’enfant à une étape aussi cruciale que 
fondamentale de sa vie, celle de la 
première enfance (de zéro à trois ans). 
Dans la culture populaire libyenne, ce 
sont en général la mère, la sœur ou une 
autre femme proche de l’enfant qui s’en 
chargent, avec en premier lieu le souci, 
comme l’auteur l’a déjà souligné, de 
jouer avec l’enfant ou d’essayer de le 
tranquilliser et de faire cesser ses pleurs, 
etc.

La principale caractéristique des 
berceuses et des bercements c’est leur 
scansion apaisée, leur style monotone 
et leur musique lente. Leur exécution 
exige chez la personne qui en a la 
charge de la sérénité et beaucoup 
d’énergie positive où s’épanouissent les 
sentiments d’amour et de tendresse que 
la voix va transmettre à l’enfant sous la 
forme d’une comptine qui aura un effet 
magique sur l’enfant, dès lors que la 
performance est exercée de la meilleure 
façon.  

Ghalia Younes Al Dharaani - Libye 
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de la figure du chameau, et dont la 
plupart relèvent du patrimoine rural 
bédouin. Une présence aussi massive 
de cet animal dans ces proverbes et, 
plus généralement, dans le patrimoine 
oral populaire est révélatrice de la place 
importante que celui-ci occupe dans le 
quotidien des hommes en Tunisie, place 
qu’il a gardée à travers, précisément, 
cette présence dans l’héritage populaire, 
malgré la régression du rôle, économique 
ou autre, qui fut le sien.

Dans cette étude, le travail se limitera, 
pour l’essentiel, à la compilation de 
quelques proverbes tunisiens portant 
sur le chameau, à l’analyse de la notion 
de proverbe et de ses spécificités 
structurelles, à l’étude linguistique, sociale 
et culturelle de certains proverbes et 
à la comparaison entre des proverbes 
tunisiens évoquant le chameau et des 
proverbes arabes construits autour de la 
même thématique. 

La recherche sur les proverbes populaires 
tunisiens traitant de ce sujet vient 
confirmer l’importance et la diversité 
des données qu’ils contiennent. De telles 
données couvrent les différents domaines 
de l’environnement, de la vie sociale, 
économique, culturelle, religieuse, etc. Le 
chameau est un symbole culturel, social 
et économique :

• symbole culturel dans la mesure 
où il célèbre un mode de vie fondé 
sur le nomadisme et les continuels 
déplacements d’un point à l’autre du 
pays ; 

• symbole social en raison de l’image 
qu’il nous donne de certains 
comportements et attitudes morales, 
mais aussi des rites et pratiques 
cultuelles auxquelles il nous renvoie; 

• symbole économique car il nous 
offre une vision synthétique de la 
bédouinité en général.

Le recul qui a affecté le statut du 
chameau qui a perdu la place centrale 
qu’il occupait dans la vie quotidienne, du 
fait des rapides mutations que la société 
tunisienne a connues, n’a en rien affecté la 
présence de cet animal dans l’imaginaire 
des gens et dans la mémoire populaire. 
Son ombre continue en effet à planer sur 
le patrimoine populaire, aussi bien oral 
que matériel, particulièrement lorsqu’il 
s’agit des proverbes. Cela témoigne de la 
richesse de la culture des camélidés et de 
la diversité des rites et pratiques cultuelles 
qui y sont liées. Le plus remarquable 
est que la plupart des proverbes où le 
chameau occupe une place centrale ne 
concernent pas la seule Tunisie mais sont 
l’expression de valeurs sociales qui sont 
en général au cœur de la culture arabe, 
ainsi que le montre la similarité entre les 
proverbes populaires qui se rencontrent 
dans de nombreux pays arabes. 
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LE CHAMEAU DANS LES PROVERBES 

POPULAIRES TUNISIENS

L’étude des proverbes populaires 
tunisiens qui portent sur le chameau 
ainsi que l’analyse des thèmes qui y sont 
associés font partie des recherches sur le 
patrimoine populaire de ce pays qui s’est 
transmis oralement, de génération en 
génération. Elle permet de comprendre 
certains aspects de l’identité culturelle 
ainsi que divers traits distinctifs qui sont 
spécifiques à une partie importante des 
habitants de la Tunisie, surtout ceux des 
régions du Centre et du Sud. Elle permet 
aussi d’appréhender les us et coutumes 
ainsi que la situation économique, sociale 
et politique des populations de ces 
régions.

Cette étude sur les proverbes populaires 
s’inscrit dans le cadre de la conscience 
accrue de l’importance de la culture 
populaire orale, en tant qu’elle constitue 
l’un des piliers de la culture tunisienne, 
compte-tenu de la contribution qu’elle 

apporte à l’intégration de l’individu au 
sein de la société, à l’approfondissement 
de la compréhension de soi et à 
l’enrichissement de l’identité, grâce à 
cette ouverture culturelle sur l’autre 
qu’offre l’oralité, si différente que soit 
l’appartenance de l’autre à cette même 
culture. 

Les variants culturels, et plus 
particulièrement la culture populaire, 
jouent un rôle important dans la 
compréhension de la dynamique du 
monde moderne. Ils permettent de 
comprendre la réalité, eu égard au rôle 
important qu’ils jouent au niveau du 
changement des mentalités et de leur 
effet sur les comportements et la vision 
des hommes.

L’auteur analyse dans cette étude 
quelques échantillons de proverbes 
populaires tunisiens qui tournent autour 

Abdelkrim Brahmi - Tunisie 
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LA STRUCTURE ACTANCIELLE DANS LA SÎRA 

HILALIENNE

L’exemple du conte La Princesse verte

L’étude porte sur les structures 
actancielles dans la Sîra (épopée) 
hilalienne, à partir du conte intitulé La 
Princesse verte, tel qu’il figure dans 
la version donnée par Roselyne Leila 
Koreich. Elle vise à mettre en lumière 
les principales lois organisant ce texte 
narratif sur la base de l’hypothèse, 
de l’actualisation et de la typologie 
des finalités. L’auteur s’est fondé sur 
certaines données théoriques en 
rapport avec la sémiologie du récit 
(notamment celles proposées par 
Greimas). Qu’il s’agisse du fond ou 
de la forme, La Princesse verte offre 
un champ fécond à la vérification de 
ces données, lesquelles permettent 
de déterminer la situation structurelle 
des différents facteurs concourant 

à la construction du texte narratif 
et aident à mettre en évidence les 
relations qui organisent ces facteurs, 
notamment en ce qui concerne le 
rapport de désir entre l’actant et la 
question de la valeur, ou la relation 
antagonique qui rattache cet actant 
à ce qui fait obstacle, ou encore la 
relation harmonieuse sur le plan 
du savoir et de la persuasion qui 
comprend le facteur émetteur et le 
facteur actant. 

Les liens entre les facteurs constituent 
une structure actancielle répartie 
en lignes actancielles spécifiques qui 
gouvernent la structure du conflit qui 
est le trait distinctif de La Princesse 
verte en particulier et de la Sîra 
hilalienne de façon générale. 

Saïd Bouaïta - Maroc 
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la vie des marins) et à ces longs et 
incomparables soupirs des exécutants. 

Le défunt maître Mohammed bin 
Jassem bin Hirban ainsi que les hommes 
de sa génération qui fondèrent des 
dour populaires au milieu des zones 
d’habitation et des ruelles et quartiers 
populaires des villes voulaient enraciner 
par une telle présence le lien entre 
ces arts populaires et la vie des gens, 
mais aussi rehausser la valeur sociale 
des exécutants et affirmer haut et 
fort la grandeur morale de ces lieux 
privés. Ils réalisèrent ainsi de nombreux 
objectifs, qu’il s’agît de préserver et 
d’assurer la pérennité de ces arts ou 
d’y attirer ces nouvelles générations qui 
n’auraient jamais connu ces richesses 
patrimoniales ni interagi avec elles sans 
la présence de ces institutions privées.

Râblé et vigoureux, le regretté 
Mohammed bin Herban se mouvait 
parmi les instrumentistes en chantant 
de sa voix ensorcelante et en déployant 
fièrement son savoir, sa longue 
expérience et toute l’étendue des 
registres de sa voix.  Non content 
d’exercer les arts de la mer, ce créateur 
s’intéressait à ceux du bestat, du samer, 
du samiri ou des aradhet. Il n’était pas 
d’événement populaire ou national 
où sa troupe ne fût présente sur le 
terrain. Cet homme admirable – que 
Dieu l’admette en Sa Miséricorde ! – 
veillait avec sagesse et dévouement 
à transmettre son expérience à ses 
fils auxquels il sut communiquer de la 
façon la plus approfondie sa sensibilité 
artistique et humaine et ces élans de 
l’âme qui n’avaient pas de bornes. 

Je suivais à la trace ce grand artiste et 
ne cessais à chaque fois que je pouvais 
l’approcher (de si timide façon) de lui 
poser les questions que m’inspirait 
l’intérêt précoce que je conçus pour 
les arts populaires. Dans toutes ces 

circonstances, l’homme fut pour moi un 
maître amical et patient qui répondait 
toujours à mes sollicitations avec son 
sourire bienveillant : « Viens te joindre 
à nous, mets-toi avec le groupe… c’est 
ainsi que tu pourras tout apprendre et 
tout comprendre. »

Ce maître mena sa carrière avec 
tout l’orgueil de l’artiste fier de son 
travail et de ses performances. C’était 
un fondateur plein de sagesse et le 
directeur d’une troupe populaire 
qui nous enseigna les bases de l’art 
et les fondements de la prestation 
musicale. L’essence humaine de son 
enseignement continue d’être pour 
nous une source d’inspiration et 
l’emblème de la mémoire de notre 
patrie en ce qu’elle a de plus lumineux.  

Je revois encore l’ensemble des œuvres 
par lesquelles feu Mohammed bin 
Hirban a enrichi le patrimoine des arts 
populaires en revoyant les séquences 
filmées de l’ouverture du nouveau 
siège que l’Institution bahreïnie pour 
la culture et les monuments édifia 
pour accueillir Dar bin Hirban, sur les 
hautes instructions de Sa Majesté le 
Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, souverain 
du Royaume de Bahreïn – que Dieu le 
préserve et guide ses pas –, instructions 
qui sont venues concrétiser la vision 
clairvoyante de Sa Majesté  et le 
profond attachement du monarque 
aux valeurs de la culture populaire, 
en tant que l’une des composantes 
essentielles de l’identité nationale. Un 
tel accomplissement au service de la 
culture mérite d’être salué, il répond 
à une des hautes exigences du devoir 
national. 

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction
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construits en dehors des zones 
d’habitation, elles étaient entourées 
de murs lisses à peine transpercés 
d’un petit nombre d’étroites 
fenêtres toujours proches du toit et 
servant juste à l’aération. Certaines 
dour construites à proximité des 
zones habitées étaient – d’après le 
témoignage de certains chroniqueurs 
– bâties sur des fondations creusées 
dans des excavations d’une 
profondeur de trois à quatre mètres 
de manière à ce que le vacarme des 
chants et des tambours ne retentisse 
pas à l’extérieur, provoquant l’ire des 
extrémistes religieux. Chaque dar a 
son fondateur dont elle porte le nom 
et qui est une personnalité reconnue, 
occupant une place importante 
dans le domaine artistique. C’est 
cet homme qui appelle à ériger de 
tels lieux de convivialité et gère le 
financement des instruments, des 
équipements et de tout le nécessaire 
de l’hospitalité. 

Parmi les dernières dour consacrées à 
la musique populaire dont la fondation 
remontait aux années quarante et au 
tout début des années cinquante du 
siècle dernier et qui furent actives 
de longues années durant, nous 
citerons celles d’Ali bin Saqr, de 
Mohammed bin Hirban, d’Ibrahim 
Massaad, d’Ibrahim al Baloushi, toutes 
sises à Al Muharraq ; s’y ajoutent 
celles de Jinaa bin Seif  à Halat Bou 
Maher, de Gallali, de Mohammed bin 
Ariq ainsi que la petite dar d’Al Rifaa 
à à l’est de Rifaa, et dar Jomaa bin 
Maktoub à Al Badi’a.

Ces dour, étant les lieux privés de 
réunion, de veille et de concertation 
uniquement fréquentés par des 
hommes, jouèrent au cours du temps 
un rôle social et politique qui eurent 
un réel impact sur le mouvement 

social et les diverses manifestations 
publiques. En mai 1932, certaines 
dour d’Al Muharraq consacrées à la 
grande musique populaire ont été 
détruites sur ordre des autorités 
coloniales afin d’empêcher les 
réunions. Jusqu’aux années soixante 
du siècle dernier, l’entrée du aoud 
par les différents accès officiels au 
pays était interdite. Louanges donc 
au Très-haut pour cette ère de 
prospérité dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui, ère du développement 
social, de l’ouverture artistique et 
intellectuelle, du progrès culturel et 
de la liberté, une liberté entière et 
responsable.

Le nombre des dour populaires a 
nettement diminué dans ce pays, et 
sans doute aussi dans d’autres pays 
du Golfe, du fait des changements 
sociaux et du départ de la plupart 
des exécutants des arts populaires 
traditionnels, lesquels ont eux-
mêmes régressé. Mais certaines 
de ces institutions ont su résister 
aux mutations et tourner le dos 
à la théâtralisation de ces arts et 
à leur adaptation aux émissions 
radiophoniques ou télévisées et aux 
manifestations touristiques mais aussi 
à ces évolutions qui ont amené les 
gens à adopter diverses formes de 
divertissement qui ont submergé le 
champ social. 

Encore enfant, je m’étais passionné 
pour les arts populaires et dar 
Mohammed bin Hirban à Al Muharriq 
fut pour moi l’une des écoles où 
j’accédai aux abc des arts et des textes 
du mawel, du muweili et des boudhiet 
que je goûtai tôt, succombant au 
charme des percussions sur les 
tambours, tambourins et autres 
instruments autant qu’à la magie de 
la voix des nahamin (chantres de 
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LE MAÎTRE MOHAMED BIN HIRBAN

DANS LA MÉMOIRE BAHREÏNIE

Le terme dar – pluriel dour – renvoie, 
dans le dialecte bahreïni, et fort 
probablement dans la plupart des 
dialectes des pays du Golfe arabe, à 
l’idée de pièce ou de chambre dans 
une maison populaire comprenant 
un nombre de pièces (dour) pouvant 
être plus ou moins important selon 
la superficie de cette habitation et les 
moyens dont disposent ses habitants. 
Le sens ainsi donné au vocable 
dar s’oppose à l’usage qui se rencontre 
dans certains pays arabes où le même 
mot désigne la maison ou le logement. 
Ce terme a également un autre sens au 
Bahreïn : il désigne en effet une pièce 
que l’on construisait à l’époque dans 
un endroit isolé afin que se réunissent, 

au terme de la saison de la pêche aux 
huitres perlières, des hommes venus 
de quartiers proches en vue de deviser, 
d’évoquer des souvenirs, de veiller 
ensemble et d’exercer, une fois achevée 
la prière du soir (al ‘îcha) et jusqu’à 
une heure tardive de la nuit, les arts 
populaires du chant. 

Ces dour sont associés dans 
l’acception populaire du mot à 
une éthique tout autant qu’à des 
considérations artistiques et statutaires 
et à des rites virils qui se sont transmis 
d’une génération à l’autre avec 
une fidélité sourcilleuse, selon les 
exigences de chaque époque. Dans 
les temps anciens, les dour étaient 
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Qamariyas: Yemen’s Multi-Coloured Stained 

Glass Windows

Qamariyas, windows made of colourful 
stained glass, are considered one of the 
most important architectural elements 
in Yemen. They are widely used on the 
facades of Yemeni houses, especially in the 
northern and central governorates. 

The availability of suitable materials led to 
the emergence of this type of window. 
In the past, Qamariyas were made from 
slices of transparent marble (alabaster), 
and they were circular or semi-circular 
windows used for lighting installed above 
movable wooden windows. The windows 
were fixed using ‘quad’, a material made 
by crushing and grinding a white stone of 
medium hardness that was widely available 
in the mountains of Yemen and mixing 
the powder into a substance similar to 
cement.

Old Yemeni palaces had semi-circular 
Arabian arches. This proves that 
Qamariyas are not a product of our times. 
They are still used for lighting in the old 
houses in Sana'a.

In the past, Qamariyas were made with 
qudad and transparent marble only. After 
coloured glass became easily available 
in Yemen, the Yemenis replaced the 

transparent marble with coloured glass 
and used stucco instead of qudad. It is 
said that coloured glass was first used in 
Qamariyas in the Mamluk, Fatimid and 
Ayyubid eras.

Sources confirm that when the Ottomans 
extended their rule to Yemen, the 
prosperity led to the widespread use of 
coloured glass in windows and Qamariyas. 
The Turks brought coloured glass to 
Yemen, and the Yemenis began to use 
coloured glass. The coloured stucco 
windows or Qamariyas have become an 
integral part of Yemeni architecture.

The mouldability of stucco played an 
essential role in the changing sizes and 
shapes of Qamariyas. The stucco windows 
were larger than the small marble ones, 
and the decorations and shapes were 
more diverse due to the ease of carving 
and engraving. In addition, the colours of 
the glass helped to transform the tiles into 
a painting, decorating the Yemeni home 
inside and outside. They have become 
a part of homes in Yemen, and in most 
Yemeni governorates, especially those in 
the north, it is rare to find a home without 
Qamariyas

Muhammad Saba - Yemen
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Designs for Evening Wear Inspired By 

Arabian Horses and Equestrianism

This paper highlights the beauty of 
horses and the position they hold in 
fashion design, and it aims to focus 
on evening wear inspired by Arabian 
horses. The paper follows the applied 
descriptive approach.

The sample consisted of 55 randomly-
selected women who were between 
17 and 50 years of age. One of the 
research methods used was an 
electronic questionnaire.

The most important findings of this 
study:

• Identifying the most important 
challenges that women face when 
purchasing ready-to-wear clothes in 
the local market

• Respondents’ acceptance of 
women’s fashion inspired by Arabian 

horses and equestrianism

• There is a market for a collection 
of evening wear inspired by Arabian 
horses and equestrianism

Recommendations:

• The need to provide researchers 
with the opportunity to conduct 
more scientific studies connecting 
fashion and everyday life

• Working to increase the fashion 
industry’s interest in creating and 
producing designs that meet the 
needs of women in the local market

• The state must encourage and 
support the establishment of 
factories for the local fashion 
industry given the industry’s great 
importance to the national economy

Tahani Al-Ajaji - Saudi Wafa Al-Khathami - Saudi
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The Journey of Music and Singing from 

Babylon to Baghdad: An Introduction to the 

Development of Iraqi Music

Music and singing played a prominent 
role in Iraqi societies starting with the 
Sumerian, then the Babylonian and 
Assyrian civilisations (Mesopotamia). 
Music played an active role in festivals 
and celebrations, on happy and 
unhappy occasions, and in times of war 
and peace, and Iraqi society was keen 
to train singers and musicians in music 
schools.

In the pre-Islamic era, music and singing 
did not have rules and principles, and 
they were characterised by simple 
meanings. Poetry was the first type 
of pre-Islamic singing because it was 
chanted. At the beginning of Islam, 
the performance of melodies was 
employed in new religious forms, the 
most important of which were the 
recitation of the Holy Quran, the call 
to prayer, and chanting and reciting 
the Talbiyah (a Muslim prayer invoked 
by pilgrims as confirmation that they 
intend to perform the Hajj only for the 
glory of Allah).

In the era of the Rashidun Caliphates 
(the Rightly Guided Caliphs), the 
perception of music and singing varied 
from one caliph to another due to 
the succession of rulership among 
them, and initially in the Rashidun era, 
professional musicians and singers were 
Mawali (non-Arab Muslims).

In the Umayyad era, two musical 
innovations were discovered – the 
rhythm called Al Ramal, and Zunuj 
singing. Al Mutqan (perfected) singing 

was also introduced; it included singing 
two verses of poetry.

From Damascus, the centre of cultural 
activity moved to Baghdad, the largest 
and most beautiful city in the Abbasid 
era, which was characterised by great 
prosperity. The Abbasid era was a 
golden age for arts and literature. Music 
held a prominent place, and melodies 
were attributed to their composers. 
Singers were not allowed to attribute 
melodies to themselves until they had 
sung them many times.

Anis Hammud Muidi - Iraq
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the maqams (musical modes). He 
should also be able to use the right 
pitch.

I also wanted to highlight the most 
prominent forms of religious chanting 
in terms of the method of chanting 
and the formation of singing bands. 
I concluded that there are three 
types of performance: the individual 
performance represented by 
invocation and supplication to Allah, 
the ‘Muwashah’ (the name for both 
an Arabic poetic form and a secular 
musical genre) that is performed by 
a vocalist and chorus accompanied 
only by tambourines or percussion 
instruments, and the religious song in 
the form of a composed poem that 
the vocalist performs accompanied by 
a band.

These forms enable the vocalist to 
highlight his talents, his mastery of 
moving between the original maqam 
and its sub-divisions, and his ability 
to highlight melodic melisma. This is 
why I referred to learning the rules 
of Quranic recital to perfect the 
articulation of sounds while singing.

The concept of religious chanting in 
the history of Islam was associated 
with the emergence of Sufism during 
the 5th century AH (12th century 
AD) and the culture of isolation and 
individuality in the relationship with 
God. Sufis designated the corner a 
place of isolation and solitude for 
worshipping and chanting to bring 
them closer to the Almighty. Religious 
chanting is of great importance in 
the modern era. It has developed 
in several ways, distinct groups and 
voices emerged in Egypt, Tunisia 
and Syria. During the 19th century, 
religious chanting became the first 
stage of training for singers.

To highlight the role of religious 
chanters and their relationship to 
the styles and techniques of Arabic 
singing, I chose to focus on Sheikh 
Muhammad Omran, one of the 
most prominent sheikhs of religious 
chanting and readers of the Qur’an 
in the Arab world during the 20th 
century. 

I provided an analysis of his 
performance of a passage from the 
invocation ‘Ya Sayid Al Kawnayn’ (O 
Lord of the Universe), in order to 
highlight his style of improvisation 
and his melodic performance of the 
maqams. I concluded that he added 
considerably to the art of chanting 
with his vocal creativity and his ability 
to adapt the maqams and move from 
one to another professionally and 
from the treble sounds to the bass 
sounds with a vocal compass. This 
distinguishes him from contemporary 
reciters and even singers.
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The Islamic Cultural Dimension of Religious 

Chanting Through Its Stylistic Features and 

Relationship to Arabic Singing: 

The Example Of "O Lord of the Universe",

an Invocation by Muhammad Imran

This paper studies the relationship 
between religion and music by 
examining religious chanting and 
its relationship to the upbringing 
of Arab singers. In the early stages, 
they were often educated in Quranic 
mosque schools, where they learned 
writing, the religious foundations, the 
rules of Quranic recitation and the 
chanting of the Islamic odes, which 
are the components of the traditional 
formative school.

In this study, I discuss the importance 
of the role of religious chanting 
in supplementing music and Arab 

singing and in the consolidation of 
Arab culture and Islamic identity 
by highlighting the elements of 
integration between the school of 
religious chanting and Arab lyrical 
composition.

I consider the two schools to be 
complementary, the singer must 
first receive some foundation in the 
provisions of Quranic recital in order 
to master the proper articulation 
of Arabic. The reciter and vocalist 
(Munshid) must receive a musical 
education in order to perform well 
and be able to employ and alternate 

Khalid Al Jamal - Tunisia
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Rites Associated With the Wedding Garments 

and Traditions Of Tlemcen: A Bride's Bath

The wedding bath is one of the main 
rituals in an integral part of the wedding 
ceremony in Algerian traditions. Baths 
are taken two days before the wedding, 
and after wedding. 

In Western Algeria, the Tlemcenian 
bride is distinguished by her trousseau 
(her clothes and jewellery), which has 
a long history and which she wears on 
every occasion, including the day of the 
wedding bath. I attempted to study the 
customs and traditions of Tlemcenian 
society in order to identify the type of 
clothing, toiletries and tools that the 
bride takes to her pre-wedding bath 
and her first bath after the wedding in 
addition to food and drinks.

For women, baths serve the 
function of cafés. Women enjoy 
their freedom and spontaneity 

at the baths, and they are the site of 
many ceremonies and celebrations 
that are an integral part of the region’s 
authenticity and identity. The baths in 
the city of Tlemcen play this role. They 
have retained their cultural, health-
related and spiritual heritage because 
they provide a place for people to 
interact. They have always provided 
entertainment and opportunities to 
develop beauty skills and to learn to 
use traditional cosmetics to nurture the 
body with cleanliness and purity.

Sabah Hamza - Algeria Barhail Iman - Algeria 
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Children's Lyrical Heritage Games: Their 

Symbolic and Realistic Functions and 

Connotations

A study of children's lyrical games in Tunisia 
shows us that games are an integral part 
of a culture. Games are a means by which 
an individual can absorb, assimilate and be 
influenced by the culture of his community, 
and interact with it in his spare time to 
acquire social behaviours that are in line 
with the culture’s customs, traditions and 
values.

These games are also an important part 
of the entertainment that develops the 
individual's mental, physical and emotional 
abilities. Games support mental and 
psychological health because of their 
important advantages and purposeful 
characteristics. Games help the individual 
to nurture his hobbies and his abilities, 
potential and inclinations while meeting his 
needs. Games also provide children with 
entertainment and joy. 

Lyrical games have characteristics and 
features in terms of composition, melodic 
structure, tonal sequence and motor 
formation, which depends on movements 
and the children's voices.

Traditional lyrical games helped to build 
children’s social personalities. Until 
recently, games played important roles in 
shaping the culture and heritage associated 
with daily life. When we consider the 
educational, social and cultural functions 
of these games, we find that they enhance 
customs, traditions and skills and help 
to transmit them among generations to 
form a folk culture rich in human and 
social meaning that enhances the sense 
of belonging and the relationship to a 
homeland.

We conclude that lyrical games reflect 
a true image of folk literature. Likewise, 
the lyrical texts that we have transmitted 
from books or narrators are in themselves 
reflections of a culture. They also reflect 
the people’s suffering at different stages 
including women’s suffering, a mother’s 
wishes for her children as she sings to 
them, and the suffering of people trying to 
make a living. 

Play is inseparable from reality in its form 
and content, and the relationship between 
play and reality is not abstract. Instead, 
it is an interaction between two parties 
from which the individual's movement 
is generated within the framework of 
society. 

This perspective on traditional lyrical 
games was unclear to many researchers, 
who were content to focus only on the 
most superficial aspects of the games. 
They did not pay attention to the content 
of this legacy, which includes expressing 
oneself with words, movement and singing 
to relieve the pressures imposed by reality. 

Al Hadi Missillyini - Tunisia
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Celebrations, Events and Festivities

in Algerian Culture: 

Social Functions and Ceremonial Dimensions

Eids and festive occasions are considered 
social practices and religious rituals 
through which the community preserves 
its folklore and cultural heritage. They have 
symbolic connotations and social functions. 
These occasions include celebrations, 
entertainment and joy, which help people 
forget their worries and sorrows and 
which play a vital role in strengthening 
family communication and social solidarity 
in a way that increases community 
cohesion and enhances relationships 
among the members of a society.

Occasions and festive events are held on 
specific dates each year. Arab and Islamic 
societies may be among the richest 
societies in terms of Eids and events, and 
Algerian society is no exception. Like 
the other Arab and Islamic countries, 
Algeria has religious occasions, family 
celebrations and social and national 
occasions.

These occasions and celebrations 
include formal and folk traditions and 
some consider them a space relieve 
people’s worries and sorrows, if only 
temporarily. The rituals practiced at 
these events have religious, social and 
spiritual aspects, so they have become 
important pillars of cultural life that help 
to strengthen compassion and promote 
social interaction. They increase the 
community’s cohesion by strengthening 
its structure and enhancing social 
relationships among its members.

Some may ask: What is the relationship 
between occasions, celebrations and 
seasons? What are the different types 

of occasions and celebrations? What 
are their symbolic connotations, social 
functions and ceremonial manifestations?

The ceremonial rituals are examples of 
many aspects of social behaviour that 
preserve the traditional structure of social 
life among different classes. These rituals 
are intertwined with the sacred and the 
legendary and with cultural heritage and 
the religious dimension, and this means the 
customs and traditions are very diverse.

This diversity has been transmitted 
through the generations despite the 
economic and social changes that 
society is experiencing as a result of the 
requirements of our age. The speed of 
these economic and social changes has 
led to the emergence of new patterns 
of social behaviour and customs and 
traditions associated with traditional 
celebrations.

Celebrations do not always reflect a 
people's earliest customs and traditions 
because society, in an effort to renew 
itself and maintain its structure, has 
created new customs and traditions in 
the midst of rapid widespread changes at 
a time when the importance of former 
behavioural patterns has diminished 
and traditions no longer serve the same 
functions.

Ceremonial rituals that have social 
significance and religious, cultural and 
ceremonial dimensions help to strengthen 
family belonging, social solidarity and the 
individual’s personality, and they enhance 
social identity.

Mutrif Umar - Algeria bin Muammar - Algeria
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The Meaning of Lullabies

 in Libyan Folk Culture 

Throughout the ages, mothers have 
repeated simple words with great 
meaning, intent and content in order to 
help their children stay still and sleep, 
unlike some mothers today who use 
sleeping pills. Mothers sing to quiet, 
sweet music that soothes children and 
encourages them to sleep.

‘Hadhadah’ is an Arabic word that 
refers to the way a mother moves the 
child, using a regular gentle movement 
to promote sleep. Linguistically, 
hadhadah means moving a child gently 
without singing. In Arabic, ‘tanwim’ 
means both playing and singing. 
Although the two words differ in 
meaning, both help to soothe a child.

In Libya’s folk culture, the two 
words refer to the same purpose 
and they share the same means – 
gentle movement and quiet singing 
– and on many occasions, they are 
interchangeable.

Childhood researchers consider the 
cradle songs that a child hears in 

the first stage of his life as the first 
emotional and literary relationship 
established between mother and child. 
Lullabies play a vital role by instilling 
the first seed of emotional education 
and connecting the child's feelings to 
rhythms.

Children are exposed to lullabies at 
an important stage – early childhood 
(between birth and the third year) – 
and, in Libyan folk culture, the singer 
is usually the mother, sister or another 
woman who is close to the child. As I 
mentioned earlier, the primary purpose 
of lullabies is to play with the child in an 
attempt to soothe and quiet him when 
he cries.

Tanwim and hadhadah are distinguished 
by their calm pace, melodious style and 
quiet music, and their performance 
requires calmness and a great deal of 
positive energy. Love and tenderness 
are transmitted vocally in the form of a 
song that has a magical effect on a child 
if it is performed as required.

Ghalia Yunus Al-Dharaani - Libya
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Camels in Tunisian Proverbs

The study and analysis of Tunisian 
folk proverbs related to camels is an 
examination of Tunisia’s folk heritage, 
which has been transmitted through 
the generations verbally. This legacy 
enables the identification of features of 
the cultural identity and characteristics 
of an important part of Tunisia’s 
population, especially in its central 
and southern areas. It helps to identify 
Tunisian customs and traditions as 
well as Tunisian economic, social and 
political conditions.

The interest in Tunisian folk proverbs 
is part of the growing awareness of 
the importance of oral folk culture as 
one of the main branches of Tunisian 
culture, and the integration of the 
individual and society. The study of 
folk proverbs contributes to a deeper 
understanding of identity and cultural 
openness towards ‘the Other’. Folk 
culture plays an important role in 
helping us understand the dynamics 
of the contemporary world, and this 
enables us to understand reality. It 
plays a role in changing mentalities 
and guiding human behaviour and 
perceptions.

This paper attempts to study samples 
of Tunisian folk proverbs that mention 
camels, most of which belong to the 
Bedouin rural heritage. The presence 
of camels in folk proverbs and in folk 
oral tradition in general reveals how 
important these animals were to 
people’s daily lives.

Through its central presence in folk 
traditions, the camel helps to preserve 
a culture that may die out as its role in 
people’s lives diminishes.

I have tried to provide a glossary of 
some Tunisian folk proverbs that are 
related to camels, to define the concept 
of the folk proverb and its structural 
characteristics, and to provide a study 
of folk proverbs linguistically, socially 
and culturally by comparing certain 
Tunisian proverbs to other Arab ones.

The study of Tunisian folk proverbs 
that mention camels confirms the 
importance of their content and 
diversity; they include various social, 
economic, cultural, religious, and 
environmental features. 

The camel is a cultural, social and 
economic symbol. It is a cultural symbol 
because it represents a nomadic way of 
life. It is a social symbol because of the 
behaviour and morals it represents and 
the rituals that are associated with it. It 
is an economic symbol of Bedouin life in 
general.

In fact, the camel’s position has 
declined and it has lost its value in daily 
life as a result of the acceleration of 
the transformations experienced by 
Tunisian society. However, it perseveres 
in the people’s imagination and in the 
collective memory through material and 
oral cultural heritage, especially in folk 
proverbs that reveal the richness of the 
culture and the diversity of the rituals 
and practices associated with camels.

It is interesting to note that most of the 
folk proverbs that mention camels are 
not peculiar to Tunisian society. They 
express social values prevalent in Arab 
culture in general, and this is reflected 
in the similarities among folk proverbs 
in many Arab countries.

Abdel Karim Al Brahmi - Tunisia
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The Actant Constructs of

theBani Hilal’s Biography: 

The Tale of Princess Khadra as an Example

This study attempts to study the actant 
constructs in the tale of Princess 
Khadra in the biography of the Bani 
Hilal as reported by Dr. Roselyn 
Laila Quraish in order to identify the 
most important norms governing the 
narrative text. The study relies on 
hypothesis, actualisation and teleology. 

To achieve the aim of this study, I 
used theoretical input from narrative 
semiotics (especially Greimas’ 
theories) at the level of form and 
content. The study used the example 
of the tale of Princess Khadra. 
I identified various factors that 

contributed to building the narrative 
and helped to control the relationships 
that regulate these factors, especially 
the relationship of the actant-value 
factors, the relationship to the other 
as an antithesis, or the relationships 
among the narrator, receiver and 
actant.

The connections among the 
factors constitute a structure that 
is distributed according to specific 
frameworks controlled by the conflict 
structure in the tale of Princess Khadra 
in particular and in the biography of 
the Bani Hilal in general.

Said Buaita - Morocco
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1932, some of the major folk music 
duwr in Muharraq were demolished by 
the colonial authorities of the time to 
prevent gatherings, and until the 1960s, 
lutes were prohibited and were seized 
at the country's ports. Thank God for 
this thriving era of social development, 
creative and intellectual openness, 
cultural advancement, and responsible 
freedom that we are living in today.

As a result of social changes, the 
departure of most folk singers and the 
recession of their position, the number 
of duwr in Bahrain, and possibly other 
Gulf countries, has declined. However, 
some of these duwr have managed to 
survive the change of times through 
innovation and adaptation to changes in 
broadcasting and tourism requirements.

One of the schools where I learned the 
ABCs of traditional singing appreciation, 
as well as the percussion of drums, tars, 
and brass instruments, was Muhammad 
bin Harban's Dar in Muharraq. I was 
drawn in by the unforgotten voice of 
Nahhamas (Pearl Diver singers) and the 
endless unrivalled groans in their songs.

The late master Muhammad bin Jasim 
bin Harban and his contemporaries were 
among the founders of the traditional 
singing duwr in residential communities 
and the alleys and neighbourhoods of the 
cities. Their intention was to emphasize 
the connection between the locals and 
the traditional arts, give social status to 
the performers, and demonstrate the 
ethics of the art. They accomplished 
many of their noble goals, the most 
important of which are preservation of 
the traditional arts and attracting new 
generations, who otherwise would not 
have known this aspect of their heritage.

Muhammad bin Harban, with his 
average height and charming voice, 
would be seen wandering, then, 

among the performers, proud of his 
experiences, knowledge, and talent for 
art. He was inventive and not content 
with just singing marine songs, but was 
also intrigued by the "Bustat," "Samiri," 
and "Ardah”. He and his band were 
keen not to miss a national event.

The late Muhammad bin Harban, may 
God rest his soul, was wise to ensure 
he passed his experiences on to his 
children, endowing them with a love of 
traditional arts.

I used to ask this great artist questions 
arising from my early interest in folk 
arts whenever I had the opportunity, 
and he was always friendly and 
answered me with his welcoming 
smiles, reiterating, “Come with us, stay 
with the group... you will learn and 
know everything”.

This guru was truly a wise and proud 
artist who gave his life to creativity and 
art. He was a wise pioneer who instilled 
in us the principles of traditional 
singing arts and the importance of 
performance. His inspiring spirit lives 
on within us, and within Bahrain’s 
memory.

I read the news about the opening 
of the new building that the Bahrain 
Authority for Culture and Antiquities 
had erected for Dar bin Harban, in 
order to realize His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa's vision of 
culture as an integral part of national 
identity. It is, without a doubt, a great 
cultural accomplishment and precisely 
what should have been.

Ali Abdullah Khalifa

Editor in Chief 
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Bahrain’s Memory: Guru 

Muhammad bin Harban

In the Bahraini dialect, as in most Gulf 
States’ dialects, a "dar" (plural "duwr") 
is a room in a typical house that may 
contain a number of "duwr", depending 
on the size of the home and the 
residents' financial means. Whereas, in 
various Arab countries’ dialects, "dar" 
means "house" or "residence".

In Bahrain, this term refers to a room 
which used to be erected in a secluded 
spot for men from neighbouring areas 
to meet after the pearl diving season 
to converse and sing folk songs. These 
meetings typically started after the evening 
prayer and lasted until late at night.

Traditionally, these duwr have norms 
of ethics, cultural and traditional 
conventions, and manly rites that 
have been faithfully observed from 
generation to generation, in accordance 
with the needs of each time period. 
In the past, duwr were built outside 
neighbourhoods, with sound isolating 
walls, and few small windows for 
ventilation closer to the ceiling. 
According to narrators, some of those 
duwr that were built close to residential 

neighbourhoods, had their foundations 
built in a pit three to four meters deep. 
This was done to reduce the sound 
of drums and chants, so as to avoid 
the annoyance of the austere religious 
men. Each dar is named after a well-
known founder. Duwr’s founders are 
in charge of financing, the provision of 
musical instruments, as well as all other 
aspects of hospitality.

Some of Bahrain's last singing duwr 
(houses of singing) were established 
in the 1940s or shortly thereafter, 
and have remained popular for many 
years. Such as: Ali bin Saqr’s Dar, 
Muhammad bin Harban’s Dar, Ibrahim 
Musaad’s Dar, and Ibrahim al-Bulushi’s 
Dar in Muharraq; Jannaa bin Saif’s Dar 
in Bumahir; Qalali’s Dar; Muhammad 
bin Arik’s Dar and Al Riffa Al-Saghirah 
Dar in the eastern Riffa; and Juma bin 
Maktub’s Dar in Budaiya.

Because these duwr were gathering 
places for men to meet, converse, and 
sing, they played a social and political 
role in shaping the national movement 
and current events over time. In May 
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